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تقديم 


إعادة قراءة للفلسفة في مواقعيتها ونماطتها 


E‏ > في طبعته هذه أو حت في 
حالته الأول » جرد تأرخحة ة للأفكار اهندية الكبرى ؟ لا !!! إنه حاولة في الكتابة 
الفلسفية ؛ هو نشاط فلسفي » أو إسهام في الفعل الفلسفي المتحرك داخحل الفكر 
العربي الراهن / المستقبلي . لا نقدّم تاريخاً للمعتقدات » وللعقائد الدينية ؛ ولا 
تاريخا للحضارة أو للعلم وتطور الوعي في اند . هل نجحنا في تحقيق ذلك ؟ إذا 
کان المقصود بالنڄاح دفع الفكر المتفلسىف باتجاه اجتياف المغاهيم المهندية » آو 
DS N E‏ 
النجاح لم يحصل ؛ وخصّل جزئياً في التجربة العربية اللإسلامية التأسسيسية . 
والآهم هو أن ذلك ليس المراد ء ولا هو مقصود أخبر . 

۲ - المقصود من إعادة قراءة الفكر الفلسفي في مم ارو ل ا 
ولا يلطوي على عدائية لفظية أو مستترة . القضية طموح أو تحقيق لنظر فلسفي 
يطمح إلى إعادة النظر في تعريف الفلسفة ء وإلى إعادة اأعتية والفبط . إن رغبة 
واعية بالمحو والتطهر > بالنقد والاستيعاب » تدفع إلى أن نبني فعا فلسفياً أوسح 
مدى وختلف التمركز والتمحور . نريد الفعل الفلسفي نفسه » وفي حدّ ذاته ؛ 
إا ريد ادى به وكهوا > الرر به فة . ونريد ار اة ن 
للنظر الفلسفي في الإنسان أن يتجاوز » بعد التعلّم والاستيعاب » خحطاب 
کانط م ويه وهندغر ار خطاب ر رن . حمود » وعبد الرحمن بدوي › 
وعبد العزيز الحبابي . بذلك يتطور النظر في العقل » بطرائقه ومنتوجه ؛ والنظرٌ 
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في الرمزي والنفسي › في المطلق وفي النسبي » في العقلي وفي اللاعقلي أو 
الأمطورق: في الأنسان والمستقبل . 

۳ - انصباب النظرانية في فكرنا العربي الراهن » من حيث قطاعها الخاصٍ 
بالقيم والال والعقل › > على ذلك القطاع عينه في فكر أممٍ غر ورون اة 
للتمتّل » وللنقد » ومن ثم للاستيعاب والتجاوز » أو للتحرك الإيجابي النفتح . 
فھا آنا يرز اناا آن النظر البوذي » للمثال » في الإنسان يبقى محصوراً داخحل 
الاإنسان » وتجربة البشري . ثم ن الإهتمام مقولات المساواة والعدالة والقيمة › 
أو بمقولات حرية التوكيد الذاتي للإنسان وحقوقه المعادية للفقر والمرض والجهل 
والقمع › اهتیام ننمیه ؤنعمقه E‏ نقدي استيعابي للتجربة في 
المند ( أو في الصين ) القدية » ثم اللإسلامية ثم لاض 

٤‏ - نتنّی ونتعمٌق بالتجربة اللينينية الستالينية ( وتلك كانت تسميتناً لا 
کان يسمي نفسه بالا تحاد السوفياتي ) » على الرغم من « فشلها » أو تفشيلها › 
فإننا لا نستطيع التنكر للقول بأعا كانت تتفق معنا فيا نزال نادي به رفي هذا 
الكتاب » كا في موسعتنا للتحليل النضسى الإناسى للذات العربية > وفي الفكر 
العربي الإلتزامي الراهن ) من مبادىء وقوانين فلسفية كهدا رة للل 
ومبدأً رفض السيطرة » وتحرير الإنسان والعلائق › ورفض الفقر وححظوظية,ٍ ذوي 
الآموال وسلطة اللإعلام > وحق التقافات بالاحتلاف وبرفض الميمنة والشملة 
اللتين تحركان « النظام العالمي » في البضاعة والفكر والسياسة . 

ه - يريد هذا الكتاب إعادة تعريفٍ للفلسفة ؛ وإعادة نظر في خحريطتها » 
كما في المواقعية والنهاطة » داحل ذلك النشاط للعقل البشري عبر التاريخ وني 
الثقافات . ومع التقدير لعطاء كل المنتجين » أت كانوا وأ کان أصلهم 
ومکانہم « فان التمركزر للأوروي غير مقبول هنا . ولا مق لأحد آن پہیخس 
فلسفة غيره » ولا آن يدعي لنفسه تفوقاً يسمل المختلفين عنه ؛ فهنا مقولتان 
تذکران بالطمع من جهة ٠‏ وبالأنانية من جهةٍ أخحرى : بمواقف « غير نبيلة » أي 
غير دقيقة » غير بريئة » غير عقلانية . 

» تعريفنا للملسفة > ي هذا الكتاب » كرآينا في تاريخها ومياديہا‎ - ٦ 
LL وظيفتها وفي جعلها نظرانية أو نظراً عقلانياً جردا شيا في العقل‎ 
والقيمة › > هو المحرك » وهو الدافع الواضح والمعتم . من هنا يفهم أننا أقمنا هذا‎ 
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الكتاب على تصورات معينة حدّدة > عريضة ومتطورة عن الفلسفة العربية 
الإسلامية نفسها . نحن لا نأخذ إلى جضن الفلسفة العربية الإسلامية ما هو 
جغرافياً ينتمي إلى اند . لا نتعدى » ولا نتهجْم ؛ لا للملاحاة والماحكة آو 
للنقاش والسجال . ما هو حوار ومستقبلي أنفع وأقرب إلى العقلاني . 

۷- لا إعجاباً بالفكر المندي » أو بفيلسوف من مثل هيغيل أو هَيْدَغر آو 
هابرماس ؛ الاإأعجاب الصادق » عند القاع > هو بالقكر » بالفلسفة »> بالعقل 
البشري › بالإنسان العام والفنان والذيِ يطور معارفه وآدوات تفکره E‏ 
نظره › زی ا > ویسعی للتخڵب على مأساته وانجراحاته . تچارب 
اللإنسان » في أفريقيا أو في الصين والغرب واليابان » منصة اللنظر والتحليل »› 

للنقد والاستيعاب » للتحرك والتحاور الفكري المثمر . 

۸ - قلت إني لا أقدّم هذه « المحاكمة » للفلسفة في الهند بدي عن حاكمة 
وقراءات لفلسفة آفلاطون أو عبد الرحمن بدوي أو نيثشيه . ليس ذلك مقالنا ؛ 
فالمراد ليس إفقاراً بل هو زحزحة التخوم والمواقع » وإعادة النظر في الأنماط »› 
ورض التمركز الآحادي » ونصر ما هو ختلف › e‏ المتعدَّد والمغاير أو الآخر 
واللامتہاثل حیّ المواطنية في صرح الفلسفة . وهناك المزيد ؛ لسوف تتعزز المقولة 
التي أولاها الفلاسفة العرب القدامى . أمثال الفارابي وابن باجة » مكانة والتي 
مفادها أن للفلسفة الحق في نقد المجتمعم وأفکاره » معتقداته ومؤسساته > فعله 
السياسي ونظمه > وجوده وقیمه . . . ومرة آخحری > فإن الإتجاه العام هو المحاكمة 
وليس المناقشة > التسآل وليس التبخيس أو التقريظ ؛ والنظر منصبٌ على العقل 
وغل الخدم والخيال » على العلم والفلسفة والفن » على الحكيم والمعلم 
والفيلسوف . على اعتبار المند تجربة ومتاحة» فضاءًُ فکرياً فلسفیاً ومواقف کری . 
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۱ بدأب باكرا » بالإهتام بالفكر اندي ۽ متوجها إلى ذلك » وفي 
ذلك » من قبل الرحوم محمد علي الزعبي الذي درست على يده العهد القديم ء 
وبعض الفرف الإاسلامية الباطنية ء م الماسونيقي. . وف الحامعة عرفت استاذا 
لاما كان هو المرحوم كال جنبلاط ؛ ولا اتخ ل آن أشارك ف تاليف کتاب 
1 البوذية وتأئبرها... » ا اسمه الموضوع علل غلاف الكتاب بلقب 
معلم ( وهو لقب سمعته مر أآحد أقربائه » وکان المرحوم جنبلاط يقول لزواره 


۷ 


ss 

. . على أننا على يقين أن الوحدة تبرز في جميع الأديان » ولا نجدها فيها 
ET‏ . . ونشعر أن هذه الروح [ المتفهمة المنفتحة ] أيضاً يعيش أخ 
E Ng‏ عله يكون في بداية سَلَم المرقاة » لأنه يتحسشس 
بضر ورة التفتيش عن الحقيقة »© . 

۲ - أنا بعيد جدأً عن التفكير تبعاً لقولة ترى أن المسيح متاثر بفكر هندي ؛ 
هذا غير وارد هنا . إنه لا ہمنا . لکن ب بعض المسيحين > في لبان مثلا » فهموا 
المسيح والعذراء والألوهية بمعنی هندي › اوا لتصورات ولرجعية هندية . 
IS a‏ : كان ذلك الرجل مؤمناً بالمسيح 
على نحو خالف العتقد العام ؟ ورفضت الأوساط الكهنوتية تصوراته 
المعهنينة . قال لي : إنه يقم نفسه معلا ؛ و ا ا مقرونة 
زاق معلّم . وتعنى لآخرين التحقق أو التوجّه لاستحقاق ذلك اللقب المندي 
الذي يعطى للشخصيات الكبرى الروحية والزمنية التي كانت في سيرتها وأفكارها 
وة ية 

- آذگر أيضاً معلًاً كان قدوة ؛ عاش بفكره وسلوكه طبقاً للروح اهندية 
المسالة » الصوفية › الباحثة عن إشراق النور أو فيضه› المروضة للعحسد 
والنتقس . . . لقد عرف الفلسفة في معناها المندي على نحو دقيق ومن الداخل » 
بل هو جسّد ذلك الفكر » وشخل مصطلحات هندية معيداً إنتاجها بعد معاناتها أو 
الفناء فيها والتواحد [ التماهي ] معها . كان حلصا لمعتقداته تلك » وأتذکر آنه لا 
قرا نهاية بوذا انفعل وتهدج صوته ؛ ولن أصف هنا دمعة ترقرقت في عينه حال ا 


(1) البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المقطرفة » ص ٠١‏ . 

(۲( ومع نقد الفكر الصهيوني » کان نعيمة يرفض الهم اليهودي للاله ولا بنائه المختارين 
[ المددّلين ] . ونعيمة حَينّ وشل مصطلحات من مثل مثل : التقمص »› وحدة الوجود » المحبة » 
التسامح ¢ و ۰ او e‏ الإرتغاع ف س قهم معین لواب ا وم 
a‏ ا aT‏ 
وام ) ٤‏ التفريق بين الرب والله »> مرداد » الأرقش اة ( وهنا آفکار هندية معاصرۃ ۔ کہا سثرى 
أدناه - في محاوراتا للمسيحية اللإنكليزية ) . 


وصل إلى قراءة السطور الخمسة الأخيرة التي وصفت جنازة المعلَّم الكبير . 

٤‏ - کان ياسبررٌ » ثم ك .غ بولغ » أبرر العخنيات الي الفيت فيها 
مدعا لموقفي الموجه إلى الإعتناء بالفكر المندي : كلاهما كان » في ثقافته 
تة »تفا او وا بالعلاجنفس والتحليلنفس والصحة العقلية 
7 النفسية > في الثقافة العربية » أو للتلطيف ] ؛ ؛ ثم کلاهما جعل اهتمامه الفلسفي 
مرتبطاً جداً بتتخصّصه الأول أو لني ٠‏ واا وجات ر ا > في الفكر الهندي › 
طريقة تنصر العلاجنفْس القائم على التوجه إلى وعي الصابر وإرادته » وتأكيداً 
لمقولة أن الأنسان في حضارات ختلفة متباعدة » وبغير تأثر أو استعارة أو معرفة » 
يبلغ مقولاتټ متشامة › وا ا متائلة . 

0 - آکبر ظا هذا الكتاب إنسان عالحته » أو نبهت إلى أن يكون علاجه » 
بطرائی :0 یٹ نجاعتها الرؤية أو المنهجية الهندية آي تلك الرؤية التي يقوها الإنسان 
العربي ار في دعوته اللهموم [ القلق » اللخموم » الصابر» 
العصاي ... ) لل الدين › والتخلل > وتنفية الذات »> وتطهير النفس › 
الإرتباط مع التتاف والصراعي والإامتلاكي » والعودة إلى الطبيعة › E‏ « 
والارتياح ؛ وما إلى ذلك في ذلك. الخطاب في الصحة النفسية والوجود » من 
طرائق « رخوة » غنائية لكن إشفائية وإتقائية . 

ا اى ا تطوير هذه الدراسة » بعد صدور الطبعة الأولى ؛ 
معت عن ذلك ظل) » وأنا أشدّد على ذلك النعت الذي ثل جانبيّ اللوحة : 
انقهار من چهة › وتعسف التافه الغبى من جهة أخحرى . لا مازوخية » ولا 
سادية ؛ ولا ما قائان معاً وبټداحل . في ساس تلك الظاهرة . . وأضم مام 
ا ولا استجلاباً لرثاءٍ ذاتي ولا مَطلباً تطهرياً » 
في تلك الحالة . فسی أ ن تکون الأيام مع هذه الطبعة حف وطأة ؛ للها 
ستكون إيجابية » تطويرية . 
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١‏ - الأفغاني » في الوطن العربي ء يمهم جيداً إذا أقمنا علاقة بينه وبين 
مفكر متفلسفي داخحل القطاع الإسلامي للهند ر للمثال : أحمد خان ) . وخمد 
عبده يذكر كثيرا بالسيد آحمد خان ؛ يستدعران أحدها الآخر بل يؤخذان على 
مهاد أو إهاب مشتراك متشابه في رذهما على مشكلات العقل والقيم . وينفعني 
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أيضاً > في عملية البحث عن الحقائق وتطور المفاهيم » تحليل الفكر الهندي عندما 
شض ENE‏ والس رخسي › والرازي . ب وهل أستطيع إغفال 


التذوتي والمودودي ف عملية قراءة مفاهيم بعحضص 0 العربية الاإأسلامية ؟ 
وة شس تخل التلازم بین إقبال والأفغانی('٠‏ ؟ 


e e‏ ار لا نستطيع حذف الترابط والتلازم بين إقبال 
واإفیدانتا ء بين المفكر المندوكي ونداءات الإسلام » بين كبير والمعتقدات 
اهندوکية . كلا زاد الاهتهام بتطور الأفكار وتفاعلها كلا زاد الإقتراب بين 
لأ > بين عطاءات الحرب و الإساام واهنود » بين عطاءات الشرقي واليوناني 
ثم الأوروي والمسلم . 

› ) يتفق الفكر العربي المحاصز » وقبله فكرنا الاجتهادي ( الهضوي‎ _ ۳.٠ 
. ر اهنديات » المعاصرة ف عملية المجامة الحضارية وإنتاج العارف وا لحضارة‎ » 
. » وكإدضا پنفعه « علم الرضات الاستعمارية ) » و« علم اللصطلحات القارنة‎ 
وسنړې أن 'الأفكار الکبری تتلاقی إلى حد أن خحطاب غاندي ۰ عل ل‎ 
العينة رظانا يتفق ف اس ومضمونه › اا وا افا مع‎ 
ألتوجهات الكرى للفكر إن عند العريي أو في الأمم الباحثة عن الإسهام وتحقيق‎ 
الذات والتكيف ع الذات ومع الآخر بعقلانية وطبقاً لقواعد المعاصرة والصحة‎ 
فللمثال » يعد غاندي قيلنوفا رکز عل تہذيب النفس » وقانون‎ ٠ العقلة‎ 
ا وسلطة التقشف والزهد ؛ فهو مفكر أخلاقي › بل هو يوجه العمل‎ 
ادرف هدا الأهسنا»‎ ٤ ,) الشياني والإجتهاعي بروح حلقية ( را : الجائينية‎ 
ال ساتياغراها » الأباريغراها . . . ومبادثه المبخاربة للتفريق بين الأديان» وبين‎ 
الطبقاات > أو بين للمرأة ا > ورفضه لعاملة « المنوذين ».؛ إلى جانب‎ 
› تدده على التربية الوطنية في اند » وعلى ما هو إنساني وخحاص بالا نسانية‎ 
وعلى الاإشتراكية والديوقراطية » وامتصاص أو تهيثة الثقانة 7 التكنولوجيا ] والعلم‎ 
› والتصوف‎ SS 
والمثالي 1 إلخ . الس ذلك الكلام > وهو ھل وطپب‎ ER 


را 


)4 عن حطاب الأفغاني لف اهندي > را زیعور »› الأفغاني وعیكده ٣‏ إشکاليات التربية والقيم 
واللاوعي السياسي > بەروت › مۆسىسة عر الدين < 4Y‏ + آيضاً : الممخزومي “ حاطر ات 
جمال الدين . . . ( بيروت » الطبعة العلمية ء ۱۹۳۱ ) » صص ۳۲-۳۱ . 


۰ 


القأْب . کلام مبذول عند أي دیب أو في الأدبيات الشائعة عندنا ؟ 
e‏ 

١‏ -نعيد » في هذه المقدّمة ‏ تقييم بعض تليلاتنا ا 
في الأنسان وي القيم e‏ رفضنا لخطاب غر ناقصصسٍ « تحامل » على 
» ا . کا نؤکد أن الإهتام الاقوی هو بأن نحلّل تخار ولیس :إن 
نؤرخ أو أذ نصف ؛ ثم بان نشر السؤال ونقلق الإستجابات الكرى وليس بأن 
نراکم أو نسرد الأياني والعقائد الدينية أو السلوكات في العيش . الإهتيام 
باللصطلحات الفلسفية > بالعقل والتنظر . بالتسال عن الوجود وعن معنى الحياة 
أو عن قيمة الانسان وقدرته ومصیره › هو الاإٍهتيام الذي ينبغي أن یطغی . ہمنا 
الفكّر للحياة . والفكر المنظم للأنساق والفرضيات الكبرى حول التفسير والتغيبر 
في « ضار المبادىء الكبرى والعلل والقوانين الأشملية . 

۲ ی ي التلبث الكافي أمام حطات لافتة كثبرة » من مثل : 
نظرية غاندي في الإإنسان والأديان والطبقات . في المرأة والأعراق افر ف 
الطلم والجهل والمحرفة . . . ؛ اكات الفكر الا ستشراقي الذي يرد نظرية 
الجوهر الفرد ل الفضاء المعرفي العري الرسلامي وليس إلى الفضاء اليوناني ٤‏ 
وذلك ليس حبأً بالعلم والحقيقة بل توطئة للقول | إن تلك القكرة العربية الإسلامية 
ذات أصل e‏ المتعصب بان العقل العربي 
ااي ج أصيلا ولا مفاهيم عميقة أو نظريات عقلانية رى . 


۳٣ول‏ أحاكم بتفصيل قطاع الحكم والأقوال السبوكة وحاسنٍ الكلم ؛ + لا 

ولم أجعل الإشراق المندوسي انظيراً للوحي أو للعرفان ؛ والإنطفاء مذكراً : 
الخلود ( أو الجنة » العام الأخروي ) . : إلا أن الفكر العربي الراهن يقدر 
ويستوعب الفكرة المندية التي تجعل الانسان قادرا > كالحال عند الصوفي العربي 
الملسلم » » على الإرتفاع إلى حيث وحدة الشهود أو ! إلى الإندماج في المطلق E‏ 
المأري للفكر الفلسفي العربي الراهن أن يعيد قراءة تجربة الاإنطلاق والاإنتهاء من 
الإنسان وفيه أو تجربة اجتياف الكالات عند الإنسان . 

٤‏ - کان جائزاً » مستساغاً وحصيفاً » أن نشدّد » أكثر نما فعلنا هنا ء على 
تحليل وقراءة الفكر العربي الإسلامي مع الذي تأيد بالبرمية . فذلك القطاع 
« الدهري » ۰ أو العربي السلاي اهندوكي [ المتهندك › المتبرهم ] » الذي 


۱ 


يتمثل بالرازي والسرخسي وأبي عيسى الوراق"؟ ومن إليهم » يتيح الإمكان 
والحقل من أجل قراءة لعبة الفكر في للمظةٍ تاريخية حضارية ء وفي صراعه معا مقدس 
أو مع المعتقد الديني نفسه . هنا تجربة » ومرحلة ؛ لقد كان العقل العربي 
الإسلامي ينقب › ویتخطی المحلي > وينظر » ويبيحث في قوائين العقل 
البشري « يويد وظيفة یز | العقل › ول الان وة که هه سيد 
نفسه ومصیره » ومبدع قيمه بلا حدودٍ حيال المبادىء والقوانين الأعم . 


- ویندو بوصو کاف أن لا جال 4 ف هذا الكتاب لإعتبار الغرب 
e es‏ ل خد الفكر اليونافي 
كمعجزة » لكن ذلك ل ينع من تقديره العالي ( را : ماريِن پرنال > للمثال ) . 
كذلك فنحن أولينا اهتاماً بارزاً بقراءة الفن الهندي » وباستع‌اله كطريق جائز 
لدحول الحضارة اهندية أو للتعرف والفهم والاكتناه . ول نقلّل قط من عطاء اتد 
في دنيا العلم . وقي المسعى للاإعادة التقييم » وللتموقعات والنماطة > تساءلنا حول 
ثيمات وإشكاليات : لاذا ل يتفاعل الفكر الهندي مع الفكر اليوناني بمقدار ما 
حصل في التجربة العربية الإسلامية التأسيسية . كا أثرنا إشكالية إلخطاب 
المندي المعاصر في إستجابته للتحديات أو للحضارة الخربية » وإشكالية تغلب 
الأفكار « الرخحوة » عندنا کي)ا عند اهندي ( فکر غنائي ۰ صوق »› حدسي » 
مقولات بعالية الفكر » وبوحدة الأديان > التثاقف . المواقف المعحافظة . . . ) . 
وشسترئ أن الفكر الهندي يطهر نفسه برفضه للغرب . ويمهاحة الغزو الفكري 
وبقضايا شاثعة في « العام الثالث » كنقد الفعل السياسي والسلطة والسيادة . 


٦‏ - ننتقد . في كل فكر » مزاوجة العقلاني والغنائي ؛ ونرفض التلفيقانية 
حیٹ تتصالح المتناقضات کالوحدة والكثرة ¢ العرفاني والتجريبي ¢ الفيدانتا 
وهیخل أو الوجودية »› اليثولوجي اهندوکي الفلسفي والر ماني أو 


والفلسفة “ 2 فالتوفیقای » والنزعة الانتقائية ً e‏ والمعارك اللمظية 


القارغة صد القاهر القديم أو ضد الغزو اضرف القائم « مقولاٹ تستلزم 
الكثر من التحليل والتدقیی وو التحريضي والتطهيري واللامتہایز 


اډ لډ د $ 


۱۲ 


١‏ - فيا نى الفلسفة في الصين أي » تسهيلا وتعجياا » الفلسفة الصينية 
فإننا نجابه هنا » ومنذ البداية > الموقف الاإيديولوجي الذي كان يتخذە لغب 
[ أوروبا الغربية ] منا و ا وبنزعة لا تخفي ولا قنع الإستعلاء 
ودعوة الفكر الصيني إلى التمدن والغرة . ولاقی الصيني المرارة » امم 
آخحری ۰ من الارنكليزي وأضرابه . أما الأهم فهو » هنا هنا » التجربة الصينية في 
تعاملها وعلائقیتها مع الحضارات الأقرى › أو مع « الدار العالمية للقوة والفكر 
والسلعة » . بذلك تستدعى التجربة العربية » والتجربة المندية » حيث المشرات 
تود استجابات : التيار الأصولي » أو الاستمساكي . المحافظ .. . ؛ التيار 
المغرين » E‏ الذي يحو الذات وينبهر ادي القاهر آو 
الإتساعي . . ؛ تيار التعلم والتحاوز . 

۲ - الصين > تلك القارة الجرارة أو ذلك الصاروخ › قدمت للبشرية ما هو 
کثبر ومؤثر إن بالنسبة للحضارة وني أوروبا أم للحضارة العربية اللإسلامية . ذاك 
كان في العلم » وفي الفكر » وفي الفعل السياسي وتنظيم المجتمع . 
الفكر الصيني ينظم علاقة مع الطبيعة » ويبحث عن ماهية الانسان ارف 
وجودہ ؛ کا آنه اهتم بالنظر في التفكير وإعمال النظر والعقل في معنى الحياة 
واللإنسان والمستقبل (ومن المفارقات أن البحض يعد اليوم الفلسفة الصينية 
وجودانية ) . 

e Hê 

١‏ لم نجد بعد الفلسفة التي قدمت الاستجابة القطعية والنهائية على 
إشكاليات الوجود والمصير » ولا على معفى الإنسان ومعنى مأساته وتجربته » أو 
قيمة قیمه وحکمته ومساره حت اليوم . هل القيمة الكبرى لفلسفة ( اهندية » 
الصينية . الفلسفات الملحدة ) تف کال انی اللأنسان مکتفیا بذاته ؟ 
O O‏ 
EES‏ أرفع من فلسفة لم متم إلا بالعقل والوعي أو 
الظلق أن بالط + إن إحترام كل فلسفة » کاحتام کل اة ار کل عقا 
وعرق ونقافة » موقف يليه الوعي الفلسفي أو هو موقف فلسفي . 
الإحترام »> والمحبة » يقودان اليوم ومستقبا إلى النقدانية الااستيعابية ا 
الأشهر » في الدار العالمية اليوم > في العقل والسلعة والحداثة والمستقبلانية . 


۱۳ 


۲ - لا أتوقع أن يصرف الفكر الفلسفي العربي نظره عن الفلسفة الألمانية » 
أو الاإنكليزية التعبير » لمصلحة الفلسفة والمصطلحات الفلسفية اهندية . حت 
القطاع الفلسقفي العربي المهتم بالفلسفة « الغنائية » ( الصوفية › الرخحوة » 
المخالية » المخنية للحدس والتأويل والرمز والعرفان وما إلى ذلك ) ل قراءة 
مثيله عند ذلك « الخريي » . فكأن اندي أبعد عنا» أو هو يعتبر عندنا صعب 
لمال . لكأننا اععدنا التا: ثر بالأقرب » أو بن نعرف لغته › ونشتري بضاعته 
وأسلحته » ونستهلك سلعته وصورته وإعلامه . 


۳ آشكر الصديقين في اللأشراف على مشروع « الفلسفة في العا 
والتاريخ » : الدكتور م & . مرحبا » الذي يئول إعداد الفلسفة اليونانية 
والفلسفة العربية الإسلامية › وفلسفة ما قبل الفلسفة ؛ ثم الدکتور 
م . ر. حسن » الذي يعتني بالفلسفة الغربية في قسميها الحديث والمحعاصر . 
ونحن » تلانتنا » نبتهج بتقديم الشكر للأستاذ حسيب عز الدين الذي دعا 
للمشروع › وسانده وأخرجه . 

ع . ي . زیعور 
الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ روت 


€٤ 


مدځل 


١‏ - العقائد الشرقيةء الفكر الشرقي» الفلسفات في الشرق. الفلسفية في 
الشرق . الفلسفة في العام أو عند الإنسان. . . تلك هي التسميات المتراتبة التي مر 
ہا « تاریخ الفلسفة » » في أوروبا » في نظره إلى الفسلفة كأ عرفتها البلاد ا 
أوروبية .في البداية ١‏ قالوا إنا عقائد وطقوس وإيانات مع شعائر دينية ؛ ثم الوا 
بشغکر شرقي ؛ ثم ازدادوا قربا من الحقيقة فرأوا في ذلك الفكر فلسفات ؛ ثم روأ 
أن الفلسفات واحدة .» ختلفة الاتجاهات ... اذعوا ابوجود شرق » وفکر 
شرقي ؛ ثم بفعل التاريخ E sS‏ 
بوحدة الفلسفة . بوحدة الحضارة البشرية ذات المظاهر المتدحلة. a‏ 
عند فكرة « الشرقانية » ٠‏ آي وجود شرق متمیز عنہم aN‏ ار 
حيث العقلية والسلوكات أم من حيث النظر إلى الوجود والله والمستقير 


۲ ما يكون « الشرق » ؟ إنه ء من وجهة جخرافية » مصطلچ چترالجر لخا 
ومبهم اشا . ففي کل بلد شرق . ثم إنهء من وجهة حضارية لمر لشف 
الأمم : فالیوناني » قبل الإسکندر . کان يطلق على بلاد س اسم ' الشر قاب 
وبع فتوحات المكدوني اتیت تلك الرقعة فطالت بلاداً تصل حی الصییتہ۔واق 
الفلسفة الوسيطة › أ التاريخ الوسيطيٍ الأاورويي .» كان ذلك المغهوم, يشمل 
الديار الإسلامية . وليس آخر تلك التشنجات غر تقسيات أخحرى من. n‏ 
الشرق الأقصی. الأدنى . .. وللشرق في فكر الأوروب . عند الجامي 
والرومانتیکي والمخامر ‏ صورة أسطورية خلقها الخيال والتوهمابت. :تارقم 
والتعصب والأطماع أو الجرقية والأنا المركزية تارة أحرى . وقيمة « الشرق » . 


1٥ 


غلا واوا ف نظر الأوروي أو « الخريي » › مارجر جة هي ا 
ومنسوجة : ضثيلة ومنحطة أحياناً + ثم منقذة آخيانا خر فليلة عرفت محرا : 


لكن ليس أساسياً أن نرى الشرق بعين الغرب وكا فهمّنا هذا الأخير . فے) 
تقصده اليوم بقلسقات الشرق › a‏ مأخحوذ عن التراث الفلسفي 
الخربي > يعي ساثر الفلسغات التي أعطتها أ مم اند والصين والیابان وفارس 
والعرّب وما أشبه . وق اا یه زاف هدد اکا تر نوها ت تائ ال رة 
الأززرة غي اة ,وجار فر ا إقات الق الات إل اة 
وبالتالي » فلا بد من رفض إطلاق مصطلح « حضارة شرقية » على الحضارة 
N a‏ 
الإسلامية ( من تركيا إلى إيران » إلى الوطن العربي بمداه الجغراف الراهن. . 

ا ا و في بعض هذه الفصول› ا 
لاوزو ع ا مۇقتاً ء ولتسهيل التحليل ومن ثم لأظهار المفارقفة 

۳ - أحدث الإنبهار ‏ المي أو الصادق . بالفلسفة الغربية نوعاً من سوء 
الرؤية أو من الغاشية على العين العربية . وهكذا فإن الإاعجاب الانفعالي وغبر 
المتزن » بأعلام غربیین» نظیر هيخيل وبعض أتباعه أو هیدیغر وجلوباته وطلابه » 
ساهم في تعميق ما توده لنا الثقافة والسياسة والأطماع عند الأقوياء . 

وأسهمنا » نحن الضحية › في إضعاف ذاتنا أمام المحغْلّب . فقد أحدث 
العقل الغربي فينا صدمة انفعال . وتقبلنا » إلى حد متفاوت » تلك الصدمة . 
وبذلك عرزنا في أنفسنا نظرة الغربي إلينا » وابتلعنا ما يود الخربي أن يولّد فينا من 
مواقف وأستعدادات لتقبل فکره »> وسیاسته › ونظرته إل فکرنا وشعوبنا ؛ 
e CE CS‏ 

وإذن » فقد أآحدث المقغلب » أي القوي » فينا موقف اللاتوازن. لقد 
نظرنا فترة إلى لفلسقة على ها بت ليران تارة ۽ وتاج آورويا حديثا . و بذلك 
فإن المغلوب أخذ نفسه على آنه دون الغرب نظراً وبحثاً وقدرات a‏ 
الضحية ذاتها بذاتها » فكانها تعاقب نفسها بالاستسلام والإنمحاء . 


1٦ 


وفي رأينا » إن استعادة التوازن » في الموقف الذي هو سلوك وفكر › 
يستلزم تعزيز الأرضية ( الواقع الاجتاعي المعقلن والمكتفي والقوي ) . فإذا 
استقلّت السياسةء بعناها الواسح « استقلّت الاأرادة ا صارت أكتر حرية 


س 


وا 
ولا ك الانسانية ٤‏ ا اللقمة وار 3 ا آو 
الفلسفة المستقلة . فالفلسفة . والنظر . يستطيعان 'الاستباق . يع ذلك اَن 
الفلسفة جب أن تساهم في بناء النظرة المتزنة للذات . والعلائق مع القوي . 
داخحل الدار العالمية للإنسان والسلعة . 

تستطيع الفلسفة إِذَن العمل على استعادة تقييم اعتبار الذات لذاتها » وعلى 
الأخذ الواعي والمعقلن للأنت الذي وضع ذاته » وساعدناه على ذلك بوعي 
ودولن وعي ۰ > في منزلة أو . من هنا إن تنبع صرورة المحالحة الواعية 
للذات في تراثها « وتقافتها ونظرتہا ان الوجود ات : 
ا عل ها مت بماد ل ال ا تة وإنساة ن لاد الي 
تمتعت با الفلسفة في أي من الأصقاع . وإن استعملنا كلمات أكثر قلنا : 

إن الفكر واحد 0 ومفکري أوروبا ومن إليها را هم نتاج تاريځي 
ونتاج لا یدق تفسیره ولا يصعب فهمه . 

وان الثقافات تتداحل وتتکامل ؛ 

وإ الإنسان واحد ؛ 

وإ الأعراق تعساوی ؛ 
و السلطلة طرائق ترما جا لکا اة من بث دیدما ند کل الاسم 
يعني أن الأمم التي أعطت للبشرية » أكثر من الأمم المخالفة المعختلفة عن غيرها » 
لا حى ها التبجح » ولا السيطرة ء ولا إجحاف حق الآحر؛ بحجة نقص ما آو 

¥۷ 


٤‏ - الإجحافات الخربية بحق الشرق كثرة . حصل تطور في نظرته إلينا ؛ 
لکن بلا سريع تسن . ما يكتبه الإأنكليزي أو الأميركي > مثا »> عن اهندي » 
أو عن العربي » لا يخلو من تَخيّل » واستخراق » واستعلاء » وما إلى ذلك . 
إن ما كتب خلال قرون عن العرب » مثلاً » EO E E EN‏ 
من الألفاظ المرفهة ومن « المحاولات » الموضوعية والميدانية . 


E‏ أتذكر أن أحد أساتذتنا > في باریس ۰ أقام و بالقيم التي تسود 

في الغرب ؛ وبالأحرى التي تمثل الشرق . وكان غولَفِن > وهو إختصاصي في 
الجلوغ الأجتأعية > يتلذذ عند تحلیل جدوله . وفی| يلي أشهر موضوعاته الي 
رددها بوثوقية وإطلاقية بجرحان الطرائق العلمية > والدراسة الإناسية والفلسفية : 


أ/قيم الغرب ؛ خصائصه العقلية : 


إغها فيم التغلب على الطبيعة » السيطرة على الواقع » العقلانية وعبادة 
العقل » الاتجاهات والواقف الموضوعية ( الموضوعائية ) » القيمة الأولى 
للإنسان » الحرية والمسوؤولية للفرد » الشعور بالشخصية » المبادرة E‏ 
تقديس العمل أو تعظيمه واعتباره في الدرجة الأول لسم القيم » 
والتنظيم » الصراحة » النبل » اعتبار المرأة كائنا مساوياً للرجل » 
الأمثل › قو الزن تدرا علا وملا : . . والغرب » فوق ذلك کله » هو 
الذكورة ؛ أو هو المبدأ الذكوري . وهذا » بنظر غولفن الذي هوعيّنة مثْلة » في 
مقابل الشرق الذي هو الأنوثة ؛ المبدأ الأنثوي . 
ب / قم الشرق ر( الئابتة > المزعومة) : 

إا > كما يقدمها الخربي عموما وکیا آوردها أستاذنا « الظريف » » القيم 
الخربية معكوسة . فمقابل التغلْب على الطبيعة يضع الشرقي > کا يقال أو 
يزعم » الاستسلام للطبيعة أو الغثاء هما ودججها في ذاته ء والتشارك 


معھا/ ti0n^مr)iciم‏ .» وتکلیمها بإعتبارها کالکاء. ئن الجي ê‏ قساً من الذات 
اة : وف الشرق غيبية 2 وروحانية ¢ وحدسیات ¢ ومثالية « وتصوفيات : 


للشرق دوحج » خحاصة» وعقل خاص وثابت » وخالد ومقیك ن اشر اقي 


سطوري . 


1۸ 


ومقابل الحرية والمسؤولية والشعور بالشخصية الفردية واعتبار الذات 
للذات » عند الغرب » يضع الشرقي > کا كان يقال » قيمة أو مبداً التخلى عن 
الذات للجاعة » والاندماج في الكلية والجميعية والمجموعية . وبالتالي فلا شعور 
بالشخصية الفردية » ولا با لحرية ؛ وليس هناك وعي بالملسؤولية . آما المرأة فهي 
متعة ومتاع ؛ أو هي شيء» مشبوهة . . . إا قسم من الليل الشرقي» لا أكثر 
( فلنتذكر : المرأة عند فلوبير » مثلا ء أو في التخيلات الغربية حول 
» ألف ليلة وليلة » . . . ) . والرجل الشرقي ٠‏ إذا شنا المتابعة لأفكارهم عنا» 
قبع ا > أو أمَن لقمته . لا عقلانية » لا موضوعية ؛ 
بل انفعالية وذاتانية » وحذر والتوائيات . لا يعرف النظام > ولا التنظيم > ولا 
استغلال الزمن ؛ ِد الزمن بلا معنى » حطي > فتوري وغير فعال . والفكر غير 
نظامى ؛ فالأساطر والأوهامية والمزعميات والخرافيات تسيطر وتقود . وفي 
ار ا ا و وا ا رن ا ی د لدی 
ولأغراض نفعية فقط أو عملية لا منرهة ومجردة . والتنظير معدوم ؛ وكذلك هو 
e‏ 

اوظلبت مقابلة .الأمستاذ متشجعا فن عضن الأصدقاء المخومى 

a‏ ؛ وذلك إثر مناقشة دامت حوالي الساعة بعد انتهاء المحاضرة . وف 
المقابلة آوردت > بموقف تلمیذیٰ > ما أعرفه عن الآلانية / ٤صكنمmachi‏ . 
اسنتشهدت بالألمان» وكان الأستاذ اب الفكر الألاني » أمثال اشبنغلر» 
کیزرلنخ . . . ؛ وأوردت آفکار ف . برو / ۴٤۲۲٥٦‏ بعد أولئك المفكرين . ثم 
ایت :اک الحديث التلميذي ٤‏ مام أستاذنا بكلمة لوو : «ليس علیکم 
[ یتوه للعهال ] ن تفکروا . فهناك أناس هنا دفعنا هم أجرة كي يفكروا» . 
وکسیف کل ما کنٹ أحفظه عن مثالب الرأسالية ء وأوضاع العال في ذلك 
النظام » و ... . و ...الخ . 

ا أني كنت يومذ اك متخا موففا واخديا > غير متزن . وكذلك کان 
قد فعل الأستاذ . ِد أنكرت عليه التجريد والتعميم > والاإطلاقية ؛ ووقعت في 
الإنتاج المعرفي تبْعاً لتلك الأواليات عينها . 


فمغان الحدیٹ عن العائلة ف المجتمع المساعي حدٹ الخرابة لکن 
الظاهرة معقولة ؛ وسیصل إليها حا كل مجتمع سيأخذ بالصناعة والالة . ل 


۱۹ 


عواطف› لا حت لا دفء » لا .. لأ... ؛ كانت صاحبة الشندقى لا 


تلتقي وزوجها » صاحب معمل بعيلٍ عن باريس » إلا في الأعياد أو المناسبات ؛ 
آي في کل نصف عام تقريباً . أما طفله) فكان في مدرسة داخلية . قد يكون هذا 
النمط حتميا في عالم المستقبل ؛ وقد صار طبيعياً » أو ما إلى ذلك . لکن هل 
يعقل هذا في نظر العربي ؟ سح عقولا > رما إا احدنق متاه اة عل 
مهاده العام . لاذا > إذن . لا تأخذ الشرقي في مهاده حت يبدو عندئذ صاحب 
عقلٍِ كالعقل « الأوروي » المزعوم ؟ 
ادر أن ادا فا آخر» وهو اخحتصاصي في العلوم الاجتاعية . 

E‏ ا لقبرة شهبرة في باريس . وأشار إلى القبور الحميلة 
البناء ء المرينة » والمزدانة + ورأينا التاثيل › ومعطیات فئية كثرة . خحلابة 
كانت ؛ فِعْلاً . وني المرحلة الثانية قدّم الأستاذ صوراً لبناية ضخمة » على الطراز 
الأميركي أو على الطراز الذي تستلزمه حاجيات المجتمع الصناعي . تسكنها 
عائلات فرنسية . الأبواب مقفلة ؛ لا علاقات إنسانية . لا مشاعر إنسانية . لا 
تواصل ؛ وحتى لا تعرف أو أدنى تحية بين القاطنين » لا اهتهام أحد بأحد . 
الإإنسان متروك > بلا معن ؛ مهجورٌ» ملقی آمام مصیره » مشملن > قطيعاني . 
بلا وجه أو اسمء كالحميع > مسيطرًا عليه » برغي > غائ » غریب . 

صحيح ذلك! وحتى في العمل أو في الئادي يبقى الاإنسان مفردا » لا يعي 
الكينوني في شخصيته ؛ كالزر أو كشيء أو رقم ضمن مجموع لا يعرفه . الإإنسان 
بلا داخل ؛ بلا سر ؛ بلا عواطف وأعہاق . لا يحرف الفرح . ولا ما هو أبعد من 
اللذة والمال والعمل ؛ مرغم على إشباع حاجات متزايدة بخلقها فيه باستمرار 
المجتمم الصناعي > والدعاية » والإعلام ٤‏ والتقليد . إنه يعرف الدنحان » 
والرتابة » والتشابه المستمر » وعدم التجدد أو عدم الانشغال بغير اليومي › 
والكمؤي . والاقتنائي والاستهلاکي . إنه ختزل إلى كسب . إلى بضاعة . إلى 
كمنة وای رقم » أو إلى أداة . الانمنة أبعدته عن ذاته ؛ ولم يوجد بعد النظام 
الذي يحول تلك الظاهرة الصناعية إلى خدمة اللإنسان مأخحوذا من كل جوانبه » 
وفي قيم إنسانية أو في روح مجتمعية لا تسحقه , 


e 1‏ الأوروبيون « وخحاصة في فرنسا وألانيا وانکلترا وهولندا » الكشر 
عن بلاد سموها بالشرق . وني ذلك التحيّل کان لا بد من أن يکش » > کالحال في 
٩‏ ۲ 


ظواهر التخيل » التحامل » والإسقاط . والتبرير ء والتخريف » والنسح » 
والرومانسية » ونكران الواقع . والتعويض . وشتى أواليات الجلاد مح ضحيته . 
حکم > مع التخيّل » تبرير السياسة وتسويغ الاحتلال ومشاعر التفوق أو 
الرغبة بالكسب وبإخحضاع الآخرين والتحكم بهم . وهنا نجد موقف الأوروبي 
الذي نصب نفسه عارفا بل الأعرف ؛ وقادراً بل الأقدر . ويذلك صار يرسم 
الطريق لنا ليدلنا على ما يلزمنا ء وما جعلنا نكون على شاكلته فكراً وقدرات 
وسلوكات . وراح كثيرون من المستشرقرن بجهدون النفس في تقديم إنسان شرقي 
صالح » مرسوم وفق مقاپيس أوروبية . كان للهند نظراء ل : رينان » 
میور / M٣‏ غب . . . ؛ وللهند . في داحلها وفي أوروبا وأميركا » صهاينتها 
عن لا یوذون ها آن تکون إلا کا یروا وکا يوذون . لقد تطورت نظرة الثالوث 
الإنكليزي الأميركي إلى المندي . وآمته » وثالوثه » والبهاكتي [ المحبة ] 
. لکنه تطورٌ بخس ؛ لا بد لنا أن نفعل أكثر كي يقتنعوا آكثر . هذا إذا كان 
ا لقناعهم ضرورة أو دل ... کال الغرب ينتقم ؛ يود نسیان أن 
الشرق كان ذات حقبة طويلة من التاريخ هاجس خوف وحص » مشكلة 
افا ب اة اا . لقد بقي الفكر العربي اللإسلامي > ثلا » في مرکز 
« الأولوية » مدة لا تقل عن السبعة قرون . لقد کان شان الحرب / الاأسلام ٤‏ 
منذ القرن السابع أو الثامن حى القرن السابع غ ي ویوا ساح الد 
الأعلى . 

۷- لا نذمّب إلى القول المتطرف بان المند » أو الشرق عموماً » « منبع 
الفلسفة » » أو « مهد الحضارة » » أو « أم الدنيا » » أو «صاحب المعجزات 
والعجائب » . إذ بذلك الموقف . أو بتلك النظرة »> نكون في رد فعل إنفعالي » 
أو تحت تأثير التعويض » وتبخيس الخير تغطية لانجراح وتوتر » آو للتبرير . . كا 
أننا لم نكر هنا » ولا ننكر » دور المستشرقين » أو ما شابه . إلا أننا تأخحذهم 
ضمن قرائن تاريخية لبلادهم وللعام ؛ وضمن دورهم داخل سياسة بلدهم ؛ 
وضمن آخذهم لاإنسان الشرقي على أنه موضوع دراسة » غرض» شيءء متاع ؛ 
وتبعاً همومهم الحضارية ولطرائقهم العرفية . 

كيف نبني إذن التوازن في النظر وفي السلوك إزاء الغربي » یات الذي 
يدعى لإعداد السلوك المتزن إزاء الغربي ولإقامة الاعتبار اللامتخلخل واللامتوتر 


۲١ 


للذات وللآخر » للأا وللأنت ؟ ذلك موضوع قلنا إن الحقل ر واقعنا وقوتنا ) هو 
الذي عندما يصبح E‏ فإنه سیکون شرطا اانا في عمليات بناء النظر 
الواعي للآخر وللأنا : 

إلا أننا نرى » ونکرر » أن الفلسفة » والأيديولوجيا بشكل خاص. 
قادرتان » هما أيضاً » وإِنُ أقل من قدرة الوضع القوي للمجتمع » على تجاوز 
النظرة المعادية لتراثنا وهويتنا وإنساننا » على تأمين الموقع المنتح لنا وللمستقبليات 
ولان الك الال 

لقد إجتاف الكثير من المنود » كالحال عندنا أو في «الأمم الشرقية » 
موقا نظرة الخربي إليهم . فكرهوا صورة الأجداد . والتراث ؛ ودمروا 
أنفسهم لتدمير تلك الصورة . إن تقدم اليابانيين » كأمة شرقية إذا جاز ذلك 
النعت » خحفف من توتر الشرقي عموماً : : في تفوق اليابان > البوذي الديانة 
والشرقي الموقع بالنسبة لأوروبا » جد اندي أو الشرقي ما تآ بالتقدم 
وة انچر انات ونوعاً : کن الق بالغربي » من الاإيقاظ للغربي . فكان 
اهندي يقول لا E‏ الأنكليزي هذا شرفي يسبقكم في ميادين العقلانية 
والتنظيم والإنتاج والكم والصناعة والقدرة والتكنولوجيا . ومن يدري ؟ آلن 
يكون مستقبل الهند ء رجا » أفضل من مستقبل الإنكليز أو المولنديرن ؟ هل حان 
الوقت للحكم بان حضارة « الصناعة ومواکباعا » ستېقى الاس وأسرع ؟ هل 
هي الأرفع على جميع المستويات ؟ 

هنا ترد مامي » بشکل حادث مُعبر » لقاءات مع مشقفین من اهند. ف 
لندن » ذات يوم » قال لي أحدهم رک أراقب فخامة القطار التحتارضي 
lia : Underground‏ من دم اهنود . . . والتقينا مح آحرين کانوا يرڻون اند » 
ويرئون اها ۽ ویعتخرول بفلسفات آوروبا » وبعاداتعپا . وکان البعض يفتش 
عن آي ٿيء » مھا بعد» يقرب المند من الأمم الأوروبية فكرا أو عرقانية أو تارعية 
أو تشاجات او قرابة في الأصل واللغة والعام وما إلى ذلك . 

۸ حال المند ء إزاء الفلسفة في الغرب » هي حال الفكر والحقل عندنا . 
المشكلة تتشابه » والصعوبات تتشابه ؛ والردود والمواقف | إزاء التيحديات 
تتشابه . ومن الممكن الاستضاءة بأنوار هندية » وبالأجوبة اهندية على المشكلات 


۲۲ 


الفلسفية والأيديولوجية والاجتماعية . نلاجظ » في البدءء أن خدمات 
المستشرقين للفكر الهندي » وأعماهم بشكل عام » تقترب من أعماهم في بلادنا : 
نقبوا » نشروا » ترجموا . ساعد ذلك . بالطبحع » على معرفة الاإنسان اندي ؛ 
وعلى التحكم به » وحتى على توجيهه بعد التعرف عليه ؛ وعلى تکوین باحثین من 
اهنود على النمط الاستشراقي . وكا ابتلينا بأمثال رينان » ومن ماثله في الداخحل 
أو من الأوروبيين > فقد ابتلي الفكر الهندي ؛ بل وأكثر . 

۹- وكا كر عدد المستشرقين الذي ينحون علينا باللائمة لأنناء في 
اعتقادهم » مقيّدون بمسبقياتِ جامدة من الأطرٌ العقلية » أو لأننا أصحاب روح 
خاصة » فقد حصل الشيء عينه بالنسبة للهنود. فهناك » کا سبق » من اتهمهم 
بالاستسلام للتهتك الجسي » وبتسلط عقلية فتورية » وبعدم تقديم شيء أصيل, 
إذ کل تطور عندهم غربي » وما سينقذهم غر . واتهموا المد بالطفولية في 
الفنْ > والمستوى السفلوي من التفلسف ر( قا . : مثا أقوال هيغيل ومعاصره : 
ا مار کن د 

١‏ - « معجزة » يونانية ؟ ربا . لكن على آساس اقتبال آنه قد سبقتها 
« معجزة » شرقية » ثم تلتها أحرى عربية إسلامية . وفي الحالتين » وطلباً للهدوء 
وتحكيم العقل . فإن «معجزة» تظهر ككلمة طنانة » لا لزوم ها . لا معجزات ! 
معن آنه لا ظواهر حارج الزمكانية والمجتمعات المتجذرة في التاريخ والطبيعة . 
ا أا لم تتكرر ؛ وني هذا وحده تعبير. وإ بجاءات 
غريرة . ذلك الشعب ما يزال باقيا حتى اليوم ؛ وكذلك أرضه ؛ وأبناؤه وما إلى 
ذلك ما يزالون . کل شيء تار يجي عکوم بقوانين : ؛ لا معجزات ولا کرامات ولا 
أعاجیب . بل وسکن في أرضه شعب آخر » أمداً ما ء > فلم تقع محجزة ولم جرح 
عجائب . فإذن كانت القضية تطورا اجتاعياً > أو حالة في المجتمع وفي تطور 
الفكر ؛ حصل في ذلك المكان قبل أن محصل في غيره لسبب أو لأحر غير هابط من 
أعلل » ولا مرتبط بعقل خارق . 


)١(‏ من السوي أن يمور الفكر المندي بالأدبيات الي تعطي للمستهندين والغزاة فكريأ » رغم « آفول 
ئەجمهم »1 والاإكتشاف السريعح لأدواتہم ورغباتہم من الكتابة عن « الشرقي » > مساحة من 
الاهتمام .  .‏ فالتطهر اللنضاري المندي . كالىال عندنا ء أرغُم أو استلزم . 


۲۳ 


يوجد فکر يوناني حالص وق e‏ 
صياغة معطيات شرقية ( هندية ء بابلية » مصرية » سورية ء الخ . .) ؟ وبغخر 
أن يل تلك العناصر فإنه أعاد بنْيتتها وأعطاها وحدة وشكلا جديدآ . 

ثم إن الفلاسفة الذين لم يكونوا يونانيين » وكتبوا باليونانية » ليسوا ذوي 
ضالة ؛ ولا هم طفيفون . وهل اليونان تنسى مصر ؟ 

-١‏ وييدو أن هناك ما يشبه اللعبة : الشرق كؤّن الغرب المتمثل 
باليونان ؛ ثم استعاد الشرق متمثلا بالعرب الدور من اليونان . وفي مشهد ثالث 
يستعيد الخربٌ دور البطل من العرب . هنا يتوازى » في مشهد رابع ٠‏ الشرق 
والغرب . ثم » لأسباب موضوعية لا جال هنا لإيرادها » قفز الغرب اللاتيني على 
أكتاف الصناعة > وبدأً يعلو ويعلو بينا استمر الشرق › كالباهت والمبهوت . 
واقفاً لا یریم > على رسله » كا مجر . . . وطيلة قرن ونصف. أو ما حول ذلك . 
وذ كانت الهوة تتعمق بين الممثلين على مسرح الحضارة » راح الغرب . میاه 
بقس م من أوروبا » يفرض نفسه على البشر a.‏ يقدم -حضارته 
للاقتداء ہا ہا » وکمثل es‏ الآأخحرين على أا دونية » ذات 
جطة أو« غير متحضر 

۱- وهکذا راح الخربي يقدّم نفسه شخصاأً قادرا » بقيمه وطرائقه 
وحضارته » على رفع المستويات لانسان في المند ( وفي غيرها من الأمصار التي 
استغلها ) . فكل النظريات الخربية في بعضٍِ من أوروبا وقي أميركا » وفي ذلك 
« الاتحاد السوفياتي ۲" › تتقدّم إلينا و على آنا مل القدرات التخيرية 
الوحيدة والنافية الكافية . فالماركسية - أو المدرسة اللينيلية الستالينية كانت تصرخ 
فينا : طريقي وحدها. آنا النور والحياة ء أنا الفسلفة والعلم . أنا الأول 
والآخر ٠‏ آنا النقطة التي تحت الباء ء أنا الألف والياء . . . ضمني فقط . 
وبواسطتي . يتحر ر الفلاح ؛ وتان العمل . وتلك الدعوة . التبشبرية هى 
الآخرى تبقى › > مح كل ذلك . الجانب الآخر للدعوة والدعاوي الخربية . و کانت 
ترفض أية ححاولة تأتق من « الفكر الشرقي» طلباً للتفاعل قطلب متا الاستتسلامء 
الذوبان فيها ء أخحذها على أا الأقدر أو الذي وصل والذي يستطيع الاإنقاذ : فلا 
جال للبحث عن بديل أو مغاير؛ فذاك تزجية وقت . آو إهدار طاقات . 


( 


۲٤ 


۲ - لا نقصد معاداة الفكر الذي استعمرً اند » ولا الفكر في عالم 
التكنولوجيا » بحجة الاكتفاء بالفكر الوطني . ولا نرمي إلى التغاضي عن ا 
وجود الفرد النابخة » ولا الأمة أو المجتمع الاك دة لاإفراده على صحد 
متعددة . . . لكن ما لا نوذه هو التنازل » الانقلاع من الجذور » طلباً للذوبان في 
عقلية تقدّم لنا نفسها أن لا بديل عنہاء ولا نظبر هما . لقد أصبحت الآراء 
الاجتماعية في تطوير الإنسان » وتوسيع حياته وإنسانيته ء ملكا مشاعاً يحص 
الاإنسان وكل الحضارات . ومن تلك «الذمة » الواسعة العالمية ينل الفكر 
الباحث عن خحطط إنهاضية » والفكر المنتج في أرحاب الفلسفة الخالدة أو المجرّد 
امحض . 

۳- مع احتلال اند أو أي بقعة » بيحصل أو سى لأن محصل 
الاحتلال الذهني . ومع إحتقار الأرض المندية وتدنيسها واستغلا لها ء فلا بد من 
أن صل ما يراز ذلك من تدنيس,ٍ وتېخيس للفكر انهندي . والتراٹ اهندي ۰ 
والقدرة المندية . رما فعل ذلك الغربي بالخري » الألاني بالفرنسي أو بالعكس » 
أو الخربي بالسلاني مثلا ( وما يقوله الأوروبيون من سوء عن الأمم السلافية » أو 
عن روسيا > كثير) . والذي منا أكثر » > هنا » هو أن الغربيين نسجواء ثم 
صدقوا ما نسجوه ؛ وأرادونا أن نڄتاف وأن نصدَّق وجود عقل آوروبي متميز » 
وکائن إنکليزي متمیز متفوق .› أو Wes‏ esطcیاdeu‏ » آو ٿن فرنسي 
جوهري . . . ومن الجهة الأخرى » وإذ للهندي روح خاص وأسلوب خاص في 
النظر والعيش ٠‏ فلا غرابة في أن نسمع أحد الغربيين يقترح أن تحل المند 
مشكلاتها الاقتصادية بالصوم . وبالمحافظة على النظرة الزهدية للحياة أو على 
التصورات والمحتقدات المندية المعهودة » وبتعزيز توجه الفكر الهندي نحو المزيد 
من السلبية والفتورية تجاه العا والطبيعة واللقمة» وبفرض سلطة الغرب لشحديد 
النسل ( بقوة السلاح ) في المند . 

٤١‏ - لعلنا أكترنا » كا هو دارج اليوم > من « الحملات » اللفظانية على 
المستشرقين الذين » كا قلنا ء قاموا بالوظيفة عينها في جميع البلاد الشرقية التي 
دنحلها الأورويي بسلاخيه المادي والفكري أو بالحضارة الصناعية ومواكباتما 
النظرية والرمرية . والحقيقة أن تلك الوظيفة الواحدة قامت وتقوم على بنى واحدة 

هي التي رأيناها أعلاه والتي لخصناها في انحتزال اللإإنسان ( هنديا كان أو عربيا ) 


۲٥ 


إلى شيءء إلى عقل متخلف » وعدم حركية » ونفور من التخير أو امتناعٍ بنيوي 
عن ذلك . ١‏ 

٠‏ - لكن المستشرقين ليسوا وحدهم مالي تلك النظرة الاخترالية 
والتبخيسية للشرقي . إنهم يثلون أمهم بمصالحها وطموحاتها ؛ ويعون دينهم 
الذي يبقى مورا في أحكامهم » عن وعي وبدون وعي . المستشرقون يتوازون مع 
النظرة الخربية العامة لنا : نظرة الدهمائي الخربيء والأيديولوجي ؛ بل وحقى نظرة 
المغقف والكاتب . كان المستشرق أقدر على تقديم آرائه بثوب أقرب إلى الأكاديية 
والرؤية والنهجية الموضوعية . إنه يتغطى ؛ يرتدي جلباب الإتزان والحكم 
الرضين . يظهر نفسه بانه يقَدّم الراهين ؛ وقد يعي أو لا يعي أنه يتخيَل 
و > يتر ویتطهر » يخدم بلده ويطور ثمافة أمته » يقوم بوظيفة وٿل دورا ء 
محتل مکانآً ومحقق ذاثه . 

١‏ - وإذن فالرد على ذلك « المهاجم » هو رد على موقف غربي عام يلتقي 
عنده الأكاديي والدماثي العادي . الغقف وصاحب الأحلام اليقظوية . المتدين 
والراغب . لكن » وكا قلت » فإن « المنازلة » مع المستشرقين جب أن لا تستنفد 
الجهد ؛ وليس ها أن تبدد الطاقة أو » على الأقلء أن توجُهها صوب المامشيات 
والجانبيات وصوب ما يطهر ويیحو قسرياً وبلا وعي . ومع ذلك فهي ضرورة : 
إنا تبني ؛ تنفس عن مقموع ومقهور عبر إخراج الأحاسيس السلبية تا 
المستشرقين ومن نم تجاه ما يشلونه . إا استجابات وردود تمض التوتر في 
الذات . وبذلك نستعید نوعا من التوازن في اموقف وفي النظرة إزاء الذات وإزاء 
الخبر ثم إزاء العلائق بين هذين القطين . ففي « رجم الشيطان » » أو لعن 
الاد تفريغ محرر » وتعزيل بي»ء للأفضل ويقهر » ولو لفظاً أو تلا 
معيقات وكابحات . بالرد على الخصم نعيد بناء الذات وفق ما لا يرضيه ووفق ما 
نود . فالنفع هنا نضسي » بل وطبيعي جداً . وما نطلبه » في نهاية هذه المسحامة 
هو أن نسرع في سيزورة التعزيل . مُقلقة هي عملية الإسقاط على الغير لبعضر 
سيئاتنا وانجراحاتنا وتخلفنا بالنسبة للالة والشبع . وبالفعل » الأفضل صار 
اللإسراع بالانتقال من التعزيل وإخحراج الأحاسيس الغاضبة أو بالمرارة أو الساخحملة 
وبالغیظ إلى مرحلة استعادة التوازن وخفض الرضات والانجراح . فالنظرة إلى 
الأمام هي الأحهم ؛ والشعوب آخحذة بالتعرف على بعضها وبالتحابب والتآلف . 


۲ 


ويكون ذلك » من بين عوامل عديدة » بترك ما يشد إلى الأحاسيس السلبية ؛ 
وبالتسامح . والحركية الفلسفية » بالفلسفة الخالدة ء بالأنسنة للإنسان والعلائقية 
والتواصل ( را : علم الرضات الاستعارية ) . 
ê 3‏ 

١‏ تما يشجع على الكتابة في موضوع « الفلسفة في اند » الشيوع 
والاهتمام العالمي بها . فقد رأيت الاخحتصاصين يكتبون في مضارها وبكثرة . 
فهذا » على سبيل المثال > پاسبرز یکتب عن بوذا بحثا يأحذ فيه البوذا نصيباً من 
الإإحترام والتقدير المتناسبين. وهذا ك . غ . يوغ ذلك المحلّل النفسي 
السويسري وصاحب مذهب في علم نفس الأعاق › َطلع بعمق على الفكر 
اندي ويكتب عن ذلك الفكر بإكبار. . . .. والآهم > فإلى جانب اهتام الفلسفة 
وعلم النفس والإنسان المنقف بامنديات » هناك اليوم إمكانية التعرف الكافي على 
ما هو هندي . فاهنود » اليوم » يكتبون في الفلسفة » القدية والحديثة » 
بالإنكليزية ؛ وهذا يساعدنا . فنحن نجد كتبهم التراثية الينبوعية بالإنكليزية . 
وعدا ذلك فإن العربية » بسبب وجود هنود مسلمين يعرفون العربية 
e‏ قد قدموا لنا منافع وخدمات جمة. 

- م نکتب » هناء بہموم تماثل موم وإهتامات الشهرستاني » أو 

ا أو علماء الكلام . لقد کان هدفنا » كا سبق أعلاه > ختلفاً . نطب » 
اليوم » الانتفاع من التجربة المندية المعاصرة » والانفتاح والتقبل والنقد إزاء كل 
فكر » وبل محاورة كل فکر O RI‏ استيعابية للفكر القلسفي اهندي 
المعهود والراهن > ونطلب » باسم الفلسفة » الدفاع عن مكانة ذلك الفكر . 
نرفض هيمنة قد يذّعيها الفكر الفلسفي الألماني أو الأميركي أو اللاآأوروميركي . 

۳ تحوي الفلسفة المندية بذور جميع إتجاهات الفكر في العام الراهن . 
ففيها الثالي. وفيها الإلحادي » وفيها الواقعاني » وفيها الرياضي . إا تؤخذ 
ضمن قرائن أو سياق تاريخي جغرافي معين » وتيزت بحكم ذلك ببعض 
الخصائص في نظرتها للوجود والمعرفة والقيم والفنون . وحت التصوف اندي › 


(۱) قال يیوغ : « توصلى الشرق إلى معرفة الأشياء الداحلية مع جهل طفل بالعالم » . را 
Das Gehcimnis der Goldenen Blute, 47.‏ „ 
نقلاا عن ياکوبي ( کتاها عن : يونغ » ص (YY‏ . وقال أيضاً يونغ : نحن لا نستغتي 
عنہم ء ولا هم [الشرقیون » انود ] يستغنون عنا» ( یاکو ۰ م . ع . ص .) . 


¥ 


الشظف والرافض للواقع والعائلة والحسد والمجتمع » لا ينفصل عن مشكلات 
الواقع والهموم في المند » وعن مستوى العلوم » وعن الظواهر التاريخية بل ٠ء‏ في 
بعض الأحوال » عن رفض للأفكاريات » وعن نقد للأوضاع في تلك القارة . 

- فالكتابيات الفلسفية فى المندء مها كانت قيمتها إن أنخذت بنظر 
عقلاني أو بنظرة منطلقة من الحاضر الراهن » غزيرة . لا تقابلها غزارة أخحرى في 
أي بلد من بلدان العالم . ذلك أن المند قارة » ومنغرسة في القدامة ؛ والفلسفة 
فيها حركية أو مرتبطة بالسلوك » وتود أن تكون هج حياقٍ ونظرا معا . . . لقد 
جد فيهاء على سبيل المثال » فلاسفة قالوا بالمذهب المادي . وهؤلاء نفوا وجود 
آي شيء خارج هذا العام » وأنكروا ما هو غير مرئي أو أي شيء عدا عالمنا المرئي 
هذا .هم يريدون إعادة الواقعي إل ما هو حسي ؛ وبذلك نفرا من تمت 
نظريات الكتب القدّسة ر الفيدا » الأوبانيشاد ) » وأنكروا الأديان . من هنا 
جاءت تسميتهم بالمنکرین أو الحاحدین ( ناستیکا) . کا سموهم : شارفاكا 
( المتكلمون الحيّدون ) . ولوكاياتا / هاهرة )0ا أي الذين تمددوا على هذا 
العام » إذ هم قصروا الواقع على ما هو مدرك بالحس . ونظروا إلى هذا العام 
فقط لا إلى غرره أو ما بعده . 

ون المخين» والذئ يذكر :الال عينه ف الفكر الغري السلا > أن 
لماديين حوربوا من الجميع ء لا من اللاهوتيين والمتدينين فقط بل وأيضا من 
الفلاسفة ؛ وأن نصوصهم ضاعت ( !!! ) . وبذلك فلا نجد من أفكارهم إلا 
أشتاتاً أوردها لهم خحصومهم . وتلك النصوص . التي حفظ بعضها الخصم كما 
سبق » تثلهم فاسقين » غارقين في الموبقات والكفر والضلال ر( !!!) . بل 
وحتى في المنطق يأخذ عليهم اللخصم أنهم لا يقبلون كوسيلة للمعرفة إلا البداهة 
والواقع » أي كرافضين الشهادة والاستدلال والمقارنات . 

هلا غرو إن ف اَن النظام الفلسفي الهندي يحتوي جملا کاماا ابتداءٌُ 
من نظرية في المعرفة »> حتى علم النفس وما بعد الطبيعة والعلوم الطبيعية 
والأخلاق . ويبدو كمحاولة إستخلاص . بواسطة التأمل والتفكر في الأشياء › 
نظرة شاملة على الكون والسلوك والعلائق . ن الماورائيات هي e‏ غزيرة في 
لهند . ورغم صحة قول غينون / ١٥ا6‏ إن شئت التعرف على الميتافيزيقا 
فعليك باهند » فإنه قول لا محجب القطاعات الفلسفية الأخرى . نحن لا ندا 


۲۸ 


من موقف فط د عرق رف « اهنديات » إلا التصوف . والنظر الديني > والتوجه 
صوت الانطفاء » والتركز على مصطلحات مثل : ٠‏ > الطبقاتية » 
الكارما > الدهارماء احلاص > رفض المجتمع 

N ومن حهة أخحرى › فاإتنا لا نود التأثيم ( کا يفعل‎ - ٦ 
قدا ) حيال بعض التقاليد المندية المكرسة والقي تتنافي مع ما نراه اليوم متعلقا‎ 
بكرامة الإإنسان . فمن تلك النظم , عدا نظام نظام وصعية المرآة‎ 
ا‎ EE المزرية : المرأة شر » وذنوبت. وخداع » وعدم وفاء وظنون‎ 
ا‎ ٤ تابعة » تکر مصیبتها إذا مات زوجها. باع‎ 
ال « كاماسوترا » فقد فتحت الأبواب أمام مذهب اللذة الحنسية . هنا ا‎ 
عبادة الجد . وأعضائه > وتماثيله » واحتفالاته ؛ وعبادة النساء العاريات‎ 
والرجال العراة ؛ وترك الزمام لإشباع الشهوة دون قيود ؛ وإباحيةٌ في بعض‎ 
. المواسم والأماد ؛ راقصات المعبدى الجنس المقدّس‎ 

3 2k f 

a كتبت هذه الفصول من أجل الفلسفة في العالّ‎ - ١ 
البعض الاخحر حاضرات في كلية الأداب بالجامعة اللبنانية ؛ وهناك قسم ثا‎ 
عمد‎ ٠ منپا » كان خصصا للفلسفة العربية الإسلامية ( أحمد خان . آمير على‎ 
إقبال ) » أدحلت عليه التقليم حقِ صار رخ . وقرات في « المنديات » منقاً‎ 
. عن طرائق تنفع في العلاج النفسي وتدريسه » وعن أفكار حول الرموز والفن‎ 


ولتد حذفت » في هذه الطبعة » الحواشي الكشرة ؛ الكثرة جداً . فمن 
السهل أن يقدّم في الحاشية » عن إقبال مثلا» أکشر من عشرة ESS‏ 
وبلغات عديدة . كان ذلك موجوداً في الأصلِ . لقد بدا لي ذلك کہا قلت في 
E E E E‏ 
للدقة أو للضبر ورة الأكاديية . فالإحالات إلى مرجعية خحصية ا تعني دائ ثقة فة 
بالغة بالذات . ولا بطرائق هي دائما ناجعة في إنتاج المعرفة ومثل الخرة . 


وو > بشكل خاص . المراجع الأجنبية العامة ؛ وليس الخاص متها 
بالنصوص الأصلية أي الينبوعية . فمن اليسبر هنا خاضة » أن قد م المراجح 
aT e e‏ 
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أفعل ذلك إن ما في العربية عن المنديات [ الفكر المندي ] ليس نزرا . وعلينا 
واجب تجاه من کتب. منا > عن ذلك الفكر ؛ إنه واجب الاستعانة به والإشارة 
إليه . 
فا حت لا نبهظ الكتاب هذا ؛, نصوصاً كثيرة . في حين کانت 

المحاضرات . في الأصل » تحوي ارا aL‏ الكتب اممندية الينبوعية › 
ومن كبار الكاتبين اهنود المتفلسقين . 

وأفضل العودة إلى اللغة الإنكليزية . الفرنسية فقيرة ؛ أو على الأقل ليست 
النيع . والهنود المعاصرون يكتبون بالأولى ؛ ونقلوا إليها نصوصهم التراثية 
الينبوعية . إلا أن اللجوء إلى الفرنسية يبقى إرغاماً بسبب المكتبات وما إلى ذلك 
من عوامل تعود إلى التعامل اليومي . إذ ما تزال الكتب الفرنسية أوفر متناولا » أو 
أقرب إلى الأيدي » في خزائن الكتب وفي المكتبات الخاصة . 


EEF RES‏ استعملتها طيلة عامين » كان هناك 
التعريف با لجتمعات وبالحياة في اند . فقد نصحت بشاهدة أفلام هندية › 
ومطالعة مجحلات تصدرها « حكومة عموم المند » » وبالتعرف على تمارسات 
وتدريبات يوغية تجري في بعض النوادي الرياضية في بيروت . وكانت الفنون 
الهندية » بأرسوماتها وعاراتما وما إلى ذلك من قطاعات الفنء مدخلا وطريقة . 
وتدبّرنا بدقة الحروف السنسكريتية > والتاريخ المندي . أظهرّت لنا الأفلام 
الهندية > وإذ لا يستطيعم الطالب زيارة اند . الكثر من الفضاء الفكري 
الاجتماعي السائد حتى اليوم في تلك « القارة » . لقد رأينا الأبجدية . والمعبد ء 
والفن » والعيارة > والنشاطات . والمستويات الانتاجية والسكنية والثقافية › 
الخ 

ومن الطرائق أيضا » بالإضافة إلى المعروف أو السائد > قراءة صوص 
هندية مترجة للعربية حديثاً ؛ وهي كثيرة . فالنصوص تبقى الأقدر على الأخذ بيد 
2 ف المعرفة الفلسفية . إلا أن قراءة البيروني» في أبحاثه في المنديات » 

ل و ؛ إنها أقدر من عطاء الشهرستاني » مثلا » في ذلك المضار , 


لک التعمق في تاريخ الهند هو الأداة الکری في الدراسة الملسفية : فالتاریخ 
مدرسة فلسفية ؛ والثقافة الفلسفية مرتبطة بالمعارف التاريحخية . وبتطور الأحداث 


+ 


والظواهر والمجتمعات المندية . 

٣‏ قد سمح لي » هنا» بقول, عابر معبر : لقد جاهدتٌُ في الإبقاء عل 
N E TT‏ 
اللبنانية »ء عندما عهد إل وضع الرسَيْمّة الكبرى لأرصدة ذلك القسم . و 
التغير الكبير الذي لم وافق عليه قد أدخلوه aT‏ 
على رصيد الفلسفات الشرقية التي كنت أفضل تسميتها بتاريخ الفلسفة في المند أو 
بتاریخ الفلسفة القبليونانية . كئنت أشعر آنه للحقيقة للحقيقة وليس فقط لضرورة 
الحفاظ على اعتبار الذات للذات عند الطالب » يتوجب تقديم الفلسفة على آنا 
عالمية وليست حكراً على قوم أو م منطقة أو نظرة ؛ وعلى ن الانبهار بالثقافة الغربية 
وإحاء الثقافة الوطنية هما إواليتان نفسيتان قد تمان وتقودان إلى بناء « شخصية 
فلسفية » غير متوازنة أو منهج غير فلسفي » متحيز غير شال » غير تاريخي » وغير 
دقیق » غر مستحق لاسمه . 

٤‏ - في هذا الكتاب قسم مكرس للفسلفة الإإسلامية في اطهند . وهكذا نقرأً 
O O‏ 
غفل اندو » والمودودي . . . یعود هؤلاء » کا نری › إلى قطاع,ٍ من الفلسفة 
الإإسلامية هو : الفلسفة اهندية الرسلامية . li‏ الببروني أو ا أو نصبر 
الطوسي» الكندي آو ثابت آو ا فیعودون إلى قطاع الفلسفة العربية 
الإسلامية . ويعود القطاعان إلى التضافرية . 


- قيل إن الفكر العربي الإسلامي تأثر باليونان » ثم بالخرب الصناعي » 
أكثر من تأئره باهند . كا يلاخظ » من جهة أخرى . أن اهند تأثرت بالفکر 
اليوناني آقل من تأثر الفكر العربي بالفاسفة اليونانية . هل الخرب ٠‏ اليونان قدا 
والفكر الأوروبي ف رأسالیته وني نظامهالراهن ۰ أقرب إلينا ذهنية وتوجهات 
واهتامات من اند ؟ أو هل العقلية عندنا قريبة من الفكر اليوناني أكثر عا هي 
قريبة من الفكر المهندي ؟ لا مجال لأسئلة من هذا القبيل . إنها أسئلة مغخلوطة ؛ 
هي غير مطروحة بشكل فلسفي ولا بنهج تاريجي . إنها أقرب إلى 
الأيديولوجيات . 

٦‏ - تركنا ء إلى ما بعد » قسأ شديد الأهمية . إنه القسم الذي يجمع الأثر 


۳١ 


والتأثير بين الفكرين العربي اللإسلامي والفكر المهندي . كال نتعرض للفكر 
المندي الحديث إلا بسرعة > ولبعض منه . وكذلك ترکنا جانبا موضوعات كثرة 
متعلقة بالأدب الصوفي الإسلامي في الهند » وبالفكر الأوردي » وبالاإسلام 
المستهند . . . وما أسقطناه » في هذا الكتاب › ر الفكر العربي المعاصر 
بالتصوف اهندي > أو ببعض النظريات المندية الرئيسية مثل : التقمص › 
الخلاص» الصفاء الداخلي للإنسان » النظرة للألوهية » المحبة ( البهاكتي ) . 
التأمّل » التشظف ‏ النرٌفانا أوالإإنطفاء » اللإشراق . 

۷- لم نكثر من المقارنات . فالفكر » في رده على المشكلات » واحد . 
اكتفيناء هنا وهناك » بالتذكر أو بالتنبيه إلى اليل . فمثلا نلاحظ أن دور 
المغلّب . إن في المند آم في بلادنا العربية » واحد e E‏ 
الثقافة الوطنية أو على التاريخ والتراث ؛ ویثیر مشکلات الأصالة والتراث ونع 
لااقامة الشرائح الق شی مرتبطة , به قافا واقتصاديا واجتماعیا وسلوکات 
یات ويشكك 4 و كمه اكا فة : اللكر ار وطلّب التعلم من 
الشرق » تارة أخرى . 

المجالات كثيرة للمقارنة : حال الفكر المادي (الماديانية ) . وعلم 
الكلام » والباحث في أصل اللغة » ونشوء الفرّق الرافضة » وفكر السلطة 
الحاكمة . وإزالة الفكر المعادي للسلطة ولأصحاب الانتفاع والمصالح . وطريقة 
الردود على المنكرين والرافضين » وتفاعل المجتمع والفكر » واستقلال الفكر 
الفلسفيِ > والأيديولوجية التي تشد الفلسفة إلى مسبقيات وثوابت . وما يتشابه » 
نک اناي عندنا وفي اند : تطور الفكر » وظيفة الفلسفة » غزارة الكتب 
الباحثة ف العقائد وفي الفلسفة » قلوات التأويل وآهدافه > الطرائق ودرجات 
المعرفة . 

في كل ذلك » وي غيره » ار ا > في المند أو عندنا ء يتب 
متشابہة : يقوم بوظائف هي هي ؛ ویتطور متفاعلا مع التاريخ والمحتمل . 


۸ با امل اا بان جره لها أو نها > کونه وضع فصولا 


متفر قة . «من هنا ينبع › مثلا ‏ ترجرج رشم اسم العَلم أو المصطلح اهندي 
تارة ¢ وإعادة بعضصس التحليالات أو الآراء أو المعلومات تارة أخری : وقد نکون 


۳۲ 


أظهرنا قساوة » رغم احترامنا الشذيد. عل نزعة تاريخيةصوب الفتورية والسلية 
في الفكر اهندي القديم إزلء الطبيعة والاإنسان والواقع . إلا أننا كنا يز » في 
غضون التحليل بين الحكم الواقعي حيث نقدم ونعرض المعطیات کا هي ؛ وبين 
الحكم القيمي حيث لفظ الحكم فلسفياً ومنهجياً على تلك المعطيات . ولكن هل 
ذلك التميير ممكن ؟ 


۳ 


الباب الأول 


البراهمانية والفيدا 


الفصل الأول : حول الأصول الشرقية للفلسفة اليونانية 
الفصل الثاني 1 مدخل إلى تاریخ الفلسفة في « الشرق » 
الفصل الثالث : من مميزات الفلسفة اهندية 

الفصل الرابع : البراهمانية والفكر الأوبانشادي 

الفصل الخامس النظرة الشحالة وال ملخصة 

الفصل السادس : البهاغافادجيتا 


الفصل الأول 


حول الأصول الشرقبة للفلسفة اليونانية* 


(CF)‏ ما کتاب شارل فرنر » الفلسفة اليونانية ( باريس » بايو » “(٦‏ 0-۹ . المقال 
عبر عن موقفب ذي قيمة تارينية . بيدو قري من الاعتدال ؛ ومع ذلك فلستا نوافق على كل ما 


يقدمه لنا . الدراسات الحديدة ر قا : پرنال ) اشجع » »> فهي تذهب إلى إثبات ما هو أكثر من جرد 
تأثرر أو ما هو نقل عن الشرق (وعن مصر بالذات ) . 


۷ 


حوالی نہاية الفكر القديم » في العصر الاسكندراني » كان الرأي الشائم 
بين الحميع أن الفلسفة اليونانية ذات أصل شرقي . وقد عبر نومينيوس 
(Numcnius)‏ « بو الأفلاطونية الحديئة ي القرن الثاني ب . م. > عن هذا 
الرآي الذائع بقوله إن أفلاطون كان ر ا » يتكلم اللغة اليونانية . ليس هذا 
الرأي مقبولا لدى المؤرخحين المعاصرين ؛ لكن هناك فقط بعض المؤلفين آمثال 
غلادیش (1ءisله61)‏ وروٹ )R01(‏ ›» في لاتا فيا ا الرأي القديم القائلِ 
بالأصل الشرقي للفلسفة اليونانية » وعلى الأخحص روٹ الذي آراد ا 
الفلسفة اليونانية أتت من مصر . لكن هذه الفكرة ملت اليوم اما . 


يتفق مۇرخحو الفلسفة على اعتبار الفكر اليوناني غرر مدينٍ إا بشيء قليلِ 
للفكر الشرقي › وعلى أنه يبدو خلقاً عفوياً للعقل ا کو د 
الفيلسوف واللغوي الکبیر جون ٻورنيت 8۲٣٤٤‏ الأيكوسي > في کتابه القيم 
الذي كرّسه للفلسفة اليونانية الأولى . أظهر هذا أتنا لا نقدر أن ثبت وجود 
فلسفة عند المصريين أو البابليين . ففي العام القديم » نجد أن الشعب الهندي هو 
الشعب الوحيد - إلى جانب الشعب اليوناني - الذي كان له فلسفة جقيقية ؛ ثم 
أظهر بورنيت أيضاً أنه من التهوّر والشطط الزعم بأن الفلسفة اليونانية قد أتت من 
اهند ؛ بالعکس » فنحن نستطيع الإعتقاد بان الفلسفة الهندية هي التي تت من 
اليونان . أما اللاهوت التصوف الذي نجده في كتب الأوبنيشاد > وفي البوذية » 
فانه بلا شك هندي أو بعبارة أحرى » يرجم إلى المند على وجه الخصوص ؛ 
ولكنه على كل حال لاهوتي أكثر من كونه فلسفة حقيقية تذكر . 

۳۹ 


رجا کان قي هذه الوجهة من النظر حك جازماً للغاية . ومن جهتنا » فإنا 
رید أن نعطی أهمية أكبر للنظر الفلسفي الذي كان قد ترعرع في الهند. إبان 
القرون التي 2 ولادة بوذا » والذي أوجد فكرة الكائن الأحد » الشامل . 
المسيّتر تحت ظواهر الكون المتغبرة . مع ذلك » پبقی القول صحيحا بان هذا 
النظر الفلسقي _ الذي على كل حال لم يكن بذي تأثبر على الفلسفة اليونانية _ 
يوب إلى اللاهوتية بقدر ما بخص الفلسفة في حد ذاتما . ومن جهة عامة ‏ 
فالفکر الشرقي بقدر ما أراد أن فر الكون ويشرحه فإنه راح يعبر عن نفسه 
بالأساطر. ويکتسى برداءِ من الأشكال الحسية . لقد صدر الفكر الشرقي عن 
اللاغة + وكات يئل قوة التقليك » أو تاثر التراتث وسلطةه , 

لقد کان في اليونان » وكان ذلك للمرة الأولى في التاريخ » أن ظهرت 
شات فده فضت الطريقة التقليدية في التفكير » وحولت التجمعات الدينية 
إلى مدارس انقطعت إلى البحث الصرف والتفتيش عن الحقيقة . هؤلاء الرجال » 
الذين نرى في فيثاغوراس نموذجاً هم » هم الذين شلوا مفهوماً ذا أصالة 
للكون » وطرحوا المسائل بطريقة جديدة » وجهدوا في الدلالة على أن حلوها 
يجب أن تكون من جهة التفكير العقلي وحده . 

والحقيقة آنه حت زٍ في اليونان كان النظر الفلسفي مسبوقا بنظر ديني . وهذا 
الأحبر عحفوضاً لنا ف ألم روا « (T'héogonie)‏ لاد > وي بعض أقسام 
الفريسيد Phérécyde‏ إ سروس )Syr0s(‏ . 


من الممكن إذن آن یطرح السؤال حول معرفة ما إذا كان اللاهوت اليوناني 
قد تأثر باللاهوت الشرقي . ذاك هو ظنْ غلاديش بان اللاهوت اليوناني قد لقي 
منذ وقبِ باكر تأئير الشرق ؛ ومن اللاهوت انتقل هذا التأثير إلى الفلسفة . ولكن 
هذا الرأي أصبح هو أيضاً مهملا . فمن الثابت أن اللاهوت اليوناي يظهر لا 
بعض التشابهات مع لاهوتيات اند وبابل ومصر ؛ ولکنه يُظهر أيضا لنا شبها 
E‏ ا مقاطعات آوغل بعداً > کترهات بلاد بولینزیا متلا . 
وحيث أنه من المستحيل علينا أن ثبت وجوة تسرب مباشر بين هذه اللاهوتيات 
المتنوعة » فإنه صار لزاماً علينا أن نفسر تلك المتشابمات بالقول برد فعل متماثل,ٍ 
وواحد للضمير الجاعي أمام الطبيعة . 


£ 


على هذا فالرأي السائد اليوم, هو ان الفكر اليوناني له استقلاله شبه التام 
إزاء الفكر الشرقي »> وأنه يبدو نوعاً من الق . ونحن نستطيع تلخيص هذا 
الرأي بقول مف انکلیزي وصعه ثيودور غومبرز( 1.80۲۴۲2 ) ف بداية موه 
الضخم « مفكرو اليونان » : « لقد كان لشعب صخير أن يلق مبداً الرقي ؛. هذا 
الشعب لم يكن سوى الشعب اليوناني . وإذا استثنينا قوى الطبيعة العمياء فإننا 
نقدر على القول بأن لا شيء يتحرك في هذا الكون إلا وهو ذو أصل يوناني » . 
بيد أنه مع قبولنا التام هذه النظرية › فإننا نستطيع أن نعرضها بشکل لا 
تلفي معه ۔ کا فعل بعض المؤرخحين - النظريات الأخحرى التي »> بدورها » تقدم 
بعض ا حقائق . لا نرید آیداً أن نجادل في الأصالة العميقة للفكر اليوناني » ولا 
ن ندعي ثبوٽ آي انتقال أو تتابع في مذاهب معينة ؛ إنما ينبخي أن نقر بتأثير عام 
للشرق على اليونان . من الثابت أن اليونانيين م يتلقوا من الشرقيين فلسفة 
حقيقية » ولا آي علم حقيقي . لكنهم تلقوا منهم موادا كدستها التجربة 
الطويلة » وبعض اللخطوط العريضة لتفسير الكون . وعلى أثر الدعوة إلى التفكير 
التي تلقاها اليونانيون من الشرق . كان أن سلك هؤلاء طريقة للتفكر العقل 
حيث آحرزوا انتصارات باهرة في ذاك الميدان . 
حول موضوع هذا التأثير الذي أحدثه الشرق في الفكر اليوناني سنكتفي » 
مع الإيجاز التام > بالإشارة إلى النقاط التالية : في بداية الأمر شعر الیونانيون 
آنفسهم با يتوجب عليهم إزاء حكمة الشرق › فکانوا یتکلمون دائیاً باحترام,ٍ جم 
عن العلم الشرقي وعن الحضارة الشرقية . لنترك جانباً شواهد الاضة 
اللإسكندراني وأدلته . إذ لدينا شواهد صادرة عن عصر أسبق منه بكثير ؛ فهناك » 
مثلا » رأي هيرودوتس الذي يقضي بان الدين اليوناني والحضارة اليونانية قد جاءا 
من مصر ؛ ثم لنستيد قول آفلاطون في « الطجاوس » الذي وجُهه إلى صولون 
على لسان کاهن مصري : « ایا اليونانيون! إنكم أولاد » . وبعد آفلاطون قال 
آرښتظوٰ بان العلوم الرياضية قد ولدت في مصر حیث کان لدى الكهئة الفراغ 
الضروري للدراسة . كذلك اعتقد اليونانيون أن طالييس وفيثاغورس كانا قد جلبا 
الرياضيات من مصر . هذا ما صرح به أیضاً > بالإيضاح التام »> أوديم 
1[ أودgرس‏ [ [Eudéme]‏ عن طاليس » وقاله ایزوکرات )[socrate)‏ عن 
فيثاغورس . ولأجل تفسير عِلّم ديقريطس الموسوعي عزوا إليه رحلات إلى 


١ 


لهند » وإلى أمصار أخرى ختلفة . كل تلك الشواهد تشكل تكرياً بليغاً للفكر 
الشرقي من جانب اليونانيين . 

هذا » ومن ناحية ثانية » فإنه لواقم حقيقي أن الفلسفة اليونانية قد ولإدت 
من الاحتكاك مع الشرق . لقد أبصرت هذه النور في المستعمرات المؤسسة في 
أيونيا » على شاطىء آسيا الصغرى حيث وجد اليونانيون أنفسهم في تاس 
وجاورة مع الشعوب الشرقية إذ كان مهد الفلسفة في مدينة ملطيا/ ميليت/ 
(eازM)‏ أكثر المدن نشاطاً وأوفرها غنى . وعلى ذلك فإنه حوالي نماية القرن السابم 
كان حاكم هذه المدينة » الطاغية تراسیہول (عاu‏ طا ر۲۵۹ )!٣‏ > قد نجح في عقد 
تحالف مع لياط (عtام,اA)‏ ملك الليديين ؛ وبتوسط هؤلاء الليديين صار لمدينة 
ميليت علاقة مع بابل ومصر » وقد كان ها أيضاً معبد في نوكراطيس 


„ (Naucratis) 


هذا » وإنه لمن الجائز أن يكون طاليس قد أخذ عن العلم البابلي فكرة 
العودة الدورية للكسوف والخسوف التي بفضلها تنبا بكسوف الشمس الذي وضع 
نهاية ا لحرب بين الليديين والميديين . 

كان مركز انتفاضة الفكر اليوناني على شاطىء آسيا الصغرى . فمكُلا » إن 
مدينة ميليت أعطت العام طاليس وانكسيمنس ؛ ومدينة إيفيزا (مكنام؛ا) 
أعطت هراقليطس ؛ وساموسا أعطتنا فیثاغورس ؛ وکولوفونا (”0ا0pەاە))‏ 
أعطت اكزينوفائس . وإبّان الغزو الفارسي انتقل مسرح الفلسفة من مكانه على 
الشاطى ء نحو الغرب » وتوطد في إيطاليا الحنوبية وصقلية حيث أسس الأيونيون 
فا كثرة . قطن فیثاغوراس في کروتونا (ع0ااا)) ۽ وکزینوفانس في إيليا 
(6ا۴) التي منبحت اسمها للمدر سة الاأيلية الشهيرة ؛ آمّا أمبيذوكلس 
(eاEmpPédoe)‏ فھو من اعال صقلية . 

ثم حدث تجديد على الفكر الأيوني : فمدينة ميليت » لكى تمل بسا 
زائد مسا" متها في الفلسفة » أنتعجت لوکیبوس در المذهب الذري . ومدينة 
کلازومنس وهبت عام الفکر اناکساغوراس الذي فتح في أثينا المدرسة التي تعلم 
فيها سقراط ؛ ثم إن أبولونيا ء وهي ي جزيرة قريطش . کان ما ديوجين الذي 
حرفت أقواله وأقوال سقراط أيضاً إلى سخرية في كتاب « الغيوم » لأريستوفان . 
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ما ديوقريطس فإنه من أبديراء» المدينة التي أسسها الأيونيون في تراقيا ؛ 
وديوقريطس ذلك الفيلسوف العظيم ا لیشر بقلم فیلسوف اکر منه 
بکشر » ألا وهو ذلك الذي سياتي من تخوم مکدونيا . 

ول تتوطد الفلسفة في أثينا إلا بعد كل هذا النمو الأدبي المزدهر » وحينذاك 
کانت اثینا قد أصبحت ملتقی للأمم . وكانت الفلسفة اشا قد استطاعت ان 
تحافظ في تلك المدينة على احتكاكها بالشرق 


يتمثل هذا الانحاد الأول بين العبقرية البونائية والعبقرية الشرقية » أك ما 
يكون التمثيل › > في شخصية فيثاغورس الكبيرة وقد اعاری نظر ية فیشاغو رین :ی 
النفس تأثير الشرق : ٳڏ هي ار أا من الاورفة : والاورفة اس دشا 
و صرفاً ؟ فقد ولدت من عبادة ديونيسيوس ذات الأصل البعيد الذي يعود 
بلا شك إلى تراقية أو إلى فيرجيا . وكان ازدهار الحمعيات الأورفية أكثر ما كان في 
إيطاليا الحنوبية » وصقلية » حيث كان يكثر عدد الأيونيين الذين أتوا من آسيا 
الصغرتى . وكان من جراء تأثرر مذهب الأورفية أن فهم فيثاغوراس النفس على 
أا الجوهر الحقيقي انالد . ثم ان ما طوره في نظریته هذه يدل على وفاق عمیق ' 
بين تفكيره والتفكير الآتي من الشرق . ففكرة ة انتقال الأرواح » وفكرة القرابة بين 
البشر والحيوان » وتحريم أكل اللحوم : تلك كلها موجودة في المند . ليس من 
المدهش إذن أن يكون اليونانيون قد اعتقدوا بان فيٹاغوروس قد تلقّی تعالیم 
الشرق . وتحدثنا ا ذهب إلى مصر » وبابل حيث عاشر هناك المجوس 
الفارسيين ورثة زرادشت . أما من جهة ثاني النظريات الفيئاغورية الكرى › 
وهي نظرية العدد » فهذه الأحرى تَظهر لنا أيضاً وكانْ هما أصادٌ شرقياً . وآكد 
ایزوکراتس > الذي سق ذکره » أن فيثاغوروس قد أحضر الرياضيات من 
مصر . وهكذا فالنظريتان الرئيسيتان في الفلسفة الفيثاغورية - وهما نظرية النفس 
ونظرية العدد- قد اعتراهما تأثبر الشرق . إن فلسفة فيثاغورس » والفلسفة 
اليونانية الأولى بأسرها » وكل هذا التألّق الفكري المتوهُج ما وجد لو أن جذور 
الفكر اليوناني لم تنغخمس في روح الشرق العميقة . 

بناءٌ على ذلك . وبعد الارتضاء بالتأثير العام للشرق على بلاد الأغريق 
ينبخي الاإقرار بان الفكر اليوناني أضاف فعلا على الفكر الشرقي CEA‏ 
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عنصراً جوهرياً ؛ وبانه فکر يُبدي عن ضرب من ال لق . وبالطبع » لا يعني أن 
ذلك كان خلقاً من عدم ؛ لن الفكر اليوناني ألفى في الفكر الشرقي مادة جاهزة 
وغزيرة . وإدن › إذا كنا نتكلم من « معجزة يونانية » عى الخلق من عدم » 
فالحقيقة أن تلك المعجزة م تحصل . إلا آنه جد تماما حلّق » وجرى ظهور مبدا 
جديد : هو العقل . الفكر اليوناني هو ولادة العقل . فمن النفس . العائمة 
والعميقة في الصورة التي وجدت عليها في الشرق ٠‏ انبجس . في اليونان » 
العقل : العقل بثابة وعي ذا العقل » وبثابة يقين بطبيعة هذا العقل 
اللامتناهية . إنه العقل كوعي باستقلاله إزاء جيع الأشياء الخارجية › وکیقین 
بحريته . الحرية : ذلك هو ما ولد في اليونان » وذاك هو ما دافع عنه اليونانيون 
في معاركهم ضد الشرق") . 


e س‎ 


3 
Charles Werner. La Philo. preque (Pûris, Paysot, 1940), pp. 9- 15. (*) 
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الفصل الثاني 


۰ 0 . ات ۹ الث » 
مدخل إلى التاريخ النقدي للفلسفات ف الشرق 


: بزوغ الفكر «الشرقي» في الدراسات الفلسفية العربية المعاصرة‎ - ١ 
: شيأءة‎ > 

لا شكا ق أن دراسة النظرات الشرقية وما جوز انا ول حك ما 
تسميته بالفلسفات - دراسة مستنفدة ما تزال قليلة في المكتبة العربية » مبتسرة 
اخافن كثيرة » ومرتكزة على الأإبحاث الفرنسية واللإنكليزية - كالمألوف عندنا في 
الحقل الفلسفي ‏ دون العودة فل ای الينابيع واللغات لتلك النظرات 
و« الملسقات » . لاذا؟ الحراب موضوع آجر؟ لکنه ينم عن شروط وإمکاناتٍ نا 
تتهيا بعد للعطاء الفلسفي الأصيل . إن كتاباً يؤرخها بالعربية » تأرياً من وجهة 
اهتمام فلسفي ٠‏ نا يولد بعد . الأبحاث المستنفِدّة وبالمستوى المقبول عالمياً - بل 
بالمستوى الذي قذمه البيروني في « تحقيق ما للهند من مقولة . . . » - هي ما ينتظر 
للعمل الفلسفي الآخحذ طريقه نحو البزوغ » ومن ثم النضج والتركز ء في الذات 
العربية . 

کل عاولة لتناول الفكر « الشرقي » › اهندي مثلا > ھی طموحة . ک) 
e‏ 
أن تکون . التناول الجميعي لتاريخ الفلسفة الهندية » في العربية » أو للفلسفات 
في المند » فعل نحصب . والأهم أنه ضروري › وتمهيد . لا سيا إذا برز كعمل, 
يؤرخ لمسار « الفكر » عموما ؛ هذا إذا انطلقنا من أن كلمة « فلسفة » تصدق 
فقط على الفكر اليوناني ثم على من احتذى » من بعد . ذلك النهج والرؤية 
العقلانية الشّالة في أخذ القضايا اللإنسانية والمبادىء العامة والعقل . 

لتاريخ الفلسفات الممندية - و« الشرقية » كافة - تاریخ . تأحر حت صار 
بايدي الشرقيين » أصحاب القضية aS‏ من جانب کاتبیه 
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الأو رون الأواثل خحاصة وغر الاختصاصيين - وهم الكثرة الغالبة - عموما . 
وحتى اليوم فإن أهميته من حيث قيمته وتاثيره في التاريخ الفلسفي العام ما تزال 
دون ما هو جدیر به . لقد تصور أولئك التاريخ الحضاري ٠‏ والفلسفي أيضا . 
بشكل تبدو فيه أثينا والحضارة اليونانية > ثم الحضارات الأوروبية ء هي 
الصورة » النور » الأساس ؛ هذا بين تمثل الحضارات الأخحرى ظلالا » ب 
مهملة أو غير مؤثرة في اليكل الفكري الجحميعي لاإنسان » وللفلسفة » وللفكر في 
شروطه الاجتماعية وقوانينه الشاملة . 

لا ريب في أن ذلك الوهم » القائم على كبرياء ولا أخحلاقية . اخ ا 
بالتضاؤل . ومن المعبر وذي الدلالات أن ظهر » مع شبنغلر'؛ مثلا » ومن دعي 
بالرومانطقيين المتشائمين » إيان بثقافات أخرى . بعنى أن التفريق بين ثقافة 
وحضارة _ وحيث صارت الأحيرة متصفة بالمدينية » والتقنية » والعقلانية وقركز 
السلطة ‏ أدى لأن يقول کیزرلنغ (Keyserling)‏ مشلا بتقريظ الشرف ولا عقلانيته 
وروحانیته وعواطفیاته . . ومن قبل » فقد کان هناك تقسیم تونیز ٣1 ٤5(‏ آ۲) 
الشهير » في انماطيته (عأعهاهمر٣)‏ الأول . بين إرادة الاحتيار (ءاازس٣آ))‏ ثم 
)W!!)۲(‏ وبين الارادة الطبيعية والعضوية اللاصقة بالوجود (ءااأسه W٤‏ ) . 
بنظرنا » هذا التقسيم أساسي في الفكر الألماني > عریق وراسخ . نجم عا قبله ؛ 
وأحدث » أكثر من المتخيرات التاريخية » أعاصير في الأبحاث من بعده . عليه قام 
التقسيم إلى « مجتمع » ٠‏ وإلى « طائفة » جماعة » : في الثائية يسود الكل . 
والدم » والعلاقة العاطفية والأمومية والأخحوية » والقرابة والتقارب والصداقة . 
وفي الأول » اللجتمع » تكون العلاقات من عط آخر : تبادلية » عمومية . كل 
لنقسه » يعطي ليأخحذ » شرائية »> حسابية » آلية › الخ .. 

هذا الشائى - النموذجى في تثيله لا يذعى بالضد فكرانية المترسيخة في 
الفكر الألاني" - أدى » مم غيره إلى التفريق بين ثقافة (١٠٠1ااء)‏ ( حيث 
الروحانية » والحاعية ) وبين الحضارة حيت الاآلانية (50cأمأطعةص)‏ . و مل 
تلك الأفكار » التي أثرت بشدة في الفلسفة الأوروبية » برز نوع من الشناء على 
قيم اصطلح على تسميتها بالشرقية أو بالمندية » توازي « الثقافة  »‏ الطائفة في 
(۱) في كتابة : انحدار الغر بعلم وال YA4A „, Untergang des Abe‏ . 
fi. Vermeil, Doctrinuires de la révolution allemande, Paris, Sorlot, 1939, P. 346. (TY)‏ 
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إذن ¢ وبعہر إغفال دور التاريخ › »> فمع تلك التيارات السوسيولوجية 
والفلسفية تمظهرت حركة هي صيحة تقول - عن حق » أو Ey‏ 
أ ت بانحلال الغرب » وتفوق قیم الشرق › ول ومنظوره للعالم 
والاإنسان والاله . من هنا » ونحن لا مهتم بذلك الموضوع . تعزز القول المرادف 
بأن التطور ليس خطيا » ولا هو باتجاه الأفضل اتجاهاً حتمياً » وليس هو واحدياً ‏ 
أو نرجسيا يأکل ذاته وهواها بشغخف . بعبارات آخرى . حركات فكرية كثرة 
جهرت في أوروبا بأن التقدم في النجاحات العقلية » والادية » وني ميدان التخلب 
O e‏ 
في سیاقات » لا نستطيع آبدا الاستناء ن اهر يدا أصيل وصمي دی لکل 
ذلك مع غيره » وهو النظرة ة إلى الغربي بمرآة أ حری »> »> غير تلك التي صنعها بنفسه 
ريه اإباها لدبا . 


تأخر الغربيون فعلا حى درسوا بنزاهة » أو بموضوعية من نوع ماء 
الأنجازات الفكرية «الشرقية» وإنشاءاتما العقائدية . عند انطلاقهم في ذلك 
املضمار ء منذ القرن الاضي. بذوا كأنهم يتخلون عن الدراسة المقتصرة على 
حضارة « العرق الأينضنء الي بقيت » حسب إعتراف | . سغفريد .۸) 
Sicgfricd)‏ مثالا > الدراسة الوحيده والوا-حدة طيلة قرون . إنفلاق تلك النظرة 
الأوروبية . المىجرَأة والمجزئة للحضارات » جعل الرؤية أشمل آو أبعد آفاقية 
لحضارة الإنسان . للفكر ء للإئْسيان . 

وهل هو من الغريب أن يكون الفكر الألاني - الذي ذكرنا أعلاه أن المبدا 
الضد فکراني (٥؛ااهں)ء‌اا)ہ! )٤‏ متأصل فيه الأول في اور المتوجه 
للنظرة « الخاصة » للإنسان الي یوصف ہا ۰ عن خط أ و عن صواب . الشرق؟ 
لنتذکر مثلا هیغيل وإهتاماته بإدحال الفلسفة الشرقية إلى كتب تاريخ الفلسفة في 
الغرب'“ . لند كان ميغيلء في تلك النظرة الشمولية» سبَاقاً . إنه الفيلسوف : 


)١(‏ ونذتر هنا ف . شلیغل ابی ں‌اطc؟‏ > شوبنہور » ئم اهتامات نيتشيه بالفكر المهندي قي ال 
1 . وفي كتابه الأهم: ١‏ إرادة القوة » . 
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فکأنه أعطى الفلسفة عينها « الشرقية ٠‏ › ينها الأحرى رغم جریحاته وتېجهاته - 

ل نضح فى المرتبة الثانية »> حك » فعاليات العوامل التارجخية الأوروبية في 
بزوغ دراسة الفكر الشرقي . رما لاح أنناء في هذه الشياءة » اهتممنا و 
بالبنية الفوقية . كانت السياسة والفكر » في أوروبا القرن الثامن عشر وبعده » في 
حركة جدلية شديدة البروز بالنسبة لموضوعنا . . . فبعد أن اتصف القرن السابع 
الذي تلا مُكسراً لتلك المفاهيم الاجتاعية والإيان القبلوي بالعقلانية : كان 
للمسافرين والمتجولين الأوروبيين في العام مفعول الدفع لئشوء ما سسي ب : مراق 
الرة (goût de Fexotisme)‏ . وساهم المبشرون ٤‏ التحريك على عادة جهات 
شرقية : عرفوا أوروبا على كونفوشيوس » مثلا . وكان لا بد من ظهور الدراساات 
التوراتية المقارنة » والبحث عن الحجذور . من هنا الاهتام . في بعضه . بالشرفق 
حوض المتوسط . ثم أكثر فأكتر . . . ونشأ بالتالي تصور النسبية في الحضارة . وف 
العادات ¢ وف النظرة للكکون ١‏ نسي هنا »> من بین العلوم التي أحذت بالتالي 
تظهر . فلسفة التاريخ مح فيكو )۷1٥0(‏ + وخحاصة مع ھردر (٣٤لا٤!ا)‏ . ف 
أواخر القرن الثامن عشر . الذي نبه الانيا إلى العام الروحي المندي . والدي 
كانه جاء يبشر بصوت عال ؛تدوم هيغيل وذاك الالماني الخشتك لاماي قارته 
وأمثه : راتسیل )۸۵۲٤1(‏ . کا کانت قد أخحذت بالنمو علوم احری مئل : 
الإإناسة (الأنتروبولوجيا) › والقانون المقارن . والاقتصاد السياسي .. .. 
وتعاليم سان سيمون ؛ وبعد ذلك أيضا الماركسية وشتى علوم الاإنسان في القرن 
التاسع عشر . ۰ 

قلنا إنه لا تقصل السياسة الأوروبية ف القرن الان عشر وما بعده » 
بتطلعاتہا عبر القارة وتطورها کن الاهتيام بفلسفات الشرف 8 لد شدد نا 5 
هنا ء أكثر على الناحية الفكرية في تناول الموضوع . كأننا نكرر حكمنا بأن لا 
هوة » أو سبقا من نوع ما بارز» بين أوروبا في تمددها حارج تخومها وبين الفكر 
الفلسفي فيها الرامي لدراسة الفلسفة الشرقية . مَل بسيط . هو تلك العلاقة 
الوثيقة بين ال (kنانامم٤اء۷)‏ عبد إلأان > وبين النظر الفلسفى الألانى . 
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راتسيل » الذي ذكرنا أعلاه عقن اوفلسف عة السياسة الأورونة: 
والألانية بشکل مصغر وخحاص » > فيءالحدود الجغرافية (۸٥۸2ءإ6)‏ التي تتمدد وفق 
ضر امية الشعب وظرحات ... بعبارات أخرى وتستعمل اتل . العوامل 
الاجتأعية تشرح لناء في تاريخ الفلسفة »> صدور سلسلة « كتب الشرف 
الممدسة » “)Sacred Book of the East)‏ مجلداتبا النافعة والعديدة . الدوافح 
الفكرية لا ا طبعاً ؛ ؛ لکنا تأثرت وأثرت في نسيج الشبكة الجامعة لسائر 
المفاعيل . 

و فالاهتمام بالفكر الفرعوني ٠‏ بعلم المصر يات (Egyptologic)‏ « 
او س رن («) » أو بالملاحم والأساطير البابلية »ء أو بالفكر العربيء 
والفارسي » كان مؤشرات فكرية تعكس وتتفاعل » أو قاد وتقود بالمحرى 

الاجتماعي السياسي . 


نعود إلى الطرف الآخحر ؛ فيكون علينا الآن النظر في راب « المعجزة 
اليونانية » » التي تقابلها 'حرافات » سادت التاريخ مدة طويلة » لصق بالشرق 
ذهنية متعخلّفة » غير قادرة على التحليل أو على التركيب نخحاصة _ واليحث المنره 
ف اله اناه اا غا رال ان غد ری حرم ااه ي 
العصور السابقة » منبعا أو أغوذجاً لمفهوم فلسفي للكون . كأنما لا تزال تتجدد 
باستمرار » معاصرة کل زمن » وبحیث أن معظم أقسامها تفهم وتشرح حسب 
ازمان متناوليها واتجاهاتیم الفكرية . كانت رائداً ومعلا أعطى للإنسانية كلا 
متناسقاً من الثفكير اذهب » وفي مؤالفة حقيقية . بكلمات أخرى وأكثر EE‏ 
حادت الفلسفة المعاصرة عن بعض الفاهيم اليونانية . فإنها حافظت على ركائز 
من هذه الألحيرة”؟ , 

مع ذلك كله ء قل أن نجد اليوم - إن وجدنا - مفكراً منصفاً ينادي بصوابية 
الادعاء بالمعجزة اليونائية . تلك البدعة عت إلى حقل السياسة المحعصبة » غير 
المنرّهة . وإلى الحروب الفكرية التي تشدّد على أن العقل والمنطق والعلم ميزات 


)١(‏ لاحظ تواريځ صدور أهم مجلداتها ؛ فا . : الأحداث السياسية المواكبة أو القريبة . الأمر عينه 
ايضاً Jl . Harvard Oriental Serics: J amd‏ . 
(۲) ینظر 9 1903, lL. Robin, La morale antique, Paris, P.U.F.‏ 
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الذهن اليوناني القديم ووت الأورومن + وغل أن الات والحكمة الدينية 
والاستغراقات الروحانية أو ما شابه هي خصائص الشرق الثابتة . 

لا بعد » كثيراً على الأقل » عن موضوعنا في الوقوف عند هذا الموضوع 
العارم : إن الانتفاضة اليونانية »> كثورة على النظرات الشرقية التي سبقتها في عالم 
الفلسفة » قابلة للتفسير وفق علل تقبلها العلوم الإنسانية . بل وصاغتها هذه 
الأخيرة على أنها قوانين من نوع معن بختلف عنه في العلوم الطبيعية (المضبوطة ) . 
ومن تلك العلل > تظھر أولا التي تفسر « الانتفاضة » الفكرية اليونانية با موقم 1 
أي بوضعها في مركز جغرافي يسمح بالتفاعل والتأثير المتبادل مع الحضارات 
الأخحرى الشرقية . ليس هذا فقط ؛ ثم ليس هذا تعليلا انتروبوجغرافيا . لا 
ندعي بحتمية هذا العامل الفج . ولا باي تسويغ كسول المنحى؛ ثم ولا بسبب 
وحيكٍ يكمن في نظام الحكم » وتَعَضوْنِ المجتمع والسلطة والتربية . د 
مسوغات أك وكثرة . معظمها ير يجنا » إلا أا ۔ فعلاء وکا سمح علم 
الاجتاع المعرفي تعطي جانباً ضخاً من الحقيقة وتنفع . والحقيقة قاطبة هي في 
كل تلك العوامل » وني أخرى لم تذكر هنا أيضأ“ . 


ببقی التفسیر صادقاً فی ما ثبت لکنه يقع في الخطا حینا پنفي غیره . . 
يمن ذلك ارقم اهار ارا ن الق مرغ عدا کونه يناني العلم 
المنزه » مناف للأخلاق أيضاً ؛ ؛ بل وغير إنساني البتة . المغاضلة هنا ا فرضص 
قرب واندراجِ هرمي بين الحضارات ۔ پفترض ان کلا منہا کان مغْاقا > منکفغا 
على ذاته . من جهة ثانية » ما هو المعيار الذي قد بجع عليه - ویجوز أن جم 
عليه - لاستعماله بغية إجراء المغاضلة وإقامة السلّمية والتفاوق ؟ إن تعيين مستوى 
لحضارةٍ معينة صعب . إن لم يكن مستحيلا . مه) بدت هذه بسيطة أو ابتدائية » 
فإنها تظهر كذلك هلا ہا > کا قال ليفي برول (Br1-6vyا‏ ..1) نفسه في 


« اعترافاته » أو استدراکاته) . 


)0( هذه القاعدة عينها » > في الشرح . تنير لنا طبيعة العطاء الفلسفي في الشرق . 
(( تأي الاإناسة ( الانتروبولوجيا ) البنيوية علد . ليفي سروس , فتؤکد و-حدة القوانين التي 
يخضع ها أو يعمل بموجبها العقل البشري في كل الأحقاب والاماكن . 
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تنمو ا لحضارات عادة بالاستعارات والنقل الناتجة عن الاحتكاك فيا بينها . 
وعلى الانتروبولوجيا الثقافية تحديد مراكز النقلء والانتشار . . . ؛ ذاك مع عوامل 
ونظريات تفسرية أخحری » هو ما پشرح أن ها وضل ,اليه اليوناتون الي 
ر طفرة » » ولا « حلفاً من عدم » » ولا القمة اجار ولا «الذروة في 
الفلسفة » . ما بلغوه كان مکنا على أية أمة أخرى مرت في ظروف ومتغیرات 
مشامة . كان ذلك مرا تاريا : > كالذي لا بد منه . أما الزعم بعقل من القبيل 
المتفوق› وأخحر حکوم عليه بالوراثة والدم أي بالفطرة واللقة - أن يكون آخر » 
فهو زعم تخل عنه قائلوه لولا بقية أوآثار ومشاعر . وذاك تماما هو کالقول بان 
حضارة الشرق . حت اليوم هذا ء حضارة القطيع » واختلاط العقائد بالقوانين 
والنظم والعادات . . أمثال هذه الأحكام التعسفية والمتكيرة » هي ا 
E oT‏ > في الشرق . 
آن تلك المرارة كانت في الواقع عملا إجابيا : فبقدر ما أدت لدى اتشى ان 
مشاعر بالدونية . خلقت عند البعض الآخر أحاسيس بالعظمة أتت كعملية 
دفاعية » كانت حلا هو مأمن نفساني تحول » في بعض الحالات . إلى نكرص 
التو وال سم الحركات السلفية رفي الفكر الهندي ٠‏ العربيء إلخ. . .) . 


۲ دراسة تاريخ الفلسفة » إمكان وشرط : 


ea OSE a 

ولا إعادة كتابة كسولة . حتى إعادة كتابته هي أكثر من تأرخحة . إنه غي ويغني 
بالمفاهيم أو بتطورها» على الأصح › عر العصور والمتغررات المكانية 
الجاع ب وعار شر افر ى رجات اة ازن رحا و ها عه غا تل 
الثابت . العقل البشري تاه تحديات القوى وما بعد الطبيعة › يض ثم 
يعارك . ويعلمنا تاريخ الفلسفة » وذاك أولى خحدماته » أن العقل لا يقبل قبولا 
نپائيا الأجوبة التي يلقاها من الماضي ٠‏ ويسعى لان يوضصح الأسئلة إن إن لم يستطع 
إنارة الردود . والفلسفات الشرقية قبول متردد لأجوبة عن أسئلة كان يسعى الفكر 
دائ لاإعادة طرحها بطريقة أفضل > أو لإيضاح الردود الموروثة . يعني هذا آنا 
بدراسة تاريخ الفكر الشر قي ندرس الفکر في سيروراته » ووظائفه » وتفاعلاته 
الحدلية مع الوسط » وطرائق تكيفه » ووعيه بذاته وبتمثلات الماعة والمشكلات 


or 


الحضارية . كا ندرس إنساناً في حضارة » ومن ثم الإنسان عموما . 


يضاف أ أن الثقافة التارغية هي ٬»‏ یقول نیتشیه > النشافة المتينة ؛ 
وأ معرفة مفهوم معن يكون » حسب قول أ . کونت » بمحرفه تاره 
فالحقيقة أي » إلى حد بعيد جدا » أكون ماضي آنا . الاإنسان هو تاريخ( < إلى 
حد درجة مدهشة ؛ وتلك هي طبيحة الإنسان الي يشدد التحليل النضسيى في 
إظهارها من حيث أنها تتكون في السنوات الأولى من العمر . يقول ذلاك ا 
آدلر”) » مؤکداً سابقه فروید . أقوال الظاهراتيه . ٤‏ " ابنتها الوجودية ء على 
لسان ميرلوبونتي » مثا » ب« إني آنا النبع المطلق. وجودي لا يتاتق من 
آسلافی . . . »7 أقوال ل تلقط الأنسان - رغم ا بالعکس ۔ ي الشر وط 
والتاريخ ‏ الائ الفلسفي اليس ظاهرة تضاف:» أو ظاهرة ثانوية فى العارة 
الفلسفية . يرد للخاطر هناء وہسرعة » ادعاءات بعض الفلاسفة : لقد ظنْ 
دیکازت أنه حل المشكلات الرئيسية برمتها . وماذا قال كائط ف جوابه عن : ما 
هو الاإنسان (1عMems )W«s ¡st der‏ . عن الفلسفة ؟ لقد اذعى لنفسه أنه 
سيبقى سيد الماورائيات التالية له . وقال إل لا وجود إلا لفيلسوف واحد + وكأله 
هو هذا الفيلسوف) . فديكارت » الذي قال إن أفلاطون وأرسطلو صضران لا 
آکثر » یہقی بنظر کانط صاحب عمل غیر نافع ل جد فتیاد : کا۔الہ ما سیقوله 
هیخیل . آما هوسبرل ETT‏ > قال بضر ورة الانطلاق فلسفيا من الصفر . 
وإنه هو المنطلّق . في هذه الأقوال عظة على مستوى الفرد . | إا - حت وإن رفضنا 
إطلاةاً کل موازاة بين الفرد والمجتمع - تنقع آي تصح على صعید تاریخ 
الفلسفة » > والتاريخ الحضاري » والمفاضلة الخرضية ( الميلية ) بين الاقوام 
والتراثات والألوان أو الأمم واللغات . 


R. Aron, Introduction û la philosophic de histoire, Paris, Gallimard, 1948, (1) 
Û. 40. 
Adler. Le sens ele lit vie, Paris, Payot, ISU, pp. 14, 131. (( 
NI. Merleau Ponty. Phénomdnologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, (YT) 
py, II1. 
Kint, Anluropulupit. (£) 
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نود القول » بعد الإشارة › إن الثقافة الحقيقية › والأكمل ف الا 
الفلسفي» ۽ هي الي تتعمق في التراث وتحتوش الأكثر . اڏعاءات ديكارت > ثم 
کانط ارتل > كادعاءات الغرب » هي على الصعيد الأول هوس عظمة ؛ 
وعلى الصعيد الان ذاك اموس عينه منصبا عل العرق والنرجسية ألحاعية . هذا 
و ذاته » ونك الآحر عرقه ُ العرق أوضح وأجلى > أو قد يوجد فقط > ي 
دنیا الحیوان . 


قد لا کون هناك عند النظر الموضوعاني es U‏ هذه المرارة : فالموضرع 
يبدو کالنہر + يشدفق غنا . وي الواقع فان امول عن ذلك ليس هو :الاد 


وحده ؛ إننا مسؤولون أيضا » E‏ > عن تخلفنا وتجريح الآحر لنا . 

أن نعرف أحسن » فلسفيا » هو أن نحيط أكثر بسائر المعطيات والمتغبرات 
والعوامل . لا تستغني » ولا يجوز أن تستغني . الفلسفة عن تاريجخها . هي وهو لا 
ينفصلان وإن ادعينا العكس . تاريها في حضارة اللإنسان » لا في حضارة 
إنسان ؛ في القارات . لا في قارة . الفلسفة » غير العلم ء من حيث ارتباطها 
بتارجخها . العلم يستغتي عن تاره . 

إن لم تكن الفلسفات الشرقية أمَاً للفلسفة اليونانية ولا تولّد عنها » فهي 
نحو مفاهيم تعرفها وتبحثها الأخحيرة هذه . الأول غنية بالعقول أيضا . 
وبالمشكلات المطروحة ٠‏ وبالردود وفق خحطاطات فكرية منهجة > ونقدية ؛ أو 
منغلورات فلسفية صرفة . هى تظهر قادرة على الوقوف بقامة مديدة إزاء التراث 
لوان إن 1 فخدذا ت التي راء اهاز العضن ومو الي عة فد 
تجاوز هذه الفرضية التاريخ . آن له أن يفعل ذلك ويغسل العرقية » والكبرياءء 
وما إلى ذلك من نعوت تطلق على النرجسية الفلسفية » على التمركز الأوروبي 
حول الذات ٠‏ على تضحم الأنا » على ذلك الفكر المتعصّب . 

وبعد » بعد أيضاً » فدراسة لتاريخ الفلسفة تبدأ بالشرق تكون منطقية » 
غليها المناهج التاريخية : من الضروري » بداهة » البده بالبدء . المناهج 
السوسيو يولوجية » والتاريخية » وامقارنة تفرض ذلك أيضاً . مقارنة المفهوم عينه في 
جتمحات متعددة » وحقب ختافة > في أوضاع متباينة يڙدي إلى مسكه أفضل . 
هذا بلا ريب . من جهة أخحرى . تؤدي دراسة فلسفة شعب إلى فهمه من 
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الداخل وكحالة معيوشة » أو إلى إمكانيات إقامة الانفتاح عليه » ثم التفاهم 
لحه ب وتالخة غ سوت دو الى ان الفلسفات واحدة تلتقي إذا احذت 
من أعاقها » وان التفاهم بين الأمم ممكن . او لفلسفات . جوهريا 
تتڪامل أو هي متشابكة ومتاثلة . والسعي اليوم للتانحي العالمي جا طر قا ۰ 
رما يبدو حصورا » عبر الفلسفات أو الثقافات المنفتحة فيا بينها ء المتشبلة » 
المؤمنة بالعقل البشري وبكرامة الإإنسان . 

درأسة التاريخ 8 لحني هناء يشحذ روح النقد ؛ وينمي عملیات المشارنة 
للطرائق التي انتهجها العقل البشريء في مساره الفلسفي > لدی اأجناس 
متباعدة أو ذات تركيبات حضارية ختلفة يعود بعضها إلى ما قبل آلاف الأعوام . 
وھی دراسة تلقی النور على المعيقات وعل العوامل الاأعابية والفعالة ٢‏ وهذا ما 
دراسة متحركة » لا تثقّل الفكر المتفلسف بتقييده إلى اتجاهات أو باطر مسبشة 
دة 

والمهج المرغوب عبارة عن إعادة النظر في ذلك التاريخ لفهمه أفضل » 
وبالتالي للانتفاع الأوعى ولتمغله غلا E)‏ وفی الراهن وانطا<قا من حاضر 
هو دائما مستقبل . فلتأحذ الجامعات ذلك التاريخ للفلسفات الشرقية موضوعا 
فلسفيا تعمل فيه وعلیه . تزداد فرص الحياة الفلسفية . إغناء للتجربة هو 
صرورات دراسة تاريخ الفلسفة . فهذه شبه معروفة ؛ أو إنها تؤوب إلى ما مجوز 
آن یسمی « متافع » دراسة التاريخ يقال هذا حق وإن کان > من جهة 
أخحرى » غير مسَلّم به بداهة جواز تدريس تاريخ الفلسفة على أنه نافع » ويقدم 
وأهدافنا الذاتية علل ذلك التاريخ . 

إني أرفض أن يكون تاريخ الفلسفة جاهلا كونفوشيوس ٠‏ والزرادشتية » 
وبوذا. . . إن عملا تار نفسه وجب مقولات حاصة ويقطع > وتقوده فكرة 
مففلة . وذاتاني (عاvزاءءزطاsu)‏ > هو عمل آخر أو غير أن يكون تاريخ الفلسفة 
أي التاريخ الذي هو بحت نقدي وفمه يقوم إشباع للفضول الفلسفى » ونشدان 
الحقيقة الفلسفية وقيمتها أن كانت » ورد على التوتر الفكري المتجه صوب 
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اخحضيقة وا لخر واخال > ولا سیا صوب الإإنسان وکیف کون ف الطبيعة والعقل 
المسا 
ر ا 


لقد أعطى الشرق للفلسفة أكثر ما بقي الغرب يظن مدة طويلة ؛ وريا ما 
يزال البعض في ظنونه تلك هوی منه » أو ما شاکل . في ذلك العطاء أصالة متنع 
على اللمبحة السريعة › والفوقية المستعلية التي الماز ا الدارسؤن الغربيون » على 
الأغلب . إزاء ما لا يروه را ر مقولاتہم »› أو ينصهر في أطرهم الفكرية 
والمحيشية ,من الرمن ومچه الزعم الذي لم ير سوى ثقافة الغرب » وفلسفة 
الخرب . للشرق إذ قبلا مؤقتاً ذاك التقسيم إلى «شری» و «غرب» - فلسفات 
غنية . إن الاكتفاء بقراءة تاريخ الفلسفات والحضارات الخربية قد صار من 
التاريخ ؛ انطوی عھد کا نرى فقط ثقافة واحدة. وفلسفة واحدة وحيدة تكون 
ET‏ 


N E‏ لر عل لادی في الشرق القديم 
يۇکد حقيقة أن لا وجود لقانونِ واحد ومستنفد يفسر تطور القلسفات » واتجاه 
تطورها صوب الرقي الحتمي . أو اتجاها معروفاً اليا وحدّداً . من هنا أيضاً تتبدى 
عبثية السؤال - العائد إلى فلسفة التاريخ ودنيا التنبو الماورائي الذي يدور حول 
مسنقبل الشرق فلسفيا ؛ ولا سيا ضحالة الادعاءات بأنه سيبقى سجين قَدَرِ 
فكرتي محتم لن ينفلت من ربقة الأطر الفكرية المحكوم عليه > مسبقاً وإلى الأبد » 
عدم الانفكاك منہا . إن حركات فكرية سليمة وفلسفية كثيرة جداً في الشرق ما 
تزال اليوم 7نطلق من منطلقات شرقية سبقت الفلسفة اليونانية . واليوم إن 
التيارات الفلسفية الروحية الخربية » ذات النزعة الإنسانية أو ذات الطابع المشدد 
على الثل والروح ٠‏ هي التي نالت في الشرق حظوة أكثر لأنما من ثمة - وهذا معبر 
ا - لاقت التربة المهيأة . فمن بين كل ما يعنيه هذا إنه يعني 
الصوابية اوا والقيمة انا للانکباب غل دراسة تاريخ ا ي 
دراسة هي اسح وعيٍ وشرخ » وتمثل قم ما بحقق إنسانية الاأنسان » كل 
( 


کیا وکأن الأمر غريزي تتجه النهضة الفلسفية نحو الجذور » إلى الماضيء 
كي تتحفز ثم تنطلق . كيفية تلك النظرة موضوع آخحر » يختلفون حوله . با يشبه 
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الغريزة » عفوياً > بحكم الطبيعة وقانون الملء الخشتلطي تدور الفلسفة حول 
ماضيها » ثم تنسل لتتجدّد : كالحية في كتب الأوبنيشاد »> وفي الأساطير » وفي 
المحتقدات الدينية . قانون الشكل الجيد » الكامل » الجميعي » يفرض الرؤية 
التي تأخذ . للوهلة الأولى ودفعة واحدة - العمل برمته » قاطبة > بأسره . کذا هو 
العمل الفلسفي : في الشرق ذلك . وني الغرب أيضاً ؛ حتى وإن صعب على 
العديدين منهم » أولثك الذين كالمشبع ورا بالامتلاء » والمكتفي بذاته 
سعيدا . آساتذة الفلسفة هناك لا يعرفون » ولا يريدون كثيرا أن يعرفوا 
الفلسفات الشرقية : برتراند رسل مثلاً يجهل ن کرت خاش ا 
وهكذا كتب تارياً للفلسفة الغربية يرى فيه الغرب فقط » ويعبد فيه اليونان !!! 
وهو الذي يدعو سلوكياً وفلسفة - إلى الوعي العا مي للفيلسوف . 


مریح م الاقرار بان الملسفة اليوم 0 رغم التعصبات والعواطف. وانحدة 
وعالمية + تخدم الإنسان لا إنساناً . للا تقسيم شاقوليا للأمم والحضارات 
والفلسفات نحن في الشرق نشدد على تلك المہادیء أكثر . 


a‏ > لا تحول هذه النظرة دون ضرورة وأخحلاقية دراسة الشرفي لتحلور 
الفكر في بلده : إن فها عمق للإنسان الشرقيء ریفیا کان آم ھان > يستلزم 
دراسة للفلسفات الشرقية . الفلسفة متجذرة عميقا في الوعي الجاعي . والسلوك 
الاجتاعي » والتمثلات »> والاإكراهات التقليدية . ومهم e‏ أن الانسان 
يتج GG‏ - بأ یعرف لا فقط کیف 
سار وإلى أين > بل وكيفية هذا السير » وتحديد خطواته » ومعنى التطور التار يخي 
والفلسفي العام لاسا و ن الحضارات التي رسمتها يد الأجيال 
البشرية وما تزال . إن النظرة ا لجميعية للفلسفة وللإنسان . ثم النظر العقلاني 
والهادف همذا الاإنسان المتجذر الأبعاد في تلك البيئة والزمان والحضارة . تفرضان 
دراسة الفلسفات الشرقية - إلى جانب الفلسفات الألحرى في العالم - فی کل مکان 
يود معرفة الفلسقة . من ينشد الفلسفةء ذاك القطاع الفكري ل لا یرفضصس 
ينابيعها في بلادنا » ولا ينکرها ن وجدها . الاهتمام بفلسفة واحدة إنكار 
ی ا ر ی > شال ٠‏ إنساني . 


إن تأثير الفكر الشرقي لم يكت عن العمل والتأثر لا آم یجاب رو 
فعل أم إيجابا - في الفكر والسلوك الغربي . هذا إذا لم نذهب إلى القول بأن الأول 


0۸ 


هو الذي آنشأً هذا الأخر . يقر الكثير من مؤرحي الفلسفة هذا التأثير الفعال : 
«ندين للشرق بأصولنا وتکویننا ٠»‏ . وسنری أن مفاهيم يونانية كثيرة ا 
قطعا » وباعتراف اليونانيين القدماء - من الثرق . ثم إنه من المهم القول بأن 
التمييز بين شرق وغرب وهو ومي أو خيالي"٠‏ . وإن القطيعة بين الشرق 
والخغرب ٠‏ من حيث القيم . ل تبدا إلا منذ غاليلي ثم ديكارت ء وإن «الذهنية 
الشرقية كانت هي عينها ذهنيتنا قبل مجيء العلم “٠‏ أي قبل أن تأخذ أوروبا 

بقي الشرق غرباً والغرب شرقاً » في التفكير والمنبج » حتى النضة 
الصناعية أو ما قبلها بزمن غير سحیق ولا مؤثر . آنماط التفكير والسلوك والثقافة ¿ 
تتباين إلى حدها الشاسع إلا مؤخرا ؛ بفعل متغيرات اجتاعية واقتصادية وما 
شاه » لا بفعل بنية حاصة وميزة هذا العقل أو لذاك . بحكم تلك الظروف 
المحروفة بدأ تحول الغرب. كا يسمى اصطلاحيا ء نحو عبادة العقل والجموح 
للتسلط على الطبيعة . لقد بقي الشرق . لفظة لتسهيل البحث والتحليل » حيث 
كان يلتقي مع الغرب منذ قرون ليست كثيرة . لكن » وتكراراً » كان الشرق 
سباقا > والأول ؛ وهو المهد والنبع ء وهو الذي كون الغرب . يقر مؤرحو تاريخ 
العلوم بالتأثر البالغ للشرقيين في نشوئها وتطويرها . الدور العربي » على سبيل 
امال نافذ بلا ريب . والفرعونيون منحوا » من بين الكثي» فكرة الخلود 


P. Masson - Oursel, Lu philosophic en Orient, in Bréhier, Histoire de la philo. (1) 
sophie, Paris, P.U.f., 1948, p.213. 


(۲) €۰ ۰۰ ص٩۹‏ . 
() ۰۴ع ۰۰ صض۸. 

(8) ۴ .ع ۰۰ ص ۲۰٤‏ اقوال کوزن١اء»ا٥ة)‏ .۷ في مدح اند كثيرة . 

a) J.F. Montucla, Lıstoire des Mathémaliques, Paris, 1900, : پراجع ملا‎ (٥) 

b) G. Sarton, Introduction to the History of Sciencc, Caracpice Instiiu 

tion of Washington, vol. I (1927), ete. 

¢ D.E. Smith, History of Malhematics, Gina und Company pra 

rietors, Boston, vol, 1 (1923), vol, I1 (1925). 

d) I. Thorndike, History of Magic and LExperimental Science, Cole 

umbia University press, vol. VI, 1958. 


۹ 


والوحدانية والأبدية » الخ( . . 


اا وبعك لأي الحركات الفلسفية الشرقية جديرة . بعضها یدرس 
بشمولية قضايا لم يتَعَرّض ها في الخرب إلا لاما » أو مؤخرا . وتلك قضايا نافعة 
وضرورية : ما تزا تعطي الجانب الثاني للصورة الواجبة للفلسفة » للرمزي 
والبعد « الداخلي ( أو المعيّم في الاأنسان . 
٣‏ - صعویات معترضة : 

أهمية تاريخ الفلسفات الشرقية » كضرورةٍ لنا وإعدادٍ حضاري » تفرض 
قلنا إن المكتبة العربية لم تعرف بعد الكافي من الأبحاث في ميدان الفلسفات 
تلك » وإغها تستند على ما تقدمه بعض_ اللغات العالية . من جهة أخرى» حق 
في تلك اللغات عينهاء لا نجد الكافي . السنوات الأحرة من الستينات › 
فقط منذ آقل من عشرة أعوام » عرفت الفرنسية ترحهمة شبه كاملة لنصوص 
الأسفار اههندية النصية . الإنكليزية كانت سباقة ؛ وكذا الألانية أيضاً . أمّا 
الحربية» فرغم أن حظوظها هي الأوفر مبدئياً» بسبب توفر هنود يعرفونها وتر جوا أو 
نقلوا إليها » تعرف النصوص أكثر من الأبحاث . 

ثم إن ما كتبه الغربيون » في هذا المجال » يأكل نفسه أكثر من العودة 

ص 3 ك 

للينابيعح ؛ ويناز ببعض التحيز » والابتسار » والأحكام المسبقة كالمواقف النصحية 
والتقييمية » ودعوة الشرقيين إلى « التمدن » » والاقتداء بأنغاط في الفلسفة والفكر 
مرتدةٍ إلى الخربي وحده . 

وقد تكمن أشد الصعوبات لالتقاط فلسفة في كون التراث الذي ندرس » 


(۱) کانه يکفي هنا قول آفلاطون في طیاوس : « أنتم آہا اليونانيون » إنكم أولاد » مقارنة هم (وإن 
أعطی البعض لذلك فهما ختلفا) بالفراعنة وأمم شرقية أحرى . من الكتب التى تلحص العطاء 
الصري لاإنسان والحضارات ء را : تار رسمي ناشد » فضل الحضارة المصرية على العلوم » 
القاهرة الميثة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۳ . إلا أن ما يطرحه مارْين برنال يبقى الاحدث 
والأكثر تحريكا للوعي . 


۰ 


والمعتقدات والطقوس والآعراف . فالفلسفة الهندية ككل تتمظهر من خلال موم 
نجاتية آکثر ما تبرز كبح نظري حر يناقش وينتقد » ومنره » يقوم عل آسس 
عقلية ويحضع لناهجية منطقية . لكن » مثلا » القياس المنطقي فيها قد سبق - 
تاریخيا وغنى - القياس الأرسطوي . 

مثل هذا الحكم يصدق إذا انطلقنا من الفهم اليوناني للفلسفة ء وهو 
الأقرت ت با ار اضر دا . لكنه لا يعني انخفاضاً في القيمة أو ضالة في 
المستوى . نحن نكرر أنه لا يجوز التفضيل » إذٌ لا أرضية مشتركة . الأمران 
ختلفان : أحدهما غير الآحرء دون تراتب0 . لا اخحتلاف في النوع بقدر ما هو 
في الدرجة . الفلسفات امندية - والشرقية عموماً- أقرب لأن تكون شاملة 
كالدين . ولكن الفلسفات الأوروبية > مه قيل » هل تىتعد عن الدين بمقادير ؟ 
لنتذكر اليوم الوجودية المؤمنة » التومائية الجديدة وما إليها » الشخصانية » 
الخ .. ٿم ألیست هذه في ماضيها » في جلها » وفي بعض دعواتها الحالية » 
طموحة لأن تكون نجاتية وحياتية ؟ 

نستطيع إذن الرجوع إلى الصعوبات . التازج الاجتماعي والأخلاقي 
بالفلسفي ليس عقبة كبرى . هذه نحوها إلى سبب ونتيجة في فعل الكتابة حيث ٠‏ 
الضرورة لصياغة تاريخ جديدة بهمنا وظيفةً وبنيوياً . لا بد مثلا لأجل ذلك من 
التعرف على النظم والتشكيلات الحضارية والتاريخية : هو أمر بالغ التعقيد » لكنه 
التحدي الموقظ للوعي الفلسفي . 

يبقى القول بصعوبة هي دافع للعمل : إن دراسة الفلسفات الخربية 
ميسورة بسبب التجاور المكاني والزماني بينها » وبفعل التداخحل الحضاري . 

مثل هذه الشروط الحقلية غير متوفرة فيا يخص الأمم الشرقية . وتقارب 
هذ. أحياناً في النظرة الفكرية الشاملة لا يكفي لحعلها تندرج تحت عنوان فلسفي 


(( سج انكر اندي e E‏ ث إعطاء تفنیاٹ مذهلة م یکتشفها الغربي حق الوم 2 قدرة عل 
توقيف دقات القلب والنبض والنفس . الخ . لفقد ظفر في الحقل الذي تخصعس فيه . ومتله 
العربي ٠‏ أو الغربيي المعاصر ٠‏ أو الفرعوني » والصيني ٠‏ والبابلي . . . 


١ 


واحد . تبقی القرابة بين الفلسفات الأوروبية أمتن » والتبادل المخداحل أفعل 
وأجلى . 

التاريخ الحضاري الشرقي برمته i‏ يزل بعد بحاجة للنور . كذا الأمر 
بالنسبة إلى فلسفاته . إلا أنه كل ما ازداد التعرف على هذه تجلى خطا النظرة 
الأوروبية الأنانية والنظرة ة الكليلة التي لنا عن تراثنا الفلسفي . دَرَسَنا الغربيون » 
أحيانا جمة. وفق مقولاتمم . وفرضوا صبنا في قوالب فكرية يونانية - لاتينية › 
تعسفاً ومن الخارج يضاف لل الكثير الي ام نورده.» ان فلسفاتنا عرف بعد 

جلها » ولم ينشر أكثر من لامها . لم تدرس نقدياً وبالطرائق العلمية لتكون ضر ورة 

تمهيدا : إنه فعل ننتظره من تاريخ الفلسفات الشرقية . 

والآن المثل الذي أعطيه يتعلق بالفلسفة العربية . نتيجة عمل التاريخ على 
تلك الفلسفة صار اليوم يتضح لنا نها أوسع من القطاع المتأثر باليونان والذي 
اصطلح على تسميته : « المتهلين » . في الفلسفة العربية شرائح أخحرى غنية : 
القطاع الصوفي > التربوي» المنطقي ... والمعركة الفلسفية تدور حول تاریخ 
الفلسفة وما يطرحه من إمكانيات وضرورات الانطلاق أو عدمه من الفكر 
القديم . لا أتصور ارتسام حركة فلسفية تكون متثة الحذور » مقتلعة لتزرع في 
المجتمع العربي . ومن فعل تاريخ الفلسفات اكتشفنا آن فکرنا موجود آیضاً حارج 
دوائر کان معلمونا يلقنوننا إياها في الأربعينات والخمسینات . صرنا نری في 
الفارابي غنى» وآخر غير منظر لعقيدة ة في الفيض والأفلاك والعقول العشرة . صار 
ابن سينا فیلسوف الوجود مثا > و أدرسه على طاولة عالية جذورها عند 
ارس ي و صا عند ابن سينا عینه » وامتداداتها ودلالاما في الفكر الغربي 
المعاصر ( التومائية الجديدة مثلا وما يشبهها ) . كنا نقف. في جال الفلسفة 
العربية ء عند ابن خلدون : أي أننا توقف حت تيل عصور النبضة في القرن 
الماضي . ثم أظهرت ضرورات ودوافع كتابة التاريخ أن الفعل الفلسفي ل 
ينفك . استمر في قطاعات وفي عمال ننقب عنها مناهجية عالم الآثار . 


: صوَيْرَة المنهج » شياءة‎ - >٤ 


يلوح مما تقدم صودرة المج في إعادة كتابة التأرر يخ المعني » ومن حيتت هو 
صروري وعهيد للمستقبل E TTS‏ 


"۲ 


أ / نحن ننظر للفلسفة على نها واحدة . والحضارات » وإن كژت » فهي 
للإنسان . من هنا ينبع إحترام الإنسان لأن عطاءه رهين شروط . وبالتالي تزول 
العرقانية ( المذهب أو الشعور بالعرقية ) » وتفويق عقل أعطى فلسفياً على آخر 
في أعماق المشاعر الرابطة للأنا بالأنا الخالد » الشامل . والعوامل المفسرة 
تؤٹر في بعضها وتعمل كلها متداخحلة في السيرورة . ذاك ما يفرض تقدير وجوه 
وجود الاأنسان ف العام ٤‏ ا في الحقل ومتصارعاً معه في الببحث عن معادلة 


توازن وتطور . 


بسقط هذا المبدا نظرة الشرقي إلى الغرب وبالعكس . إن فلاسفة المند ما 
انفكوا » في نسبة مرتفعة » يرون أ" هم أرفح من الأوروي » االأسيق + وآن بيدهم 
المفتاح إلى الساء الاإنسانية على هذه الأرض ٠‏ . تقر أوروبا بذلك عندما كانت 
تضسّد جراحها إثر كل جموح أو جنوح٠‏ . ويدهش لغري ساخراً إذ يشعر 
بالعربي يرى نفسه أفضل لسبب أو لآخرء دفاعاً عن الذات أو بيان صادق . 
هذه الموضوعية عالية » يلحظها علم الإجتاع بقوة ؛ وتيا في الفلسفات 
الأوروبية »> في كثيرها . 

يضايف هذه الرؤية » أخحرى هي شاقولية : الواقع الحضاري والفلسفي 
7 أو ا طبقات . Es‏ وعيه ل 


الوعي الشلسفي التيحتية لا تنفاف قائمة إا طاقات وخزون عمیقی الحذور 
(۱) مرن اشهر المنظرين طا : فيفيكانندا١1:‏ ١ة‏ )۷۳ا۷ .5 . أورويندو غjgq Aurobindo‏ 
ا ٠ودعوة‏ غاندي ٠‏ في الموهر » من هذا القبيل رغم آنه يعترف بان المند بلد الزوجة 
دات العامعن واحراف الأرملة الوقن لل هذه الظواهر 4 کا يعتقد غاندی 6 دلیل عدم فهم 
3 البضسارة چ 
(Y)(‏ ا غب الحرب العالمية الأرللى . والثانية ت أيضاً . تتمظهر هذه المشحلة في كتابين . الأول 
آ. يل لتلاب الخلاص في ثوازن بين قيم الشرق والغرب » وهو : 
E. - B. Allo, Plaies CTEurope el baumes du Gange, Paris. Edition du Cerf, HOM.‏ 


Message actuel de Ulnle .‏ 
ئم کان هناك عد حاص من + اا5 ا کعe‌C“ahi‏ 
صدر ف AE‏ وحیث یرد في مستهل دیباجته : في كل مرة جد الفكر الغربي تفسه مصطدا 
مع متناقضاته » وكلا تساءل إلى أين يقوده العلم » فإنه يتجه صوب الهند . 


۳ 


محتوش عطاء الأشوري ٠.‏ والبابلي » والفينيقي ۰ والفرعوني » والمسيحي . 
والإإسلامي » عبر تكؤنات ذلك المخزون وتجاربه وتركيباته . 

ب/ إن للفكر الفلسفي أصاد واحداً » هو الفكر الأسيوروبي . تقرر 
ذلك » وكُرّس بصعوبة » أو على مضض . والحقيقة أن النبع أغزر ولو وقفنا عنده 
لتفینا آخحرین سوف تعترف - بهم الحامعات التي نعرفها أكثر . ٿم » حیٹ أنه لا بد 

من العودة إلى الينابيم بغية الفهم الفلسفى » فا لمج القويم يفرض نفسه : نحن 
نری بلا غضاضة ولا أدنی ضير أفكاراً شرقية في فيثاغوراس وأفلاطون وغيرهما ؛ 
في أفلوطين والفكر الغنوصى خاصة . إن قم في الفلسفة الغربية إذا وضعت في 
SON E Eg COS NEL‏ 
هد1 الارن لفقي ع لا أك وة هدا أو ضا هي آل الادراك اد 
الشكل الكلى » بداهة وبلا لحوء لطراثق أو تجارب : يعني أن لا عزل إلا بقتصد 
تسهيل الدراسة . إن موضوعات الفلسفة مها تفرقت تبقى واحدة » ف 
جذورها » عند الشعوب التي فكرت فلسفيا . ربا يكون منحى من مناحيها 
المتعددة قد ازدهر هنا عل E‏ آخر ؛ لکن الجوهر أو الغاية هى لحدمة 
الإانسان » وهي واحدة . ٠‏ 

ج / لا مندوحة من النظر إل الفكر ية لا بتجريح . باحترام ٭ کہا سبق 
الوك بدلا من الأمعان في تبيان الخالب . اندي يقس حشرة . أو يعبد 
دوَبْبة . . . بل إنه صار يعبد سكة الحديد » والإنكليزي . الخ . . . وفي الفكر 
و . لننظر فيا أعطى ا : بالتعرف من 
الداخل » بالتعاطف > بالمعرفة التي تتقبل والواسعة الصدر والافق التفسبرى . 

د/ في كتابة التاريخ للفلسفة نبدأ بالشرق . منذ القديم اعترف اليونانيون 
ببعض ما عليهم له من دين . لكن بالشرق اللامنفرد ء المأخوذ على أنه صورة في 
أرضية هي أوسع مما قد يظن . ولإ أدري لاذا لم أو لا يبدأ الفيلسوف الخربي او 
المؤرخ للفلسفة عندهم بدراسة الموضوع الواحد على مستوى العالم كله . أيکون 
SS‏ 


تقطيعية ر نزعة ذاتية › و إل فرض e‏ افتراضر ا بمجرد حط التشابه 


1٤ 


فالفكر في المواجهة يلجا لطرائقية واحدة . والوعي في يقظته أمام المشكلة يرد متبعاً 
قوانين عامة » إنسانية . لذا نأحذ الموضوعة من حيث الروابط الحضارية 
والتاربخية والتي لا تنفي وجود الذات الأصيلة والشخصية . إن كل تعمق في هذه 
الذات الخصوصية نیدی الشامل . ويقود إلى ما هو عموميٍ وعالي > آي حاص 
بالإنسان » إنساني . فدراسة فكرة الذات - الشامل » مثلاً » موجودة في المند 
حيث تتمثل بإتحاد الأتمن («دمصاه) مع برامن (brahman)‏ ؛ ثم يأخحذها 
أفلوطين . . . . ؛ وهي قائمة في الخنوصيات » ثم في الفكر العربيء والفارسي . ثم 
عادت لتؤثر عبر الفرس في اهند") » ول أسطع ما أعطته هذه في التراٹ 
الهندي الذي تلا الفيدانتا) . وذاك کله » دون أن نسى تأثبرها أو شبيهها عند 
أکهھارت pî « (Eckhart)‏ هيغيل نفسه . واليوم نرى تلك الفكرة متجسدة في 
حركة عالمية تسسو فوق الأديان والأجناس والقوميات » ترنو لأن تبحث فقط عن 
الجمال . والكمال ء والأخلاق » والمحبة ويثل هذه الل . وتجد في الطاوية 
)tt0isme(‏ . وي « قانون التشارك » عند الطفل أو عند الأفريقي الابتدائى 
وني التعاطف عند ماکس شیلر) , أو ما يشبهه عند غورفیتش مثلا » وفي الي 
بذڏاته عند سارتر - مع كل الفروقات - تحضيرا وحطوة كبيرة تجاه فكرة الواحد في 
الشامل . هذه الفكرة . إِذْن . موجودة عند امم أو هي حاصة بأامم ۽ ۽ لکنا من 
جهة أحرى عامةء مشتركة بين الأمم ؛ موجودة في الحضارات لا في حضارة 
واحدة . وفي الإأنساني لا في أمة أو إنسان معين . 


ُظهر تاريخ الفلسفة الكثير نما هو عام ومشترك بين متفلسفي الأرض . 
لنتذكر مرة أنحرى ايكهارت » وهيغيل » وجذور الأول » وامتدادات الثاني » 
والنقطة ياء" عند دي شاردن . والأمثلة كئيرة لأن الفكر عموماً يحمل كا هو 
يفسر بعقلانية وشمولية » يود أن يقود ويؤثر . وبذلك يتحول العقل إلى فلسفة أو 
يون هو هو الفلسفة . 


Coomaraswamy, Hindouisme et bouddhisme, trad fr., Paris, Cillimard, 104%, (1) 

P. 134,141, 143, 152, ete. 

(۲) فيدانتا » السنسكريتية » تعني زبدة او تتويج ر نّا /) ٠‏ الفيدا التي هي المعرفة أو الحكمة . 
المع الأساء هنا هو شنكرًاةa)١۸ا؟S‏ . 

le point Oméga, T. de Chardin (۳) 


۵ 


ه / بيد أن النظرة تلك » التي ندعو ها آن تكون وليدة تاريخ الفلسفة ء لا 
تعني غض الطرف عن فروقات في العطاء للفلسفة . ا اللامساواة ها 
عواملها . بذلك نرد التفسير إلى ماجريات » ولا نقع في غائلة التسويخات . 
بالتالی فليس الأمر تعبيرا عن أحاسيس بالدونية » آو پبضدها › ولا عن تقييم 
مرضي للذات . لا يحجب أبدا وجود قيم فكرية أو جانب فلسفي - من فلسفاتنا 
القبليونانية - نّا يزل بحافظ على جدارته بالحياة في العام وللإنسان » كل إنسان » 
وكل العام . هو ذاك العمل الذي تقوم به اله لفلسفة » في جانب منها عظيم . 

و / المناهج عالمية . الفلسفة خالدة واحدة » تطرّح موضوعاتها على صعيد 
شامل . الشرقية شكل من ال sاصمءrء۴ Philosophia‏ وا سيكون هدفها . 
بمعنى أن الاعتبار يصبح - على ضوء ذلك - للمقبول عالمياً » للجِيّد أينا كان . 
فتصدق هنا كلمة الحاحظ ؛: يؤخذ الحيد « ممن كان وي آي زمن کان ٩(۲‏ . آما 
مقاييس الجودة والصوابية »> فليست في رفض وتوف من الاتباعية والركونية ؛ 
إا في المواقف ال لمنطلقة من فهم للفلسفة ووظيفتها في التسيير والتأثير . 

ز / ينتج مما سبق كلمة أخيرة عن اللماذا . نحن نکتب تاریخ الفلسفات 
الشرقية لنضعها آمامنا » إنعيها . أخذ الوعي بظاهرة يده عا ليدرسها 
ويفسرها بربطها مع البعد الحضاري . بالتالي »> وبتوسيع جال ذلك التاريخ . 
يبدو لنا المشترك بين الفلسفات والذي عاش وأثر إ ابيا عبر بساطها العالمى 
قاطبة . 

وني رأينا لا خافة من هذا التاريخ : إنه يتر » يلمو ويتحرك . وتدبر 
التاريخ » تاريخ الفلسفة > ليس عبادة أسلاف بقدر ما هو بظهر الديومة والوحدة 
في الشخصية التاريخية للفلسفة في استباقاعا للفعل السياسى ولارشاده وتكوينه 
بعقلانية وشمول . 

ح / تاریخ الفلسفة هو مهمة الفعل الفلسفي الذي وحده » بفعل شبکته 
التفسيرية وعييه التَقَي لتقييمية » ينفتح على الانعتاق من تارحية التاريخ ليعانق مستقبل 
الإإنسان كموجود تأر جح في حريته بين المطلق والعنف . وقوام ذلك التاريخ 


۱( الحا حظ کتاب الحیوان » ج ۳ ۰ ص ۱۳۰۹ 


أ 


تجربة الحاضر بآفاقيته المستشرقة » وفي أبعاده العيانية والمتجذرة . فالحرية » من 
جهة أخرى. ي تاريخ الفلسفة أغنى غا هى في العلوم الاأانسانية والتاريخ . إنها 
و یا ر و کر و ا ا 
ثم إن طبيعة الفلسفة » رو > تتحمل الذاتية وتستبيح العندية 
الفردية 1 بذا فهي جد في تاريخها - ببعديه الاتساعي والعمقي - منبعاً من ينابيعها 
النمترة کار به » وتثری بتراثه » مجادله وتحاوره » ترمي وتقوض وتتمثل 
وتتجاوز . وفي جدليتها هذه » مسلحة براميها القيادية للوجود البشري › تتحدی 
فتنمو وتتجدد . وني حوارها » منتهجة الطرائق القيمية ومغتنية بثار العلوم » 
شق و فتتقدم . تاريخها » المائل أبداً ا و > خحصم وصديق › 
نسخ الأنبعاث ورماد الفناء ء الحلاد والضحية . بذا تومن لنفسها الريعان › 
وتستمر كمن تغذى من نبتة الخلود » أو شرب من ماء الحياة » في تلك الأساطر 
الشرقية التي تجسد تحرق الإنسان العياني للاستمرار وتحقيق المطلق في الذات 
الفردية » في الواقم الفعلي والوجودي أمام العا والمصير . 

ه _ كلمة أخحرة ¢ شمولَة 


بدآٹ دراسة الفلسفات الشرقية في أوروبا بفعل عوامل متداخحلة ؛ 
الفلسفي منہا لم يتأحر» والمنره ه ندر . دنحلت لتزيين الحواشي ولاإثارة الاستغراب أو 
ما إليه : « المتسول » الهندي مثلا ا القديس . المتحقق › الحكيم النموذجي _- 
يعيش بين الأوحال » تنبت عليه الاعشاب وهو في جلسته التأملية التي لا تريم 
او آنه یقف على قدمیه متکئاً على حائط ثم یبقی منطفئاً ‏ ا 
واحدة » الخ ... والصوفي العربي داعب الجان > ويصرخ للدجاجة : لبيك يا 
ر بي ؛ وما إلى کت ا الفكر بالخبرية » ورفضه لفعل الوجود [ فعل 
کان ] » ونقص کفاءته » وعجزه » وذرانیته )»)0٥15۱۱٥(‏ . وأنه غبر قادر » وغبر 
نافذ » وغير توليفي » مقيد بلغة أو ببنى ثابتة أبدية'). . 


)١(‏ ترد هنا أعال اليعض من الجيل القديم مثل : رینان .» غوتیه »غب٥دات‏ . لاeارږ]‏ ۽ 
وحدیتاً > پثبنی شیفالیه » > في « تاریخ الفكر » ء الحزء الثاني . أطروحة تقول بتقييد الذهن العربي 
وانحباسه بالئبر ۰ كثيرون أخحرون‌يقولونبعجز هذا أيضاً عن الغوص والاستكشاف والتحرر ء 
الخ .. . ۽ وأحيانا يقررون ذلك انطلاقاً من تحليلات لكلمة ( فعل الكينونة أو فل الموجودية 
ملا ) , 

TY 


كان التطور بطيئاً . ونحن » في الشرق » يجب أننحرّضه. لنكتبٌ تاريخ 
تلك الفلسفات ؛ فتلك مائدة ومنجم . وذاك التاريخ يغني الوعي الفلسفي 
الراهن » المتسلح بطرائق العضرء واللاقائم اق بل مر طا بالموقف الاإنساني 
وبالمستقبل أنوجادا واتجاهاً نحو القيّم e‏ . قبل أن ينبت الفيلسوف في 
حضارةٍ ما يكون مؤرخ الفلسفة » أو يكون هو مؤرخأً للفلسفة يرى موضوعاتبا 
وفق منظوراته الخاصة ومواقفه . قبل أن یکتب رادها کریشنان فلسفته» عرض 
قلسفة وطنه عير الدهور) . وجلسون في الفلسفة الوسيطية يفعل العمل 
نفسه) . وفي الفكر العري المعاصر تاي أعال عبد الرحمن بدوي » مثا 
وشاهداً » دلالة للضرورة بالبدء بالتاريخ . ومن أعظم أعمال ياسبرز مؤلفاته - 
ومنها ما اكتشف بعد وفاته - عن الفلاسفة عبر الأزمان") . والعامالون في الفلسفة 
اليوم ی العا بارة 2 وضعوا اطروحات . ثم احترفوا مهنة تعمل على 
التاريخ . وفي ذلك بهێئون › للفعل الفلسفي > اتم أو الغبر والمستفبل . إذا 
كان تاريخ الفلسفة نظراً في الفلسفة » وتفكيرأ فيها وعليها وبطرائتها > فإنه یکون 
ضسنتحقا لاسمة إو غررا وكا > طاقة وإمکاناً وشروطأ » بداية على على الرغم من 
آنه عودة إلى البدايات . 


)1( انظر مثا > کتابه : 
Radha krishnan, Indian Philosophy, 2 vol., 1923-27.‏ .4 
وله کتاب آحر › في المجال عينه وضعه مع د : تشارلس مور ( مترجم للعربية پاروت > دار 
اليقَظة > (7Y‏ . 
(۲) أنظر اعاله حول e‏ > بونافنتورا » أبيلار » توما الأكويني » اريخ الفلسفة 
الوسيطية » الخ .. 
۳ : 
K. Jaspers, Les grands philosophes, trad. fr., Paris, Plon C)‏ 
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الفصل اثالث 


من ممدزات الفلسفة الهندية: مَحلباتها وخصوصاتها 


۹۹ 


خصوصبات الفلسفة الهندية 


| تقدیم ‏ الفكر الهندي في الغرب : 


تأخر الخربيون حت اعترفوا بوجود فلسفة هندية » فلسفة تقوم | إلى جانب 
ما أعطاه اليونانيون › آي ذات قيمة في التراٹث الفلسفي للإنسان . بقوا طویلا ٤‏ 
والكشبرون » يرفضون إطلاق الكلمة تلك على أي قطاع فكري هندي » بحجة 
أا لفظة لا تنطبق على « الحكمة » المندية . وهكذا اڏعوا أن الكلام عن فلسفة 
في هذه « الحكمة » تناقض وعدم معنى » كالكلام تماما عن « ابن امرأة عاقر » » 
أو عن « قري أرنب » » حسب| يقول المناطقة امنود . 

أخذت الفلسفة المندية في الحامعات الأوروبية بإهمال » أو بالتشديد على 
بعض القصص الخرافية والُمّل الحكمية لإثارة الفضول » أو لتزين الموامش 
وإظهار الغرابة . وعلى الصعيد الواقمي » ورغم | الظروف التاربخية » لم يعتبروا 
حكمة الهند أك من غرائب وعال,ٍ من المجاهل . . . لكن الأمر » منذ بدايات 
القرن الماضي » راح يتغير بفعل عوامل كثيرة ؛ ومن جهة أخرى » بفعل الضرورة 
لاستکمال الصورة الفملسفية الي رسمتها يد الاإنسانية عبر الدهور » وهي ضصرورة 
استشفًها وفرضها بعض عمالقة الفكر الأوروبي منذ أمل غير بعيد : هيخيل (رغم 
تېجماته وجهلاته ہا ) ۰ دلڻهي Eb « (dilthey)‏ ياسرز'٠‏ . بعبارة 
أحرى > صار اليوم » ححا ومنطقيا ا ااهل اف ال 2 


Die Grossen Philosophen, trad. fr. sous la direction de J. Herseh, 1960, انظر‎ )١( 
P. 18. 
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عالي .» وفي وعي متراكم الطبقات التاريخية دون تفاوقٍ فيا بينها إلا بنسبة ما ترم 
فيه الإنسان ضمن أوضاع وحقل . وهكذا فكا أن تدريس توما الأكويني وأستاذه 
البير الكبير لا يعقل - كما ضار يقر اليوم مؤرخو الفلسفة الخربيون بر ھی وتقدیر - 
بدون معرفة القارابي وابن سينا وابن رشد'؛ . فإنه لا يعقل بالتالي أن ندرس 
شوبنهور أو نيتشيه ومدرسته » دون التعمق في أسفار الأوبنيشاد . 


لا جال هنا » بالطبع » لإيرادٍ تفصيلي أو دقيق لما تدين به الفلسفة الخربية 
للهند . الموضوع قديم » وما يزال قائ ؛ الفرضيات كثيرة كالتأكيدات . فمنذ 
الإأسكندر المكدوني» لاحظ اونيسيكريت (ء٤أإ٥اء0»6)‏ وجود نقاط شبه هة بين 
الهنديات وفيثاغوراس وسقراط وذيوجانس ٠‏ . لقد « أخحذ » فيثاغوراس من اهند 
أفكاره في التناسخ ‏ وقرابة اللإنسان والحيوان » وتحريم أكل اللحم » ومؤلفاته 
الرياضية أو كثيرا من نظرياته الرياضية . . وتبدو التشابهات إن لم نقل الأحذ» 
كثيرة بين النظريات امندية وعقائد طاليس » أانكسيمندر » اأنكسيمين › 
بارمنیدس » آمبیذوکلس E NN SER E‏ تقول إن أرسطو 
ینقل میتافیزيقاه من السمکهیا (۵رآ٣”۳ةS)‏ ؛ بل إن ماکس مولر » نفسه » بث 
داخحل مفرداتية الأسطاجيري عن مصطلحات فلسفية هندية ؛ وقال غور (١٣اة6ö)‏ 
إن الإسكندر أرسل إلى أستاذه هذا رسائل هندية انتفع منها أرسطو في بناء 
مذهبه . وحت المنطق الأرسطي . هو أيضا . ظر" البحعض أنه متأثر بمذهب النيايا 
)N۷4۷8(‏ الذي قول عنه اليوم» کثرون » إنه هو المنطق الأوسح والأرفع . حی 
الذرانية (المذهب الذري) اليونانية عند ديوقريطس أو عند ليقيبيوس 
(eucipPeا)‏ » اشتقت من ینابیع هندیة » کا رآی البعض . 


an bk 


٣ط دار الأندلس ء‎ ٠ أنظر ء مثلا » جونو ء الفلسفة الوسيطية ء ترجة ع . زيعور ( بيروت‎ )١( 
. ۱٤١-۱۲١ ص‎ ۰)٩۹ 

(۲) تقول الأخبار إن من زار الهند » من مفكري اليونان » هناك لیکورغوس( ٥اع۲‏ »را ) » 
فياغوراس » ديوقریطس » فیدون » أرسطو . ویقال إن افلاطون ازمع على زیار تما » .لکن 
نشوب المرب منعه من تنفيذ خطته . بل إن الموسيقي ارسطوكسين ( في القرن ٣‏ ق .م ) يروي 
أن سقراط نفسه التقى في أثينا مع راهب هندي . مهيا يكن » فلا شك أن الرهبان المنود » بشكل 
حاص » طافوا بلاداً كثيرة . وبمذه الطريقة أثّرواء كما سنراه » في الةكر الحربي الإسلامي . 
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في هذه النظريات مبالغة أحياناً اة وت ا جانا آخری . لکن ». 
کا آری ۰ إن راءة عميقة للفلسفات اهندية » التي سبقت الفلسفة اا 
تکفي لاأثارة الظنون بأن الثانية تأحذ وتنتفع » توافق وتتلاقی وتتفق › 8 ل 
ذلك . بالنسبة لسابشتها . 

بيد أن تأثير الهنديات في الفلسفة اهلينستية » وفي الغنوصية › ي افلوطین 
وفورفوريوس » في آوريجانوس وأنداده من الآباء الأوائل » تأثير أكثر وضوحاً : 
تلك هي ملا نظريات الفيض» وعوالم الأفلاك » والوجد » والتامل » وقدرات 
الصوفي السحرية › وتنقل الأرواح ٤‏ والألم کاساس في الوجود . . وفي العصضور 
الملينسية + كرون نهو إل الأصل الهندي للفلسفة اليونانية : أشهرهم .. بلا 
ریب وون ت > من جهة أخرى » يعتبر أفلوطين » خاصة » أكثر 
المذكورين صلة وارتباطا بالتصوف المنذي0 . a‏ 


وأحذ التأثير الهندي بالتأكد أكثر فأكثر منذ القرن التاسع 8 
وصار مؤرخو الفلسفة أجرأً على المقارنة . فأرجع البعض نظرية مالبرانش » ة 
آنا نتأامل ونری كل شيء في الله ٠‏ إلى الفيدانتا . وآحرون » أوروبيون 
قارنوا بین نظریات الغلق عند دیکارت واسبینوزا مع مثیل ها رأوه عند امنود , 
ودون تتبع كل المتأثرين » فإننا نقف عند شوبنهور") » أكر هؤلاء وأكثرهم نال 
فى الرومانطيقية الألانية النابعة من مفاهيمه . إنه ينقل تفاصيل عن الفيدانتا 
والبوذية > ويوافقها في : نظرته التشاؤمية والعبثية للوجود » طبيعة الألم » دور 
التشظف في بلوغ الانعتاق . . وبعده راجت في ألمانيا موجة إععجاب رومنطيقية ‏ 
لا لو من عرقية ۔ باهتديات . ومؤسراً تخصص البعض ف ملاحقة مدى 
معرفة الفلاسفة الغربيين بالفکر اهندي .» مٿل فون هارتمان (E... Von‏ 
lr m(‏ ؛ ولا سيا غلازيناب (senappاG)‏ الذي تتبع بعناية وجود الناحية 


V..Bréhier, La philosophie de Plotin (VIL, Porientalisme de Plotin); cf. Mix (1) 
Scheler, Le sens de la souffrancc (trad. klossowski)}, passim. 

(۲) في کتابه الرئيسي : العام كإرادة وتصور; Welt als Wille und Vorstcellu18‏ 
(۳) عشق الالمان في اند الطبقة البراهمانية لاما من العنصر الآري ( الأبيض ٠‏ النبيل ) . أنظر : .۸ 
Berthelot, La pensée de Asie et I"istrobiologic, Paris.. Payot, 1038, pp. 135 -‏ 
.136 
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تلك فی فکر اط . 

ومھ| أسرعنا » فلا جوز أبداً إغفال تقريظ ف . کكوزن ( ت ۱۸١1۷‏ ) 
للهند) . لا ولا ذکر الفيلسوف الألماني كرgڙَo AYY J) (K.C.F. Krause)‏ ( 
الذى يأخذ عن الفيدانتا مفهومه للإله : العام قائم في الله > والله قوي ومهيمن 
على العالل ؛ والذي نحت الكلمة الفلسفية الشهيرة » الدالة على الفكرة المنطلقة 
من المند » وهى عصوا6طا-”ء-«ه۴ التي تعني عقيدة « كل شيء في الله » » 
ونتر مها في العربية دون دقة كافية ب « مذهب وبحدة الوجود » . . . في الحتصار» 
هناك مجال غنى للتشبيه بين أفكار فلسفية غربية ومثيلاتها في اند : إنه جرد شبه 
أخانا ي كه أحياناً أخرى ألحذ واستقاء ؛ ما دفع ببعض المؤرخين إلى رد 
الفلسفة اليونانية برمتها إلى الهند » أو إلى الشرق عموما ( روٹ ۸11 » غلاديش 
اا6 › كوزِن . . . ) . 


نقطة أحرى جب بحثها » باقتضاب » قبل محاولة التقاط ما يكن من 
حصائص ميزة في الفلسفة الهندية . م تعرف السنسكريتية كلمة واحدة يندرج 
تحتها ما يبحث عادة تحت عنوان « فلسفة » اليونانية الأصل أو المعنى . يعني 
هذاء للوهلة الأرلء أن لا وجود لنظام هندي مَذهب > ويشمل 'بنظرة واحدة 
كبرى وعقلية التعميات الأساسية حول المبادىء الأولى والاإنسان والحياة . لكن. 
هل من الضروري الوقوف عند الفهم اليوناني للفلسفة ؟ أو اللخضوع للفهم الذي 
ارتضاه الغرب عموماً » إن لم نقل للاتجاه الأقدر والأعنف من اتجاهات الفكر 
الفلسفي فيه ؟ برأيي » وكا أثبت السيال الفلسفي في الذات العربية - وفي الذات 
الهندية بشكل بارز- لا ضرورة أبداً لتلك النزعة الضيقة والتي ترمي لرفض كل 


H.V. GOlasenapp, Kant und clic Religionen des Ostens, Konigsberg, 1944; cit (1) 
Jans id., Die Philosophie der Inder (rad. fr., Paris, payot, 1951), p. 366. 

V. Cousin, Cours d'histoire de la Philosophie, vol. IV, P. 156. (TT) 
-حيث يقول كوزن : « آتينا من الرومان والرومان من اليونانيين » واحذ اليونانيون من الشرق‎ 
لختهم › وفنونېم » ودينهم .. . إن الشرق إذن » بنظرنا » هو نقطة انطلاق الفلسفة » .والشرق.‎ 

عنده » هو اند . 
(۳) ويْشَكّك اليوم بالأصل اليوناني للكلمة » فقد برد > بعد إعمال, وتعمّل » إلى البابلي او ما إليه 
وحوله » إلى « الشرقيات » . 
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عطاء فلسفي غير بوناني . يعني أن القول بأن لا فلسفة عربية » ولا فلسفة 
هندية » ولا أخرى صينية - لأنها غير نقدية أو على الأدق » غير عقلية صرفة » ولا 
مُنرّهة المنطلق والمبتغى أي ضد البحث النظري الحر - هو قول کان يبغي رفض 
فکر آي شعب خارج حضارة العرق الأوروي . ونرد ا أن أفلاطون نفسه » 
بنظر بعض مؤرحي الفلسفة اليوم » لاهوتي » ومفكر ديني » وهمومه نجائية . . 
ومثله أيضاً الكثير من الفلاسفة اليونان الذين يظهرهم الغربيون كأحرار فكرياً . 
بالتالي » > فالفلسفة وجدت في اند » وفي بلاد أخحرى غير بلاد اليونان . أكان 
وجودها ختلفاً ؟ رجا . .. لباس . ولكنه ما يزال ؛ كان واستمر . لا إذن 
للفهم المتحيز والضيق ٠‏ الجامد والجزئي » للفلسفة . 


لعل كلمة «آنفیکشيکي - Anvikshiki-Vidya / ıı‏ (« أي عِلم 
ال «انفيكشيكي ». علم الإستقصاء > هي الأقرب إلى كلمة فلسفة . ذلك أن 
هذا العلم يدف للبحث بواسطة الفكر المنطقي » ثم صار علا قائ على البرهان 
کا نجده في النيايا (١۷ةر١)‏ . وبنظر آخرين» فإن علم 
( الذات ) / «ةرل۷İ-«1‏ .ا۸ يناظر الفلسفة في القاموس الفكري الغربي ؛ بيذ 
یری غیرهم أن « دشنا / ıdarçana‏ هي الأفضل . لكونها تعني منهجاً » 
وجهة النظر » أو المذهب ( ترام : المذاهب الستة » أدناه ) . 


إن ل رع السنسكريتية كلمة ترادف « فيلوصوفيا » » فان اهندي جف 
أفكاره عامة بشکل تعميري عضوي . ونظرة آفاقية تام وو ومنظومة . 
هناك مثا ڏول ٤‏ وأحذ بشبكة تفكرية > ودراسة تجريدية تنظبرية لدور اللإإنسان 
في الواقع . ولاهدافه في العام - وهذا ما يقرب إلى حدّ بعيد من الفهم الخربي 
e‏ - وهي أربعة : المدف الأول هو الحيازة من أشياء ومتلكات › و هي 
ال « ارتا / (artha‏ ؛ الثاني هو اللذة إ كاما / (Kama‏ الو بحت ف 
ل شهيرة هي : كاما شوترا ؛ والهدف الثالث هو دھازما( n4‏ arطل)‏ › آي 
القاضي بإتيان الواجبات الأنحلاقية والدينية ؛ آما الرابح > وهو الأسمى » فهو 
الخلاص الروحي ( موکشا / “(moksha‏ . 


)١(‏ عن خلاص النفس . أنظر : تحقيق ما للهند . . . > ص ٥۲-٠١۱‏ . يكتب البيروني موش لا 
موكشا . ولقد أصاب طبعاً : ذلك ان الكلمة المندية تحرّك حفيفاً احرف شين ( فتحة على الشين = 


Yo 


ف البحث عن الخلاص للوضع البشري > نعرف £ الفكر اليوناي فلسفة 
اللذة ر اللذانية /#مصءا«مل6ط ) التي تجعل من اللذة الخير الأسمى في تنظيمها 
للحياة ؛ وفلسفة السعادة ر( الس5عادaة‏ / cudémonisme‏ ( الي ل السعادة سحل 
اللذة كغاية مطلقة ؛ ومن المعروف في هذا المجال مذهب أفلاطون ؛ وكذا 
أرسطو . إزاء هذه المنظورات للخير الأخلاقي ولنسق القيم > نجد في المندية 
تقسيً يناظرها فلسقياً ؛ إنه يشم الحياة إلىاربع مراحل هي : 
( أشراما / ()(ashrama‏ : أولاها مرحلة التلميذ ( أنتيفاشنْ / (anlevashin‏ 
المتميزة بالطاعة والخضرع لمعلم روحي ( غورو) » ولنظام قاس من اة 
الجنسية ؛ والثانية مرحلة رب البيت ( غرهاشتها / ۸۸ اكةطاع ) ء آي الزواج » 
والقيام بعمل يوفر العيش للعائلة ؛ والئالئة هي الرحيل إلى الغابة 
) فlنابرشۃlq‏ / vanaprashtha‏ ( « آي الانقطاع النسبي والاستعداد خلوة 
التامة ؛ وني الرابعة تبلغ رتبة اا اسول ( بشو bhikshu/‏ ( > وهو 
المسافر طراً » بلا مأوی ولا زاد» المتوحد مح الذات المطلقة والخالدة › لمتتخل 
عن بدنه) . 


۲ - بعض الشيات العامة للفلسفة الهندية : 
يتميز الفكر الهندي بمقولات معينة » خاصة . والمصطلحات الفلسفية 


فط كذا الخال بالنسبة للعديد من الكلمات الأاحرى التي أبدلنا فيها الفتحة بالألف . نظراً 
للظروف الطباعية العربية . تتجاوز الحروف اللاتينية العقبة » هنا » بوضع حركة على احرف 
الصائت الطويل [ الممدود] . 

() تروي ال « مونداكا أو بنيشاد » » وهي مترجة للعربية » تفاصيل ذلك بلغة شاعرية أنيقة . 

(۲) جهد نفسه کثیراً كوماراسوامي ( الطمندوسية والبوذية » ص ٦‏ وما بعد » ثم في ص ۰ وما 
بعد ) لیبین وجود آفکار مثالة في الفلسفتين اليونانية والوسيطية . وفي رأينا ء إن هذه الغاية 
القصوى عند المندي بد شبيهاً ها عند أفلاطون مثا إذ يقر في « الحمهورية ء ( ٤۸١‏ / الف 
ما نترجمه عن الفرنسية : « . . لكن هل تعتقد أن شخصاً وجب سمواً في الفكر ‏ واعُبلي القدرة 
N E NS E‏ کڻيء ذي شان عظيم؟ 
- هذا مستحیل . . . » ويقول في فاذن / ”0لغ ) ر ١١‏ ء ٩۷ » 1٤‏ ) : إن الفلسفة الحقيقية 
هي orien:‏ sءه‏ . وفي القکر العربي الإسلامي » ليس الثصوف وحده هو الذي يقترب من 
هذا المفهوم المندي ( والأفلاطوني > والوسيطي ) للغاية القصوى أو احير الأسمى للحياة , 
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السنسكريتية أصعب منها في أية لغة أخرى ا 
داخحل سياقها المجتمعي والحضاري و» بشكل خاص » حسبا اوس فعلا 
وتؤخحذ في الواقع اليومي . لا غفى عن فهم النظم ٠‏ والشرائع الحضارية المندية ء 
OS O‏ 
عوالم فكرية أخحرى . لم تزال ميدانياً الفلسفة في أمة كما تفعل المند : الفيلسوف 
العربي أو الغربي قد لا بجيا ء وكأنه لم يطالّب بأن يجيا » فلسفته ؛ لم يجحققها فعا 
ي ذاته وسلوکاته . بقي ي أكثر في عام الكتب والتحبير . نود القول بأن مصطلحا 
هندیاً بشرح بمحرفة أنغاط العيش الواقعية > وطرائق المعالجة » والسلوك اليومي . 

إن مفهوما كالتحرر ( موكشا ) » مثلا » يوحي لابن حضارة غير هندية بأنه رفقض 
للعام » بينا هو دليل نجاح > وتحقيق الذات وكال اللإإنسان . وتگرارا > لاحل 
بالتالي أن اكتناه ذلك المفهوم يستلزم معرفة من الداحل للأطر والفضاء 
والتمثلات . للوعي الجاعي e‏ »معرفة ترى في تلك الدرجة من الحكمة 
السلوك الأسمى والغاية القصوى 


١‏ /الفكر مرتبط بالحياة » والحياة تطبيق عملي للفلسفة . وفي كل مدرسة 
تقريباً نلاحظ أن الفلسفة ليست نظراً عقلياً منقطعاً عن التطبيقي » أو مباحث 
فكرية صرفة ومنزهة . بالعكس هناك علاقة عضوية بين النظرية والواقع 
العقل والتطبيق» بين الفكري والعملى . العقيدة وال لحياة e‏ 
واحاد » ولغاية واحدة . اندي صادق مع نفسه » لا يفهم كيف يكون الفكر 
الغربي واعياً لفلسفة أو لفكرة ولا بجياها ؛ لا يعْقل بنظر الأول آن لا تقوم صلة 

بين السلوك الواقعي للإنسان وبين ما يؤمن به » أو ما يفكر فيه . 


إذن. الفلسفة المندية هي للحياة ؛ تؤخحذ كطريقة عيش» وظيفتها - 
تلك القارة ‏ جعل الكائن أ راا اف e‏ 
أو دوغائية . الحكيم المندي يجيا فلسفته » ويحققها في شخصيته ويتطابق معها : 
ورجا حمل عصاه ثم يذهب إلى القری متنقلا يدعو لا آمن به ولا رآه حقيقة 
اة من الالام ؛ ومن الا اشا وكا الحياة الهندية قائمة وكئيبة بالخوع 
والانسحاق . فكذا الفلسفة الهندية تشاؤمية : لكأما تحجب النور » والأمل › 
وا محرية . التوازي بين الواقع والنظر يذهب إلى أبعد الحالات» إلى درجة 


YY 


التطابق : كلاهما يقود الآخر بتداخل وتفاعل متبادلين'. 

۲ /الحقيقة » بالتالي » ليست معرفة مجردة بل تحقيق . ومن جهة أحرى . 
جا أن المغكر يعيش فلسفته » ولا يكتفي بسبكها في تصورات ذهنية وكلام . فإن 
المعرفة تجربة تقوم على وضع الذات في الموضوع والذوبان فيه ؛ آي أنها إزالة 
الحواجز الفكرية والكلامية بين الذات التي تعيش والموضوع المعاش . العقل 
قاصر » والكلام عاجز » عن إدراك الحقيقة . الاإدراك ا حقيقي هذه هو في الاتحاد 
بيننا وبينها ؛ إنه « حدس » » وأوالية تتم من الداخحل . لا بواسطة العقل 
والتصورات حيث التحليل والتقطيح > والبقاء في الخارج هذا الانكفاء عل 
الذات ٠‏ ساس المشكلة المعرفية . مرتبط بالنظرة للعالم الخارجي أولا وآحرا ؛ ثم 
هو- من جهة أخرى - غير منعزل عن علم الوجود ( أونطولوجيا ) في الفلسقة 
الهندية » لا ولا عن الظواهرية فيها » كا سنرى . 

۲ / وهذا الفكر ينصب على الباطني . بسبب ذلك . أو نتيجة له . أو 
لتشابك العاملين » وفعاليات موضوعية كثيرة » لا يسعى لاكتشاف العام ولا 
لصنعه أو التحويل فيه بقدر ما يعمل لأن يدغم في وعي الاأنسان ما يكتشفه هذا 
الفكر من خبوءات قوى الطبيعة . كأن تلك الفلسفة تزيل القناع عن وجه 
العام » كأا ترضى دون أن تتحدى . لقد بحثت في القوى والوظائف النشسية 
والعقلية » وقدمت مجلوبات في المنطق > وعلم النفس » والأخحلاق . والمحرفة . 
لكنها » في ذلك کله » م دف للتحويل وإغا للإعلام » أي لتزويد الانسان 
بأخبار ومعلومات . إا ترمي إلى تغيير جذري في طبيعة الإنسان . وتكبيف فيم 
هذا لوجوده الشخصي وللعام الخارجي . بعبارات أخرى . التحويل الذي تدعو 
إليه الفلسفة المندية هو إجراءات , تق في القلب ٠‏ لا في العقل . وبذلك 
فقط » بنظرها . يستطيع المرء تجاوز نفسه » وبلوغ التحقق . الكفاح روحي ؛ 
إنه ضد النفس لا ضد العام . كان النفس هى الحصم ٠‏ لأنها للاحضاع 


والانقياد . من هنا يتأاتق أنصع لون في الصورة الفلسفية الهندية » كا سنرى » 


() لم يفهم الصيني » ايضاً ء الفكر على انه للفكر » ولا ا معرفة للمعرفة في حد ذاعها فهذه للتطييق 
على السلوك والواقع . كذلك فإن الحکیم يبسط آراءه . ولا مخصصها لنخبة . تفم فروقات 
حازمة وقطعية بين الذات المفكرة لمجرد التفكير في الطبيعة » وبين الذات الق تعيش الشكر 
والطبيعة » بون الآنا وبين موضوع الفكر . 1 
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وهو التشاؤم ؛ ومن هنا القتامة والقساوة الفظة على الحياة » والبدن ؛ ومن هنا 
الفهم الأسود للسعادة . النفس هي المكان لعمل وتأمل الفيلسوف » لا غيرها . 
والآن » تتضح أكثر مما مز الميزة الباطنية للفلسفة الهندية . إا ذاتانية 
صرفة » تشدد على « قيم القلب » والوجدانيات . وكا سبق » ET‏ 
على بناء الداحل » لا على ججاة العام وتناوله . ذاك > مع غبره » ماآدی بالفکر 
المندي إلى الانسحاب أو الانكفاء على الداخلى (الرمزي ؛ النضسى› 
الاعتباري . . . ) » بوجه عام.» بدل الإيجابية » والتعمير » ومقارعة الحسي . 

ملحوظة هي وفرة التحليلات للذات » ومراقبة وملك الأآنفاس › 

» ة باطنية مطلوبة ( اليوغا‎ o 

. إن تحليلات الظواهر الكونية » ودراسات القوى الطبيعية » والمباحث 
المعحضة للسيطرة على الطبيعة » تحتل الكانة الأدنى بالنسبة للمجلوبات 
الهائلة في مضار الانكفاء على الذات وتكييفها بأساليب صارمة بلخت مستوى لم 
يبلغ في العام قاطبة . 

الفيلسوف المندي يدعو الآهمة القادرة لتقيم في جسده » وتنمي قواه وتذوب 
في ذاتيته . يتصدى لنفسه كي يكيفها بحسب العا » أكثر ما يسعى لتكيف 
الطبيعة وفق المتطلبات اللإنسانية والحياتية . .ذلك ما مجعله » كا قلنا ء يتوجه إلى 
الوعي » والعالم السري › والجواني والعميق › والمعتم »> والوجداني . 
هناك » في ذاك العا تجهد الفلسفة المندية وتعمل» وتجد الحقيقة » وإمكان بلوغ 
الحقيقة'“ ؛ وهناك تنج » وتتخصص » وتتلقى المعارف . 

٤‏ / تلك الفلسفات مندغمة في الدين . وعللى هذا تمتزج العقائد 
والشعائر › والطقوس والأخحلاق » بالأعراف والأساطر والسحر واتجاهات السلوك 
والتتکير . کان کل شيء بختلط بکل شيء . في الفيدا » أو أية ملحمة مثلا» 
تتكدس القصص . والأناشيد الدينية » وتجارب التصوف » والفلسفة › 


# 


والأدب . . . فالبحث عن الفلسفة يستلزم التنقيب بين تراث عارم » جم 


)١(‏ غالبا ما يستعمل الفكر الهندي المعاصر » بدل أو مرادف كلمة فلسفة » الكلمة السنسكريتية الى 
تعني علم اللقيقة ( فيديا nرqûstral‏ - Vidyê‏ 2 


۷۹ 


الْنواحي والتداحل . وصعوبات استخلاص الفكر الفلسفي من أكوام العقائد 
الديثية هي أجلى الصعوبات . كان الفلسفة والدين صنوان ؛ هما لا يفترقان . 
إا :ؤاحد ‏ يتطابقان : الفلسفة دين يُعاش . والدين فلسفة تنظم الحياة. 

ا ببساطة يرمق أن التقاط الفلسفة الهندية شاق لتبعثرها بين آجام من 
ابارت والتقاليد الروحية أو الصوفية » ولانبثاثها في تراث کٹ من الاداب 
الملحمية > والموروثات الآأاسطورية الي ا العال برهته وان هذه 
الفلسفة تعكس مفاهيم الدين والسلوكات الثلى والأخحلاق ؛ وربا هي على 
الأغلب احتبارات صوفية وتجارب . إا ججاهدات . ورياضات بدنية لغايات 
روسحية . هي أدب » أو أدب للنفس والروح . 

١‏ / يسبح الفيلسوف اندي في أساطير متشابكة » ويرتضي أجمة من الأهة 
لله لم يحاول خلعها إلا قليلا؛ قد يعض الطرف عنما » أكثر من أن يرفضها 
مباشرة ومواجهة .م حاول بقوة إعجاد ذاته كمستقلة 8 وانتزاع العقل المعحض 
والتفكير التنظيري . من داخحل أو من تشابك أدغال الميئولوجيا وجاملها . وإذا 
قاږناه مع الفكر اليوناني » وجدنا ا يبزغ من بين حجب العام الترهي ؛ ثم 
LSE O E E‏ 
أو مستقلة عن الترمات . كذلك فإ الفكر العربي اللإسلامي تخلص - في طرائته 
المعرفية - من الأطر الأسطورية وأقام مباحٿ في طرائق الاجتهاد » وفي المحرفة 
اللحجحواسية » وني درجات المعرفة وأنواعها وأنماطها . . . لا يعنى ذلك أن الفكر 
اندي ل يعرف طراثق الحس والمشاهدة » ودرجات المعرفة ( الحواس a‏ 
الإشراق والانبثاق» التأمل > التجريب ٠‏ الخ ) . 

١ ٠‏ / القصص الحرافية » والحكايات الوعظية > لإ تنفك تراود المعلم 
اندي . الانسجام دائم في ذهنه بين ما هو فلسفي » بالمعنی اهندي . وما هو 
خيالن . ذلك ما أبقى الفلسفة باطنية › استسرارية ؛ وحافظ على ميزتها العملية 
وطبيعتها المستورة . وذاك أيضاً ما يُظهرها بشكلٍ « فولکلوري ct‏ شعبي أو 
بصور أمثالية ورمزية وتشبيهات . وا أو الحكيم - هو الذي 
یصرغ المغاهيم الماورائية بأئثواب تصويرية ؛ الأمر الذي بحفظها نقية ودقيقة . 


جبهنا هنا أمران : : الأول متمثل في أن الفكر الهندي أبرز - كبا فعل اليونان 


۸۹ 


وال - عجز الكليات عن التعبير عما في النفس » ثم عن التعبير الصادق أيضاً 
ا د توصیله . لتتلافي النقص كانت الصياغة بالصور وبالقصص 
والاستعارات : إن الفكر داخلي وصموت» والکلات شائعة وللعموم . الحقيقة 
لا تلقن » وليست من جال اللخة ؛ إنها نكسب . عند التعبير عنها نلجا لأشياء 
خحارجية هي الأساء ( نامنْ / ”صم > باللاتينية نومن / ”ع۳٥‏ . اآساس 
اللفظة الفرنسية والألانية والإنكليزية والفارسية الخ . >( وبالتالي نفقدها » 
إذ اخحقيقة هذه تعادي الخارج والظاهر ؛ وهذا e‏ هي ا > تنمو فینا » 
ولا مدل لقع . والآمر الثاني هو التعبير بالكلام الملختصر » المكثف على شكل 
جکم وأمئال » أو بدة جملٍ شديدة. اخستة السك > غنية بالتجربة 
والخرات . 


ذلك اللون من التوصيل الفكري ٤‏ بواسطة الخرافة والاأستعارة والرمز › 
يخدم الفكرة إلى حد ما ؛ والشعب أيضا وأكق» ولا سيا المريدين والمبتدئين . 
وينم ذلك عن منزلة في تطور الفكر واللغة ليست دائاء وفي جميع الحالات . آدنى 
من التوصيل الفكري بواسطة اللغة الفلسفية التي نعرفها لأرسطو > أو للفارابي أو 
للکندي او هيغيل مثلا . لحوء أفلاطون | إلى التصاوير والتعابير الشعرية معروف . 
لكن الأمر في المند قاعدة » ومبداً شبه عام ومطلق . بذا تفهم الأفكار آسرع إِذ 
هي تكتب بلغة صوفية أنيقة 
لكن الأفكار الفلسفية اهنديةء رغم كل ما سبق » متميزة بأنها تبقى 
حصورة بايد معينة » وتنتقل إلى المريدين حسب طرق غددة وصارمة . لا يقرا 
كتب الريغ فيدا » مثلا » كل من شاء أو استطاع . كان الحكمة ليست للعموم : 
نخبة فقط يتاح ذلك ها - مبدئيا - ولا سيا بعد مرحلة من العمر . إا في كتب 


مقدسة() . 


)١(‏ تقسم الكثب المقدسة السنية ( شاسترا اا إلى أربعة أقسام ا شر وطي Crt‏ « ماهو 
مسموع » ۰ أي الفيداوات ر كتب الفيدا ) وبعض من كتب الأوبنيشاد + - ۲ - سمرتSırti‏ 
« ما نحتفظ به في الذاكرة»ء وهو تعاليم الحكماء وكتثب القانون ؛ ۳ال بورانادةا۴u‏ 
قديم ١‏ » وهي جموعات ومقتطفات ودواوين من الأساطير والخرافات اللاهوتية وفي خلق الكون 
و...و... و ٤+!‏ را٣٣‏ و« مذهب » عقيدة > سلسلة » أوحاها شيفا . 


۸١ 


۷ / من اليسير ملاحظة اللون الروحي الطاغي في الفلسفات المندية . 
والواقع أن النزعة الروحية تسم بعمق شتى الانجازات الفكرية الهندية » والبنى 
الحضارية » والتمثلات الاعية . المشىكلة الأول في اند روحية ۽ وقد احثلفت 
المدارس والمعتقدات طبقاً للحلول التي اقترحت لتلك المشكلة . فالأساس هو 
الدافح الروحي > والاتجاهات « الماورائية » ۸ » والاعان بالات الوفبرة ذا 1 
والتمركز حول المحور النفسي والرمزي أو « الخيبي » . المذهب الذدې يخلو من إِله 
وتدين نادر الوجود ؛ وحتى إن وجد فالثابت أنه لم يترك الاله عمداً > وم يرفقض 
الان اواو ر ر فو ا عا . إذا لم تجد 
الإله في البوذية مثلا أو في اليوغا » فلا يعني ذلك رفضه أو إنكاره . جل ما في 
الأمر » بحسب أكثر الدارسين هو ان فاه روک اتا أو آنا تحتل مركزاً 
آخر » او آنا ستأتي › أو ما إلى ذلك( . . . في اخحتصار . ترى الفلسفات 
الهندية أن لا بناء للإنسان إل على أسس ولغايات روحية تشكل جوهره » 


وحقیقته » وقدره . 


ری هذه الفلسفات المجتمع » وتدير ظهرما للعالم کک 

سلبيتها جلية في أخذها للبدن » وللحياة » وللمجتمع ٠‏ والحمل . والواقع 

لا اجتأعية » وضد متمعية . القديس اهندي ف الغاية المثللى کک 
الأأنسان الكامل - هو الذي يتأمل ولا يعمل » > يتنسك في غابة . ينقطع عن أهله 
ومجتمعه ليعيش حياة الروح والانعزال") . الجتمع المخالي هو بالتالي جتمع 
أشباح > قائم في غابة > وعلى التسول واللاحركة أو عدم النشاط . لا يتحقق 
کےال الحکیم ( رشی Yl, « ( Rshi/‏ يبلغ الل الأعلى > بین الناس بل نای 
عنم ۽ لا كمال في المجتمع یل خارجه » ولا في الیاة بل في ترکهاء ولا ف 
إشباع معن » ومعقلنِ ومنظم للحاجيات . بل في استخصاها . صحيح أن 
اوور ا ر و ا إلا آنه 


(۱) لیس هذا في کتابنا هنا ء تجريحاً أو تقريظأً . فھنا حم على افکار ولیس تقییا هما ( را : أدثاه u‏ 
البوذية ) . 

/ الراهب التاثه أو الدرویش ( برافراجاکا‎ arhi للمقارنة ؛ القديس الكامل ( أرهات]ه‎ CT) 
, القدیس الجيني الذي « يردي الفضاء » . أو العار ي اا داopو0 ہام‎ . Pravrûj ka 


اليوغاوي 0 المنطفى ء > مطبقو مدا عدم العف » الحكيم الراشد ) ارڻي / Rshi‏ ( 


AY 


مُطالَب » إن شاء الكمال الروحي » بالتخل عن ذلك كله . الانخراط في الجتمع 
مرحلة فقط وليس غاية ؛ وقبول المسؤوليات العائلية مؤقت لا يمن الحقيقة » ولا 
يؤدي إليها . وفي هذه الرفض للآخر وللمجتمع تتجلى » مرة أخرى. الأنانية » 
والتشاؤم ؛ والنزعة العميقة للإنفرادء والاهتمام بالخلاص الفردي آكثزر من 
التشارك مم ال واا : 


٩‏ / كأن الفلسفة المندية غير قوية إلا على النفس » والذات المفكرة حاربة 
للذات فقط . لم تجابه العام » لا ولا الظلم الاجتماعي مجابة مباشرة ؛ عبرت عن 
رفضها للجور بالأساطير » والقصص الحرافية » والاستعارات الوعظية 
والنصائحية . كذلك تفعل أيضاً بالنسبة لدعوة الحكام للعدل » والاهتام 
بالشؤون العامة » والتدبير الحسن : لقد اكتفت بالتعبير اللامباشر؛ للإعراب عن 
المبادىء العامة . السياسة » السلوك السياسي ) نيتي Y o (iti‏ تصاغ کنظریات 
هرمية وکّمل على نسق أفلاطوني » أو كمدينة الفارابي الفاضلة » ولم تبرز 
كضرورة فكرية في الذات المندية . بدل البناء المجي › والتعمبر العقلي 
اللحكم » والعقيديّ » كان العمل حلبّباً بالوصايا والإرشاد والمرايا ا 
والآداب والرمزيات . في الشنايا يأاتي الفكر السياسي ؛ مواربة » لا على شكل 
نظرية معْقَلنة ؛ وبعقلية تقيم اللامباشر والتشبيهات والمقايسة » التصويرات 
اللفضلية رالكنايات والتاثلات ؛ وليس بطرائق نقدية حرة . نجده.ء على 
الإجلى » في الرامايانا : تبداً بإبعاد راما ء الملك الفاضل » بتدبير زوجة أبيه التي 
حل عله ابنہا بارت . ويتجه الأول نحو الجنوب مع زوجته شيتا التي يعشقها 
رافن ملك سیلان . وبعد تکدیس آکوام, من الروايات والمعتقدات ٠‏ أو الأخبار 
والترهات » يرجع الفاضل إلى مملكته . ونعرف خلال ذلك آراء في السلطة 
الا والح . .. أما المهامارتا > فملحمة أبطامما ملوك بختلفون على 
الحكم : الابن الأكبر دهيرتا راشترا وأبناؤه المائة من جهة » والأصغر اندو من 
جهة ألحرى')., لنتوقف هنا قليلا : نجد من الباب ۲١‏ حت ٤۲١‏ القطعة 


. ملحمة المهامارتا اطول بثاني مرات من ملحمتي الالياذة والأوذيسة معأ‎ )١( 


AY 


الشهرة جداً : پاغافاد كيتا انع a۷4dعة B1‏ الأنشودة الاإمية( _ والمفهوم 
الأساسى فيها : البهاكتي /:ا۸ة٣ط‏ التي تتلخص بجملة أساسية : « مني تنبثق 
جميع الأشياء ( متها شارفام برافاتاتي matha sharvam pravatate‏ ) ¢ کل شيءَ 
يأتي من الله » ويعود له . ومن ثمت فبذلك يبلغ المرء الطمأنينة » ويحبّ » 
ويسامح » ويغفر لكل شيء كل شيء . الله هو الأمن » وهو الخلاص » وهو 
حبة") . 

والنوع الآحر من الفكر السياسي متجسد في استعارات . فمثلا » عرف 
ذلك الفكر خرافة ذات دلالة بعيدة ( عرفها العرب والمسلمون عبر كليلة ودمنة ) 
تتتحدث عن القطة والفار اللذين يسكنان عند الشجرة عينها . وقعت الأول في 
شباك صياد » فخرج الثاني من جحره» سعيداً . ظهرت بومة وقع عينها على 
الفأر ؛ ثم بدا هذا غس يقترب منه > ما دفعه للدنحول إلى الشبكة مفضلا التفاهم 
مع عدوه التقليدي العاجز عن الخلاص بنفسه . . . وهكذا قرض الفأر الشبكة ؛ 
فخآّص عدوه قبل مجيء الصياد » ومن ثم تخلص هو من عدويه : الحيوان الذي 
على الأرض؛ والطائر الجائم . تنبح هنا ترجمة بعض المفاهيم السياسية : لا 
عداوات دائمة » شرعية وضرورة تعاون عدوين لينقذ كل منها نفسه ( قا : كليلة 
ودمنة » باب الجرذ والسنور). 

إلى جانب هذه وأمثاها من الكليدمنات.5٠اداه؟‏ التي تُعلّم ونرشد » هناك 
أخرى عديدة تعبر عن النقد المقنع للسلطة المستبدة التي لا تحترم الفرد » ولا تكفل 


(1) أول كتاب يترجم من السنسكريتية راساً إلى لخة أوروبية . نقلها إلى الإنكليزية - وعرفتها بالتاى 
أوروبا للمرة الأولى - ويلكنزهه1)لا۷۷ » في سنة ٠۷۸١‏ . ها أكثر من ترجمة واحدة بالفرنسية يميا 
مثا واحدة ٹ C. Rao et J. Herbert‏ . وأخحرى ل : سينار؛r D. Sea‏ ( 4۰( . 
أما في 'العربية ء قدياً » افقد كان للبيروتي فضل التعريف بها في « تحقيق ما للهند » . 
ص ۲۲-۲۱ . يكتبها البيروني كا تلفظ في السنسكريتية ء لا كما يكتبها امحدثون الناقلون عن 
اللغات الأوروبية ء أو الراغبون في الدقة ضمن الحروف والحركات العربية . 

(۲) تذکر بإعجاب نيتشيه الشديد بہذا الکتاب . وقد کتب هومبولت)الاه »۲1 عنه آنه « أعمق 
وأسمى مؤلف عرفه العام في تاريخه » . وسنری » ادناه » أن فكرة المحبة ليست غريبة » ولا هی 
غير أساسية » في الفكر العربي الإسلامي ( الصوفي » على سبيل الشاهدع . 


A 


له ادن حق » ولا ترحم الشعب ؛ ؛ ثم ترسم » بالتالي » القواعد الواجب 
اتباعها . من جهة أخرى » من الطريف أن مبادىء سياسية عامة للتعامل 
العدو > على سبيل المثال » تجد رواجاًني الفكر الهندي وتبدو هذه المبادىءكقوانين 
تتجاوز الزمان واكان . هناك سبعة مناهج لعاملة الخصم : شامن. أي 
المغاوضات والمصالحة ؛ دندا» آي العقاب والعصا ؛ دانا ء اللجوء للهدايا؛ 
مهدا » آي بذر الشقاق بين صفوف العدو ؛ أوبيكشاء أي التغافل ؛ ماياء وهو 
اللجوء للخداع ؛ اندراجالاء أي التظاهر للتمويه'٠‏ . هذه « الميكافيلية » » أو 
« الخلدونيات » » إلى جانب نظرات أخرى في الدبلوماسية والدولة والحكومة » 
تضع الفكر السياسي الهندي » رغم كل شيء » بستوى رفيع ومتشابهٍ في نقاط 
عديدة مع الفكر السياسي الحديث وال معاصر”) . وليس من الشطط الطالبة 
ہاعتبار کتاب ارا ساستر ا | Canakya lagall akljkh « Arthaçastra‏ 
ھyاناK‏ . أسبق من كتاب « الأمبر» > لواضعه مكيافيلي » في تأسيس 
السياسة کعلہ() : 


ا بد - آيشا شش الإإشارة إل المنظطرمات القانونية أو للمجمروعات التي 
تنظم وتشرع : قوانین مانو / مانو سمرتي“ ؛ مثلا e‏ 
الملسفة افمندية ل ة للمجتمح والفرد والدولة > للعلائی والقضاء والتعامل . 


ومن الفن السياسي الأشهر ما يتمثل في مجموعات الوصايا » والأحكام 
السياسية المسبوكة في كلمات لطيفة معدودة » وفي حمل سهلة الحفظ » ميسورة 
النال > وشديدة التركير ا : 


Zimmer, Les philosophies de Inde, pp. 99 - 101. )1( 

(۲) هناك جال واسع للتشبيه مع « جمهورية » أفلاطون ؛ ومع « النواميس » . 

(۳) أثار ضجة عندما اكتشفت قيمته الكبرى في سنة ۱۹٠4‏ . ينم عن معرفة عميقة > وفكر بناء » 
ا 

. نشير هنا إلى أن السياسة . وال إاليات ء لا تؤلف قسياً من الفلسفة في النظر اندي‎ ٤ 

)٥(‏ مترجم إلى العربية » كثيف ؛ نضعه » الآن وهنا » كما وضعه نيشيه - من حيث التشريع - في منزلة 
أرفع من « التوارة » . 

(1) عرف العرب هذا الفن . وأكثروا منه إلى حد بعيد ء وتأئروا بالحكمة المندية في باب الوعظ 
والإرشاد » والتصيحة لاإخحوان » ومرايا الأمراءاءعءأpرددع‏ ات۴ . أما مجموعة الخرافات التي 


أحذها العرب عن ال بنکاتنرا anettantrم‏ . فقد دخحلت أوروبا ( مترمة عن العربية) من = ت 


Ao 


٠١٠‏ / هي فلسفة موغلة في التاريخ السحيق للهند : ترتبط متجذرة بالفكر 
الدرافيدي وما قله »> بالفتح وما قبل الفتح الآري . من هنا صعوبة التعرف على 
الأرضية التارخية والإجتاعية لبدايات ذلك الفكر » وللعوامل المؤثرة في تطوره 
واتجاهاته . وفي تلك العراقة التاريخية عوامل ضياع النصوص. والشك في مؤلفيها 
وجامعيها » وفي أزمنة جمعها وتدوينها » وي تاريخ وضع الشروحات عليها » ثم 
احتلاط هذه الشروح بالمتون . وكأن الظاهرة هنا سبب ونتيجة في الآن عينه : 
فمثلاً لا تعطى الشخصية الفردية أهمية ؛ إن الأسماء معفُلة » الأفراد حجوبون 
بكثافة الماعة . لا نجد عناية بذكر اسم المؤلف » ولا تشديداً على إظهاره ؛ مما 
مجعل العمل الفكري يبدو نتاج مجموعة أو طائفة > لا نتاج.شخص معروف . 
مها يكن » فإن الاهتمام بالذات العليا » باللافردي في الإنسان - وهو اهتہام بارز 
في الفكر المندي - رما يكون من أشد العوامل التي تساعد على تفسير ظاهرة 
التفكير الفلسفي « الجاعي » - إذا جاز التعبير- في المند . في اقتضاب ٠‏ إن أساء 
الأفراد الحقيقيين » أو الشخصية الفردية > تنمحي أمام سلطة النحن التارينية 
الإجتماعية . ولا شك في أن البعد التاريخي ليس المفسر الوحيد همذه الزاوية من 
النتاج اندي » وإن بدا آنه عِلَة فعالة . إن للبعد العقائدي دوراً غير نافل في 
ذلك إالحادث . 

نستطیع الشك بصحة كل الأساء الذين نلقاهم ف التاريخ الفكري 
اندي ؛ ورا لا نخطیء إن قلنا إِنا أسماء أسطورية . هذا إذا وجدت . ومن 
هنا صعوبة عرض ذلك التاريخ عرضاً يحترم الدقة في التسلسل التطوري . أو في 
تش .م تلك الفلسفة إلى أطوار حدّدة تسهل دراستها وتحليلها ونقدها . 

. صفة أخرى»ء ملاصقة لا ورد أعلاه هي التمسك بالتراٹ‎ /١ 
› والاحترام العميق للقديم من أسفار وحكياء وتقاليد . تقديس الفكر الموروث‎ 
واللغة السنسكريتية » أعطى اهند ديومة في الشخصية عبر التاريخ > واستمرارية‎ 
في التجانس الفلسفي . بيد آن تلك الذهنية المحافظة التقليدية ضألت التجديد.‎ 
والآصالة الفردية » والببحث الفردي الجر . وذاك أيضاً ما جعل معظم الأعيال‎ 
شر وحات آو تعلیقات› وتقميشا » وتكرارا للآراء السالفة أو لنفس الأساطر‎ 
۰ ِ والنصورصس المعهودة‎ 


أواخر القرن الثالث عشر . من هذه الترجمة استقى لافونتين . 
۸٦‏ 


لقد سامت في تجانس الفكر الهندي » ونفوره من التجديد والطفرات › 
القداسة التي أحيطت بها اللغة السلسكريتية('٠‏ . وسبب التقديس كونها لغة 
الد رخال الكهنوت : ففيها كتبت أسفار الفيدا » والشروح » والملاجم . 
وبصفتها تلك خحاصة > ولأسباب أخرى » سادت على سائر اللهجات ااك 
الكليةت فرحدت: أقراما خافن > وحافظت على النسغ الروحي اندي 
رالتساوق الفكري والاجتماعي اوامشمرت غالة الكمة رالفلمشات والعقائن. 


١‏ / من أهم المفاهيم الفلسفية المندية » ومن الدلائل على القيمة العالية 
والأصيلة ها » هو مفهوم البرمن » وآخر هو آتمن”"“ / ١٠٣1د‏ . يدل الأول على 
القدرة العليا المقدسة . أو هو القدرة الكونية . يسكن في أقدس أقداس 
الإنسان . أو في سويداء أعاقه ؛ وهو طاقة كامنة في الإنسان » ومبدأً حياتنا 
وأعمالناء قائم في ما بعد الوعي والحس . إنه قدرة متسامية » وهو اللامتغبر 
أبدا ۽ کائن فیا بعد المكان والزمان والحتمية والقياس ؛ أرفع من کل شای 
الاإنسان بدنيا وباطنيا . 

أما الاتمن فيترجَم » مع التحفظات» بكلمة نفس أو روح . إنه الذات » 
أو الذات الفردية ؛ هو جوهر الاأنسان » وكينونة لا تتغير داحل الجسد البشري . 
وعلى هذا تكون المشكلة الأساسية في الفلسفة المندية » بالتالي البحث في 
الوسائل العملية (اليوغا ء مثلا) من جهة ؛ ومن جهة أخحرى». في إمكانيات 
ووجوه بلوغ برمن » والاتصال به على هذه الأرض . وفي هذه الحياة . تلك هي 
الفكرة التي قادت الفلسفة الهندية . فكرة اتحاد آتمن مع برهمن » أي تحقيق الخلود 
والحقيقة الأسمى ") 


» واللغة الباليوية / اة أيضأً المتفرعة عنها . يتفق أكثر المؤرخين على أن الحروف السلسكريتية‎ )١( 
الفط ال ديفناغاري مةد »۷ث . ذات أصل فينيقي کئعاني . ولا يستبځّد ان يکون التجار‎ 
. الكنعانيون نقلوا أبجدیتهم إلى اند حيث تطورت هذه إلى شكلها المعروف‎ 

. المقطع الأحير ر( في كلمات مثل : آتيمن > کارمن ۰ نامن ) يضاف على الفعل للدلالة على الاسم‎ (Y) 
والفعل هنا هو : أت » معن ذهب ومشی . وذلك هو مبداً امي والحركة والتنفس ومن ثم مبدأً‎ 
. الحياة . قا : نفس أو روح في العربية ؛ بنوما في اليونانية » أني) فى اللاتينمة‎ 

(۳( للمقارنة : سعہی الاأنسان دائ ۲ عبر اساطره ويااته للخلود ؛ ببحٹ جڀلغامش طويلا عن 

عشية الخلود بين النباتات » وتكثر الأساطير اليونانية الماثلة هدفاً وتعبيرا عن الرغبة في البقاء 


AY 


۱۳ / مفهوما برمن وآتمن ( أثمن ما في الفلسفة في المند ) قادا إلى نظرية 
ومقاهيم معرفية خاصة . شخصية الفرد تتخبر» بينا الآتن فيها غير ذلك 
( وظواهر الكون تتغخر؛ بيا لا محصل هذا لمن ) . كل ما في شخصية 
الأنسان . إذن . كالحواس والاإرادة > والتجارب ٠‏ لا تقدم مساعدات جلى في 
مضار معرفة الآتعن الذي هو واقعة خالدة ؛ فالحواس والإرادة وغبرها مرتبطة 
بالأعم|ال المألوفة المتغبرة والفانية . 

المعرفة إذن . من هذه الزاوية ٠‏ لا تقود إلى الواقعانية ٠”‏ . ليس للأشياء. 
في نظرية المحرفة افندية . جوهرية أصلية بل هي عرضة للتغير الدائم والفناء . 
لکن إدا ابتعدنا عن المذهب الواقعي . فلا يعني أن المعرفة الندية مذهب 
ل والیت هو مقولتها في ان الأشياء والواقعات تتنافی وتتناقض 
ا هذا المذهب المحرفي أوضح نتيل في : 
عقيدة الأنيكا / اد۸ القائلة بان کل ٿيء يتغبر في کل لحظة . وأآن 

الظواهر و*مية تؤدي إلى الغوضى والجهل / iG‏ ۰ وأ هذا اهل سیب 
الألم (دكها / ۸ اukل)؛‏ 
م عضيدة الاننا una‏ / القائلة باللاأنا . بلا حقيفة الذات . ها ا نقع عا 
عقيدة الوهم ر( مايا / نص . وإن فضل انود عدم ترجمتها بالوهم ) التي 


نظمها الحكيم شَنْكرا ؛ والتي ترتكز على اللاازدواجية . وعلى الإيمان بالصشة 


الأبدى . وقي الأساطير العربية والإسلامية أحاديث عن نبع الحياة ء والشمرة التي تخلّد اكلها . 
وحاولات اكتشاف أكسيرر الحياة والحجر الفلسفي الذي محيل إلى ذهب » هي سيرورات في نفس 
2 ج ب ب 

Rêalitd (1) 

Réalisne (Y) 

(۳) كانت مغکكلة واقحية العام ا لخا رجي الي مند ديكارت صارت أساسية زلوك“ برل - 
کانط ٠)...‏ متتل مكانة مرموقة قبل ذلك بقرون عديدة في اند . للمقارنة : فلاسفة المهابانا 
ونظريتهم المثالية في المعرفة . را 

Binrdeiu, Théorie cle la connaissance 


et philosophic de la parole dans le brabmanisme classique, Paris. 1964. 


AA 


وکا > تقودنا نظريتا علم المعرفة وعلم الوجود إلى ثالفة في اللاازدواجية » 


آو قي الأخذ التوحيدي للظواهر والعوالم والمتناقضات . قطعاً > يصدم الفكر 
الهندي بانتاجه الحم للحكاء الرافضين لكل ازدواجية : هم واحديون » وبناة 
الوحدة عبر تاريخ مديد. وهي حكمة ترى الوحدة في المتعدد والمتنافر . فتوفّق أو 
تصهر : فا الاختلافات سوى ظواهر لحقيقة › لواحد أحد لا متغبر وصمد . 
/\٤‏ الفكر اندي عوالم» غابات كثيفة » يدهش بتراثه الباهظ . 
وبالأخحص › هو كالنهر الجارف يحتضن المتناقضات والمتنافرات : سار ورمزيات 
وأخبار » حکم وقصص وملاحم » أناشيد ومعاملات وصلوات . .. ؛ كلها 
تتكدس تكدسا عجيبا وبوفرة تفوق الوصف . فالفکر اندي يود ومضم ما لا 
يتوحد › وما لا يتزاوج أو يتوافق . تلك ميزة قديمة ولا تزال قائمة . إن غاندي » 
مثلا » يؤمن بكل مذهب أو لون أو معتقد أو كتاب : يؤمن بقداسة البقرة » 
وبالتناسخ ٠‏ وبالتوراة » وبالإنجيل » وبالقرآن » وبالكتب الزرادشتية و . 
و ...؛ وهذا طبعا إلى جانب تقديسه لكتب اند المتباينة المعتقدب 
وللحشرات . والحية » والدويبة الصغخرة)ء والعصفور الذي يأكل الحبة من فم 
الجائم » والفار . . . وسواء أكان مدهشأً » أم غير منطقي » أو ما أشبه » کون 
الهندوكية تتقبل بمرونة كل تيار » فإن في ذلك سرا من أسرار استمراريتها . لا 
تقل على نفسها : ارتضت البوذية > والمدارس النشقة »> والإسلام» 


)١(‏ القصة الموضحة هنا تروي أن أحد الحكاء كان يعرف الملك بهذه النظرية عندما فاجأهما فيل 
هائج . فهرب الاثنان . وبعد نجات)ا سأل الملك : ما دامت الأشياء ظواهر وأوهاماً ولیست 
حقائق . فلماذا هربت ؟ مرة أحرى نفول إن المعرفانية ( مذهب المعرفة ) المندية لم تفصل تاماً بين 
الذات والموضوع . الإنسان والعام » الدارس والمدروس . ولا يتاق الانتصار على الطبيعة إل 
بذلاك المنهج في المعرفة الذي يبتعد عن الشيء ليدرسه . 

(( نذكر هنا » بسرعة . أن الحكيم المندي ء في حالات أو في مذهب » لا يشرب الماء حتى لا يبلم ما 
قد يکون فيها من كائنات حية . يسر وأمامه مکنسة حت تبعد من طریقه حشرات قد يؤذا إن 
مٹی علیها . اندي يقدم اللحليب للحية » لا لطفله . لا يطرد الدويبات أو العصافير التي تأكل 
طعامه يحمل بعض اشرات البيتية ( البق » مثا ) ويتسول طالباً ما الصدقة . لكن المند أكثر من 
ذلك وأعمق . أوسح وأقدر . 


۸۹ 


والمسيحية . كانت منفجحة ومتقبّلة لا قدمته الحضارة الحديثة مع الاستعمار 
الريطانى وتجرجاته() . ل يكن اللإاساام اهندى. بالحقيقة . على قدر مواز من 
المرونة أو الانشتاحج والتک تف الجا ٠‏ 


فلنتوقف هنيهة . يضاف إلى نزعة الصهر . أخحرى تقفز إلى العالمية أو فوق 
العنصر ية والحدود . حات الفكر المندي فوق التخوم الوطنية والدينية » وحواجز 
اللون ء واللخة » وما شاكل كالإيان والعقل » والشرق والغرب . وهو اتجاه 
تعظهر قي أكبر المغكرين اهنود المعاصرين منذ القرن التاسع عشر : رام موهون 
روي ATT G) Rim Mohun ro¥y/‏ ( « دفندرانات ظاشزر ( ت ۱۹۰٥۵‏ ) 
المتوج بام ماهارشی ( قدیس ) » کیشاب شوندرا, سن ).C.5010‏ 
( ت ۱۸۸٤‏ ) ۰ دیاناندا ت ۱۸۸۳ ) ۰ راما کرشنا"؟ رت ۱۸۸٩‏ ) ثم تلمیذه 
فیفیکانندا (ات ۱۹۰۲ )() . . . » مهاتما غاندي ( ت ۱۹٤۸‏ ) . رادها کرشنا 
( توفي وهو رئيس جمهورية ) . 

فمثلا ‏ قد شاء الأول أن يبني دينا عالميا يفتح معبده أمام الجميع بلا 
استشناء EE‏ عرق أو طبقة أو . . . أو . ...+ ووفق بين المسيحية وأسفار 
الابنيشاد١)‏ . وعرف منفيحاً على كل الأديان) . وعرف العربية والفارسية 
الا وا وا و ووا وخرت ضادات اا 
مثل السات /1iه5)‏ . الخ . 


)١(‏ داد ر قول : بألفي موظف حکمت بر یطانیا لهند . خر أظلهر ان للجندي الريطاني نحا اما 
من المئود بعدد ٠١‏ لحصانه ء وآكثر aT‏ 
(۲) را : 1956 a) Romain Rolland. l.a Vie de Ramakrishna, Paris, Stock,‏ 


b) S. Miûadhvanandu, Iie ofl Sri Ramakrishna: ¢) the Gospel of Cri 
Ramiakrishnit. 
. ما يزال رهبا يبشرون بتعاليمها في معظم المدن الأمرركية والأوروبية الكبيرة‎ )۳( 
5ا وقد نشر‎ pاrecepاes‎ dhe Jésus, guide vers la vers la paix et Je bonheur: ali ي‎ (£) 
‘The Precepts of Jess: أصلا بالنکليرية في 1۸۲۰ » بعنوان‎ 
أي بیت براما ء أو‎ 131٣٥5۸١ / تتمشل هذه النزعة العالية والتوحيد في ال براشمو ساماج‎ )٥( 
. جمعية المؤمنين ببراهما‎ 
هي عادة حرق الأرملة على نعش الزوج . لم تكن عامة بقدر ما كانت تطبق في العائلات الملكية‎ )٦( 


۹۰ 


م يتنکر هؤلاء للمسيحية أو لاإسلام أو للأديان الصينية ؛ بالعكس فقد 
وضع سن 8e۸/‏ » مثلا » فی ۱۸٦٩‏ کا قاع ی من ترص م 
تنعمي همذه الأديان كلها . من الطبيعي هنا أن يستدعى » إزاء هذه العاليةء الى 
عرفت في البرامانية الأول واستمرت حى اليوم » الانغلاق أو مفهوم الإلّه 
ا لحاص بشعب وعرق ۰ كا اشتهر « هوه » في الفكر اليهودي عبر التاريخ . 

» متاط على اهندي‎ (samsara / Iرlwمش‎ ) الایان بالتناسخ‎ / ٥ 
وکانه ینغص عليه حیاته . والخوف من العودة للحياة أشبه ما يكون خوفاً مرضياً‎ 
خوافاً ] متمڪناً من النفوس . وبالتالي » يعني ذلك أن الخاية المثلل هي القضاء‎ [ 
على تكرار الولادة » ومن التناسخ بالتخلّص من ربقته التي لا برخم . لا قيمة‎ 
للوجود ؛ فهو زائل . لا داعي للإنس بالحياة ؛ فهي ألم وتعاسة(٠ . ينفر الفكر‎ 
الهندي من الحياة » ومن العودة إليها بالتناسخ . وهكذا حفل بالنظريات‎ 
والرياضات التي تجعل الشخص يبلغ المطلق في حياة واحدة . وإِنُ نحن هنا بقينا‎ 
- متبعين المنهج الظاهراتي . أي اكتفينا بالوصف وتقرير ما يبدو » لوجدنا التناسخ‎ 
مھا احتلفت أنواعه وطرائق حاولات الفكاك منه - من أبرز ما يسم العطاء‎ 
. اهندى‎ 


في الأصل » ربا كان التناسخ نتاجاً غير هندي ؛ فهو انوجد في بلاد 
أحرى ٠‏ وقبل أن يعرف في المند . لكنه فكر أثر في الفيثاغورية بلا ريب » وكذا 
فعلت فيها فكرة تحريم أكل اللحم . إلا أنه تجدر الإشارة لكون التناسخ 
الهندي قائ) على مبداً ال كارمان Krman/‏ . وهو مبداً یفسر بالأعال والأفکار 
السالفة مصير الحياة اللاحقة . وهو في البوذية قد يبدو أقرب لأن يكون تناسخ 
أعمال وأفكارء لا تناسخ أرواح . إنه بمثابة الحزاء للخطيئة » أو هو عقاب يكون 
بالعودة إلى هذا العام نفسه ؛ لا يجري بعد عحاكمة في الآحرة أو في يوم الدينونة . 


والمحاربة . قدية » يتحدث عنها الكتاب اليونانيون إبّان عصر الاسكندر المقدوني . أبطلتها 
السلطات البريطانية في عام ۱۸۲۹ . وحاربما المغول بشدة قبل الإنكليز ؛ رفضها الفكر العربي 
الإسلامى ... 

. للمقارنة : النظرة الدينية الساوية للحياة‎ )١( 

(۲) وفي طوائف [سلامية وفرّق صوفية تستند إلى تأويل حاص وباطني للآيات القرآنية ( را : أدناه ) . 


۹۱ 


من النافل الإشارة إلى ما يثيره التناسخ كمبدأ عام من شكولك عملية تملع 
قبوله : علم الوراثة » بل والملاحظة البسيطة لتاثل الطفل وأبويه أو أجداده ء 
إلخ ؛ كا أن الموانع الماورائية كثيرة هي أيضا . ثم كيف يفسّر الانفجار السكاني 
الي حصل فجاء ني هذا العصر مثا > وما تعني كثرة امواليد في المند وضبالته في 
فرنسا ٠‏ البلد ذي الولّد الواحد ؟ وترفض الأحلاق » والروابط العائلية ذلك 
كله » من وجهة نظر غير الهندي طبعاً . في جميع الأحوال » نحن لا نناقش أكثر 
ما نعرض وتصف . وعليه » فإن الفكر اهندي لاقى صعوبات في تقرير التناسخ 
بشكله الفح » فحاول مثلا التوفيق بينه وبين نظام الطبقات » كا سعى للانتفاع 
منه في التقريب بين هذه الطبقات التنافرة » أو للتوفيق بين معتقدات أخحلاقية 
وصوفية . ۰ 
ليس عملنا هنا أن نقسو على فلسفة تؤمن بالتناسخ . بل حتى الحكم على 
بطلان المبدا هذا » لا يعني أن تلك الفلسفة باطلة . أو أن الذهنية التي أنتجتها 
متعخلفة أو عميقة . إن أفلاطون . على سبيل الخال > في العديد من كتبه لا ينفي 
التناسخ بقدر ما يتقبله('“ . واليوم › آلا نجد مفکرین وکتاباً غر هنود يؤمنون 
به ؟ آدهشني مثلا » وَلّه میخائیل نعیمه بالتقتص ٩‏ . وني مناقشة معه ذات يوم» 
تعجب لعدم إقراري بها . لا شك أن اتفاقنا کان مستحيلا » إذ جابّّتِ الأديبَ 
اتجاهات الموضوعية الذاهبة إ إل خد كه طرف : ئم ما بالنا ومصطلحات ختلفة 
ومتقاربة في الفكر العربي اللإسلامي مثل : تناسخ › > تقمصس > تسخ a‏ 
ورسخ ؟ ثم تأي اشا الحلولية ووحدة الوجود » في هذه المجالات . هومن 
هنديين غاصا باندغام في أعاق الفكر العربي القديم » خحاصة » والحديث . ولا 
يستلزم التناسخ » هنا » أكثر من الاإشارة ؛ إذ هو معروف الغاية » يعود 
لنزوعات داخلية بإشباعه حاجة روحية للاطمئنان والأمن ( الرمزي أو الإياني هو 


8 ال في طياوس ۰/ 6ا : « إن الئفس الآثمة من حيث ابن والنذالة » تعود إلى جسم 
امرآة ؛ وإذا كانت آثامها سوء سلوك فتعود إلى أجسام طيور ؛ وإذا كانت الذنوب غضبا فإن 
اللفس تتقمص . .. ؛ وإذا كانت جهللا تقمص أجسام الحيات والاسماك أو الديدان » . انظر 
أيضاً eT‏ / د + فاذرس / Phêdre‏ « 44+ / | . أما القضية في الفكر العربي 
فذات شجون . تبناها الصوفيون خحاصة وبعض الفرق > كا سنرى في دراسة لاحقة , 
(۲) ميخائيل نعيمة » سبعون » المرحلة الثانية » ص ٤٤‏ وما بعدها . 


۹۲ 


هنا المغصود ولیس العقلاني ) 


۱٦‏ | نق في التراث اندي ع!إ لى نزعات مادية «» وأخحرى ملحدة . لکنہا 
ضامرة » هزيلة الفعالية . يلاخظ ضمور القطاع العلمي » وضحالة النظر 
المنهجي الحر غير المرتبط بالغايات اليومية والواقع الحياتي . لا جال أبدأً للمقارنة 

بين القطاع الروحي أو التصوفي المتضخم . وبين الدراسات الرياضية والفلكية 
I‏ . لكأن هذه الأخيرة لم تجد أرضا حصبة ء ولا مناخاً ملائما ؛ فبقيت 
تخدم غايات عملية ودينية » دون أن تقوم كعلم, مستقل ؛ واستمرت دون الشأو 
الرفيع الذي بلغته المباسحث الروحية والنفسية وال والأخلاقية ... بذا ترز 
الشخصية المندية غير متوازنة . لم تعادل بين العقل والروح » أعطت للذات 
والمالياث أكتّر جا اهتمت بالعلم والنظر العقلي . طغت روحها على جسدها ؛ 
وتضخم قلبها عحدتا اللاتوازن في قطاعات الأنا . 

قل المباحث العلمية في المند لا يعني قولنا أنها بلد لم يعط شيا في جال 
الحساب والطبيعة . إن تلك القلّة هي كذلك بالنسبة للعلوم الأخرى » ولا يجب 
مبدئيا أن تكون. أو لا هو أكمل للإنسان . فامنود أحرزوا ثروة مرموقة في 
الرياضيات . وعرفوا الأرقام > وبلغخت مدرسة نيايا / ١١1ة۸۷‏ درجة رفيعة في 
المنعطى لا سي في القياس'“ ؛ وقالوا بالحزء الذي لا يتجزأً وهو من بين الأفكار 
التي عرفوها قبل غررهم من الاأمم لكنم لم يقدموا للإنسانية » في جالنا هذا » 
ببقدار ما أعطى الفراعنة أو حضارة ما بين النهرين . أبدعوا أكثر في جال 
الباطن . وهذا الحكم . على الفكر المندي » حكم على واقع لا حكم قَيْمنّ . 
وتفسبر ذلك . أو تخیره . مخضع لقوانين معروفة صادقة . 

۷ / فی فهم الفكر المندي عموما التاريخ على أنه يدور في حلقات ثلاث 
Sl‏ كحياة الفرد تخضع لسلسلة حياتات لا فكاك مہا 


(1( ما تز ل دراساٽت کت Keith‏ « ۰ عن انلق اندي ف مرتية ة أو . يراجم بعضها مئل : Iu-‏ 
din Logic and Atomisn. Oxford, 1021.‏ 
(۲) وذالك هو التثليٹ المندي : الإله من حيث هو خالق . ثم من حيث هو حافظ ٠‏ ٿم من حيٿ هو 
هادم . القضية . بالعلبح ء أعوص من هذا التبسيط . 


۳ 


ولا عيد عنها : خلق ء ثم وء ثم انتهاء. هذا الفهم الحلقي » والذي يحصر 
التاريخ فی دورات محدودة ومفروضة سلفاً > هو فلسفة تاريخية متشائمة من جهة ؛ 
ولا تقوم على الحس التاربجي > ولا على حرية للزمن » أو دور مسؤول حر 
للإنسان . ليس الزمن بذلك ملوءاً > ولا هو خلاق ؛ إنه يسير حطوات غير حرة 
بل مقيّدة ومتكررة . إن التاريخ آوسع ؛ وغیر معروف الخطی » ولا المحنى »> ولا 
الاتجاه . لنتذكر هنا أن اليونانيين فهموا الزمن > هم أيضا فها دائريا : ذلك ما 
قاله أفلاطون » وأرسطو ؛ وهو أيضاً ما قاله الرواقيون وغيرهم . ولحل في 
التعليلات الدينية للتاريخ ما يقرب من إحضاعه لحتمية ؛ بيد أن المسيحية 
والاإأسلام يعطيان للتاريخ معى » ولا ينفيان الدور الخلاق والحر للإنسان في 
التطور > وجرى الأحداث . 

۸ / الغاية القصوى للفيلسوف اندي هي انتهاؤه ؛ الركوض وراء الوت 
هو الحل الفلسفي لأساة الإنسان » التي يشرثر الوجودانيون كثيراً عنها'“ . رأينا 
أن غاية الحياة المثلل عنده هى قتل الحياة باجتثاث الرغبات والصلات الاجتهاعية › 
وإبطال كل حاجة » آي باستغصال الطاقة الذاتية . لقد الحترع الفكر الهندي 
تقنیات المراقية ( سادهي / (samadhi‏ « والتامل ) دھilا‏ / (dhyûna‏ « 
ووسائل قديرة ناجعة لتعذيب البدّن بغية إخحضاع الحواس والحسم للوعي 
والإرادة . إن اليوغا كمدرسة ومنج هي اال الل ٠‏ ولس ٠دا‏ الوك ن 
هذا المجال الشديد الرحابة والغنى) . 


تستلزم هذه الميزة التوقف مطولاً » أو الرجوع إليها تكراراً لكونما 
تلخص _ إلى حد بعيد جدا- الموضوع الأساسي على اللإطلاق قي الفلسفات 


)١(‏ مثال ذلك ما يكتب حول التخلي ( ١‏ اها( ) والقلق . والشعور عند الإنسان بالغربة 
والضياع « اجر Dêéréliction)‏ ( « وبأنه غير مرغوب فيه فی هذا العا > کائن دیل »› 
إساني على الأشياءء الخ . 

(۲) امتص الغرب - والفكر العالمي عموماً - معطيات اليوغا . تمثلها » اليوم » فصارت وكأنها منه 
وفيه . حت بعض المدارس الابتدائية هناك » صارت تحرف اليوغا تعلي)ً ومزاولة . 


۹٤ 


ونظرية ممارسة الانطفاء ( نرفانا |/ 2ام ) » والغاية القصوى عند القديس 
ا جيني [ الجائيني » من أتباع الحينية] > هي أشكال للحقيقة العليا في هذه الفلسفة. 
إنها حقيقة متوجهة إلى الوت : تقتل الأنا » وتفلسف اللاإنخراط وبالتام عدم 
العنف والأذية أهمسا /معصنطه . إن القديس في الغابة » حيث منتهى كاله 
وتحققه » > لا يطلب الطعام » ولا يشعر بحاجة إلى ذلك » ولا للثياب : تنبت عليه 
الحشائش . وتخالط جسده الأتربة والأوحال ؛ هناك يكون الإنسان اللاإنسانُ » 
وداعية حياة هي اللاحياة . ا > والشعور بالا > لأنه ل 
رغبة وکل شعور . الانطفاء في البوذية » مثلا > ليس شيئاً غير ذلك ! أيحصل في 
الحياة آم بعدها ؟ إن ني الحالة الأولى » فكيف يشعر بها القديس ؟ 5 
الثانية » فما نفعها له ؟ في اخحتصار » فلسفةٌ موت وللموت هي الشَيّة الركيزية في 
الات افد د 


حتى في هذه الأيام أيضاء نجد الفلسفات المندية متصفة ميزة خاصة 
تتضح جعاکستھا مح مح ما هو معروف في الفكر الأوروبي بوجه عام . يمن ابن 
الصناعي ا الخري وما بالتقدم المستمر » والسير الحتمي 
نحو الأفضل : بالتغخلب على الأمراض » وقهر الطبيعة »> وتحقيق المساواة أو 
الحدالة » بالتخلص من المخاوف على شخصه ومستقبله » وأسرته » الخ . وذلك 
کله بقعل التقدم العلمي . من هنا يبتعد المرء عن ذاتهء ویقل اهتیامه 
بالماورائيات . وينهماك في المشاغل اليومية والمظاهر الاجتاعية » يتدَبق أو يغرق في 
العادة ؛ أما المندي فلا يبدو مثل ذلك التفاؤل : إنه حاف الظلم » والحرب ء 
والموت . والزمن . والمتاعب . وتلك الاتجاهات عميقة الجذور في الالاوعي ول 
وفي الوعي الجماعي والفردي . كا تنال المموم الباطنية حيزا ملحوظا في مشاغله . 
انكفاؤه علل الأنا > وبحثه عن السعادة والحقيقة في الداخحل » أبرز من خروجه إلى 
العام والموضوع والڻيء 
۹ /الاهتمام بالأخلاق يفوق الاهتامات » إنه آساسي وأولي ؛ وحقى نظام 


(1) سنرى ٠‏ في القطاع الفلسفي المعاصر (را؛ أدناه ) . تأويلات وتبريرات لمذه الأفكار . 2 
السو أن تقدم الفلسفة المندية في قوالب ونظريات غير معادية للمجتمع والجسد. للواقع 
والحياة , للأمل والتفاؤل » للكسب والانخراط النشيط . 


۹٥ 


الكون هو في الوقت عينه نظام أخلاقي . فالعمل بل وحتى الفكرة تجد جزاءها 
الأخلاقى . تكافاً أو تعاقب ؛ فالسببية الأخلاقية توازي السببية الطبيعية . جد 
مثل هذا في الفكر اليوناني > والعربي » والأوروبي حت عصور غير بحيدة . والأكثر 
أيضاً هو أن اندي استمر يرى للنباتات وللأشياء نفوساً خالدة ؛ وبالتالي فلا 
فرق بين الحي والجامد » الحبي والروحي ٠‏ العاطفي والموضوعي » الجسد 
والغرض . الفكرة وذلك أو هذا الجسم » التمثال واللإنسان . ولشدٌ ما ترتبط 
الفلسفة الندية بالنظريات الكوسموغونية > بنظرية الحلق : نمو فانمدام 
الكون. وكا وَسَمّت نظرية الخلق من عدم الفلسفات التدينة » وغيرها أيضاً ء في 
أوروبا أو في الذات العربية »> وكا وَشَمّت مفاهيمُ التاليه الفلسفة اليونانية » فن 
الأمر يبدو أجلى في| خحص الأنا الهندية . 

ATE‏ السريعة بين المندي والعربي ( أو الغربي ) المؤمن عن 
فروق('“ : فالله عند الثاني يتحكم في مصبر الاإأنسان > ويخضعه للثراب والعقاب 
حارج الزمن : في يوم الحساب » يوم الدينونة . والله هو الذي مجعل هذا قبيحاً 
وذاك حسناً من الأعمال » وقد يُخفر أو لا يعفر ؛ إدٌ إرادته هى الأول . وإرادة 
اللإنسان هذا ء في توجهه نحو مصيره » تمارس أعمالاً في سبيل كسب الحياة 
الثانية . أما في الفكر المندي ‏ فلا إله من هذا القبيل » ولا توجْهاً للكائن نظبر ما 
یزاوله المحدين العربي أو الخربي . لا يؤمن اندي بمعتقدات أخروية » ولا يطمع 
بالفوز بال حياة الأبدية . لا يرتبط مصيره بإرادة الله » بل بأعال وأفكار الشخص 
عینه . ليس الله حلصا ولا واهباً حياة أبديةٌ في فردوس من غير هذا العام . 
فالإنسان يخلص نفسه » في هذا العام ء أو على الأدق » من هذا العام . لا طمم 
في حياة مديدة فردوسية . بالعكس > فالشقاء في العیش » منه وبسیبه . والغاژه 
هو- كا قلنا ‏ الغاية الغاية . م يهش الإنسان في جنة » ثم هبط منها » ومن ثمت 
حن للرجوع إليها . العبثية › العدمية › اللاأخروية › هي العقائد اشندية 
الأرسخ . من هنا » مرة أخرى › يدو الفهم اللاتارجخي › ف الفلسفات 
الهندية ‏ للتاريخ » فلا هدف نائي يبلغه التاريخ . ومن هنا » أيضاً وأيضاً » 


(1) إجراء القارنة هذه قدية ومستمرة في تاريخ الفكر العربي » وفي الفكر اليوناني » ثم في الفلسفة 
الوسيطية المسيحية : کلیمانت الاسكندري ( ت ۲٣١‏ ) » جروم ( ٿث ٤۲١‏ ) »> وغرھا من 
يقارن بين الديانتين . وكذا سيفعل الرحالة المبشرون منذ القرن الثامن عشر . 


۹٦ 


يبدو الفرد » في ذلك الإطار » متروكا » لنفسه وبئفسه ء وحيداً » ولا قوة عليا 
أو غيبية تأخذ بيده » وتہتم بقدّره أو يتعلق بها . 


۳ عحالة ممهدة في الفكرَيْن العربي وامندي : 


تبادلُ التاريخ_ والتاثير بين اند والعرب ( ويعض الأمم الإسلامية القريبة 
من العرب إبان فترات : المخول » الفرس ) موضوع شائك . لقدأسهم الجلم 
الهندي في اليقظة العربية الأولى ؛ ثم رد المسلمون المعروف » وأكثش . وحيث 
تفصيل ذلك غير وارد الأن » جسى ار ا ق کات و وای کن 
الاكتفاء هنا بحطاطa (sehma)‏ أو رة ترس بخطوط کری بعض وجوه الشبه 
با ي الراجهة لماص للل الجا وا اة افر اة . ٿم سنعطي 
لمحة عن تسرب أفکار هندية إلى القطاع الصوفي والعربسلامي العام . 


قبل کل شيء > لتتذكر الببروني الذي عرفا با لهند » بطرائق تسمى « من 
الداحل » وبالتماس المباشر الحي » قبل أن تعرفها أوروبا بقرون عديدة (را : 
أدناه ¢ القطاع الأسلامي ف الفلسفة اههندية ) . 


تحدَّثنا عن التجانس والاستمرار والتدفق المتواصل في الفكر المندي عبر 
التاريخ a‏ 
الفكر العربي . ويتفق الفكران في كوا نضا مؤخراً في زمن متقارب » ولحل 
الثاني كان أسبق E‏ م إن عوامل الانبعاث أيضاً متوازية » وكذا 
الغايات والعلرائق التحديثية إلى حد بعيد . وني ریئا » إن الفكر الحربي ٤‏ 
لظروف متعددة . كان أكثر استعداداً للأنتفاض ؛ لعله أقدر على التحرر من 
الاستسلامية ومن تركة التخلف الجاهرية . ذلك أن ربقة القيود » والتقاليد 
السلبية » والمعتقدات المعيقة للانفتاح » أكثر تسلطأً في المجتمع المندي وقارته . 
يستلفت الانتباه موقف الفكر المندي المعاصر إزاء ا الأوروبية › 
وهو موقف شييه أيضاً با يجري في الفكر العربي : اعثبرها فريق فلسفاتِ لا 
تصلح للذات اندية » وينبغي بالتالي رفضها ؛ أما الفريق المناقض فقد رآها 
وحدها قمينة بإنهاض الأمة من أحلامها » وجوعها » وبخلق المناخ العقلاني بدل 
الفضاء الأسطوري . والبنى المحهودة » والروح السلبية إزاء العام . 


4۹۷ 


إن قراءة التراث على نور المناهج العلمية » وفي إطار القكر العالمي » أدت 
إلى بروز تيار فلسفي هندي يتقبّل الحكمة القدية بغير رفضر للعقل الحديث . 
وهكذا ظهر من ينظر وينتج موقِفاً صاهراً موفُقاً بين العطاء السَلّفي والثار 
الأوروبية الحديثة . وف يح الأحوال » نجد اليوم حركات شديدة الإعان بان 
الفكر اهندي » بقيمه ومثله الروحية » قادر وحده على التكوين الكامل 
للإنسان » وعلى إنقاذ الإإنسانية من مصير قاتم ؛ وبأنه فكر أرفع قذرآ من 0 
المادي الخربي » أي كا يرى اليوم المغكرون العرب الكلاسيكيون (السلفيون ) من 
أهم هم المنقذون للحضارة . ارت ن كرا جر ا ر ا 
مثا آو حال الدين, الأفغاني قبلا » وبين فيلسوف هندي مثل رادها 
کرشنان(٩‏ : المواقف عینها إزاء الفلسفة الغربية » جفاظ على الملامح الذاتية » 
نفس الموضوعات الاتباعية » فتح النوافذ » التفكير ضمن المجال الموروث 
بالطرائق القدية التي ما تزال > وبالحديثة الناجمة من عطاء الإنسانية في 
العلوم قاطبة »> نرعة اعتزاز » لا شعور بالدونية إزاء الغرب والتكنولوجيا ء 
تطهر > إعادة تعضية للذات والمعنى » صبوة ة للحداثة مع تمسك باهوية . 
أما النقطة التي سنعطيها كشاهد أو عينة » ھی رتت زاو تابدن ف 
بعضس الحالات ) الأفكار اهندية إلى التصوف العربي الإسلامي . الالتقاء کثر ؛ 
وأھمه > في رآينا » > هو: 
آ/ المريد الصوفي شديد الشبه با يسميه امنود مرحلة التلميذ ثم البادىء 
المتمنة : انتيفاشين ثم ادهيكارين / ةقاطل ۽ 
ب / الصوفي الفاني عن ذاته هو ال غورو / اع : كلاهما فد الشعور بالدنيا 
وا لحس . البهكشو » هنا أيضا » > شكل آخر للصوفي في حالة الوجد ؛ 
ت / السبحة مأخوذة من الهند . أما الفرقة > الركوة » العصا » فهي أدوات هما 
نفس الدلالة عند الحانبين . للزنار» هو أيضا » نفس الرمز والوظيفة 


)0 يلاحظ أن من أشهر النقاط في مذهبه الفلسفي عناوين مثل : فلسفة الدين . التجربة الدينية » 
التجربة الشخصية لاله وطرائق التعبر عنپا » الروح ٠‏ الله والروح . معرفة الذاث . 
الانعتاق. . , 


۹۸ 


س 


علدھما . 


ٿث / النرفانا Eg N Es‏ > وه) نفس الغاية . 
هذا مع بعض بعض الفروقات بين تات تام ثي / rat tvam ashi‏ ( أنت هو 
ذاك ) وبين « آنا الح » > سبحاني ما أعظم شأني » الخ » . د تم إن طرائق 
المراقبة » والتأمل » وإماتة الإنسان نفسه ( تاباس / ٠‏ كمه ) » طرائق 
ومكابدات متماثلة أو متسربة ؛ 


ا شل إل المت اقالطا ب لا ر 
مسافات طويلة ليرجع نملة » دخلت زاده تحت شجرة » إلى مكانها الأصلل . 
ورا دحل مع هذا المبدأً أشكاله وتطبيقاته المختلفة ؛ ۰ 

ح / التناسخ 1 لالجد الا ود0 ومتلها أیضاً » کیا 
اعتقد » مذهب الشمول والانفتاح العام » والأساطير المحدّثة عن قوة 
الصوفي الخارقة تجد جذورا هما في الهند . ولا نسى حلقة الذكر » وما يصاب 
به الوجداوي ( nie‏ ) في حالة النشوة والاأنجذاب ؛ 

خ / الاقوال المكثفة . أو أساليب التعبير الصوفية بجمل قصيرة ومثقلة » تجد في 
اند نظيرها ۽ 

د / احيرا ۔ لا آخرا کا يقال .» في رأيى ء إن .المندل")- بطرائقه وأشكاله 
۾ رسوهه والغایات منه ‏ ذو أصل هندي ( قارن مع كلمة iaدlڵ‏ / Mandala‏ 
السنسكرينية “٠)‏ . ومع الندل أتانا ما يرتبط به من سحر » وشعوذة » 
وعادات مزعمية تأصلت ف الذات العربية > عن طريق بعض المتصوفين 
بشکل خحاص 


(۱) لا نفصل هنا ٠‏ بل نكتفي بالماعات غير كافية . ولعل هذا الشبه » في قسم كبير منه » يعود إلى آن 
رد الفعل للوعي يون واحدا في ظروف متشابہة . يكفينا » إذن . القول بالتشابهات دون إعطاء 
خم قيەي . 

() تجا أشتكال المندالا EG CN E‏ العربية الشعبية الي تي تعلم الطب الروحاني » 
و کف العلالع وجمع الجن وتفريقهم . وكتابة التعاويذ » و«المفتاح» > وفك « المربوط » أو 
عقده ‏ الخ . ا را ا ل م 

(۳) فا الف الندل ق :الزات القرلكلرري المران ب النذالا فى امةن وا0 2 . يونغ . 


۹۹ 


: ) حيوية الفلسفة الهندية ( فهمها وشرحها المستمران‎ - ٤ 


لا شك أن في الفلسفة الهندية دلائل على عظمتها » وعلى أصالة . ما تزال 
تحيا » وهناك اللايرن ممن يؤمنون با اليوم » ويشرحونها » ويعملون في مضارها 
تأوياٌ وتعديلا » أو تجديداً وتطويراً . وليست قَلَة هي المذاهب الفلسفية المندية 
التي تؤمن اليوم > بوعي وتشدد » أن لا خلاص للإنسانية بغر مہادیء الحكمة 
الهندية » وآن هذه الحكمة متفوقة على كل الفلسفات الغربية التي قادت إلى أكل 
آو ذثبوية الإنسان لأخيه » إن في الحروب آم في السرّاء والمستقبل . 

في الفلسفة الهندية بعض مقومات العظمة الفكرية والإنسانية : لقد تركت 
تراثا غنياً قاد آمة كبيرة » وعبر قرون عدة . كؤّنت مبادثها الإطار الفكري 
والمعيشى للايين البشر » ورذت على أسئلة هؤلاء في ميادين الماورائيات » 
والمجتمع ؛ وكانت غطاء وحلولً لمشكلات, مصيرية وحياتية يومية . لقد علّمت 
تلك الفلسفة » ودلّت على الواجب » وأقامت رتبا للقيّم وال » وبحثت في 
اشن المجتمع » والتفكير ء والمنطق » والوجود . وفيها نظرات تعميرية 
شمولية » محوش موضوعًها الكائنات » والعنصر المشترك بين الكائنات . الكائن 
الواحد الشامل هو غرضها » وذلك في إطار منظم > ومدروس » وضمن جْمَلٍ 
من الأفكار المترابطة . ومن مفاخحرها اكتشافها للمطلق » وإمكانياتا على التجده 
أو معاصرة هذا العصر بخصائصه وبضاعته . 

قدمث لادنسانية معطيات فكرية سهلت انتفاضة العقل بقوة في اليونان » 
کا آہہا قدمت دينا ساد مناطق آسيوية ( انتشار البوذية ) » ومائدة علمية وفكرية 
انتفع منہا » من بين من انتفع » الغرب والعرب والفرس وأمم إسلامية . ۾ تبلغ 
الحقيقة العظطمى » ولكننا لا نسى ها أا أعطت البهاكتي التي تتمدد حتى تحضن 
مفهوم الإله الشخص ومفهوم المحبة . المحبة لكل الناس ؛ بغير تمييزء ولا 
تفرةة<) . والتسامح شية تسم الروح المندية . فالبوذية » مثلاً » تبلغ في هذا 
الشآن درجة مرموقة . مبداً عدم الأذية » عدم القتل ( أهمسا) » اللاعنف 


(۱) واضح ننا لا تعرض هنا جميع مجلوبات الهند لامنسانية .أكثر ما يتوقف عنده الغربيون هو مقولة 
الإله الأقنومي الشخصي ٠‏ ثم فكرة حبة الله التي تشبه المحبة في التصوف العربي الإسلامي . وفي 
المسيحية . 1 ۰ 


Vo 


والشفقة » يعود أصلاً إلى تلك الروح البريئة والصفوحة ذاتها . في الأساطير» 
وهي كا راينا تعليمية » أن بوذا قم نفسه متجسداً في شكل ما » للبؤة جائعة » 
ولتطجم أيضا أشباها“ . وهنا أيضاًء نذكر مرة آخرى بالنزعة الشمولية الى 
اها ج رها هي رالنان م لال لر اة ا ها و 
ميدان العلم » وإنتاج اليضاعة واللقمة » لم يكن العطاء المندي ضحلاً (ررا: 
آدناه ) . 


مع كل المقومات التي تجعل الفكر المندي ذا شأن . فإنه بكونه بجَلباً 
با لخرافات والشعائر > یبقی مهیض الجانب الجر ء والببحث المجرد » والعقل 
الملحض » المنظر والمحلل » والحسم المعافى والمحترم . ما يطغى هو في معظمه 
نزعات باطنية ومثاليات . للجباعة والنفس والرفض والافتتان والسلبية والانفعالية 
والخموض منزلة أولى ؛ على حساب الفرد وال حسم والتفكر والإججابية والوضوح . 
هنا بختل التوازن الإنفعالي لاإنسان » إذ ترجح كفة على أخحرى . وتكراراً نقول : 
إن الفلسفة الحقة تأحذ الإنسان بوحدته الكلية » أي من حيث هو نفس وبدن » 
فرد وفي جماعة . مثالي وواقعي . لنتذكر هنا عين السيكلوب (٥pاءر‏ ) » وفي 
بعض الاساطير العربية ٠‏ القائمة في وسط جبينه"“ : لا نفي للعين اليمفى » ولا 
لليسم ى ؛ بل تكامل . لقد رأينا أن تلك الفلسفة » في عمومهاء تصرف 
وانسحاب ؛ وللتشاؤم فيها ركيزة وتاج. فالنظرة القانمة وقهر البدن - بل الخلاص 
منه كي نحيا - إغلاق الأمل والرجاء » التشظف والتسّك كلها حصائص طاغية 
وشديدة الروز . 


ليس التشاؤم » ومن ثم سق الرغبة في الحياة والبدن » نظراً اجا 
وفعالا ؛ لا يصلح ذلك للحياة والتعميم . جعله كقانونٍ شامل ووحيد شد إلى 
أسفلل بالاإنسان : في ذلك بتر لإنسانية الإنسان . إنه فهم ناقص » ومتحيز » 
وتغلتُ مجعل الشخصية مسحوقة » ومسلوبة الكرامة » وفاقدة احق في الحياة 
بشقيها البدني والروحي . الإبداعية الثل » والتحقيق الكامل للإنسان » هو 


. قا : مقولة المؤله أو المعبود الفادي . والبطل الضحي > في الاإناسة والرمزيات والتصوف‎ )١( 
» في أساطيرنا أن بعض الجان ( ومن العفاريت وما إلى ذلك من كائنات حرافية ) له عين واحدة‎ )( 
وهناك من له يد وا-حدة فقط أو ثلاث آو آکثر من الأيدي‎ 


۰۹ 


تحعقق في البدن والروح معاً ؛ لا في طخيان جانب وحيد . البدن هو آنا وهو 

حقيقة لا ظاهرة مضافة ؛ ليس رداء للروح › NS‏ ايس التحقق 
ذهاباً إلى ما هو غير معروف » أو إلى ما هو بعد العام . نه للَفٌليمانية آي اجل 
والقلب معا » للمنطق والوجدان سوية. التحقق في ا الهندية مشو 
ويشوّه . الرؤية الجحميعية للإنسان تيلل على قيم بدنية ومعيشية » وتفتح أبواب 
الأمل البتاء » والتفاؤل العلمي » وتكييف الطبيعة » والثقة بالعقل . 


للعوامل الاقتصادية فعالية بحيدة في نشوء التشكيلات الفكرية المندية . إذ 
کثرر منہا قابل لأن يؤخذ على أنه نتاج تركيبة الأرض - البيئة -المجتمع › ووليد 
المحافظة على البقاء . كذلك نستطيع أيضاً التفسير بالعوامل الاقتصادية للعديد 

من الآراء والعبادات والقرابين : إن « عبادة » البقرة مثلا رما تجد تعليلا بكون 

هذا الیوان بدا ضروريا لحياة الإإنسان“ . ثم إن مبداً عدم | الأذية ( أجمسا ) قد 
ا اا ل ليون :الر بط مجر يا ونيا الوه : 
. كذا القول بخصوص تحريم أكل اللحم . بل إن شرعية التسول » بنظري . قد 
تعود لأسباب البعض منا اقتصادي أصلا"“ . ومن الطبيعي آنني لا أقول باغفال 
دور العوامل الأخرى : اليثولوجية » الرمزية ‏ الإعتبارية . 

في رأينا » التصوف اندي . في بدایاته أو في بعض وجوهه » رد فعل,ٍ على 
الجوع . کأنه حل من نوع نفسي ولا واع وهروبي » لمشكلة الفقر عدو اند 
الدائم . بذلك فالإلحاح على قهر البدن ‏ في الأساس » أوالية دفاعية جدف 
للحاية من الحو ع( > ولصون الذات من الإقرار بالعجز والاستسلام ا علم 


May you [ire wel1, : لنقرأً الصلاة الاتية » المرفوعة للبقرةالمباركة مستقاةٌ من سفر السامافيدا‎ )١( 
assuming all [orms,offering milk at dawn anddusk,and united with calves and bul- 
locks.let this spot be broid and wide enough for you. Let these waters be well... 
وهذه بعض ترجتها : « يا أيتها البقرة المقدسة ! المجد لك والثناء . . . ! فلنعد مانا لائقاً‎ 
. » وفسيحاً حليقاً بك . . . . عساك تنعمين هنا بالسعادة‎ 
. نجد التسول » كواجب اجتماعي وتقلید راسخ » في بعض القبائل العربية‎ )۲( 
. لعلھا ما تزال کذلك > حت هذه الأيام , يقدمها » البعض » » مجنا يقي المند من المجاعة المزمنة‎ )۲( 
حل غير إنساني > وقذر . هذا بينا استطاعتث الصين القضاء ء على المسغبة نهائياً ؛ مما مجعلنا نرى في‎ 
. الأمر نجاحاً لا يقل قيمة عن غزو الكواكب‎ 


۰۲ 


نفس الأعماق يعرف تاماً أوالية وسيرورة الحل الذي ججعلنا نحتقر ما نرغب فيه 
عند استحالة الاشباع . نحن لا نقول بأن التصوف اندي مرد تحايل » أو حل 
ناقص لمشكلة صراع مع حقله الاجتماعي - الحغراني . فليس من المعقول ذلك » 
وإلا لوقعنا في تفسير قاصر لنظمٍ معقدة وة . لكن النظام الاجتماعي أعطى 
النموذج الفكري والفلسفي الذي رأیناه ؛ ومن ٿم فتبادل التأثر الال والتغاذي 

بين العوامل المتشابكة والكثيرة ظاهرة تفرض نفسها » لوضوحها في التاريخ 
اندي بجلاء. 


- خلاصة » كلمة حاتمة : 


ل شيء وجه الفلسفة - والتاريخ وا-لحضارة - اهندية و في مسارها 
كاكتشافها للذات العليا أي القدرة المقدسة ( برامن ) > وللذات اللامتخيرة في 
الشخص ( النفس . آنمان ) ؛ ومن ثم لضرورة أو إرادة توحيدها بغية الانعتاق 
الروحي والخلاص . تلك عقيدة تقب من نظبرها ف الغرب وعند العرب ؛ 
وهي العقيدة في الفكر اهندي الي علیھا ومنپا کان غ ا 
الهندية . لقد رأينا ء باأشكال ف بدو لر کا o‏ کل ٿيءَ 
يزفنظ يدور ول تلك فة الخاة > بحيث أن كيفية وآساليب بلوغ 
الانعتاق بدت قاعدة وغاية > في الأساس وعند القمة » في البداية وفي آخر 
الشرط ب وف فل سط م اشا 

ذاك ما أل بالبعض إلى أن يضع الفلسفة المندية في رف الحكمة » لا مع 
ال « فيلوصوفيا » التي ينتمي إليها أرسطو حتى ياسبرز وهيديغر . لكن تاريخ 
الفلسفة الذي عند الغربي كان يقبل بين دفتيه أفلوطين . أو باسكال » 
توما » والقدیس اوغسطینوس . آن له أن پفتح صفحاته للحکیم شنکرا . 
أعجب من بعض المستهندين ESE‏ 
الذين كانوا ا بأفلوطين فيلسوفاً ويرفضون التسمية لابن سيناآو للفاراإي» 
لابن باجه أو لصدر الدين الشيرازي . 

قدمنا نظرات قن بيد أو سن فة مشر فة د هي وتقوم بدور المدحل . 
إنْبا إطلالات متعددة . ومن وجهات غتلفة » على أرضية واحدة متجانسة 
كيف كتلوية .. وإذا كان الالان الذين أعطوا ماكس مولر » دويسن / 


۳ 


- غلازينتاب › ا بكثرين ؛ والفرنسيون قدموا ماسون‎ »„ Deussen 
یشکون من نقص الاهتہام والكتب‎ e فیلیوزا‎ ¢ RenOu / giıر أورسيل‎ 
والمعرفة باهنديات ؛ فالأحرى بالحامعات العربية وعيّنة الشعوربالتقصس» والعمل‎ 
. على تلاقي النقص وعلى الإسهام والتفاعل“‎ 
ييل حتام | ر هذا تستدعیٍ ظاهرة جديرة بالتدبر :ف الفلسفة‎ 
الخربية جد ارف صت ف اها وة يفرض ذاته کمنظریری في‎ 
. العقيدة التي يشيدها تنفي وتغني عن غيرهاء وتلغي ما قبلها وما بعدها‎ 
تل ثلك الادعاءات > وححاولة‎ y+ التواضح واللاآنانية أوضح ف الفلسقة اهندية‎ 
¢ القفر إلى مركز التفرد وللمرة الأحرى ¢« تظهر الذاث الهندية تعلّم اللاتكالب‎ 
والراحة الداخحلية ¢ والاطمئنان الروحي 0 آو کا يقول ياسىرز : » سلاماً اغهی‎ 
ما یزال حطاب اند قادرا على أن يعلْم ؛ وعند ألمند الكثر لتقوله . لقد‎ 
بفعل انكفائها على عام السر ¿ الكشر : من النظريات والکٹر من‎ > 
لملاجات الفتة الحاضرة ب دك 4 مك > باليوغا عبر امتداداتها اليوم في لال‎ 
الکبړی‎ e ٤ e بره 1 فلسقات اهند بشري‎ 
TT عميق الأبعاد » شمو الآماد‎ ٠ غو“ النظر‎ e في التراث اهندي‎ 
3 جاتب الظر الال والتاب تدم الفكر الفلسفي ف لهند سلا من القيم الرفيعة‎ 
ونظریات ا حول وجود الإنسان في التاريخ وف العام » وسا من الطرائق في‎ 
. المعرفة وفهم الوجود » وآراءٌ في تخيير الوضع الإنساني وتفسيره‎ 
مهمة إعادة نظر أولية ف برامج قسم الفلسفة ( كلية‎ > 1Y۲ عندما أوکلت إليتا ء ف‎ ())( 
الآداب الجامعة اللبنانية ) » أفردنا رصیداً حاصاً بالفلسىفات الشرقية ؛ وعملنا فيي) بعد على أن‎ 
_ يكون للهنديات فيه الحصة الأوفر . الأمر عينه هو ما نفعل في قسم الدراسات العليا » فالحاجة‎ 
ولیس تجرد المعرفة الأكمل - هي الدافع الأول . ذلك لأن الفكريّن العربي والهندي تبادلا التأثير‎ 
E والعون ؛ ويجاب ہان اليوم مشکلات عاثلة ( الشعور بالاغتراب الحضاري‎ 
وربا يتبادلان التجربة في حلوهاء وني‎ ٠) ٠ . . على قلق » بحث عن الطريقق الأوعد‎ 
المستقليات > وقي ا الجدلٰي دانحل الدار العالمية للفكر والإنسان‎ 
للمثال › را : نظرة المحلّل النفساني السويسري ك .غ . يونغ . إا طريق السلامة والخلاص‎ )۲( 
( Psychotherapie — العالاج اللضشي‎ j ( Heilweg ) 
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الفصل الرابع 


البراهمانية والفكر الأو بانيشادي 
ادر مة 

القمسم الآول: البراهمانية 

القمم الثاني : الأو بانيشاد والمذهب الصوفي الأوبانيشادي 


٤ 
أغمومة‎ 


وجه عام . واحد متائل » شديد التشابه ؛ مها اختلفت الأزمنة وتباعدت 
الأمكنة والحضارات . هنا قانون يقضى بتشابه الردود كلا تشاہت المشكلات 
الخارجت . فأمام الصعوبة يستفيق الوعي » أي عندما تكفتَ عن الإشباع - وعن 
تفديم الحل الناجح الذاكرة . والتلقائيات . واللاوعي . والعادة . والإأنضباط 
والإانتظام والرتيب . وهكذا فإن « قانون الحجاجز » » في صراع الأنامع الحقل » 
هو ما يولد المعرفة أو الوعي . إذ الجاجز يقلق الوعي . ويؤثر في اللاوعي . وذاك 
القانون عام ؛ ومثله استفاقة الوعي » ورد الوعي باتجاه استعادة التكيف مع 
الحقل أو مع الذات والأخر . 

سن جهة أحرى وحيث أن المشكلة تخلق في النفس التوتر ء فإن الظروف 
لار ل تدر مل هن الل رف الد اة ار الو ا هة 
وهكذا فإن الأنسان هو ساوكات : إنه موجود ( كائن ) يقوم دائ في موقف . ف 
أوضاع وشروط ؛ وهي . بئفس المقدار . ظروف أو مواقف وحالات لا تؤخذ إلا 


من البارز أن الوعي الإنساني يرد على التحديات الطبيعية المتهاثلة ردا هو » 


من جانب شخصية أو وعى وعوامل ذاتية . 

ودراسة الفلسفات المندية لا تبدأ بإعادتا إلى عوامل جتمعية وخارجية بقدر 
ما علینا » من جهة آخحرى ومعا» أخذ ذلك النتاج كحصيلة تفكير » وتأمل » 
وتجارب . ووعي حاد بقضايا حول المطلق والحوهر ر والكائن . والماورائي ) . 
وأفكار شاملة حول الاإأنسان والتاريخ والمعرفة والوجود. 
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كان ذاك أولً . أما النقطة الثانية فهي القول بأن الوعي الفلسفي » وعو 
الإإنسان في المند » لم يكن ولا يكن أن يكون » بمستوى هو دون الوعي الفلسفي 
اليوناني » وعي الإإنسان اليوناني . يقظة الوعي » رذهء استجابته على المثبرات » 
صيغته للإستجابة وللأواليات التحدوية » مراحل أربع تخضع لقانون إنساي 
واحد » شامل » عام . ثم تحصل الاخحتلافات بين الوعيات » بين الأمم » بين 
التواريخ والحضارات » باختلاف الزمكانيات والشروط » وبحسب الأحداث 
الخارجية والطرائق المتغلبة واللإمكانات . 


وتقول النقطة الثالئة إن الفلسمات تقوم بدور اجتياعي وتغطي وتقدم 
حلول » وتطور وبتطور ؛ وإ الفلسفة إن انتقلت من شعب إلى آخر ل تعش في 
بيشتها الجديدة إن لم تتوافق مع حقلها الجحديد ويكون هذا حاضناً ها ء هلا لحملها 
واستيعابها . وهكذا فإن الفلسفة قي حقل جديد » کي يحصل التوازن بينها 
وبينه » تخضع لعملية إعادة في التعضية وإعادة UCIUFAİO ) hii)‏ ۴ ) . ومن 
بعد يحصل الإستقرار » وتؤدي الفلسفة وظائفها » وتظهر غير غريبة » ولا 
مزروعة ؛ إن نجح ذلك التوازن بين الحقل والمثير القادم من تمع آحر . 

في دراستنا للفلسقة › أو لأي 2 فکري » نتناول الصورة على أرضية 
وندرك الفكرة ء أو تكون اللوحة [ الارسومة ] » بارزة على جدار ومساحة . 
وهكذا ندرس الفكر الهندي على أرضيةأو على قعر ومهاد من الحغرافيا والتارنحات › 
من‌الوقائع والتحديات للوعي الفردي وللجماعة وللاستقرار . 

ومنهجنا في ذلك الأخذ » أخذا عزيزاً » يرفض التفوق لأمة > والنرجسية 
أو السفالة لشعب وتفرد عقلٍ بخصائص تیزه وحده وتفصله عن الهاد العام 
للإنسان . 


و» أخيراً » إن غاية قراءتناللفكر الهندي مرتبطة بالحاضر » وبالتعرف على 
التجارب اللإنسانية > وبتسطيع الممكن من الأضراء على ذلك ا الأعم 
الأشمل الذي نراه مسیطراً في میدان تطور العقل البشري . إنها غاية توس آفاق 
النظرة ة في حقل الفلسفة لتعطينا نظرة ة العصفور » لا النظرة ة اللاحيد عنہا ولا نظرة 
اهجامي الي تستولي على الزبون [ الصابر / ا)٣‏ ] فتبحاصره وتحصره . 
و > فإن من غاياتنا ء من المقاصد النفعية هنا غحاولة تصحيح ا 


ر 
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عندنا بفكر هو جزء ساهم في غد عملية السير باتجاه الاتتصار البشري الراهن على 
E CS‏ 
الحربي » ومتاحة للتحليل الفلسفي . وللنظر الشتّال العقلاني في اللإنسان 
والقيم > في طرائق المعرفة وفي القكر المحض . لقد كانت الفلسفة عزيزة الجانب 
والقوام في الفكر العربي اللإسلامي ؛ وهي بارزة أيضاً ومؤثرة داخحل فكرنا 
امعاصر » وفي تجربتنا الراهنة حيث نتفتح على كل حركة فلسفة أ كان وأين) كان 
مصدرها . وخطا بنا المحاكم للفكر الفلسفي في الهند محلل وينظر يبعا لرؤية 
ومنهجية فلسفية : لا نحاكم تبعا لعايير دينية » ولا نتأسس أو ننبهر بالنفعي 
والمصلحي ٠‏ بالسائد المهيمن في « النظام » العالمي للبضاعة والسلعة والسياسة . 
فموازین الفلسفة ختلفة عن المحك الذي جعل النجاح اح والصالح للتطبيق 
ولحي اوخا للحقيقة والقيمة . 


القسم الأول 


اليراهمانية 


: الأرضية التاربخية والمهاد الطبيعي الاجتماعي‎ - ١ 


قارة لهند عريقة في الحضارة . فهي أقدم تطورا من أوروبا . وهي عام 
الرقعة ٤‏ عدم قيام و-حدة سياسية ف البلاد وفرة التراٹث الذي م غناه قل أن 
حبر عن وقائح سياسية rE‏ الخ E‏ لحن ذلك لا 
نع من ضرورة تفغديم رسيمة سريعة لمسار التاريخ بحيث نستطيع ما أمكن ربط 
الفكر والوقائح والطبيعة في حركة ميسائية متوترة . 

أ /حضارة وادي اطند :أظمرت عمليات التنقيب . القى بدأت في أوائل هذا 
القرن . اكتشاف بعض المدن في وادي اند _ آهمها موهان جودار و ۔ كانت ذات 
تطور من حیٹثٹ التنظيم 6 والشوارع ‌ والع ارات ا ذلاف ما انسٽت وجود 
حضارة عريقة تمثلت معالمها في المكتشفات الأئرية من أدوات ختلفة » وزخحارف » 
وأوانٍ ٤‏ ومللایبس > ومعادل » ونقوش . 

۾ تلبث حضارة ١‏ وادي المهند » أن أحذت ‏ منذ ال ۲٠٠١‏ ف ا 
تضعف بفعل تحدي ت من القوى الطبيعية . والجخرافية . وهجيات القبائل المخبرة 
من جبال بلوحستان ء وعوامل أخرى اجتاعية وتار ية . 

ب / الدرافیدیون( 1۱۸۸۷11٤۸8‏ ) : تغلب هؤلاء ء فی حوال 

ال ۲٠٠۰‏ ف .م . ٠‏ على الحضارة السابقة ؛ واستلموا مقاليد الأمور . حافظوا 
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على معظم الأهة السابقة > لا سيا شيفا (شيوا)» وأضافوا إليها المؤلمة ) الإلاهة ) 
کال : وهي إلاهة سوداء » طويلة الشعر » حراء العينين » ذات أربح آيد تعمل 
السيف بواحدة » وبالثانية رأس العفاريت » وهي بالثالثة والرابعة تشجح 
المؤمنين ؛ وقي عنقها قلادة من الجاجم » الخ . (لاجظ الأوصاف 
والخصائص ) . 


ت / الفتح الآري في حوالي ال الق ٠م‏ دخحلت الهندموجةأولى من 
الشعوب امندية الأوروبية . انتصرت بفضل استع اما الخيول » والحديد» 
وتجهيزات حربية متقدمة خاصة ا . وهكذا فإن هؤلاء الأشدّاء هزموا 
الدرافيديين » وطردوا السكان أمامهم نحو الحنوب » وآقاموا في الأرياف واعتنوا 
بالزراعة . وما زالت الهند » اليوم » تعرف الكثير من آولئك السكان الأصليين 
الذين يقطنون اغيام » ويتنقلون في الغابات والحبال ؛ هم جاهلون » فقراء » 
ويتعبّدون للظواهر الطبيعية . منهم مغلا : قٻائل موندرا » کاتهاري » شامار » 
موشار » الخ . 

. . . وامتزج الآريون (البيض» النبلاء ) القاتحون بالسكان ؛ وتولّدت من 
ذلك التفاعل -حضارة جديدة » وديانة آو روح مشتركة . وستكون دراستنا منصبة 
في معظمها على تلك النقاط . 

ث / آخرون » الرس واليونان : أشرنا إلى شيء من الصعوبات التي 
تعترض التعرف على تاريخ اند ا الرقعة » عدم قيام وحدة سياسية في 
البلاد » وفرة الآداب والتراثية ثية التي قل أن تخبر عن وقائع تار ية دقيفة › الخ . 
EY,‏ من التبسيط كي نستطيع التقَدَم في القراءة : 

احتل الفرس الأخيمينيون قساً من المند ی 00°- (OYA‏ 
بعض الناطق الحدودية ؛ ثم جاء داریوس فثبٹ ثم وسح المساحة المحتلة . 
وبعد » عرفت اضند الاسكندر المكدوني الذي اجتاز املو ف ربیع 
سنة ۲٠‏ . ومن الثاہت اَن الفرس آثروا في الحضارة اهندية ندا > وبدرجة 
أعمق وأوسع ا کان للتأئبرات اليونانية . 

ج / الاستقلال : في حوالي بداية التاريخ الميلادي » عرفت المند قبائل 
السكيثية ( sمطارء؟‏ )؛ ثم القبائل الكوشانية (أشهر رجاطما في اند : 
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كانشكا ) ؛ وبرزت في القرن الميلادي الثالث أسرة غوبتا اللكية التي دامت حى 
ال ٤۷١‏ م ٠‏ إلى أن خلفتها أسرة أخرى استمرت حتى جاء العصر الفارسي 
اللإسلامي والذي جرت أشهر حوادثه على يد عمود الغزنوي 
( ۳-۹۷۰ . ) 

وأشهر حقبات ذلك العصر هي : سلطنة دهي ( ۱٥۲١-۱۲۹۹‏ )»ثم 
الامبراطورية الغولية . وهنا نذکر : أکبر ( )٠٠٠١ ٠١١٣١‏ » شاهانجر 
( 1۷-۱716 ()› أورانغ زيب (۱۹۵۸- ۱۷١۷‏ ) . وانتهت تلك 
الإمبراطورية » في عام 1۸0۸ » بخضوع المند للعصا البريطانية . والبقية 
معروفة : تطور » وانفتاح في الفكر » والعطاء الفلسفي . ستكون . في هذا 
العمل » موضوعاتنا الفلسفية مرتبطة بالتطور المجتمعي ؛ وعليها أن تكون 
متوازية مع المسار التاريخي ومَطالب السلطة وتأثيراتما . 


۲ - الأسفار المقدسة › الفيدا ( الويذ » في الترحمة العربية الأول ) . 


تحن اشفا الفيدا (الحكمة » المعرفة » النصوص القدية في المحرفة 
المقدسة ) بمثابة سجل فكري > وتاريځي > وحضاري للآريبن في اطهند) . رها 
كانت هله موجودة لدی الأريين قبل غزوهم لهند » أو قبل تفاعلهم مع شعوبا 
الأصلية ؛ وهي في جيع الأحوال تضرب بجذورها في التاريخ اندي الأوروبي 
السحيق . تحوي تلك الأسفار المحتقدات » والآمة > والهموم > والأناشيد › 
والسياسة » والصلوات › والأعراف . والتقاليد » والمهن » وردود الفعل إزاء 
قوى الطبيعة . . . وهكذا يمتزج في كتب الفيدا [ الفيدات ] السحر والتجارب 
البشرية بالنظرات 'الدينية والتراتيل» والسرد بالتحاليل » والمعارف العامة 
با لحكمة الشعبية والآداب الإجتماعية . 


ليست عمل شخص واحد ؛ بل وضعها . بالسلسكريتية › کثرون . 
وعلى تعاقب الأزمان كان ذاك التراث يزداد غنى وكثافة . وبقی الاس يرددوا 


(1) عن الآلة الفيداوية » را : ميرسيا إلياذ ( بالفرنسية ) » تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية ء ج ١‏ 
( باریس ٻايو » 1۹۸° ) ۔صص ۱۹۹ ۔ ۲۲۷ عن البراهمانية وافهندوسية J‏ اهندوكية ] > را 
{ ۰ع ج › صصص -٤¥‏ "¥ . 
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وما إلى ذلك 
يقسم کل سفر من الفیدا“ إ إلى أربعة أقسامٍ هي : 

أ / سامهیتا : وهي أناشيد وترانیم فر وحماعية »› وأدعية > وصلوات تغنی ا 

ثل السامهيتا النظرة الأقل تطوراً ف الفكر اهندوسي ؛ 

ب / رمن : نصوص رة که تعالج الطقوس ٤‏ والشعائر › والمعثقدات 
الديلية »› ومراسم الاحتفالات › والقرابين 

ت / أرنياكا : وهي النصرص الخصصة بقڏیسی العغاية وسحياة التتسكف 
الأخحبرة ؛ 

ت أوبنيشاد : التي هي زبدة فلسفية » وصفوة التفكير الحذسي الهندي . غثل 
قمة ا > وعقيدة اتحاد الذات الفردية ( أن ) بالذات 
وأسفار الفيدا أربعة هى : 

أ / أل رع - فيدا : 
تعتبر الرغفيدا ( الأناشيد المعرفية ؛ الاسم مشتق من النار) أقدم أقسام 

الفيدا . وهذه ابتهالات مدحية مرفوعة للآلمة التي جلبها الآريون 

معهم ؟ ولا سيا لاله إندرا» الذي يظهر فيها عطاً الدرافيديين 0 سيد الاهة 
قاطبة ؛ اني ( التار) » فارونا » سوریا ( الشمس ) › آوشاس 
. وفي الكتاب هذا تقنيات العبادة » وتقديم الأضاحي . والتنظيات 

)١(‏ وجدت في“ اللغة العربية - منذ زمن بعيد - مقتطفات من كتب الفيدا ( ينظر إلى اللائحة النقدية 
بالمراجع ) . وهي اليوم موجودة بكاملها ‏ وفي عدة ترجمات لعله لا يوجد في الفرنسية > ترجة 
كاملة لجحميع كتب الفيدا . نجد في الإنكليزية ترجمة كاملة للياجوس فيدا ( في جلّدين ترجها 
کیٹ/ ×۲١‏ ) ونشرت عام ۱۹۱۲ . وأخحری للأعہارفافیدا تر مها ویتني / 


Whitney‏ ( « د - Yb‏ ¢ 1۹1۲ ( . ومؤنحراً أنحذ ١‏ نود ير ن الترائية › ويضعون 
و 
فکارهم > بالإنکلیزية a‏ 
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الطقوسية . وهو مؤلف من ۱۰۱۷ سوکتا( ۵))ں؟) آي أنشودة دينية يحمل كل منها 
اسم الحكيم أو العارف ( ريشي ٤‏ رشي / Richi‏ ) الذي يقال إنه المؤلف . يعکس 
الرغيفدا نفوراً من بعض تقاليد السكان الأعلهن الخودك ولا س الفانخ سا 
ورفضاً لبعض الآههة الشريرين . إلا أن فيه إشادة ببحعض آخحر ارتضاه الخزاة 
وقوه ٥ف‏ تعبّداتهم » كا سنرى . وني جيع الأحوال » فان الأناشيد هذه تتلى » 
وتردّد » في الصلوات » والمراسيم » والطقوس +“ وتبدي فلسفة هي نظرات 
عمومية غير منهجية » أو نوع من الرؤية الخامضة والسحرية لقوى الطبيعة ومظاهر 
الكون . وء من جهة أخحرى » إا تأملات أكثر مما هي بحث في الحقيقة ؛ إنها 
تقريب ما هو أقوى من الطاقة البشرية » وما يثبر الإنفعالات الإإنسانية الكرى » 
إلى الفكر . وهي فكر ال نسان الذي بش ف الخ الرعوي والبيئة القاسية › 
وقیم اللحضارة الريفيةِ ا بذلك کتثرت الأصنام وعَبدَ ما جلب المطر 
والدفء والخصوبة ويؤْمّن استمرارية الحياة » أو ما يقي الشر داحل مجتمع - بيئة - 
مناخ لقوم في أسلوب اليش المذكور . ولذا فإن الملمات كثيفة » وغزيرة ؛ 
ولعلها - ك| يعتقد البعض وربا يصح ذلك إلى حد بسيط ‏ مظاهر أو صفات أو 
أساء لوحدانية خباة داحل هذه الأجمة من المعبودات أو تحت حجِب تلك الوثنية 
البادية بجلاء . مها يكن » فإن تلك الأناشيد -المقسمة إلى عشرة أجزاء 
( ماندالا ) » في كل منها أكثر من ألف فصل وحوالي الألف أنشودة أو ابتهال _ 
مسبوكة بلغة صوفية رائعة . وهي تنضصح أحلاقية »> وميادئيات سامية ؛ وتضج 
بالآههة الطيبة والوثيقة الصلة بالإنسان في تحدياته للطبيعة وكسب حیاته(" . 

ب / ال ياجوس - فيدا : 


أصل الياجوس ( الياجور ) فيدا من المواء . وهو أصغر الكتب 
المقدسة ؛ ويحوي علن الياجوس الأبيض » والياجوس الأسود . هو جموعة من 
الأدعية ٠‏ والتلاوت الصلاتية » التي ترفع في التعبد وعند التضحيات والقرابين . 
يدل على ذلك اسمه المشتق من الفعل ياجوس الذي يعني تعد . والترانيم تلك 


. ما تزال ترتّل اليوم أيضاً في الصلوات صباحا أو مساء ؛ وفي مناسبات أخرى‎ )١( 
٠ انظر ما يلي حيث بعض الأناشيد المختارة من الريغ فيدا والمرفوعة إلى : اغني » سوما‎ )۲( 
... اندرا » الشمسر > فارونا » الغجر ء إلخ‎ 
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ختلفة وفق منازل القمر » ووفق المعبود التي تقدّم له الأضاحي : النار الُستَجِرَة » 
أرواح الأسلاف الخ .. 
ت / ال أتهارفا ۔ فيدا : 

يضم الأتهارفا - فيدا حوالي ۸٠٠‏ ترنيمة لختلط السحر فيها بالحكم 
والمناقبيات ؛ وعتلىء بالترهات » وطرائق طرد الشياطين › وشعوذات ختلفة » 
ونمارسات غامضة بدائية لحاية النفس » وأدعية غزيرة وأقوال لرجم الأشرار » 
والنفوس النبيثة » والتغخلب على الأعداء . 

کا أن في هذا الكتاب أيضاً خحرافات وتضرعات للآهة تلص النفس » أو 
تقام في الاحتفالات الدينية > وفي الخدمات والمارسات الطقوسية . وللطلاسم 
منزلة آول ۽ اذ تقوم التائم والتعاويذ والأحجية مقام الأدوية والعلاج للنزيف 
( آتہارفا ۔ فيدا » ۱» ۱۷ ) » للحمی (عینه › (CTY «o‏ للأسنان ( غينه › 
٠)٠١ ٠١‏ للسم ( ٠ )٠٦,۷‏ (لِلَذغ الأفعى ( ٤١ ٠١‏ ) » وللجنون ( ٦‏ » 
٠» ) ١‏ للكابوس ( ٤1 » ٦‏ ) ... وهناك تعاويذ سحرية لاستجلاب عريس 
٠ ) ١ » ٣ (‏ أو لتخليص الزوجة من منافسة ها ( ٣ء ٨۸‏ ؛ ما ال ذلك 
وحوله . 
ٹ / ال ساما۔ فيدا : 

مستظ من الشمس ؛ ويحوي صلوات رة ن ر بعضها مأخحوذ من 
الريغفيدا ؛ ویضاف لذلك بعضص النصوص الطقوسية والشر وحات الملسفية .وهو 
مؤلفط من ٥۵‏ فقرة . 

- الآهة الفيداوية [ الويدية ] : 
من الممكن استخلاصن عفيدة » وفهم للكون › من حلال الفيدا . 

وبيساطة »› تقميْز تلك العقيدة بتأليه E E NEE E E‏ 
باسلوب العيش - - وهي ار ا ( الساء » الشمس › الرق › سوما 


[ شراب ] » النار ) ؛ وعناصر مؤنثة ( الأرض › الفجر › الياه › الليل ) يرمز 
إليها بالنساء « أو البقر » آو الحليب › آو الدولاب ۽ وعناصر ملک رة نة 
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أ _ پٹراٹHمانشبا‏ ) Brahmanaspati‏ ( : ترفع له الصلوات . حلقته الس|ء 
والأرض مثل آي وسوما اللذين يقيهان معه في الساوات العليا . وهو إله ممحارب 
« تبدو صلواتنا إلى براهما نسباتي كالطيور اليقظة التي تستحم في المياه » 
وکأصوات غيوم المطر الراعدة في العلاء » وكالسواقي اللطيفة المرحة التي تتدفق 
من الحبال . 
من حلة أهؤاء أوجد النور»:وأخلة مكان الدجور: 


. . . هو الذي خلق نور السماء »> والنار ء والصباح . وهو الذي بأشعة 

دافن : ور انار نار التر ل ار ار الرق ار الأرضن .أو تار 
الشمس. وهو » عند الآريين » ذكر لا نى . غير منظور ؛ وهو اللإله الشامل » 
العالمي > بل أقرب وأفضل الآهة . هو الذي يهب الياة للبذور في جوف 
الأرضين . ويمنح الخصوبة للنساء . . . إنه ذلك اللهيب الذي يلتهم الحطب في 
المذبح » كي تتصاعد ألسنته صوب الساء حيث يستقر . 


- « نشيدي آقدّمه وصلاتي إلى أغني . ابن القوة . 
أشكال هبه غريبة ؛ وجيلة هي عندما ينظر ها . وجهه رائع » وجده 
عظيم . إن آشعة أغني قوتها النور . وهي لا تنام » ولا تشيخ ٠‏ تندفع إلى الأمام 


كساقية في الليال . 
إحفظنا يا أغني ! نحن الحرّاس اللطفاء والقادرون . لا تتركنا يا من لا 
يتعخللى عن أحد . احم شعبنا مع الحراس اليقظين » والذين لا يخدعهم أحد . 


ا ا اف ب 


(1) ني بالسنسكريتية هو أغنيس باللاتينية . سوف نرى الفاظا أخرى عديدة متقاز به ماما في هائين 


اللحتين . مها متاد : آم » أب . أخ . الخ . . . فهذه الكلمات بالسنسكريتية ليست بعيدة أبدا 
عنها في الالانية والانكليزية والفارسية والفرنسية . 
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ت ۔ سوما( 80a‏ ) هو الراب القدهن 3 وس الصحة 6 ورا 
الملازم ها . هو مؤلةٌ » وسبب خلود الآمة : قد أشعل الشمس . وأنار النجوم » 
دون أن ينفك ناتجاً من تلك النبتة التي تعصر باليد أو تطحن وتسحق بحجر» 
وتسيل عصارتما نقطة فنقطة لتجمع في خابية حيث مر . 


- إنذرا : ملك الساء » الإله الوطني للآريين . بيدة كل شىء : 
مالك الأرزاق › وقاتل الشياطين - وخاصة تلك التي تمنعح هطول الأمطار - ومرسل 
الخيوم » وناشر السحب أو خخرجها من الجبال . 

لذا قهو واهب الخياة ¢ ومانح المياه إنه ٤‏ باختصار » له الآهة ۽ وهو 
الإله الأعظم المنحدر- حسب نصوص الرغفيدا- من طبقة البراهمة . من 
الأناشيد المرفوعة له : 

ا ا کرای سا کل کے بل کی ساعد الإنسان . 
بجروته والنحم تفرق عل الفیضانات » وعل الأعهار كلها . 

- إندرا أوسح من الزمان هو معطي الزيادة والتعم , وهو آوسع من 
الفضاء . والفيضان › والبحر . وهو أوسع قن حدود الأرض ¢ وآکٹر امتداداً من 
الرياح . 

- إيه يا إندرا ! اجعلنا نحصل على خدماتك الجديدة التي تجلب لنا الحنى 
والربح . 

ث . روذرا : إله أشقر الشعر » جيل الطلعة ؛ وأجمل الآلحهة قاطبة . هو 
الإله الحارس للقطعان » والعارف بكل علاج . .. هو أبو آمة العاصفة الذين 
هم زملاء إندرا( د 

ج ۔ فارونا : فقارÎig Varuna j‏ ) - وهو نضا آشورا (آهورا عند 


(۱) هر شغاد Shiv‏ ف اسم لاحق . وسئرجم إلى الحديث عن هذا المعبود . 
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الإيرانيبن ) - إله مرتبط بوعي اللإنسان ووجدانه . هو صميمي » متميز بالعدل » 
حارس النظام الأحلاقي > واهب الميادىء الأخلاقية ؛ وهو المبدأً الأول للحياة › 
عالم بخبايا الصدور o Say‏ 
يعاقب المجرمين » رحيم بالتائبين والمستخفرين 

ٿم هو من جهة أخرى › NaS‏ 
بصفات له . هذه الآة هي : ميترا ( Mia‏ ) أي الصديق () . ار 
Î (Aryaman )‏ الوفي الخ . 2 بعبارة أخرى »> عبر تقديس هذا الله تبدو 
وحدانية دينية »> غريبة نوعا ما على الشرك المعروف . 


كما تذكر أيضاً آمة أحرى عديدة : فايور أوفاتا : الريح . فاك : الكلام 
المقدس ¢ والڏذي هو ودره مطلقة لا متناهية خالقة كل ما وجد وكل ماهو کائن : 
وهي قوی من الآهة . ٹم سوريا ( S3‏ ) : الشمس › الاإله الذي تراقب 
عينه الليل بواسطة النجوم . 

« أشعَتها تضيء إلى مدى بعيد وتلتمع في الأعالي كنار متأاججة » وتضيء 
بيوت الناس الكثرة . آيتها الشمس ! يا صانعة النور ! آنت تغذين المسير » 
ويراك الكل > وتضيئين الفضاء المنعر . نت تشرقین » وترتفعین وتکونین ضصيقة 
اة . وتشرقين على الناس › هکدا : کي يستطیع الجميع مشاهدۂۀ الور 
السيأاوي » : 

ح - فشئو : إنه النشيط والفعّال . مجتاز بثلاث حطوات الفضاءات الساوية 
برمتها . وهو الذي محفظ الكون ؛ وسنری وظيیفته هذه تدمج مح وظيفة باي 
وهادم الكون() 

« هو الذي بخطواته الواسعة » ومتلثا نشوة » يزهو في غبطة . وبدون أن 
(1) جلبه الاريون معهم إلى المند - وهو ميتهرا في إيران - واعتبروه الثاني بعد اندرا ووضموه دائا مع 

فارونا . حاص بطبقة الكشائريا » تدور وظیفته حول البيوعات › والمعاملات التجارية › 


والعقود ن 
(۲) ستری عن ذلك ۰ فیے| بعد » تفصيلات أحرى وبخاصة تحت عنوان : الثالوث المندي والبراهمانية 
الحديدة أو المندوكية . 
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جخطي ء يسند الوجود » وقسّمه إلى أقسام ثلائة : الأرض . الفضاء والمخلوقات 
الحية . 

- نتوق للذهاب إلى حيث تسن > حيث توجد الأبقار ذات القرون 
العديدة . ومن هناك يشع فشنو علينا . فيشنو الثور › بخطواته العالية » . 

خ - آشا ر( الفجر ) : أوشاس هذه إلاهة كبيرة › و النور ؛ 
:0 الأزهار والسعادة » وتهب الثروة » ونو على کل شيء ۰ تبعٹ اللياة 
بشروقها » وتحفظ ببرکتها ونورها . 

« اشرقي علينا ء واجِلّبي لنا الإزدهار . أوشاس ! يا ابنة الفضاء . اشرقي 
علينا بجا عظيم أيتها الإلمة ء يا سيدة النور . أضيئي علينا بالثروات » يا آيتها 
الكرية . 

فلتحمتا أوشاس الي نری اشعتها حوللا ¢ والتي هي الفن والحال ¢ وکل 

الأشياء الحيدة ٠»‏ . 
- من الشرّك إلى شبه التوحيد » فالتوحيد : 

ذه مالين الاد ى الفيداوات إماناً بالوحدانية > وأنّ 
الشرك [ التعدد في الآمة ] ليس سوى مظاهر » وصفات » وآساء مختلفة لاإله 
الواحد . والحقيقة » إن في الفيداوات ما هو شرك ؛ وفيها أيضاً ما ينم بوضوح 
عن العقيدة الوحدانية ف الإله لا سیا فی النتاج المتأخحر › الفلسفي « والمتطور › 
في بعض الأقسام كا في الأوبنيشادات مثا . بعبارة تقول آکثر › إن التوحيد الذي 
نلقاه كان نتيجة تطور فکري › ونضصج في التفلسف التعبدي والديني . ففي 
المراحل الأرل من السلم عبدوا مظاهر الطبيعة > والقوی الكونية 0 الي تؤثر في 
سلوكهم وقطعانم ونؤمن استمرار الحياة ٤‏ وفي المرحلة الثانية ¢ ارتفع الفكر إلى 
درجة آسمى ولاح ا > ل 
التوحيد . كانت الآهة ا حیٹ تغطي حاوف“ الحياة والجوع ٤‏ وتخدم 
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مساعي الفرد والمجاعة للاطمئنان وحل المشكلات . ثم تطورت المفاهيم الدينية 
حتی بلغت مستوی من التجريد رفيعاً . 
>٤‏ - الشعائر الفيداوية والطقوس : 

سمت الشعائر الدينية الفيداوية بالبساطة : كانوا يشعلون النار بوسائط 
بدائية ؛ ثم ونما بالسمن المصفى حتى لا خمد في مذبح › أو في معبد ٠‏ أو في 
مذابح تقام على الحبال . بعد ذلك كان يقدم أطعمة للالمة »> وشراب السوما 
الملقدس(١)‏ . إلا أن الأضاحي كانت ذات وظائف كبرة : قد تکون من 
الأرز والسمن تلقى في النار التي تحملها صوب الساء حيث تقيم الآههة . 
النار يشعلها الكاهن کل صباح وظهر ومساء ۽ ويفعل الشيء عينه وني e‏ 
الوقت كل رب عائلة . أمّا الضحية بحد ذاتجا ء فكان الحصان أحبها للهة 
وكانت طريقة تقديه » في البدء »> رمزية وشعارية : یر بط الان فقطط طيلة 
الإحتفال » دون ذبحه . ثم صار بُذبح فیا بعد » وبعد آن یذبح قبله أیضاً تيس 
ماعز . وأخيرا » تذبح أيضا ثیران » وجوامیس ۰ ونعاج» وجلان. وأرفع آنواع 
التضحية هو ما يسمى : اشفَامدّها ) Avamedha‏ ) ؛ وهو النوع الذي إذا 
E‏ کک أن يصبح ملكا على الآلمة وا ن ندرا : 

شل الأضاحي آم سس العبادة . أو هي العبادة بالمعفى الحقيقي . هذا » 
مع الاإلحاح على أن الأضاي رموز وليست الديانة الحقة . وأثناء تقديمها يبتهل 
اللضحي إلى الآهة لتخفر له ذنوبه ء وتكفر عنه خحطاياه » وتشفي مرضاه » وتطيل 
عمره . والأتقى هو الذي هرق أكثر من السوما » والذي تتلىء يداه بالسمن 
الأكثر . 

اعتقدوا بان الأشرار يرموف فى تقوب ٠‏ ويشكن الموق في عا عت 
أرضي ؛ ولا بد من القيام ببعض الطقوس تاههم يؤديا الأحياء الذكور من 
ذريتهم » شرط أن يكون هؤلاء متزوجين وجب الشعائر الدينية . وفي هذه 
العبادة سبب التزويج المبكر - إذ تتأمن بذلك عبادة الموتى وسعادة المتزوجين أيضا - 


(1) رأينا أنه مؤله يصنع من عصارة نبتية يصقفی بواسطة منخل من صوف النعاج ٠‏ تم يآرك ليخهر في 
دن . بعد ذلك يصضی . ئم يو خحذ مز وجا بالماء أو بالحايب . 
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وفرض القيام بشعائر جنازية تحرق فيها الجثة"٠‏ وتدفن العظام فقط 

أخيراً » كانت تجري احتفالات كبرى فصلية كعيد الربيع ؛ وأخحرى تقام 
عادة في موسم جني السوما » وعصر ها 
ه _ الطبقاتية 

لین نظام الطبقات ( sماءوC‏ ) حصورا باهند . وجد فيها » بشکله 
النمطي ؛ وقد عرف ف فارس > ومصر الفرعونية » وعند العبرائيين › وف 
الیونان » وفي روما وغیرها » بشکلٍ _ أو باخر مع المحافظة على الميزات الأساسية 
فيه E‏ ا مهن فقط » أي جعل 
الطبقات E‏ اند ذو حاصية أو غطاء دیني ؛ و فر ا E‏ العرقي : 
جعل الآريون أنفسهم في المرتبة الأرلى .› واعتبروا أنفسهم العرق الأمي ضيبت 
لوم الأبيض > وسيطرتهم الاقتصادية وقوتمم . بل إن كلمة آري تعني النبيل » 
أو الأبيض » أو السيد الشريف » أو كل هذه النعوت سوي . 


احتکرت الطبقة الكهنوتية » وهي المكونة من الغزاة الآريين »> عغاأرسة 
الطقوس الدينية »> وفرضت امتيازاتما » وأقامت فواصل لا تزعزع بينها وبين 
غيرها : حرمت التزاوج ٠‏ والتعامل » وفرضت الإنتقال داخحل الطبقة فقط › 
وأغلقت بإحكام على كل منہا ... هكذا تطورت المند إلى مجتمع مججتمعاتِ 
طبقاته صارمة » لا سي| في الكهنوتي منبا بل رضت كل فة الحديك هن 
الفعات الإجتماعية » حتى صار مكنا عد ما يتجاوز الألفي طبقة ( بعضها يجري 
وفقاً للقری ملا ) . 


أحيراً جاءت قوانین مانو۔ کا سنرى ۔ في حوالي القرن الثاني ق .م . ؛ 


. کان يرق أيضاً » مع الجحثة » الأطعمة التي كان المتوق يفضلها » والأشياء التي كان يشتهيها‎ )١( 
. وكان حرق . مع ذلك کله . تيس يقدم قرباناً لأغني‎ 

(۲) ينظر : القسم القادم حيث نعود إلى التثليث الرباني في الفكر المندي . وإلى المؤمات أخرى . 

(۳) جذور الطبقانية كامنة » إذنءفي التغْلب . وجاء الدين غطاء وتبريرات » ثم مؤثراً أو مقي النظام 
على ظواهر ما ورائية . 


۲۱ 


فكرّست ذلك التقسيم » وأعطت لكل منها وظيفتها ونظامها وأوضاعها . وبقيت 
الطبقات هذه كلها مشتركة في تقديس البقرة . 
أ - الراهمة ( الكهنة ) 

يعتقدون أنهم خلقوا من فم براهما (برشما نسباتي » في العقيدة 
الفيداوية ) ؛ وهم بالتالي أؤل الناس وأفضلهم » بحكم المنشاً وبموجب حق 
في : منهم الكهنة » وحاة الدين »> وحاة المعابد ومارسي الطفقرس والشعائر 
الدينية عند الرلادة ¢ والزواج ٴ والوفاة . 


آشاعوا أ هم المتفوقون » وآن جسم الواحد منہم مقدس لا يجوز مسه . کل 
ما في العام ملكهم . وم الح في كل شيء » وفي مال الطبقات الدنيا . لا يدفع 
البرهمي الغراج للملك . بل له على هذا الأخير حى المساعدة . البرهمي في المرتبة 
الأولى ؛ إنه لا يخطيء . لا جوز قتله > حتى وإن ارتكب أخحطر جرية . 
صلاحياته بلا حدود » وسلطاته كثيرة . يعمل في مهنة دنيوية هى الزراعة ؛ هذا 
بالإضافة إلى الجانب الكهنوت . 

يكون البرهمي طالباً ( برا۳مهاري ) فيا بين السنة السادسة والثامنة عشرة 
خي رادار المقدسة ؛ ثم رب بیت ( غرتستها دطاsهطنء6‏ ) ؛ ثم 
ناسك غابة ( فانبرستها / ۲38t۲م Van‏ ) ؛ وأخحيرا قدیساً 7اا 
Parivrajaka‏ ( . ذلك آل حياة الطالب التي تنتهي في الثامنة عشرة تتحول عند 
المتفوقين إلى الحياة الكهنوتية - يصبح العاديون فلاحين أو محاربين - حیث يبدا 
تعلم الفيداوات والقيام بواجبات عديدة مثل : تقديم الأضاحي » وتعبد ارواح 
الأهوات ‏ كا يوسن الكاحن اة ويقوم برعایتها . وعندما يبدا الشيب خط 
E‏ يصبح لزاماً عليه ترك عائلته ليتامل فى 

ثن الأعلى » ويعيش في شظفي بالغ بخية تزكية هذا التأمّل وتعميقه“ . وقد 
الرهبان النساك ›» الذين ينعزلون ف الغابات ويتسولون » « رسائل 


)١(‏ عن فترة التلمذةء راجح : مانوسهرق . الباب الثاني » ٥‏ وما يلي . عن طور العمل 
والزواج › را : عينه » الباب الثالث » فقرة ١‏ ء وما يلي . وفي الخامس نجد قضية طور العبادة 
والواجبات . 


۲۲ 


من أجل الغابة » ؛ کا ضعت هم أیضاً کتب الأوبانيشاد ( تعني الكلمة التعليم 

السري أو العقيدة الباطنية في برهمان - تمان أي في ماهية الكائن الأعلى ) . 
وهؤلاء الرهبان هم الذين » في أعلى مرحلة » يبلغون منزلة القديسين . 

تلص الامتيازات الكثيرة والمقدّسة للراهمة('“ بالنص المقدس التالي » 
وليس هو النص الوحيد بل ولا النموذجي : « يجب تعظيم البرهي في هيع 
الأحوال ؛ حتى لو مارس سائر الأعمال الدنيئة والسافلة . ذلك أن الرهمي لله » 
( مانوسمرتي ›» ٩‏ › ۳۲۰) . 
ب - أل كشتريا ( الجنود) : 

خلق هؤلاء » وهم طبقة الجنود والمحاربين » من ذراع براهما"“ . تدل 
أساؤهم على القوة والحرب والبأس ؛ ومهم اليك . يقومون بمهمة الدفاع › 
رخل السلون م وق الواحد مم حل يان ينيا : 
ت - ال فيشيا ( التجار ) : 


« الفيش » خلقوا من فخذ براهما ؛ وهم التجار » ومربو المواشي . يبذرون 
الحبوب » وپقومون بسائر الأعال المخعلفة بالبيع » والشراء » والعقود › 
والأموال . . . تدل أساؤهم على ذلك : فتعني الغنى » والمال » والراء . 


ال شوذرا ( الصتاع ) : 


حلقوا من رجل الإله وهم »۾ حسب النصرص المقدسة » أذلاء خدمون 
الطبقات السابقة ويطيعوما . أقسى العقوبات تفرض على من يحاول منهم الخروج 
من طېقته ¢ وإِذا قاوم أو اعتدى على الأعلى مله طبقة يصب الزيت لحار آو 


)١(‏ يبقى ما يقوله البيروني ( تحقيق ما للهند . . . ) عن البراهمة صحيحاً : « قد ذتر في كتبهم أن 
خحلقتهم من راس براهم [ براما ] » وآن هذا الاسم كناية عن القوة المساة طبيعة . والرأس 
علاوة الحيوان . فالبرامة نقاوة الجنس ؛ وبذلك صاروا عندهم خيرة الأنس » . 

(۲) ۾ کشتر » حلقوا بزچمهم من مناکب براهم ویدیه . ورتبتهم عن رتبة البراهمة غير متباعدة جداً » 
Ef‏ ر 

(۳) يذكر الببروني معلومات دقيقة حول أصناف الحرف/ر 

/ 


۲۳ 


یدخحل خنجر » في فمه ( بحسب قانون مانو) . 
منه .وهنا > كما في الطبقات الأخحرى » لا يتزوج المرء إلا من داحل طبقته » ولا 
يأكل غذاء أعده من هو آرفع - أو أدنى - منه . يطرد إذا خالف » ويفقد 
الإمتيازات الخاصة بجاأعته › ا من روابطه العائلية › ويحرم من الاحتفالات 
إلخنائزية التي تبقيه في وضعه الوراثي الطبقي . 
نظام الطبقات شديد القساوة » كا رآينا . ترسخه عقيدة التناسخ » 
وفرض الزواج البكر » ونظم اجتماعية ودينية معقدة ومقفلة . إلا أن آبرز ما 
یکرسه هو : قوانین مانو . 
٦‏ تشریع [ قانون » قوانین ] مانو : 
کتاب مانو سَمرّتي( N٥1 5۳1٣٤‏ ) هو مجموعة التشريعات التي تنم 
آمور وعلاقات الأفراد والطبقات » من الوجهات الإجتاعية والإقتصادية 
والقانونية . وهو عبارة عن التطبيق العملي للمفاهيم البرهمانية على المجتمع 
لا يعرف تاریخ وضعه ؛ يعود في قسم منه إلى أزمنة سحيقة . لكن معظمه 
وضع في بعد ل٠٠۲‏ ق .م . وال ۲٠١‏ ب .م . 
ا التشريعات ۲٠۸١‏ فقرة ( أو مادة » إذا جاز هذا التعبير ) مورّعة على 
اثتي:عشر بابا : يتناول الأول منها حلق العام ( ١١١‏ فقرة ) . ثم في الثاني وحتى 
الخامس يذرس الكتابُ شؤون طبقة البراهمة مثل : التلمذة » والخسل » 
والعبادات » وأحكام القرابين والتقدمات ¢ وكيفية القيام ېله ¢ وآداہا ¢ 
وبعصس الآداب العامة » الخ + ويتاۇل > من جهة ثانية » واجبات 


. سبقت الإشارة إلى توضيحات للبعض من هذه النقاط » في معرض الكلام عن الطبقات‎ O 

ی ی کل ری الال بدا کن یران سر : من يسرق 
بقرة برمي تقطع رجله . البرمي يرٿ من يوت بلا وارٹ . من يحترم البر مي يأمل ۔ إن کان من 
طبقة السفلى - الولادة ثانية في طبقة أعلل » الخ ... 


۲4 


البرمي مثل : آن یکون عالما » ا بالا حسد أو شهوات أو کذب أو 
رذائل . . . ؛ حرم عليه تأويل الأحلام ومارسة السحر والتنجيم والأذية(١‏ . ٠‏ 


' شؤون الرعية والبلاد» السياسية » ا والتنظيهة‎ E 
الخ . . فمن المفاهيم الأساسية هناك » ملا العدل ؛ تقول او‎ 
e ا‎ 
« على الملك أن يحكم في ملكته بالعدل : فيشدد العقاب على أعدائه‎ 
¿۷ يلجأ إلى الخبث والخداع في عقاب أصدقائه . ولیكنْ رحي)ً بالرامة ( باب‎ 

فة (TY‏ 
ت غه ان سانا ودل ك تواست اة وده 
يستطيع إخحضاع رعيته ذاك الذي يكبح جاح نفسه ( باب ۷ » فقرة ٤٤‏ ) . 
اذا رل الك > كل ما لن لامر العقاب بالدين سرن العرة: 

فإن الأقوى يشوي الأضعف شوى السمكة على السفود ( باب ۷ » فقرة ٠١‏ ) . 

العام برمته قائم على النظام بفعل العقاب » ذاك أن اللإنسان الفاضل 
بحكم الطبع صعب الوجود ( باب ۷ » فقرة ۲١‏ ) . 

ويشرّع الباب الثامن أصول المحاكات » والشهادة » والشهود » والقسّم ؛ 
ثم يتناول قضايا البيوع » والعقود » والموجبات » والأمور التجارية ( المكاييل 
والأوزان › التعهد › والكفالة › والرهن › الخ کا آنه يتعرص 
للعقوبات الى تفرضص عل السرقة١)‏ والاعتداء 0 والميسر › وما ى ذلك . 
ونجد في الباب التاسع الواجبات الزوجية »> وأحكام عامة متعلقة بالأسرة › 
والأولاد » والزنى » والطلاق › والارث . . . وفي الباب الذي يلي تتم المجموعة 
باحككام ذوي النسل المختلط ( من طبقتين ختلفتين ) ؛ ويقرر الأوضاع للمنبوذين 


)( على الك أن يقطع للسارق العضو الذي به ارتكب السرقة . بذلك ينعه من العودة لارتكاما مرة 
آحری ۳۳٤١۸‏ ) . 


Yo 


( شاندالا ) بحيث محرمهم من امتلاك ما عدا الكلاب . والحمر . وبعض 
الأواني ؛ ويجعل إقامتهم خارج القرى . . . والباب الحادي قن ضار طقوس 
الكفارات > والتكقر عن الذنوب ا تلاوة الكتب المقدسة . أو بتقديم 
القرابين » والشظف . والتزهد . كا 2 الخمرة . وأخيرا نجد البحث في 
والقضايا الأخحروية » E‏ 


يار کتاب مانو من مستوی رفیح إذا ا و المجسل التاربخي . 
نيتشبه مثلا يضعه أعلى من التوراة إذ التشريع والأحكام واللاإاعتبارات ا 
يتناو طا تنم عن إدراك واسح للمجتمع والدولة »> وعن روحية أکړر اورا :۰ 
الإدراك والروحية في معظ م التشريعات اليهودية التوراتية . 


القسم الثاني 
المذهب الصولي الأوبنيشادي 


نظرة آفاقية . أعمومات : 

ف اال رخال لارو ي ايرا اروا اال وار ع 
افهندوكية . وحتى عام ٠۷٠١‏ . كانت المعلومات وصفية > قليلة . شعبية . لكن 
ترحمة الأوبنيشاد . بواسطة أ . دوبىرون / Angi Duperron‏ ,„ غذت السیر 
في معرفة الفلسفة المندية . لم تكن تلك الترجمة عن السنسكريتية ؛ بل بتوسّط 
الترجمة الفارسية التي كان الأمير المغولي محمد داراشكوه) قد تولاها في ٠٠١١‏ 
بعثاية علماء هنود . 


ومن تلك الرسائل ( باللاتينية › ستراسبورغ 7 قى 
الفيلسوف شوبن پور ‌ ورای فییا 7 عراء حياته وغاته 7 


من الصعب تحديد تاريخ وضع كتب الأوبانيشاد [ الأوبانيشادات ] . هناك 
شبه اتفاق على أن أقدمها ربا يعود إلى ما بين ال ٠٠٠١‏ وال ٠٠١‏ ق .م . ؛ هي 


)١(‏ هو ولي عهد شاهجهان . قنله أخوه أورنم زيب . في دهلي ٠٠١۹‏ . وضع كتباً هامة في التصوف 
ووحدة الوجود . ووحدة الأديان . وفي العقائد اهندوسية . 

(۲) أول تاب ترجم من السنسكريتية إلى لغة أوروبية كان في 1۷۸١‏ . وهو : البهاغافاد كينا من 
قبل تشارلس ويلكنسء١‏ اا۷ .۲)۲ ؛ وأول كتاب انكليزي يعرض المذاهب الفلسفية الندية 
وضعه ۰ في ۱۸۲٤‏ ه .ت. كوليروك Colebrooke‏ .آ .1 . وعند الألمان كان الفضل 
الأول ل هردر / ا٥لا‏ ٥ا‏ . ثم فریدریش شلیغیل اءعه ا5 ( ۱۸٠۸‏ . إلا أن كرسي امندیات 
الأول . في الجامعات الال مانية ء شغله في ۱۸١۸‏ . في بون ء أ . ف . فون شليغيل . 


1۲۷ 


ا ا . تخر تدوینہا »› > فلم تکتب إلا بعد قرون 
عدة OT‏ 

ES 
بلغها الفكر البرماني » وتدل على نشاط فلسفي وتأملي من مستوى رفيع عالا‎ 
Sa بالنسبة لعصرها‎ 
التأملية »> والأحكام على اللإنسان » والعا > والآههة . تتميز أبحاثها بكونها منصبة‎ 
على الباطني ؛ وتبحث عن الحفي » والسري » وما هو كامن وراء الطقوس‎ 
. والشكليات التعبدية والتضحوية والأساطر‎ 

هي التعليم السري » أو الحكمة الباطنية » في العقيدة الفيداوية : فهي 

تتناول الاتحاد مع المافوق طبيعي . من جهة أخرى . نجد فيها بعض الإشارات 
إلى نها » وإن كانت سرية » فإنما ليست حكراً على جنس أو طبقة . 


تشتق كلمة « أوبانيشاد » من فعل يعني : « جَلْس قرب » » أو « وضع 
شیئًا بإزاء آحر » . وبالتالي » > فهي تدل على الوضع جنباً إلى جنب - بغية الربط آو 
المعادلة آشتاءَ وکائنات معتبرة على أمها ذات طبيعة متشاممة » o‏ 
بعضها عوضاً عن الآخر في الاستعالات الطقوسية أو في النظر الفكري . 
فإن تعاليم الأوبانيشاد تقوم على التواصل › والعلاقات ¢ بين يم 
والكائنات ؛ وهي علاقة لا يراها الرجل العادي بينا تكون معروفة عند الأئمة 
والعلاء .سن جهة أخحرى تقوم eT‏ التركيب والبنية » ولا 
کک على التشابه الرقمي أو اللفظي . 8 ذلك أن جميع الأشياء التي هي 

من الرقم ذاته تڪون ذات ٤ e‏ وان آساء الأشياء ا 

TT TT 
هذه الأهة نتج تج المطرء والمطر ينتج الليات « وینتج النبات الغذاء . والغذاء لتت‎ 
e › ر ال 1 الطبيعة‎ ٤ البذر ذاته‎ 
u ¢ ts TS ونتاج‎ 
ينتج العمل ( کارمن ) . وهذا الأحبر » والذي هر الإإنسان » يڪون‎ 


۲۸ 


مركزالراحمن . بذلك تقفل الحلقة ؛ ذاك أن برامن هو أيضاً سيد المخلوقات 
الذي منه صدر كل شيء وهو يقيم في الذات البشرية . وهذا الرامن هو ما تدعر 
الأوبانيشادات للبحت عنه في نفوسنا » في الداخل » كا سنرى في صدد الاتحاد 
مع الذات الروحية الأسمى . 

اميل قوي لتبسيط المتناقضات وتوحيد المفارقات » ولفرض الوحدة على ما 
هو ظاهريا متنوع ومتفرق ومتعدد : المواء مثلاً هو مادة أولى إلا أنه مح ذلك أيضاً 
العصارة ( راشا ) . النار والمواء والحيز الفارغ تكون - بالإضافة إلى ذلك الماء _ 
العناصر المكونة للطبيعة والجسم . المواء في العام والأنفاس في البدن هي 
المحركات الشاملة وهكذا . . . يوضح ذلك اليل المذكور ما ورد في ايتاريا رانياكا 
اوشاد: فالتمثيل تام للتساسل السببي » وللعلاقة بين ما هو في الكون لأر 
( الطبيعة ) والكون الأصخر . . . وهي علاقة بعد من أن تكون تشبيهية ثل 
ذلك أشنا عملية البذر التي يقوم ہا براجاباقي . وهو سيد المخلوقات . 


تعرف العربية عدَّة أوبانيشادات ‏ بعضها مترجم بکامله٠؛‏ ولعلها ترجمت 


. لر تعرف الفرنسية إلا قريباً ترحمة كاملة لحميع تلك النصوص”'‎ E 


أ / إيشا أوبانيشاد : أصغر الأوبانيشادات وأقصرها . هذا » رغم أنه 
يعالج طرائق المعرفة والعمل ؛ إلى جانب قضايا مثل : طبيعة الأتعان » وطبيعة 
المتزهد . 

ب / كينا ( K:۸‏ ) أوبانيشاد : يبحت في برامان » أي النفس الكونية 
الشاملة . ويعود هذا السفر إلى الساما فيدا . ( مترجم إلى الفرنسية بكامله » 
ج . فارين » المرجع المذکور » ج ۲ صص ۷١٠-٠۹‏ ) . 


. ترجم کال حنبالاط . مثالا . المونداكا أوبانيشاد‎ )١( 
: ينظر إلى أكمل جموعة بالرنسية مت هة في‎ )۲( 


د 


Jean Varennec. le veda (marabout université). Vulume 2. np. AM. 
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ج / كانا أوبانيشاد : هم الموضوعات هنا هي مشكلة خلود الروح ء 
وتفوق المعرفة الحقة والحكمة وما هو روحي على الشهوات واللذائذ قاطبة . يبين 
أن المعرفة الخارجية لا تجدي » ولا تقود إلى الباطن » ولا تعرّف على الحقيقة . 
ۆة انشا > ذاك الموضوع السائد في سائر الأسفار » قضية معالحة الذات الفردية 
والذات الكونية وقضية الاتصال بينما . فيا بلي نماذج ترجتها بتنقيح عن الفرنسية 
والإنكليزية : 

- الذات ر أتمان ) هي ربة العربة » الجسم ( شرّيرا / sharira‏ ) هو تلك 
العربة عينها » التمييز الحدسي والوعي ( بودهي ) هو الحوذي ‏ الوظيفة المغكرة 
( ماناس / ئ8" ) هي الاعنة . 

- القوى الحواسية ر اندرييا / hry‏ ) هي الأحصنة > مواضيع إدارك 
الحواس هي المرعى . الفرد الذي عنده الذات ( آتمان ) والحواس والفكر خجتمعة 
ا ی المغتبط » ر( الفصل ۳ء ٤-۳‏ ) 

ت / برانا أوبانيشاد : هو أجوبة فلسفية عن أسثلة حول الخلق 
والاإنسان » وبشکل خاص » حول الذات الشاملة والروح السامية التي هي 
وحدها حقيقية وينبغي نشدانها » والتي يتم کل شىء بها من وظائف اللإنسان وقواه 
إلى سائر ما يشبه ذلك . 

ث / مونداکا أوبانیشاد : شاعري الطابع > رائع الاستعارات . صونفي 
المحتوى واللون . موضوعه الرئيسي » هو أيضا » معرفة براهمان وطريقة اتحاد 
الأعان به . يعني هذا أن البحث الأول منصب على التقشف والتضحية والتامل 
والمعرفة السامية . مقتطفات : 

واحد ۰ برا مان ۔ أقان : « هذه هي الحقيقة : مثلما ينطلق بالألوف » من 
النار المتأججة > الشرر الماثل بطبيعته للنار » فكذلك » مِنّ الذي لا يزول تولد 
الكائنات المتنوعة » وإليه تعود . 


(( مئه يولد التنقفس » والعقل . والجواس كلها » والفراغ 1 واهواء 1 
والنور ‌ والماء ¢ والتراب الحامل لکل شیء : 


« هو الذي کون انشا الآهة الكثرة ۴ والأفلاك « والہشر › والججن › 


۰ 


والموامى 13 والطيور ۹ وكذلك الن الداخللى ‌ والزفر » والأرر » والشعر » 
والزهد والاعان ‌ والدقة المسلكية الرهمانية والناموس ¢ والمحبة ت 

« الكائن ذاته هو كل شيء هنا ؛ إنه كل ذلك . العمل والزهد وبراهمان 
موجودة هذه خحالدة في| بعد الوت 

الذي يعرف أن الكائن الأسمى قائم في سويداء القلب - أعمق الأعماق 
الباطنية في الإنسان - يقطع عقدة الجهل » يقضى على الجهل في هذا العام » . 

الئان » الطريق إل براغمان : « طائران » رفيقان أليفان » حطا على شجرة 
واحدة . أحدهما يأكل الثار الشهية » والآخر يتفرج متأملا فيه . 

على الشجرة ذاتها يوجد الاإنسان . يتام من ضياع ذاته » ينتحب بسبب 
ضعفه . إنه ضال . فإذا ما أبصر الشخص الاآخر - الإله السعيد إيشا- وأدرك 
عظمة هذا . إذ ذاك يبطل غمه . 

يدرك هذا الأتمان ر الروح ) بالحقيقة والتقشف . وبالمعرفة الصائبة » 
وبرياضة a:‏ و ف داخل | المحسد ؛ e‏ ف و 2 
أنذاك . 

لا يدرك بالعین » ولا بالکلام ؛ ولا بواسطة الآمة الآخحرين أو الجواس 
ولا بالزهد ؛ ولا بالعمل الطقسي . بنعمة المعرفة ندركه . وإذا ما عكف الكائن 
النقى الطبيعة والمتطهر على التأمل » فإنه يبصره ؛ يبصر آنذاك ذلك الذي هو بلا 
أجزاء ولا يتجر' . 

يصل إليه أصحابٌ الرؤى الذين يقتنعون بالمعرفة كسبيل . الذين هم 
ذوات كاملة > أحرار من الانفعال وهادثون : ول إليه - وهو الموجود ف کل 
مکان ھؤلاء الحک|ء ذوو النفوس الورعة 0 E‏ أل الكل دذاته . 

هو مصدر كل شىء . كالأار التي تنساب نحو المحيط » لتخفو فيه تاركة 
آساءها وأشکاضا ¢ کذلك فان العارف - إذ يشحرّر من الاسم والصورة - يذهب 
إلى الشخص الساوي ( بوروشا ) الذي هو ما بعد المابعد ( بارات بارام / ٤۲۹٣م‏ 
مم)» أعلى من العلل » ويتسامى فوق المنسامي . . . من يعرف براهمان » 


۱۳۱ 


يصبح براهمان » ر مونداكا أو . » مقتطفات من الفصل الثالٹ ) . 


ا / ماند وکیا أو بانیشاد'): معروف باسم الحكيم الذي يقال إنه وأاضحه : 
يعالج المقطع الكلامي « اوم » الذي يمثل مراحل الوعي الإإنساني : اليقظة . 
الحلم ء النوم العميق » ثم في أعلى المرتبة : توريا . 

ز / شاتدوغیا أوبانيشاد : أشهر موضوعاته المقطع - اللفظة ( أوم ) » 
ونظرية الق ( قصة البيضة الكونية التي انشقت إلى قسم ذهبي هو الفضاء . 
وآخر فضي هو الأرض ) . واشتهرت في هذا اسر قصة تدعو لوضع الصدق في 
منزلة أولى : طلب الشاب شاتيا كاما- جابالا من برهمي أن يقبله كتلميذ 
فسأله المعلم ولا عن طبقته > وإن كان حقاً من أرومة برمية . رد د الشاب ب بانه 
کان سال مه عن الأمر فأجابت انبا لا تعرف شيا » إذ كانت صخيرة جداً عندما 
yS‏ 
القادر على أن يكون صادقا مثلك . أحضرٌ الوقود » وأشعل النار يا عزيزي . 
سأرتضي بك مريداً . أنت لن تجانب الحقيقة بدا » . 


الوصفية التي توضح عقيدة الذات . منها الصورة التعبيرية المتمثلة ب : «قَسّم 
التينة » ثم حادثة : : ضع هذا الل اا . وتلكف العقيدة - أساس التصوف 


الأوبانيشادي ال ق بالحملة الشهرة ا : أنت هو ذاك ( تات تفام أڻي / 
lû, . tat tvam ashi‏ يل الصورة الاستعارية الأرلل : 


« أوم . كان هناك مرة شفيتاكيتو أرونيا . قال له أبوه : إذهتْ » وعش 


ST o 
ey قال له آبوه : شفیتاکيتو › يا بني ! حيث اراك مسروراً من نفسك‎ 


)١(‏ يوجد ترجمة فرنسية له في فارين »ء ج ۲ » صص ,۷٠٠-1۸۷‏ ينظر أيضاً جنبلاط والزعبي 
وزیعور › البوذية .. . > ص ۸٩‏ وما بعك . 


1۳۲ 


بخلماك: وهشكرا . فهل حصلت التعليم الذي ي بفضله نحرف ما لم نتعلمه کأننا ۾ 
yT‏ قبل أبدا » والذي م نفکر فيه وکأننا لم نکن قد فکرنا آبداً من 
قبل » والذي لم نفهمه کأتنا ل نکن قد فهمناه من قبل ؟ 
- ما هو إذن » يا سيدي . ذلك التعليم ؟ 
- كما أنه يا بني بواسطة قطعة واحدة من الصلصال تعرف كل ما هو 
صاصال ( وما التخييرات فيه سوى تييزات في الاسم وقضية لفظية » إذ أنه يبقى 
في الواقع « صلصالا » ) » وکا آنه » يا بي » بقطعة نحاس نعرف کل ما هو 


نحاس ( وما e‏ تمييزات في الاسم وقضية لفظية »› > إذ يبقىی ي 
الواقع شاا ») ... فكذلك الحال يا بني » بالنسبة لذلك التعليم . 


. . لا ريب في أن أشياخي المحترمين ما كانوا عارفين بذلك التعليم . 
SG E‏ > قله 
لي : 
اخسن یا بی 1 أحضر ل ينه من هناك - ها هي يا سيدي - قَسمُها ‏ 
ا ا د ې . مادا تری في داخلها ؟ - رى عدداً من البذور الصغيرة يا 
مد 2 جتن E‏ اج لك التوو ٠‏ ا ا تر ف 
داخحلها ؟ - لا شيء أبداً ! عند ذاك قال له : ذلك ال جوهر الناعم الذي لاتراهءولا 
تدركد » e‏ التين المقدّسة تلك . وتابع الأب : صدَقني يا 
عزيزي . إن هذا الجوهر اللطيف صَنعَ منه العام كله . ذلك هو الواقع . ذلك 
TS‏ 


- حسن ! رر ضع هذا الملح في الماء ء وعد أدراجك ِل غداً 
صباحا . وفعل الابن ما طلب منه . بعد ذلك قال له الأب : أحضيٌ لي الملح 
الذي وضعناه ه مساء . فتش عنه الولد » ثم قال : لقد ذاب . 
ی قط ارد م و الماء . 
e‏ 
فا ن فر 
۳۳ 


س إنه مالح . إنه داثا الماء عينه . 

عندها قال له الأب : احق قول لك يا بني إنك لا تدرك الكائن . ومع 
ذلك فهو موجود هناك . ذلك الجوهر اللطيف . العام كله مصنوع منه . تلك 
هي الحقيقة . ذلك هو الأتقان . أنت نفسك تكون ذاك ‏ يا شفيتاكيتو› . 

ح / تائیطیریا / aرriنااة٣'‏ اوبانیشاد : حوارية في الأخلاق والوصايا 
التعليمية العملية للمريدين : الدعوة للتحل بالفضائل دراسة الجكمة 3 
الببحث عن الحقيقة » القيام بال » اجتناب الطالحات » التدرج في التطور 

ح / برهدارنیاکا / Brhadaranyaka‏ أو بائيشاد أهم ما فيه فکرة 
الأتعان » ثم هناك أفكار أخرى عن البرامان وطرائق معرفته وبلوغه وتوخد الآهة 
المتعددة فيه . مشهور أيضا بفكرة : نيتي ٠‏ نيقي / ا٥ہ‏ .نا أي لا هذا ولا 
هذا . سبب آهمية هذا السفر هو الحوار بين الحكيم yajnavalkyia yJ ail‏ 
وزوجته مئیربي / ار٥ M٥‏ . وسوف نری شیئا من هذا الحوار“ : 

- . . وهناك أوبانيشادات أخحرى > مهمة » ومعروفة في العربية وفي اللغات 
العالمية الأخرى . مبا: کاوشيتا کي أو . > شفیتا شفاتارا » مئیتریی ۰ 
إ2 
۳- عقيدة الاتحاد بالكائن الفوق طبيعي . المذهب الصوفى 
الأوبانيشادى 

عرفنا > حلال المقاطع السابقة » شيئ قليلا عن الأتمان _ جوهر الفرد - 
وعن جوهر الوجود ( برامان ) . لقد ميز الفكر اهندي بينها » أما المذهب 


)١(‏ ترجمناها عن الفرنسية ( ونقحناها بالترجمة الانكليزية) . راجح ٤‏ زیر > -فلسقات. اغ 
( بالفرنسية أو الإنكليزية) . ۰ 

(۲) تسأله : لو كانت الأرض لي وحدي وعملوءة ذهباً . فهل اخلّد ؟ یرد بالتفی ٠‏ ثم ينتقل إلى اللحديث 
عن ما جلد الائسان . 1 


a . lone . 4 YY - 
Robert BH. Hume, Ihe Thirteen Principal Upanishads, Oxford, 1921 () 
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الصوفي الأوبانيشادي فھو منہج وعمارسة للوصول إلى الاتحاد بين الجوهرين . ما 
هو » قبل کل شيء » کل من) ؛ ثم ما هي طريقة الاتحاد بين ؟ 

أ / الآتمان [ الاتعن ] : هنا الإهتمام ينكفىء على الباطني ؛ فهذا هو 
الجوهري لا العام الخارجي . يببحث في أسرار الذات البعيدة » لا في الآههة 
تفقد في الأوبانيشادات قيمتها دون آن جرح أو تنقض . في داخل النفس يقيم 
الأتمن . المبدأً المتعال / )٣ة‏ لnءءورهء)‏ الذي هو فوق الطبيعة » ومنه تنبثق 
القوى والظواهر » وهو أيضا قوة حياتية عليا » وطاقة كونية . الأتمن غير مبال 
وهو لا يعرف ذلك ... إنه الذات الأسمى » المدبر الداخلي ؛ يقيم خارج 
الزمان » في النفحة والنسمة . بل هو النسمة التي لا تعرفة وهو يعرفها ؛ يقيم في 
العقل أو هو في العقل » والعقل لا يعرفه . يسكن في جيع الكائنات » وهو خباً 
فيها كلها . هو الخالد » هو العامل الفعال في كل حاسة ؛ یراقب نشاطات 
الإنسان وشاهد على أعاله . العقلاء فقط يرونه داخحلهي( 


القوى الحواسية للإدراك هي ابتداء من الأدق ا > النظرء الشم › 
الذوق .» اللمس . وهذه تمثل وضعية الإإنسان الآكل أو المتمتع ( بوکتار / 
bhoklar‏ ( « آي ذلك المتقبل وصاحب الاحساسات والعواطف . أما المبداً 
المعاكس مبداً النشاط ( کارتار / ۲٠ا٣‏ ) » فهو سير وتنفيذ قوى العمل 
وهي : فعل الكلام ( يتم بواسطة أعضاء الكلام ) » فعل الالتقاط ( بواسطة 
اليدين ) » فعل التحرك ( بالقدمين ) ٠‏ ثم فعل الإنجاب . 


ت / الراهمان [ الرهمن ] : نفوس الكائنات ونفوس جيع الأشياء ماثلة 
للقن الشاملة » الكونية . وهذه الأخيرة موجودة في كل كائن . وحيث أا 
كذلك فالإنسان عینه یکون موجودا في کل کائن : في النبات كا في الأإله . تلك 
هي الدلالة العميقة للعبارة الشهيرة » السابق ذكرها ء القائلة : تات تفام أشي 


ر١‏ في إحدى الحلسات سئل الحكيم ياجنافلكيا من قبل الملك جاناكا : ما هو النور الذي يضيء هذا 
الشخص ؟ اجاب الحكيم : نور الشمس . وعن التور الذي يضيء ذاك الشخص عند غياب 
الان :د اه ور ارو وى قاب التي الاسر e‏ ودنا اة ته 
ويكون القدر والشمس غائبين فالنور هو من الصوت . وإذا فقدت كل هذه المصادر 
المذكورة ؟ يرد عندها الحكيم : الأتمن . الذات الأسمى » يكون عندئذ هو النور . 


o 


( أنت هو ذاك ) . مقتطفات : 

« نفس الميخلوقات نفس واحدة » إلا ما ماثلة في كل غخلوق . وهي في 
الآن عينه وحدة وتعدد » كالقمر الذي يتلألأ على صفحة المياه . 

« يستخدم الرهمن کمسکن للكائنات قاطبة › ویسکن هو في الکائنات 
كلها . إن الذي يرى ذاته في جميع الكائنات ويرى جيع الكائنات في ذاته يصبح 
بذلك هو والبرهمن الأسمى واحدا . 

« للحقيقة » إن المبداً الذي تولّد منه جيع الكائنات » والذي تعيش فيه 
عندما ترى النور » والذي تدحل فيها عندما موت » ينبغي عليك معرفته : ذلك 

« کالعنکبوت یفرز خیوطه من ذاته ثم يمتصها . كالنباتات النامية من 
« كالشرر المنبجس بالآلاف من النار المتوقدة والشبيه ا تماما كذلك 

فالكائنات المختلفة ر أو الحالات / افا / Bh‏ )كلها تنبثق من اللافاني . 
ثم » والحق يقال » تعود إلیه ( مونداکا أوبانیشاد » ۲ ۱ء ۱) . 

« هو مصدر کل شيء کالامار التي تنساب صوب المحيط لتندغم فيه 
متخلية عن أسائها › وأشكاها » كذلك يفعل العارف . فهو بتحرره من الاسم 
والشكل » يخدو نحو الإنسان الإلمي ( بوروشا) الذي هو بعد المابعد » أرفع من 
الأرفع » ويسمو فرق المتسامي » ( مونداکاء ۳ » ۲ » ۸) . 

ت / التزهد : ينتج نما سبق أن نفس الإنسان حرة إزاء العالم . هذا ما 
يغرض على المرء أن يولي ظهره للعام » ويتزهد متخلياً عن كل ما هو أرضي » 
للانکباب عل اللامادي بذلك لد الإإنسان تلائی الرغبات > استئصال 
الشهوات ٤‏ يفتح الباب للخلود . العكس يكون لمن يكتفي بہأارسة الطقوس . 
ذاعها » بالذات . 

على من يطلب الاتاد أن يرفض العام . وتكثر في الأوبائيشادات النصوص 
التقريظية لنفي العام ونبذ الواقع . هنا تبرز تلك الدعوة سلبية » تأبى الانخراط . 


۳۹ 


اللإنسان الحقيقي > البرمي الحقيقي » في هذا المذهب الصوفي » هو الذي يعمل 
للاتاد بالذات الشاملة » وليس هو من يبني أو يجمع الال . . . النشاطات 
الاقتصادية وال جتماعية مرفوضة ؛ المثل الأعلى هنا انعزالي » عازل » لا اجتاعى 
ولا مجتمعي : إنه في بلوغ مرتبة القديس المتسول الساكن في الغابة ( يراجع ٠‏ 
المراحل التي تخضع هما الحياة البرهمية . المرحلة الأخيرة أي العليا) . 

ث / وسائط بلوغ الاتحاد : غزيرة هي المعلومات واللإإرشادات المفصلة 
التي تقدمها الأوبانيشادات للسالك » أي لبلوغ الذوبان في اللانمائي أو الاتحاد 
به . وسوف ندرس » فيا بعد » بعض هذه المارسات والناهج التي تحقق 
التصوف [ قا : اليوغا] . 

المعرفة وحدها لا تكفي . من الضروري الانتقال إلى الفعل أي المارسة 
العملية والتطبيقية للمعرفة . أن نحقق ونحيا ما نعرفه هو ما جب أن يكون . أن 
نعيش تجربة المعرفة هو بلوغ الكمال » هو بلوغ الوجد . 

ج / لا عمومية الدعوة للانقطاع : لا ریب في آن النصوص النادية بالتتخلي 
عن العام هي الأغلب . ومن الواضح تاريخيا تأاصل تلك الدعوة لرفض الواقع في 
التراث البرهمي . لكن نصوصا أخحرى موجودة أيضا تبدو وكأنها تقول بعدم 
عسومية الدعوة للانعكافية : لا يكون التخلل إلا بعد مراحل من الانخراط في 
اللجتمع وتكوين الأسرة كا رأينا . بل إن المرحلة الثالثة - مرحلة الاحتلاء - لا 
تقطع تماما كافة الروابط مع العائلة . المرحلة الرابعة » الأخيرة ء هي فقط موت 
العام تي حياة الصوفي المي . وبعد أيضاء فلم يقدم هذا المئل الأعلى 
للإنسان ‏ أو هذه السعادة الى المتحققة بالاتحاد مع الكائن الأسمى - للبراهمة 
فقيل الذين هم الحملة » والذين يحققون عادة ذلك المذهب الاتحادي . مبدئيا ء 
الطبقات الأخحرى مدعوة . أحيرا > لقد قامت دعوات أحرى للتخلي عن العام : 
رما كانت الحينية والبوذية أبرز من الأوبانيشاد في هذا المضار الرفضي للواقع . 
كا يجب أن لا نرى في العوامل الدينية . في الدوافع الذاتانية > السب الكافي أو 
الوحيد لدفع الإنسان باتجاه التصوف . لكن ذلك موضوع آخر . 

ج / التصوف والأخلاق : تدعو الأخلاق إلى القيام بواجبات من شأنها 
المعحافظة على الحاعة أو على الاستمرارية . فالأخلاق مجموعة وصايا » أو مثل 
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غليا وقثلات جتمغية جد انحر - كا يراه المجتمع - وترفض الشر والسىء 
تبرز نظرية الدهارما ( القانون ) > أي ضرورة تطبيق الواجبات . تعلّم الأخحلاق 
أن على الرمى مثا القيام بواجبات نحو الطبقة » وأرواح الأسلاف . والکتب 
المقدسة » وحفظ الأملاك » وتأسيس أسرة .. . وة ذا عامة » واحترام 
دوا و ا E‏ 
و ... ؛ وآن لا يقٿل » أو يسرق › آو يزني » أو يسكر . 

أما التصوف فهو غير ذلك . فالأوبانيشاد ليست أسفاراً في الأخلاق » إنها 
تصوف . يعتبر الصوق نفسه » في كل مكان وزمان » فوق الصعيد الأحلاقي . 
يرى نفسه » هو على الأقل » في حقل هو غير الحقل الأخلاقي وختلف عنه . 
ترى الصوفية الأوبانيشادية آا رفع من أن تكون مذهبا اجتاعیا کک 
نوع ما . فهي لا ترى آدنى إمكانية لاستخلاص الواجبات من تأمل العام » 
التفكير بطبيعة الواقع والانخراط فيه . تدعو للاتحاد مع « المطلق » . 
عمل روحي بحت »› بعيد عن نمارسة الخير أو إجتناب الشر ؛ د اا ع 
الناس والنظم والحياة . التصوف رفض للمجتمع › وبالتاي فهو لا هتم بعمل 
البر . فليس هناك مكان ليمارس فيه المتصوف تعاليم الخبر . 

باختصار » التصوف تجربة تتعدى المكان وتدعي الخروج على الزمان . 
تجرية لا جتمعية › فردية » ذاتية . وهي بالتالي لا أخحلاقية الدلالة » 
مناقبية ها . مذهب تات تفام اي ( آنت هو ذاك ) هو لا نشاطية › وهو لا 
عمل . لأنه انعكاف على الذات . وتأمل › ومراقبة »> في سبيل الاتحاد مح 
بر*من . إنه مذهب صوف ٠‏ ميزته اللافعل الاجتاعي . ومستلزماته المعرفة » 
والاخحتلاء » وتركيز الذهن » وممارسات معينة . . . لا تمه الأحلاق » أو لا هتم 
bl‏ . إ توضع الأخلاق لأجله »> لأنه ليس من عالمها . لكن ذلك لا يعني ان 
الأخحلاق لا تنفع O‏ 
رافض ها . ما فقط عالمان. كما يدعي الصوفيون نهم » وإن ابتعدوا عن 
المجتمع › ۾ فا نهم بئاژوه وقدیسوه > وححماته .» ومثله الأعلى . 


) قانون جزاء الأعال الحتمی ( كارمن‎ - ٤ 
لا يفهم التناسخ ( سمسارا ) بخبر ربطه بعقيدة ال كارمن ټدل هذه‎ 
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الكلمة على الأعيال . الأعال قاطبة » وسائر ما تحدثه من تأثبرات وسلوكات 
داخحل الفرد . ما يعمله الإنسان الآن جحلب ما سيعمله في المستقبل » وما سيعمله 
في ذلك المستقبل سينخلق المستقبل الذي يليه » وهكذا باستمرار . . . الإإنسان 
يكون ما يعمل . وما يعمله الآن محدد ما سيعمله فيا بعد : الاصى مدد 
الحاضر » وهذا محدد المستقبل » وهذا الأخحر بجدد ما سيتبعه . بذلك تتوحد 
السمسارا في الكارمن الذي كأنه قانون السببية : لا ٿي صدَفي . لکل شيء 
سبب » ومن ثمة يصبح نتيجة . الكارمن قانون الوجود : کل يجني ما يفعل . 


إِذن ا هو قانون جزاء : مجازي المرء - وكل شيء - على كل فكرة أو 
عمل يقوم به . ثم إن الحزاء ثواباً يكون أو عقاباً . ويأتي التناسخ كاستمرار يمن 
معاقبة أو إثابة 0 التي لم تلق جزاءها في حياة سابقة . وإلا فالأمر تجاوز » 
وعدم عدل » وتأنحير في المحاكمة . 


برمن ‏ يكون بتحقق تام مرتبط بنظرية الكارمن أو الكارما ٠‏ 

تحتل العقيدة الأولى ‏ تناقل الأرواح عبر أجساد ختلفة وحيوات متعددة - 
منزلة رئيسية في التراث إمندي“ ؛ وهي تميز ذلك التراث . لا أثر لفكرة عودة 
التجسد ( سمسارا ) في الريغفيدا ؛ فهذه الأناشيد تتحدث عن دخحول الأموات 
الصالحين إلى عام الأرباب » وأن عدد الأضاحي المقدّمة هو مقياس الصلاح لا 
الأفعال الخيرة . ومصير الأشرار غير واضح في تلك الأناشيد . لكن بحعض 
الأوبانيشادات تتكلم عن تلك القضية . ففي كوشيتاكي أو . » وفي پرهدارنیاکا 
وني شاندوغیا a N‏ أو الأرض قبل آن 
SS i‏ ا 
الساء ؛ وبعضها الآخر يرجع إلى الأرض مع الأمطار . يتلىء القمر بوصول 


. قا : العقيدة الحائينية‎ )١( 
. Masson - oursel, p. 84, (۳) 
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الأرواح إليه > وعند رحيلها عنه يأخذ بالنقصان . ذلك هو الشكل الأول 
والأبسط للتناسخ في الفكر الهندي . من هنا التساؤل عن النبع : هل هو 
دارفيدي . او هو کلداني قادم من بلاد ما بين النهرين » أو قدم إلى الهند من 
أوقيانيا » أو أنه بقايا أساطر سحيقة ذات اتجاهات طبيعية » أم أنه نتاج هندي 
صرف ؟ القول بقدومه من الكلدانيين مقبول إلى حد بعيد . وني رأيي . إن ربط 
فكرة التناسخ بواقع اند وهمومها قد يقدّم قبسأ عن المنتفعين أو الخائفين من 
التناسخ وألم العودة للحياة . 

التناسخ هو أن تعود النفس إلى جسم آخر . لاال تم اول ا 
أع )اها ؛ ولأا ل تود واجباتما » ولم تتمتع بثمرة النشاطات التي نفذتها في الحيوات 
الأوائل . می اشبعت کل الرغبات وأدت النفس كل ما عليها بلا أثام - عبر 
التجسدات الكثرة » آو في جسم واحد - تسقط ضرورة التناسخ . وعندها تنجو 
الف 


الجحنة ] هو في ذلك الاتاد في حياة على الأرض لكن خارج الناس ؛ في داخحل 
الأنسان . لكن أي إنسان هو ذاك الذي خلص بتلك الوسيلة نفسه ؛ 


تعاليم القانون ( دهازما) : 

تعاليم القانون ( دهاما في اللغة الباليوية » دهارما في اللغة السنسكريتية ) 
هي الأعلى(٠‏ . والخضوع للراجبات بصدق > واحترام القانون > ما ما نستطیم 
القول إنه لب الأخلاق . أو العيش بوفاق مع نظم المجتمع . والدهارما ء الدعوة 
للقيام بالواجبات وعمارسة الحقوق > غير متعارضة مع الدعوة الصوفية إذا نظرنا 
لمر من حیث اتجاه كل ما : هذه للحفاظ على المجتمع . وتلك لمن استطاع 
تچاوزه . 


(۱) یقول برهارد آرانیاکا أوبانيشاد : القانون ( دهارما) هو الحقيقة . لا شىء آرفع من الدهارما . 
بالقانون يهيمن الضعيف على القوي كهيمنة الملك . 
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۷- التوفيق بين نظريتي الانعتاق ( موكشا) والاتحاد : 

تلحظ نقاط اتفاق بين عقيدة الانعتاق من التناسخ وبين المذهب الر مي ف 
الاتحاد الصوفي مع برهمن . فالتصوف هذا يوافق الموكشا في أن النفوس - نفوس 
کل شيء ‏ كلها من الماهية ذاعها . لكن الاختلاف أعمق : فالبرمية ترى في 
الذات الأسمى مصدر كل شيء » والطاف الأخير» والذي یعود اليه کل شيء 
( كالشرر المتولد من النار والعائد إليه ) . ثم إن البرعمية قبل تبتيها القيمشازا فى 
قضية الانعتاق من العام »> كانت تبحث في التغلّب على هذا العالم بواسطة 
الاتحاد . بعباراتِ ختلفة » التحرر من العا هدف أعلى للمؤمن بالتناسخ فقط » 
أي الذي يرى النفوس مأسورة في الواقع المادي . 


هكذا بدا التناقض واضساً . الكن الفكر المندي » المتميز بتمثل 
المخناقضات > وافق بين المفهومين صمن مفهوم آحر جدید یری أن کل تناسخٍ 
جدید للکائن يدفعه » بالأخلاق وعمل الصالحات والواجبات » خحطوة للأمام . 
وھکذا یترقی عبر کل تناسخ » وبتاثیر الفضائل ا إلى أن يبلغ الاتحاد 
بالنفس الكونية . ولقد نضجت هذه اللظرية التوفيقية في البوذية » وبدا كان 
التلفيق بين المذهبين قد تم . فكيف مثلا تعمل النفوس التي حلت في حيوانات 
حتقرة أو شريرة على أن ترتفع بواسطة العمل الخبر والأحلاقي كي تمل في أجساد 
ك إذا كان السلوك الفاصل هو الذي يدفع النفس لتحل في جسد أرفع › 

فكيف يتم ذلك وهي في جسد حيوان شرير ؟ کان ري بوذا أن الحلول في مثل 
ذلك اب مسد لا يعم أصلد » وقد عمل هو واللينية [ المائينية ] قبله آم بعد - على 
نشر عقيدة التناسخ وإعطائها معان جديدة في القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد . 


ف جميع الأحوال » بقيت عقيدة التناسخ مسيطرة على الذهن 
اندي . قضلوها بسبب قيامها على تأكيد التواحد والتماثل بين نفوس الكائنات ما 
يوحي بشيء من الاعتقاد بالمساواة واللاطبقية في الأرواح .فكأن اهندي الذي یری 
قاو كه من بيك الط قاتة لمقفلة » يأ أن يوافق على ذلك في عام آخر . 
أو كأن تصور المساواة الوهمية تحزية وترضية . من جهة ثانية » شددت تلك 
العقيدة على دور الأحلاق التي تحدد للشخص وجوده اللاحق : المخابرة على 
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الفضائل تخلق المرتبة الأعلى في حياة أو في حيوات مستقبلية . ذاك مالم تكن تعرفه 
الرهمانية > إلا آنا لإ تلبث أن هضمته لمصلحتها وللمحافظة الذكية على 
امتیازاعہا . يعي هذا أها تطورت باعتناقها لها لنظرية الشمشارا ؛ فقالت إن 


الاتحاد هو فوق الأخحلاق > ویتم با لمعرفة والتخلي والسمادهي [ ال سادي / 
Samadhi‏ [ « ونبلخه تناسخاً تناسخ بمارسة الأحلاق . لقد صارت البرهمانية 


غر ما کات بد خض ها دة ة التلاسخ والانعتاق . 


as‏ العقيدة هي أيضاً غير ما کانٿ عليه ن 
کانت تقول بان الأخلاق تؤذي إذا نقصت إلى تكرار التناسخ وحيوات متعددة - 
وإلى السعادة إذا وجدت قي حدَ معقول - صارت تضئل دور الأخحلاق . صارت 
ترى أن الأخلاق لا تؤدي وحدهاء وبرة واحدة وحياة واحدة وغهائية » إلى 
السعادة الأبدية » وأن تلك الأخلاق تؤدي فقط إلى حيوات جديدة في أجساد 
بشرية تتصاعد من آرفع إلى أرفع . 

بذلك التعديل حصل في الذات المندية شبه مصالحة : فحافظت الرهمية 
على الصفة الخاصة لتصوفها ؛ وأجازت قبول العام » والبقاء فيه » للعديدين 
دة ان غلا لم ينوا بعد التناسخ الأخير الذي يقودهم إلى الانعتاق . وأرضت 
أعضاء الطبقات السفلى بالايحاء هم آم سوف پستطیعون الولادة ذاٽت يوم » 
وقي إحدى حيواتهم القادمات » ف طبقة أعلى ومن ثم فهم يقدرون على 
الانعتاق . ذاك . إذن . ما أقام رقا ن التانف ا کان اه ۾ رمزياً . 

بالتناسخ حافظ الفكر الرهمي على القول بحقيقة باطنية ترفض العام » 
وعلى أحرى خارجية تبقى فيه وترعاه بالحفاظ على الواجبات والأخلاق . وأضعف 
هذا الأمرٌ احاح السابق على الاتحاد بالنفس الكونية » كا رأيناه في الأوبانيشاد ؛ 
بين آنصب الاهتمام أكثر وأكثر على وال الانعتاق من حلقات تكرر التوالد أي 
الخلاص من سلسلة الحيوات المستمرة قبل الوصول إلى ذلك الاتحاد المرتجى 
۸ - مراجعة » حاكمة سريعة : 

عرفت آوروبا الأوبانيشادات ار الفارسي محمد 
دارشڪوه الذي ترجُم شتين مقطوعة,ٍ متا إلى الفارسية في سنة ٠۷١۷‏ . ٿم عَر 
ذلك الكتاب الفارسي إلى فرنسا » ونشر مترجّماً في باریس عام VAY ١‏ 
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ثم آخحذت الدراسات الأوروبيةللحكمة اهندية 2 في أواخر القرن الثامن 
عشر » وأوائل القرن التاسع عشر . وكان من أوائل المنتفعين الكبار من الحكمة 
الأوبانيشادية الألماني شوبنہور . 

أما العرب فقد عرفوا » بواسطة البيروني خاصة » الحكمة المندية قبل 
أوروبا بقرون عديدة ؛ وبطريقة العودة إلى النبع » لا عبر الترحمات أو ترجمة 
الرهمات . وسنرى ذلك بالتفصيل في دراسة لاحقة . 

تحوي الأوبانيشادات عناصر متباينة » وتثير مشكلات عدة » وتتبى 
متناقضات . لم تحمل الرد على الأجوبة الكاملة التي يطرحها الفكر . ومها يكن › 
فإن المذهب الصوفي الأوبانيشادي کل ما يوصف به التصوف عادة من 

سلبية وانعكافية الخ . - محمل آفکاراً طموحة » ويقوم كأرقى المذاهب 

الصوفية التي عرفتها الانسانية ف سعیها لمعرفة المطلق والاتحادية » أو في مرامیها 
لأن تخلد في هذه الأرض > وي رفضها للقيود الزمنية والحياة المألوفة . إن رغبة 
الأنسان في التحقق » في بلوغ الحكمة الأسمى » هي في أساس الفكرة الصوفية 
الأوبانيشادية . 

ثم إن في تلك الصوفية نقطة جديرة جداً بالانتباه لاخحتلافها الجوهري عن 
التصوف في أديان وفي حضارات أخرى : يتضع المتصوف البرمي - بقدر ما يشعر 
بفخر أن فيه قبسا من الإله - في سعيه للاتحاد مع براهما . فهو يعتقد آنه محمل في 
کیانه, ما هو شبیه بالکيان الأسمى . الله فيه » وهو من الله . لعل هذه النظرة 
خاصة به . نجدها في تصوف البسطامي » مثلا مثلا » أو في المعراج الصوقي للسالك 
E des E AS N NN‏ .إن 
عقيدة وحدة الوجود » عند البرمي أو المتصوف المتأثر بها ء تقوم في بداية وفي 
نهاية الحياة . فمن براهما انطلق » وإلى براهما يعود بالاتحاد معه . من هنا كونه 
متصوفاً یری في نفسه » وهو على هذه الأرض › قطعة من اللافاني . 

واللخلاصة » إن هذه أسفار تجسد « العرفان » الصوفي البرمى » ونظرية 
وحدة الوجود » والحكمة الإستسرارية الباطنية . وهي فلسفة و عميقة 
تخاطب النفس . وتلج ما يتعدى الطقوس والآة . من هنا كونها مناجيات » 
وأدعية سرية » وتجارب روحية فردية لبلوغ المعرفة الحقيقية وللتأمل . 
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واضعو الأوبانيشادات فلاسفة . إنهم رواد في الفكر الهندي ؛ نميزوا » کا 
سی القول 0 بالانصباب العميق عل الاق وعلى مسار ا اده بال رمن 0 
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الفصل الخامس 


من النظرة الشمالة على المعتقدات إلى قراءة الفلسمة 
ومحاکمتها 


قراءة المعتقدات والأفكار الدينية » وحتى الشعاثر 
والطقوس أو التكاليف التعبدية » خطوة منqحية‏ أولى 
وأساسية في عملية تفحصِ الفلسفة » وقراءة تارر يخ الفكر 
الفلسقي . وإعادة تعضية الدور والمكانة » م الموقع 
والنمط . للفلسفة إن في اند آم في الدار العالمية للحكمة 
والنظر الأشملي . 


\ £٥ 


القسم الأول 
تماس شامل 


۹ هید ¢ أعمومات 

لا شك في أن الأببحاث الحربية ف الفكرّ وبّات الصينية واهندية » أو ي 
المزدكية والمانوية وما ال ذلك > هي أبحاث قليلة وحديثة› . ولم تصل بعد إل 
إعطائا الكافي عن تلك المعتقدات التي اط فيها الإان والعقل والخيال » 


وتمتزج فيها الطقوس والصلوات والأناشيد الدينية وأساليب تقديم الأضاحي 
ووسائل الثعبد للآة , 


ليس موضوعنا هنا تلك الفكرويات بحد ذاتها . إنغا هو التوقف عند ما 
يمكن أن يسمى فلسفة » وعاولة إقامة بنا يكون مفاهيم معقلنة ومذمَبة للكون 
والإنسان » للحياة والقّيم . 

لعله من الصحب » من وجهة ما القول بوجود فلسفة بالمعنى الدقيق 
للكلمة أو بالمعفى الحصري الذي نستعمله اليوم . فح وقت لیس ببعید » کانت 
كتب الفلسفة مجعل أثينا مهد الفلسفة وبدايتها » والعقل اليوناني نتاج عقل متفوق 
مستقل وفلسفي . وکانت بلاد اليونان تقدّم لنا بذلك وکاہا آم الثقافة التي نعيش 
على نتاجها حتى اليوم . 


(١)استمر‏ الفكر العربي في نظرته الكلاسيكية ( الإتباعية » الشائعة ) التي تعد المند بلاد الأعاجيب 
والسحر والخوارق المدهشة للمٹال » را : رشید رضا الوحي الملحمدي ( روت مۆسسة عر 
الین اد ا ن 0 ا 
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لكن القول جمعجزة يونانية لم يقف طويلاً على قدميه . وضعّف ذلك 
الوهم » وتلك اللاأخلاقية في تقسيم الناس والثقافات . بل إننا وصلنا مع بعض 
« الفلاسفة » أو الرومانطقيين الألمان مثلا > كيزرلنغ وشبنغلر » إلى العكس أي 
إلى القول بان المجتمعات الصناعية اليوم هي في تفكك » ويمستوى أخلاقي أو 
مثالي منخفض عا يجب بل وعن ما هو قائم في المخاليات المندية وني الإيمان 
الحقيقي بالإنسان وبالقيم العليا وإلروحية . 
يعني ذلك أن الاطلاع على ما عند الهند جعل العديد من الفلاسفة اليوم 
ينبهون إلى ما في فلسفاتها من إيمان » وثقة بالقلب » ونزعات سامية » وتوجهات 
ميتافيزيكية تغني الإنسان . فانتقدوا بذلك المجتمع الصناعي حيث الإنسان شبه 
آلة » معزول » وحيد » بلا قلب » ولا عواطف ؛ وحياته قلقة ء وفي مخاوف 
ومتاعب نفسانية » وبلا سند داحلي أو اسرّي أو قيمي ؛ وأنه بضاعة . . 
إن تعمقنا في الفلسفات المندية نافع . وجب أن تحتل هذه المكان المرموق 
اللازم . ولعل بعض هذه الفلسفات هي آم الفلسفة اليونانية . أو هي النبع 
لبعض المفاهيم اليونانية كا يؤكد الباحثون .وبالأصح ٠‏ ثمة مفاهيم يونانية عديدة 
بحثتها أيضا الفلسفة اهندية بمستوی عقلاني > وبمناهج حكمة . وداخحل بناء 
تعميري شامل ونقدي وبحرية . 
عند الانطلاق .› في جميع الأحوال »> بحسب البدء من البدء » من فلسفات 
الهنود والصينيون فسيتضح لنا أن : 
١‏ - هناك مشكلات جمة وجدت ها تلك الفلسفات حلولاً ؛ وما تزال معقولة » 
مقبولة » حتى اليوم : 
۲ - إن القول بالمحجزة اليونانية ليس حقيقاً . فاليونان أحذوا وانتفعوا ما هُذَّم 
هم . 
- ليست الثقافات اليونانية أفضل . ولا أعلى من الثقافة المندية . إدٌ إن إقامة 
تسلسل هرمي صعب . فا هو المعحك ؟ ما هو المقياس ؟ ولاذا هؤلاء القوم 
أفضل من أولئك ؟ إن تدبر الظروف التاريخية خير مفسر لما حصل في اليونان 
وم يحصل في غيرها . ثم لاذا توقفت معجزة أولئك اليونان إن كانوا سحت 
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لفهم بعض الفلسفات اليوم » وفي نقد المجتمع الصناعي على يد أهله » 
ودعوة بعض الفكر الغربي وحضارته إلى المزيد من الروح . لا غنى .عن إعطاء 
مكان لقيم القلب والعاطفة والوجدان . وهذه قيم تزخحر با الفلسفات 
الشرقية » ومنها الهندية بشكل ملحوظ . 
تستدعی رة ماکان شیلر > مثلا» عن التعاطف والمحبة والتشارك : 
تضخ إعادة اعتبار » وتدبراً هادئًا ء للفلسفات اهندية التي ء منذ آلاف 
السنين » تعطي للتعاطف وللعواطف والمشاعر والروح والتشارك الروحي » 
الخ . .. ) قيمة كبرى » ومنزلة أولى إن م تكن شبه وحيدة ثل تلك 
القطاعات في الاأنسان ولثل تلك الرؤية . من المؤكد أننا لا نقيم هنا شبهأ ؛ 
فالسياق والطرائق والمقاصد متلفة » إننا في عالين . 


هناك في علم الاجتماع وفي علم الأخلاق بعض المفاهيم الأساسية » نظير 


“۲ 


عن تاا 


أطر وحه مشتركية الوغيات مثلا » التي توحي قراءتها بتذكر غنى فلسفات هندية 
بشکل خحاص : إن قراءة الأبحاث عن هذا الملصطلح الوا غد 
تستدعى قراءة ما كتبه الهنود حول الوحدة والاتحاد والتشارك » الرمزي 
واللاعقل والاعتباري » المقدّس والاسطوري والإاني . 


صعوبات الببحث في الفلسفات الشرقية : 


ایند عام فائم بذاته اللغات فیا واللهجات تتجاوز الثلاثائة ج وكذلك 


فيه أيضاً ا ولع الموسيقى والفنون“ . واهند ججتمح اللجتمعات » غرف ما لا يقل 
هة آلف طقَة داحل الطبقات المخلوقة من جحسد الاإله والتي ستحٹث 


بالتمصيل لاحقاً . واهند كثفة بالا هة ¢ والمۇهات ¢ الاد وبالتالٰي بالقصص 
والتمنلات الخيالية حول خلی الكون وحول الهة والاإنسان والمستقبل 


والموت 2 فمثاا یعبدول اء ختلفة : القوی الطبيعية الى تيف آو الق 
تدهش بعظمتها › أو الى تجلب الماء والفصودة والعشب . پعدون الشمبانزي 
وهو إله - بطل ¢ والبعض يعبدول الدودة » والبقرة ۽ ولدم تقالید » Y‏ تحصی 


را( 


مر أعلاه أننا نعتبر الفنون المندية طريق إلى فهم حضارة المند وإنسانما . 
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حول المقدّسات والايانيات . 

وتنبع بعض الصعويات التي تقف بوجهنا من الاهتام الراهن 
الحديثة البناءة ؛ ومن الظن بأن الفلسفات المندية لا تنقع » أو بأعها لم ولا تقدم 
شيا للاإنسانية ولا تخدم الإنسان « المتخلف » . . . تلك الظنون ا-خاطتة تود 
عدم العناية بالفكر الشرقي من حیث ینبوعیته وروافده » واهتاماته وردوده عل 
مشكلات الكيلونة والنظر والقيم ن 

ثم لم يکتشف کل شيء بعد عن اند . فالتنقیبات بدأت في ۱۹۱۹ وما 
بعد ؛ ودلّت على عبادات تلفة » وفلسفات متعلقة بهذه العبادات أيضاً . ثم 
إنها أظهرت ألواناً من الحضارة التي تفرض الاحترام . ول تبحث الفلسفات 
اة لخدي » أذ كان من اند الجرت > الانكلر مخاصة ت مون 
بفلسفاتمم ويظنون أو يُشيعون أن ما للهند ليس إلا عبادات لا تحوي الأفكار 
البتاءة . 

ومن آهم الصعوبات الفعلية هو ذلك المزج بين الفلسفة والدين » الأخحلاق 
والطقرس والعادات» العلم والسياسة . كان ذلك المزج » حالة أو حتمية رئيسية في 
الفكر المندي ؛ يضع عقبة أمام الباحث في المجال الفلسفي كميدان غال, وحر » 
كنظر في الأشمليات والأعميات . وبعد أيضاء يضاف هنا تعدد الفلسفات 
الهندية ؛ إذ هي متداخلة متناقضة أحياناً ء ونختلفة الاتجاهات ؛ متنافرة » كثة 
وكثيفة ما تزال بحاجة لآن تقدّم على ضوء المناهج النقدية والناهج التاربخية . 1 
تنل بعد دراسة كافية »> ولا شبه كافية » لا لشتى عتوياما ولا لأبرز مصطلحاتها 
وطرائقها » لمرجعيتها وبناها . 
٣‏ - منافع دراسة الفلسفات اهندية وإعادة مراجعتها وقراء تما : 


مَرَ آنه لا بد أن تحتل هذه الفلسفات ماما اللازم » وأن بدا بها قبل تناول 
فلسفة اليونان » وأنه قد مضى الزمن الذي كان يقال فيه وجود محمجزة يونانية . 
إذا اتضح أن هذه الأخيرة لم تكن خلقاً من عدم » بل عملت على مواد قدم اهنود 
قسم| مها . كما جيب الانتهاء من الظن الخاطيء بأن الثقافة اليونانية هي الام 
والأوحد » الأفضل أو الأكثر عقلانية ؛ وان ما سواها من الفلسفات السابقة 
علیها » أو القادمة بعدها من « الشرق » « ليست سوى تدينات أو حكمة دينية 
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أو تأملات بلا منهج ولا طرائقية » أو أفكار بلا أصالة وبغير قيمة<“ . 

هنا نكرر ٠‏ للاقناع-وخبةٍ بالحقيقة التارينية وبالإنسان ء ان ذلك التقسيم 
للئقافات - والأمم بالتالي - إلى ثقافة فوق وأعلى » وإلى ثقافة أدى > هو تقسیم لا 
اق عل ان و بح به علم الاجتماع › وعلم الإأنسان . إذ ما هو 
مقياس التفاضل ؟ وح إذا وچد هذا المقياس فهل كانت هذه الثقافات القَسّمة 
موجودة ف نفس الأوضاع والأزمان ؟ لا يقدّم التاريخ سند ؛ ولا الدار العالية 
للإإنسان وللفلسفة والسلعة. 


قدمت وما تزال الفلسفات امندية خحدمات للفلسفة وللإنسانية : لقد أوجد 
اهنود ل لعدة مشكلات في المبادىء والعلل أو في النظر الأعاوي للوجود 
والحياة والمصير ؛ وقدموا مباحث مهمة في علوم الحساب » والفلك » والمنطق ؛ 
ولا سيا في الأحلاق ٠‏ وفي الحكمة العامة » و« تعهذيب النفس » . فمثلاء « إن 
e.‏ المندية أحكاماً صائبة في الإلحاح على الصدق عند الإإنسان والإخلاص 

. الشيء نفسه في) بخص المحبة التي نادت با إحدى الفلسفات المندية . 
ا التسامح > وعدم التعصب » ورفض الإقليمية : نحن نجد في بعضها 
انفتاحاً عالياً وإنسانية شاملة ( م يكن بين البوذيين مثلا مذابح طائفية كتلك التي 
نجدها في المسيحية وفي الأسلام ) . 

ومن ركائز الفلسفات اهندية أبضاً آننا نجد فيها مشكلات فلسفية غنية 
ختلفة عن المشكلات الشائعة في الفلسفة . لقد ببحثت » مثلا مشكلة الانتقال من 
الوحدة إلى التعدد »> ونجد فيها الموجات الالحادية » والفلسفة التي تؤمن بان 
الإنسان ليس مساو للخالق فقط » بل يسهم في اللق وله قسم من الألوهية . 

وفيها اليوغا > ومباحث منطقية لا تقل مستوى عن المباحث اليونانية في 
النطى . ولا ننسی نظراتہا ف » الذرة ۾ والمباحث النفسانية حول التعليم › 
والكسب . والحواس والقوى العقلية . إن علم النفس الهندي لمن العطاءات 
الجليلة التي قدمتها اهند للإنسان ؛ ٿم هو علم تقل عندنا ء وقي الغرب » 
معرفته . وقد تکلمنا عن روحها الي تقدم اليوم لنتقدي المجتمع الصناعي 


. عن الموقف الراهن . والمقوض فمذه الأطروحات القدية » را ( للمثال ) : مارتنْ برنال‎ )١( 
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الحديث ؛ وللثقافة القائمة على المصلحة والت تمل الإندان وبعض القيم » 
وتركز على الكسب والاقتناء والاستهلاك وإشباع اللذات . 

قد يبدو من العجيب أن تجد اليوم في أشد المجتمعات تصنيعاً من ينادي 
بقيم فلسفية هندية » ويدعو إلى المحبة » والتسامح » والعودة للذات » والانكفاء 
على القلب : والوجدان » والنفس . والماليات » والتصوف وما إلى ذلك من 
« غنائيات » وإانيات وروحانیات يزعم البعض آنا .خحاصة بالشرق و« روحه » . 
وهنا آثبت العلاء النفسيون أهمية لتلك القيم والاتجاهات من أجل التخلص من 
القلق » والعصاب . والسكتة القلبية ؛ فالحياة الوادعة » وما إلى ذلك من 
مصطلحات مثل السكينة والصفاء الداحلي والفرح و ... و ... ٠‏ تتوفر اليوم 
في العام الفكري المندي لا في حضارة الصناعة والاقتتال وثورات العلوم 

والتكنولوجيا والإعلام والصورة . 

والخلاصة ؟ إننا نحي » إلى حد ما ء بعض المغاهيم المندية الفلسفية في 
قراءتنا الراهنة لمفاهيم غربية حديثة (عند : ماكس شيلير » بعض الأفكار 
المتشائمة ) حيث نجد أن أعلى نوع من التعاطف هو الذي يذوب فيه الأنا 
بالجميع » وان أعلى نوع من المجتمعات هو حيث يندمج وعي كل واحد في 
الملجموعة . وفي طرائق المعرفة عند بعض الفلاسفة المعاصرين ٬والمئنحدرين‏ بفيخر 
من آثينا وروما » الكثير غا نجده في نظرية المعرفة عند امنود . ونحن هنا نشير ولا 
نقارن ؛ تلفت ولا نفصل : 
٤‏ الفلسفات المندية واليونانية » إعادة ضبط الأنغاط والمواقع : 


نادى أرسطو بان الفلسفة نشأت في اليونان » في أيونيا ؛ وأ أول من 
تفلسف کان طاليس الملطي . بيا قال ديوجانس في « حياة الفلاسفة » إن 
اليونانيين تلاميذ الهند والكلدان ومصر . والمشكلة » اليوم » هو أنه لا جوز 
إعطاء اليونانيين كل شيءَ ف خحلق العلم والفلسفة والعقل . والحل هو في توسیح 
قول أوغست کونٹ » إن الفلسفة اليونانية هي تعديلات وعملْ على الفلسفات 
والتأملات عند الشعوبب التي تعامل معها اليونان » . فلنقابل أو لنتدبر » بسرعة » 
بخن من اد 2 
-١‏ يقول أفلاطون نفسه في الطیےاوس ع ٤éصاآ‏ : نتم ٤‏ آهل اليونان » إنکم 
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آولاد . . . وذلك بالنسبة لعلوم مصر القدية في المندسة والفلك والبناء . 
وشهد بعض العلاء القدامى بذلك السبق . 
۲ - الفلسفة المندية هي أول من صاخ مفهوم الكائن الواحد الشامل والمتخفي 
ت اشکال عديدة .وهنا یقال ارضا : إنه مع الإان بالآهة العديدين » 
فقد وصلل المنود إلى التثليث (قا: الفكر البرهمي »> الفشنوي › 
الشيفاوي )'› . 


۴ ثم يلاحظ أن الفلسفة اليونانية نشأت على التخوم » في ميليت » حيث كان 
يتم التعاون مع العام . إن طاليس > کا قال اُرسطو ‏ هو أول فیلسوف قال 
إل أل الأشياء هي الام . لكت نجد ذلك عند الكلدان من ٠٠٠‏ ق م 
( الطوفان ) ؛ ثم إن امنود قالوا بشيء من ذلك . والمعروف أن طاليس تجوّل 
ني العام القديم فتعلّم وانتفع » اقتبس وفكر » عدّل وطور . 

» بعد فيثاغوراس مثالا على اليوناني الذي أخذ عن المنود : التناسخ عنده‎ - ٤ 
مثلا » هو من أسس العقائد الهندية ؛ وكذلك قوله بخلود النفس ؛ وبأخمية‎ 
الأعداد . لا شك يي أنه أنحذ هنا عن اهنود . وقد انتبه اليونانيون الأقدمون‎ 
لذلك ؛ وليس ذلك يسيراً » ولا هو بخس » في عملية إعادة الضبط والتقييم‎ 
. داحل الوعي الفلسفي للبشرية‎ 

هذا فالادعاء بان الفلسفة الهندية ي تقدم للفلسفة الاإنسانية شيا هو قول 
حاطی ء ؛ واتپامها بأنا مفاهيم دينية وحكمة تيوزوفية ( إلية ) وتصوفات 
حضة يجوز أن يقع أيضاً على الفلسفة اليونانية التي هي أيضاً كانت مسبوقة 
بتیوز وفيا وبتأملات دينية » ولم تتخلص من التصوفات ولا من الأدبيات 
والشعريات حتى عند مثليها الكبار ( أفلاطون » للمثال ) . نستخإص أن 
الفلسفات امندية سبقت ؛ لكا بالفعل لم تشدد على العقل والمنطق وعلى 
تحدي الطبيعة وتحويلها لخدمة الإنسان . شددت على أشياء أخحرى في 
اا ا ا ا اه ن ا م 
الناحيتين . والفلسفة » الفلسفة في العام » بقيت شبيهة بالمندية ( الوسيطية 


. قا : التثليت في الفكر الحربي قبل الإسلام‎ )١(« 
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مثلا ) حتى مجيء غاليليو حيث أخذ الإبتعاد يزداد والموة تتسع . واليوم » 
عديدون هم الفلاسفة » في الشرق والغرب إن كان ما يزال هناك شرق 
وغرب » الذين ينادون بالعودة إلى قيم نادت بها الفلسفات المندية 
الهندوكية » والعربية اللإسلامية » واهندية اللإسلامية > واهندية الإصلاحية . 


of 


القسم الثاني 


الفيدية القديمة أو اليرهمائية الأولى 


: كتبها المقدسة » تقديم سريع‎ - ١ 


أ / الفيدا : فيدا تحني : حكمة » علم » معرفة . هي سجل لكل ما هو 
موجود عند الخراة للهند : فيه عادا تم ودیہم وطقوسهم > الأخلاق والموانين 
لري الملصبر » الآهة الات ا الحياتية . إذن» کج ف کتب 
ا ا Ee‏ اا طويلة ت 
في وضعها . ثم ڏونوها في حوالې ٥٠۰‏ ق ٠م‏ 

ب /الريغ - فيدا : أي الأناشيد الفيدية . أقدم أقسام كتب الفيدا . 
مجموعة أناشيد وصلوات تتللى في العبادة » وعند تقديم الأضاحي . 

مۇلف من ٠١۱۷‏ سوكتا ( أي أنشودة دينية ) حمل كل منها اسم الحكيم 
الذي يقال إنه المؤلف هما. في هذه الأناشيد عموميات فلسفية » وفهم غامضص 
صوفي للكون . وفيها أدبيات فكرية » ونظر » وسرد . الآلهة عديدون » يجد 
بعض الباحثين آنا أسهاء لاإإله الواحد » للمطلق . 

ت /الياجوس - فيدا : مجموعة من الأدعية والصلوات للتلاهة والتعبّد . 
الواجب تأدیتها ي التضصحية للآههة . واسمها › آي الياجوس 0 

من الفعل پاجوس الذي ر ب ال٠‏ 

ث /الاتہارفا ۔ فیدا : حوالي a‏ . فيها جكم وأخلاق » وقصص 
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ا خحيالية > ووسائل لح اية النفس من الشياطين والأعداء والنفوس الحبيثة . 
تتلى أيضا في الإإحتفالات الدينية . 

ج / الساما۔ فيدا: فيه صلوات دن ى بعضها مأخوذ من الأناشيد 
الفيدية التي سبق الكلام عنما . وفيها بعض التعليقات الفلسفية والتأملات . 
تستقي اسمها من الشمس . 

- العقيدة الفيداوية : 

هي عقيدة تؤلّه قوی الطبيعة » ولا سيا تلك القوى الشديدة الصلة بالحباة 
ی التي تجعل مكنا العيش وإحصاب النبات والحفاظ على الحيوان . هناك ثلاثة 
من تلك امو مات حافظت عل خحصائصھها العادية ‌ وهي : 

أ برامنسباتي : تقام له الصلوات . يقيم ف السإاوات . حخلى جميع 
المؤهات » وهو قوي على الأعداء وتخاف الشياطين بطشه . 

ب آغنی : اع : الإله النار . إنه ذلك اللهيب الذي يلتهم الحطب في 
المذبح كي يتصاعد بالسنته إلى السماء ويقيم فيها . يهب الحياة ( بالطبع لأنه يهب 
آ . إنه الاله الشامل › العالمي ۽ وهو أفضل الآهة . 

ت / سوما : هو صنو الضحية » يلازمها . وهو ماء نبتة مقدس » تطحن ثم 
الشمس شعتتها . يتناول الكهنة ذلك الماء المقدس . السوما . 

وثمت آلمة عديدون آخحرون . أهمها : 

اندرا : ملك الساء والإله الوطني للفاتحين . يقاتل الشياطين وخحاصة تلك 

وهناك آلمة للعواصف ؛ وإله للقطعان ( روذرا) » وهذا کل دواء 
وبحافظ على الأخحلاق » yT TT‏ 
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الاأنسان وصميميته . 
۳ الطقوس الفيداوية : 
من أهم الطقوس إيقاد النار المتصاعد » وذلك بأن اف إليها سم 

مصفی ۽ ثم تقدم السوما ( الخمر القدس ) » والأضاحي للآههة . وأحب أنواع 
التضحيات هي الخيول » التي ساعدت القادمين في فتحهم للهند . في البدء ء 
كان المتعبدون يكتفون بأن يكوك الحصان موثوقا مایخ طيلة الاحتفال دون 
ذبحه ؛ وفي) بعد فقد أخذوا يذبحون تيس ماعز » ثم ا حصان » والنعاج » 
املاق 

التضحية آهم الأشياء في العبادة : هي الأساس > هي العبادة ذاعا . ومن 
EE‏ وا وسوما » فهو الأتقى . 


: نظام الطبقات ( ماه ) » الطبقاتية والطبفتة‎ - ٤ 


نعرف أنه قد وجد نظام الطبقات في أماكن عديدة في العام القديم ؛ وليس 
فقط في اند وحدها . لكنه في المند موجود على شكله الأنموذجي . الأوضح › 
والأبقى ؛ وح اليوم .ل يعود تقسيم الطبقات إلى تقسيم قدیم للمهن 
والاختصاص : يقولون مثلا كان هناك من تم بالقضايا الدينية فأصبحوا طبقة 
الكهنة . وكان هناك . في البدء » من بيتم بالدفاع والقتال فنشا من ذلك طبقة 
الجنود والمقاتلين . وكان هناك من تم بالشؤون الالية والاقتصادية » ثم على 
المدى الطويل مرل أمثال ذلك ال الا 


التقسيم الطبقي في المند له سبب يقوم على الأجناس : فالغزاة »> النبلاء 
البيض . جعلوا أنفسهم سياد الهند بسب لونم والزعم با لجنس المتفوق . وهم 
الذين استلموا القضايا الكهنوتية وامتيازاتها أو تسلطها وهيمنتها . 

a‏ . لقد أعطاه الكهنة ذلك اللون 
الديني والميتافيزيكي . ٿم جاءت قوانون مانو في حوالي ال ۲٠١‏ ق .م .» 
فاعطت ذلك التقسيم شکلد قانونياً منظاً وثابتاً » وأعطت لكل طبقة أوضاعها 
وحقوقها ووظيفتها . ومن هنا أصبحت كل طبقة مقفلة على ذاتها : لا تقبل 
الدحول إليها » ولا يسمح هما بالدحول في طبقة أعلى . ومُيع التزاوج »› 
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الجتفعات ا ک| سبق › الات من الفعات والطبقات الاجتاعية ا 
داحل أقسام متصلّدة هي : 

أ / الطبقة الأولى ( البرامة ) : يقولون إنهم خلقوا من فم الإله ( براما ) 
آي برا*منسباتي في الفيداوية . إذن » هم آفضل الناس › وول الئاس ؛ بحم 
ا وبموجب حق إهي .هم e‏ وحهاة المعابد » وهم المتفوقون . جسم 
الواحد منهم مقدس ؛ لا يجوز مسه . ولا يجوز قتل الواحد منهم . وهمذا الحق في 
کل شىء : E‏ إنه ححظوظ » ۽ غي › 
مهيمن » نبيل › الخ . 


تبداً حياته كطالب من سن السادسة إلى الثامنة عشرة » وبعدها يكون 
عاثلة . بعدئذ ينتقل إلى الاختلاء في الغابة يتامل ال آتمان ٣۵اه‏ ؛ ثم يتحول 
إلى ناسك قديس » لا صلة له مع أحد . لا بختلط البراهمة بأية طبقة » وإذا تزوج 
الواحد متم من طبقة آدنی يصح الزوجان من الطبقة 1 الختلماة (( » مهْبطان ۽ 
وتخ الاهةوالأساذف أيضا ءوالطقة اسر ها > لذلك الزواج ويرفضونه . 


ب / طبقة اجنود ( كشاتريا ) Kshatrya‏ : ا ا الاله ال 
آساؤهم على القوة والبطش ٤‏ أو القتال والدفاع . مم املكف . بحملون 
السالاح « ویبقی الواحد منهم جندياً طيلة حياته 

ت / طبقة الفيشيا ( التحار والعاملين في القطاع لماي ) / vaiçya‏ 
خلقوا من فخذ الإله برهما . همون بالأموال والمواشي والأعمال المتعلقة بالبيوعات 
والعقود . تدل أساؤهم على ذلك » أي على الخنى وال جاه والمال . 

ث / طبقة العال ( شودر( Cudra‏ : خحلقوا من قدمه . تقول عنهم 

النصوص المقدسة إنجم سفلة » منحطون » آذلاء . . . يخدمون الطبقات العليا » 

ویطیعوپا صر اش العقوبات لمن بحاول الدحول في طبقة أعلى » وإذا قاوم 

يصب في فمه الزيت المغلى أو يُدحل في فمه السكين ( حسب قانون مانو) . تدل 
آس|ء أولادهم على تلك الحالة الوضيعة الاجتماعية : ذل ومهانة . 

لا يجوز للواحد منهم جمع المال ء ولا أن يأكل بوجود الأعلى منه طبقة . ولا 
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کک ق ا 


Outcasts / intouchables jذgبill E‏ : لا لون 
حارج كل طبقة . في مستوی الحيوانات . فأحط الأعال د »> وأصحاب حياة 
بدائية ( في الأدغال > مثلا) . هنا نجد أقصى حدود التخلف . لا يسمح هم 
باعتناق الهندوكية . يأكلون لحوم البقر حية أو ميتة . نتذکر هنا أن غاندي عاملهم 
جا وسعى لتحسين أحوالحم . من أجل ذلك » ريا > فيل . 

ح / الطوائف الإصلاحية : لا جوز هنا إغفال بعض الإصلاحات التي 
جرت في اند باتجاه تخييرات ضد تلك الطبقية . نذكر كمثال, سريع تلك الدعوة 
إلى نبذ الطبقات التي أسسها كبير ( اة ) ؛ أو جنانين ( «iصة”[‏ ) أي 
المتبصر › الذي يلك العلم الحارف . وذلك في حوالي ال ٠٠٠١‏ . يام الحكم 
المغولي للهند . شدد هذا المصلح عل أن اللسلم والهندي آخوان ما داما محبان 
الله » ويعملان الصالح ؛ فالناس إخوة ما داموا لا يعتدون على بعضهم 
البعض . ولذلك دعا إلى تزكية النفس » وتهذيب العادات ؛ ولا سيا إلى 
الزهد > والاهتمام بالحياة التأملية » وبالتخلي عن الواقع . أصبح تلاميذه 
عدیدون ونادوا به فذا > واعتنقوا عقيدته المتساعحة هذه دون أن يدوا هو 
أوهم . ولكنہا عقيدة تيزت بنبذ التايز بين الطبقات » وبين الأجناس › 
والأديان . وشددت على نقد النفاق في المجتمع ؛ وعند حهلة الدين وعلى إدعائهم 
بأفضليتهم على سائر الناس وبحقهم « المقدّس » . 

معتمداً على کبیر ( جنائین ) جاء نانك ( kھہة×‏ این متشا ووا 
ختلف الكتب الدينية ( الفيدا » القرآن » وكتب المندوكية المقدسة ) ؛ وأنشاً 
بذلك طائفة السيخ ( التلاميذ ) الذين ألّفوا شبه دولة قاومت المغخول بضراوة من 
٩ aE‏ . ولا انتقل حکم تلك الطائفة إلى ,lڼد|‏ ) Banda‏ ) لاقی 
ابه :ردا عنيفاً من الحكم المغولي . وقاوموا الحكم الإنكليزي اا ؛ وتميزوا 
بأنہم طائفة قوية » من المقاتلين الأشداء > تمتنح عن اللحم والكحول والتبغ ء 
تطيل شعرها والذقون . 


1۹ 


القسم الثالث 
الفلسفات الصوفية لي الهند 


۱ - کتب الأوبانیشاد : 


بعد حقبة الفيدا وتعاليمها . تأتي حقبة ت كتيب الأوبانيشاد التي يصعب تحديد 
الزمان الذي کتہت فيه . هناك شبه اتفاق على أن أقدم أقسامها يعود لا بين 
ال ٠٠٠١‏ وال ٠٠١‏ ق . م . ؛ إا نصوص تبلغ الائتين ؛ كانت تنتقل 
مشافهة » ولم تکتب إل بعد غد أجال بعداللاد .کیت بالسش كر ية 
ويعتقدون أنها كتب موحاة . وهي » في جميع الأحوال » تدل على مستوى 
فلسفى » أو تأملى » عميق . وتثل قمة الفلسفة الصوفية ( البرهمية ) المشوبة 
بالأحكام العمومية على العا والإنسان » وبالتحليلات للنواحي الباطنية والحفية 
للطقوس والشكليات الدينية ؛ وتغوص إلى المعاني العويصة « الحقيقية » 
للأضاحی لهه آویگلات :اا الحكمة الباطنية في العقيدة الفيداوية . آما 
اساؤھا أو أقسامھا المهمة فھی : شاندوغیا ء کوشیتاكى ( kiھاأطvsة)‏ ) » 
یساب کیدکتا ) Kenakatha‏ ` ( “ مونذاکا Aitareyily jطaÎ Eb ٤‏ 
برaدارBrhadaranyakalai‏ . 


۲ - فلسفة الأو بانيشاد : 
كلمة « آوبانیشاد » مشتقة من فعل يعني « چس بازاء » > آو : « وضع 
شيعا زاء شيءَ » . وتعی بذلك مناجیات > واتصالات بالنفس الحامعة الكونية 


( برمن ) ثم الاتحاد معها . فكأننا هنا ننطلق من جلوس للمريد إزاء. أو إلى 
جانب المعلم بعية الانتفاع منه » والأّحذ عله » والاهتداء به , 


۰ 


أ / النفس الجامعة ( برهمن ) : من المعروف » في الفكر المندي » أن 
نفوس الكائنات الحية وجمیعح الأشياء هي مماثلة للنفس الحامعة الشاملة ( 
universelle‏ ( التي هي موجودة في كل كائن . وإذن » يكون الإنسان بذلك 
موجوداً في کل کائن : في النبات كا في الإله . وتلك هي الدلالة العميقة للقول 
الخلاصة : هذا هو آٌنت‌اها cela, c’est‏ « أو : تات تفام سياه tat tvam‏ 

عة أناشيد من الأوبانيشاد حول الرهمن : 

نفس المخلوقات نفس واحدة » وهي ماثلة في كل لوق . إنها في الوقت 
عينه وحدة وتعدد . 

إا مسكنْ لحميع الكائنات قاطبة ؛ وهي تسكن في جميع الكائنات . أنا في 

جميع الكائنات » وجميع الكائنات في ذاتي ؛ بهذا فأنا والنفس الحامعة شيء 
لحد . 
ب / الذات [ أو الأنا أو اللفس ] الإنسانية (الأتعن ) : الذات هو 
الحوذي أو السائق للجسم . إنه ليس هذا ولا هوذاك : لا يحتنه » لا يتجزاً » لا 
يفنى » لا يصاب بسوء . إنه ما بعد عا الحواس والعقل . الحكيم فقط بجده في 
داحله » ومن يسعى للخلود يلتقي الآنمن في ذاته . يقيم الآتمن في العقل وهو في 
العقل ؛ ولا يبلغه العقل . هو العامل الفعال في كل الحواس . الاأنسان موناد 
جوهر فرد» حي . 

ج / التخلي عن العام : ينتج تما سبق أن نفس الإنسان لا تخضع للعالم ولا 
تتفيد به . لذلك لا بد هما أن تتزهد » وتتخلى عن الواقع وعن كل ما هو مادي 
بغية الانكباب على اللامادي الذي يژدي وحدہ با إلى اللخلود . يعني ذلك أنه على 
اللإنسان استئصال شهراته والامتناع عن اللذائذ کي یشرع لنفسه پاب الفلاح 
واللخلود . آما من یبقی عند الطقوس » واقفاً عند الشعائر من الأضاحي وأنواع 
التعبد » فلن يصل إلى شيء . التضحية الحقيقية هي أن نضحي بالنفس ذاعها . 

ولنتدبر بعض النصوص المستقاة من الأناشيد الأوبانيشادية : «عندما 

شى الشهوات القيمة في القلب يصبح اللأنسان حالداً ؛ ويشحد - وهو في هذا 
لمال بالنفس الحامعة الشاملة ( B1٣۸‏ ) . ک) يغخدو جسده شا بذلك 
ا لحد القديم الذي تتخلى عنه الحية هناك عند بيت نمل » . 

و علينا أن نعود إلى وطننا الأصلي › إلى النفس الشاملة الحجامعة 
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( بر من ) ۰ ل کل الد فصت عا ر جد و إل کان دة . هناك 
عليه وحده بعد أن سمح بالعودة » الببحث بلا ملل ولا تعب عن بيته الأول » . 

ٿ / تكئيف الذهن حول العا اللامادي : عديدة هى العلومات 
والوسائل المفضلة الموجودة في كتب الأوبانيشاد بغية تعويد الإإنسان عل الذوبان في 
اللانهاية والاتحاد في النفس الحامعة ؛ أي الوصول إلى الانعتاق2ء ۷۸ا5 
لنتذكر هنا أشهرها الذي هو : اليوغا . ولنتذكر » أيضاً ‏ أنه لا يكفي أن نعلم ؛ 
لا بد من الانتقال إلى الفعل ؛ أي جب أن نعيش وفق ما نعلم . بذلك نبلغ 
« الكأال» و«الوجد » . والاتحاد . 

ج / السلبية في عقيدة الاتحاد بالكائن الأسمى ر الذات العليا ) : عديدة 
هي نصوص الأوبانيشاد التي تدعو للتخلي عن العام » والانقطاع إلى التامل . 
ولذا فمن السهل القول بان الفلسفة الأوبانيشادية هي سلبية . تنبذ الواقح ‏ 
انعكافية » صوفية » غير عملية . والإنسان الكامل . في تلك العقيدة » هو الذي 
يعمل على الاتحاد مع النفغفس الحامعة ؛ وليس هو الذي يبني ويقيم في الدنيا 
ويكافح فيها . وليس العمل هو الذي يكون النشاطات الفعلية أو الحياة المجتمعية 
في ذلك المثّل الأعل . 

نحن هنا » باختصار » إزاء فلسفة عازلة ء منعزلة ء لا إجتاعية »> لا 
مجتمعية . فالئل الأعللى الواجب تحقيقه هو بلوغ القداسة التي هي تسول بعد 
التخلي عن النظم العائلية والإنفكاك التام من المجتمع والناس والعيش في الغابة . 
وليست تلك الفلسفة هذافة إلى المنفعة البدنية أو السيطرة على الطبيعة ؛ ولا هى 
نظو من أجل النظر . ٠‏ 

ح / لا عمومية الدعوة للتخلي ء > خففات من حدة المضاد للمجتمع : من 
الواضح في الفكر الهندي . ذلك الا تجاه لنبذ الدنيا والواقع » الطبيعة 
والحقيقي آن النصوص الداعية لقبول العام قليلة » لكنها موجودة ؛ وتعنى أن 
لیس کل إنسان مطالّباً أن ينعكف CT‏ 
الشخص قد تعلّم » وأسس عائلة ؛ ما يدل على أن التبخلى يجري بعد قبول للعال 
وحياة إجتياعية قصبرة“ . 


(0) را. : جابالاهاة ةل آوبانیشاد . فنجد مراحل حياة الرامي إلى بلوغ القداسة حيث التسوؤّل د 
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خ / التصوف ومبادیء الأخلاق › آداب منظمة للعلائق والسلوك : 
يستخلص من بين أحمات التعاليم المندية « انان » من الإإرشادات › وأجموعات 
سر التوجيهات . ونجد نظراً في الأحلاق أي وصاياءوقواعد منهج الفعل 
الصالح في سبيل الحفاظ على المجتمع » وتنادى بالابتعاد عن الشر والإخلال 
بالنظم وما إلى ذلك من مُنظات للسلوك الفردي داخحل المجتمع . وهذه المبادىء 
مبعثرة في الفيدا والأوبانيشاد وبقية الكتب المقدسة . فهناك واجبات دينية » 
وقواعد عامة » وآداب عمومية : مثا واجب علينا الاعتناء بالضيف 
وبالأهل . . ومن الواجبات الأحرى : حفظ اللسان » عدم النميمة . .. ؛ لا 
ا > لا تقتل > حافظ على الصدق » الخ . 

أما التصوف . أي عقيدة ائه صو اه (أنت . هو ذاك ) الى تدعو 

لااد بالتفس. الجامعة ( أي الكائن الأمسمى )> قهن عفيدة لا تقول بوضايا 
أخلاقية . هي لا تقول : القتل منوع » لا تدعو للحفاظ على القيم أو أسس 
المجتمع » أو ما إلى ذلك ... التصوف هنا هو لانشاط » لا عمل ؛ وهو 
انعكاف . وتأمل في سبيل الاتحاد . فالقضية أسمى من الأخلاق أو هي لا تتم 
بالمجتمع ولا بالأخلاق . ذلك أنه » وفق تلك العقيدة » الصوفي أسمى من 
اللجتمع : لا همه ما محصل في الواقع ٠‏ إذله عاله الخاص . 

د / وحدة الوجود : يرز هذا المبدأ من خلال المبادىء السابقة الي تتصل 
E aa‏ فمبدا خلق الكون أو انبثاقه من الله » ثم الاتحاد بالذات 
العليا ء والمبدا القائل بأن الذات في الإنسان تسعى للعودة إلى الذات 
الأسمى ٠‏ » كل ذلك مبادىء توضح لنا معفى عقيدة وحدة الوجود التي وجدت 
في المند منذ بدأت المند تعطي . ولم يتخل عنها المصلحون في الفيداوية ولا في 


= يكون في قمة تلك المرحلات التي تبدا بالتعلّم والصلوات . ثم حجري الانتقال إلى الحياة العائلية 
مع طقوس دينية » ثم اخحتلاء نسبي مع إبقاء على علاقات خفيفة مع الزوجة ٠‏ ثم القمة حيث 
التسول المقدس . 

›» تورد الأوبانيشادات كمال على ذلك عدة تشبيهات .» ما : الخيمة والماء ءالنار والشرر‎ )١( 
العنكبوت ونسيجها . ففي تلك الأمثلة لا تقوم احتلافات بين المصدر وما يصدر منه : بين التار‎ 
. والشرارة » الخ‎ 
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الفيدانتية . بالحكس » فقد كان الحكاء المنود يتبنون وحدة الوجود بشكل أساسي 
في فلسفاتهم أو تأمَلاتهم . إن نفي الإزدواجية لمن أشد ما ييز الحكمة اهندية 
الفيدانتية » والقول بتجاوز ذلك في سبيل واحدية( وحدةبين سائر المخلوقات وال 
معا يعوا الل الأعلى في الأحكام على اللإنسان والطبيعة » في التصورات عن 
الوجود والألوهية . 

ذ / القيمة الإبجابية لعقيدة الاتحاد : وجد التصوف في أمم شتى » وأمكنة 
ختلفة : إنه سعى الإإنسان نحو اكتشاف المطلق والاتحاد فيه . لقد وجد على هذا 
النحو في الأديان الساوية »> وفي المند > وفي الصين » إلى حد ما ( الطاوية ) » 
إلخ . وكا سبق » فالتصوف المندي موصوف بالتشاؤم وبإهمال العمل . إلا أنّ 
أبحاثه في : المطلق . الفلسفة التأملية » وحدة الوجود . والتمييز بين ذات عليا 
وذات في داخحل الإنسان يكون فيها شيء من تلك النفس الشاملة الجامعة » 
وبعض الأفكار الأخرى المتشابمة » كلها دليل على غنى تلك الفلسفة وسمَوها في 
قطاع إنساني هو شامل » عالمي » وذو مستوى فكري عمیق . کا أن لخدي ين 
الفلاسفة” . بل وبعض أنواع التصوف » قد اكتسبوا من تلك المجالات أفكارا 
آغثنت الفلسفة العالية والتصوف عامة . وفي ذلك التصوف اندي . احيرا¿ 
یبرز اعتزاز إنساني بان في الذات الر جوا ع الذات العليا . وهذا ما لا نلقاه 
ف فلسفات وأفكار أخحرى عديدة حارج المند . 

ر / التناسخح ( S4۹4‏ ) : تحتل هذه العقيدة منزلة أساسية في 
الفكراهندي ؛ بل ولعلها عيز » وإلى حد بعيد . الشخصية اههندية . لا نجد 
عقيدة التناسخ في الأناشيد الفيداوية التي تتكلم عن أن عدد الأضاحي هو مقياس 
الفضيلة . فالنفوس قبل وصوها إلى السماء - -حسب تلك الأناشيد - تقيم في القمر 
وتبقى فيه ؛ من هناك منہا ما يبط مع الأمطار » ومنها ما يصعد إلى الساء . هذا 
هو الشكل البسيط والأول للتناسخ . والسؤال الآن : من أين أتت تلك 
العقيدة ؟ هل هي هندية صميمة ؟ هناك من يشك في ذلك ٠‏ ويظن بالاصل 
الكلداني ها ؛ ولعلها حسب البعض عقيدة سكان لهند قبل الفتح آي 
الدرافيديين ) Dravidiens‏ ) . ثم لاذا تعود إلى جسمها ثانية ؟ تحود 
ETE e-4 E E‏ 


(۲) شوباہور مثلا . 
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الأول جميع متطاباتها وميوها ؛ ولأا ل تود واجباتها أو تنتفع من أعم اما التي قامت 
با في الجسم الأول . وإذن ء يسقط التناسخ عندما تشبع النفس كل ما ترغبه » 
وتقوم بکل ما عليها بغير شرور أو بغيرآثام . عندها فقط تنعتق من حلقات 
التجسد » وتتحد بالإله برامن . ومع آن النفس تنسى ما حدث ما في حياة 
سابقة » فهي تحاكم على ذلك . 

نلاحظ الآن أن هناك تناقضاً بين التصوف حسب الأوبانيشاد ( أو الاتحاد 
وفق : أنت » هو ذاك / اج tv‏ اها ) وبين التناسخ » > فا هو ؟ يبحٹث 
التصوف في العودة إلى الذات العليا ( الجامعة » الشاملة ) .م إن ذلك التصوف 
لا يببحث في الانعتاق من التجسدات التوالية > ولا في التحرر من العالم . 
فھدفه > کا قلناے سانا ۽ هو التغلب على العام بأن نتحد في الآتمن ( النفس 
N‏ . لكن الذهن اهندي وفق بين الأمريْن ؛ وجعل من المفهومين واحداً » 

فنتج ما يلي : يتحقق الاتحاد مع الآعن خطوة ة خحطوة » وتناسخاً بعد قناسخ > إذا 
قام اللإنسان بالأع|ال الخيرة والسلوكات الصالحة . آي أن الأخلاق تدفع 
بالنفس › o‏ . لكنْ الأحلاق هذه لا 
تؤدي دفعة واحدة إلى الاتحاد بل إلى حياة أسمى في جسد أسمى ؛ ثم هكذا 
دواليك » حتى تصفو فتبلغ الغاية الرفيعة وتتحد بالآتمن . 

بذلك حافظت الطبقة الفضلى الأولى على فهمها للاتحاد وللتصوف » ومن 
ئم على حقوقها وامتيازاتها . وكأا أوحت للطبقات السفلى بأن الأفراد يستطيعون 
بلوغ حياة أفضل عن طريق ممارسة الأحلاق والأعال الصالحة » وام پستطیعون 
بلوغ طبقة أعلى بناء على تلك المارسات . وهذا الاعتقاد أقام E‏ 
ما » بين طبقات اند . وحافظ المندي على القول بحقيقة باطنية لا تقبل العام 
( الأوبانيشيد » التصوف ) » وعلى حقيقةٍ أخرى تقبل العام وتحافظ على المجتمع 
والأحلاق . ومع الزمن » وبحكم الظروف المجتمعية حيث نظام الحكم وتحكم 
الكهنوت ليسا لمصلحة الفرد » فقد ضعف الإ لحا على الاتحاد بالنفس الشاملة 
( الآتمن ) واشتد الاهتمام بكيفية الانعتاق ( موكشا ) من سلسلة الحياتات المتوالية 
قبل الوصول إلى ذلك الاتحاد . ولعل ذلك الانعتاق المطلوب با لحاح, ذو علاقة 
قوية بالظروف المعيشية التاريخية القاسية للهندي » مما مجعله يتمنى التحرر من 
الجوع والالام والعبودية . 
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القسم الرابع 
الفلسفات الهددية فى الكتب المقدسة 


ملحمة الرامايانا 


تكثر الروايات والأخبار والأعمال الخيالية في الفكراهندي . وتختاط 

الأساطبر والخريات والقصص بالوصايا والأخلاق والمعلومات المتفرقة والطقوس . 

ونستطيع الكلام عن وجود بحض ال لاحم تر الا ا ا ا اھا 

أقدم من المهاارتا . ومن أهم شخصياعا اللك « راما » وهي ملحمة قدية 

SG e E E E 

الفلسفة السياسية اندية : تولية الملوك والحكام » واجبات الحكام » السلوك 

الفاضل للمتنفذين » آداب عامة » وصايا أخلاقية سياسية تهدف لإقامة الحكم 

والاهتمام بشؤون الشحب . فا هي خلاصة الرامايانا ؟ 

١‏ راما : انلك . شیتا : ر 

ا e‏ راما ء الك ر لأنه عاقل . يقوم بواجباته ) لكن 
حالته أرادث ابا ( هارت ) مطرحه » فنفت راما إلى الغابة . الأب مات 
حزناً على ابنه المنفي . 

i‏ بهارت لم يقبل بذلك » ففتش عن أخيه . وأحضر نعلي أخيه ليحكا . هذا 
من جهة . لکن : 

e‏ نحو الحنوب اهندي . فعشق رافن ملك سيلان زوجة راما أي 

شيتا . ثم خحطفها ( هو بلون سود » درافیدي ) ۽ ل نبل به . 
2 و قائ هو قرد ) . وقتله ثم حرق جثته . 
۱٦‏ 


- سلم راما الحكم ( بعد رافن ) للملك الذي عاونه . 
۷- رجع راما إلى حکم بلاده . 
بالمصالح العامة » ووسائل كسب ثقة الناس . وتبرز الملحمة غنية بالأخبارء ك 
وكثيفة . ثم إنها وصف حوادث بلغة جميلة ( شعرية ) » ولم سل إلا بعد المسيح 
( القرن الخحامس ) : وتوحي » إن شعنا المقارنة ء يملحمة الأوذيسة ؛ ويالسبر 
الشعبية العربية مثل : عنترة بن شداد » الظاهر برس › الأمبرة دات أممة u‏ 
املك سيف » الخ ... 
Mahabharta : lll ~ Y‏ 

أبطال هذه الملحمة (ماها : كبير» بهارتا : كتاب ) هم أبناء الآمة ال 
تحدثنا عن بعضهم عند الكلام عن الكتب الفيداوية . تعود الحوادث الموصوفة إلى 
حوالي ال ٩٥١‏ ق . م ٠.‏ » حيث اختلف على الحكم ( في هستنابور » في شال 
لهند ) ابنا الملك : 
لکنه كان أعمى . لذا انتقل الحكم إلى أخيه باندو . 

ب / الحاكم باندو أخطا » فحكم عليه بالنفي . وكان عنده ستة أولاد 
الصبيان » آما البنات فلا نعلم شيئا عنهنٌ ) . 

ت / نشب الاقتتال إذن بين أولاد الأخرين . 

ث / بعد بطولات عديدة توصل إلى الحكم أولاد الأعمى ؛ فنفوا أولاد 
عمهم ( باندو ) إلى الخابات حيث الوحوش وجال الطبيعة أيضا . كان معهم 
الإله فشنو متىجسداً في کرشنا . 


(۱) أو فیا بین ۱۳۰۰-۰ . وهنا یکون تدوینہا معاد إلى حوالي ال ٠٠۰_۴٠١‏ ب م 
(۲) سرق للفتيات ثيابهن ٠‏ ولإ يرججها إلا بعد العهد بأن يقدّمن له الشعائر ويقّمن ببعض الطقوس . 
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ج / بعد انقضاء المدة المطلوبة » ٠١‏ سنة » عادوا للجهاد . 

تخزر » في هذه اللحمة »> قصص خيالية . وفيها قوانين › وأحكام 
ختلفة » وآداب » وأخلاق » ودعوة إلى بعض الفضائل . . . إلا أن اهم قطعة » 
من الباب ٥‏ حت ٤١‏ في تلك الملحمة » ھی ہاغافاد چBhagavadgitalî‏ 
( الأنشودة الإلهية ) . وفي هذه الأنشودة نجد التعاليم العملية والفلسفية الوفيرة » 
ونقد الوثنية المتفشية »> وبعض الطقوس » وعقيدة وحدة الوجود » والسلبيات 
المعروفة في النتاج المندي السابق على تاريخ الملحمة . 

تق ال اعافد جيتا أول مجموعة هندية نقلها ولكنز ( ۱۷۸١‏ ) إلى 
الإإنكليزية . ومن هنا كان الاطلاع الأوروبي الأول عليها » وبالتالي فقد کان 
الإعجاب بها شديدا . ففيها وجد الأوروبيون فكرة الإله الشخص . والمحبة 
) ٻهاکتي Bhakti‏ ( ¢ پل وقربوا بین کرشنا والکریست ( eis‏ ) آي المسيح 
وهنا فسح البعض خالا للظن والكلام ر للمثال » را : راي ميخځائيل نعيمه في 
علاقة بين المسيح والفكر اندي ) . 
۳ - الملاحم اهندية والملاحم اليونانية > والعربية : 


لا شك بوجود بعض الشبه بين النوعين ما يقرْبا رغم اختلافات الظروف 
والتاریخ فلحن مثلا نجد هنا وهناك : 

أ / تدحل الآهة ورا إلى جانب هذا البطل أو ذاك ؛ ومن ثم تكلم تلك 
الآهة الناس وتوجههم بتعاليم نافعة هم . 

ب / من جهة ثانية نجد هنا وهناك حياة بدائية بسيطة في مجتمع غزوات 
ووا وخحيول » وتسجل الملاحم العادات والتقاليد واهموم والقصصس 
الخيالية . فالملحمة سجل لعادات وأساطبر الشعب »> وحق لطقوس واحتفالات 
ومعتقدات متنافرة . 

ت / هناك تشابه في الكتابة وفي الانتقال من موضوع إلى موضوع . وفي 
باخحتصار هناك تشابه في القيم والمئل » تشابه في النفى والتريد » وتشابه فى 


النواحي الأدبية . ولعل الرامايانا تناظر » بحسب بعض الدراسات المقارنة » 


۱A۸ 


الأوذيسة ( عéووول©‏ ) . 

وإ شعنا تشبيهاً بين الحم المندية والملاحم العربية المتمثلة في السرَ 
البطولية إستطعنا إيراد الكشر : في طريقة الكتابة حيث الاستطرادات » وتسجيل 
العادات والقيم ؛ وفي تدخلات القوى الغيبية ؛ وفي وجود الأبطال المساعدين 
والأبطال الثانويين ؛ وبخاصة في خحضوع قصة عنترة هنا والرامايانا هناك إلى بنية 
بطولية واحدة : صعوبات حضور البطل » فالتغلب على الصعوبات » فحل 
المشكلات » فالفرح » إلخ( . 


. ۲ » قا : زیعور» قطاع البطولة والنرجسية . . . ء دار الطليعة‎ )١( 


۱۹ 


القسم الخامس 
ا 


لم تقبل - طيلة فترة طويلة في الجامعات إلا للاستكال التاريخي وللتوضيح 
وما إلى ذلك من غايات ثانوية ؛ آي نها كانت تؤخذ على أا قسم مما أعطاه العقل 
في العام . أهيلت طويلا » ولم بجدوا فيها في البدء ما هو مهم » ما هو فلسفي . 
قالوا ثلا إن القول بفلسفة هندية هو لا منطقي ولا فلسفي . واستمر ذلك 
الإحمال » بل والجهل مع التهجم . إلى أن اطع على على الفكر المهندي بشكل عميق 
من قبل الأجانب ثم بفعل ما قدمه الهنود من تعريف ‏ عبر اللخة الإنكليزية ‏ 
بأفكارهم وفلسفاتم . 

ثم اتضح أن أي تعريف بأفلوطين مثا » لا یوز أن يون دون الاطلاع 
على الأفكار الهندية . هنا بدآت تأخحذ مكانها وتجد المهتمين . ثم بعد الحرب 
العالمية الأولى » والثانية » كان من قال بان في الفلسفة المندية حلاص العام من 
سلطة الآلة والقنبلة والضحالة في الشخصية في الجتمع الصناعي ؛ فرآوا فيها 
بلسمة لجراح الحرب » جراح الحسد والنفس والمجتمع اللي والررّي . 

نحن لا ننفي أن الفلسفة افندية ممزوجة باللاهوتيات . والتعاليم 
الأحلاقية » والاآدابية السلوكية » والطقوس . . . واهتامها 2 بالتصوف . 
بالا تحاد مح الأشمل > بالانطفاء > با هو ب بالتتخلصس من التلاسخات . 
وبذلك فالعقل فيها ليس بالمنزلة الأولى ؛ ولا هو قاثد . تيدو الفلسفات 
الكثيرة تلك وكاا نهج في الحياة » لا فلسفة بالمعنى الدقيق أو « اليوناني » 
المحض . إنجا حكمة ء أو هي اتجاه في الاعتقاد والسلوك والعيش والحكم > على 
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العام . لا تسعى لبناء العام ولا لتحديه ؛ ومعظمها لا يقبل الواقع والمجتمع آو 
الحسد والحياة » والسعي لأن تكيّف الباطن وا للعالم ا لجسي اا ول القلب لا 
العقل » والإنسان لا الخارج » والذات لا الموضوع والظروف ... بكلمة 
الکن و إا أفكاريات متشائمة » في معظمها» وسلبية . الأل 
والخلاص منه من هم مبادئها ؛ فالدنيا شرور وعذاب وخضوع لطبقات عليا . 
بکلمات ومصطلحات حديثة » لا نلاحظ اهتاماً کافیا بالعمل > ولا بالادي »۰ 
ولا بالتفعي > ولا بإرادة النجاح والكسب وتطوير المجتمع والشروط . 

ومن خحصائصها آننا لا نجد فيلسوفاً » إلى حد ما ؛ بل نجد فلسفات . 
لكان قيمة الشخص أقل وأد من أن يَشتهر . والحكمة شفهية . تنتقل بيد 
معينة » في المندوكية مثلا . والقصص هي التي جمعت ثم دونت الفلسفة 
تطاب الفلسفة لذاعها » فكأن الآداب والقصص والأقوال الحميلة كلها › 
الهنديات » من الفلسفة . 

وبحسب فكرنا العري فإن قوها با مايا ردص لا يقبل . إذ كيف نقبل 
الأنيتا والأنيكا u n anica‏ إن تشاؤمها وسلبيتها اة للإنسان » أو آل 
جانب وحيد واحد مئه فقط . وقتل لاإنسانيته . وكذلك فإن الانطفاء ا 
ا أو الاتحاد بالذات العليا) ليس عملياً ولا إجتاعياً ؛ الفلسفة أك من 
ذلك » وأعقد . 


يتجل 8 ادات امرف الذي هو أشد من الوضوح فيها . يبرز 
عدم اهتمام بال لحسد مع أنه » عندنا اليوم » لا ينفصل عن النفس . أخيراً » نحن 
هنا مام فلسفة متمسكة بالقديم : السلطة فيها لما سبق » وللكتب المقدّسة 
والعادات ؛ ونقف هنا آمام فکر لعله ل عط في المجال العلمي - والمجاللات 
الفقلة ها شنا مه أو على الأقل شيئاً يوازي ما أعطاه في عال 
الآأدبيات(› 

بيد أن تلك النواحي السلبية في الهنديات لا تخفي عنا إبجابيات عديدة 
منها : اكتشافها للمطلق . الذات الشاملة لا تخضع لكان ولا لزمان أو حواس 
وذاك ما يوازي المطلق في الفلسفات . أو الله في الأديان الساوية . 


. ) لا يى هنا بالطبم » عطاءات المنود في ا-حساب وفي الفلك . . . ثم نظريتهم في الذرَة ( اة‎ )١( 
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والأفكار المندية' نافعة : فلا غنى عن الاطلاع عليها لفهم المند أولاًء 
لفهم أفلوطين » لفهم التصوف عموماً » ولفهم نظريات فلسفية أوروبية عديدة 
حول المطلق والمعرفة والسلوك والتوجه . ثم إننا لا ننسى هنا أنها تبني الإنسان من 
وجهة قيم القلب وتلح على مل هي : التسامح » الشفقة » الروحانيات » 
المحبة > اللاعنف . الباطن وعدم الخضوع للشهوات أواللذائذ والمصلحة المادية 
أو الفردية الصرفة . إا تمذيب للنفس والبدن تهذيباً يقوم على القهر والتنظيم ؛ 
وتقدّم نظراتِ ثاقبة حول السلوك الأمثل » والطبيعة الإنسانية . . . وهكذا فإن 
الهنديات دعوة لاٍنكباب على الداخل » واكتشاف ما في داحل الإإنسان أو ما هو 
حاص بالإنسان » وإيمان بالحدس وبالقلب » واعتناء بالرمز والغيال » وتوحيد 
للسلوك والفكر »› وغېج يدعو لتطبيق ما نؤمن ٻه »› آي للصدق مع الذات . 
کیاآننا نری اھتاماً بالتنظير في عام النظر » أو في النفس والعقل والأفكار . 

الفكر اندي نهر عارم جرف في مجراه متناقضات الأفكار والمعتقدات 
والطقوس والتجارب . وحدٌ بين تقديس الدويبات والأسفار الصوفية والمعبودات 
والعباد . . . واهتم بجا هو مجهول » بالاتحاد مع البرمن » با هو غير الواقع أو ما 
بعد احرف والحسد . فالواقع - في الفلسفات "إممندية - والشخصية ٠‏ والزمان » 
والفكر » من فعل الحواس وما تعكسه : الشخصية هي لا شخصية » والفكر 
وهم » والواقع وهم [ فلنتذكر : انیا یکا ]لا ب إزدواجیات »لا غابد 
ومعبود ؛ فالوحدة ساس وغاية .  .‏ ا 2 

والآن ‏ بعدما سبق » ما يكون الإنسان الكامل في الفلسفة الهنذية ؟ ما هو 
الفيلسوف » أو الحكيم » أو الممّل الأعلى والمنشود » أو القيمة الأولى والأساسية في 
الإإنسان ؟ إنه ذلك المتحرر أي . كا رأينا » الذي انعتق من الجسد والعواطف » 
من الأزدواجيات . فالحکيم > العارف » اللإنسان الكامل > هو من لا جسد ولا 
فكر له ؛ هو الإله على الأرض > والاإنسان الذي إله أو الإله الذي إنسان . إنه 
المسيطر على ذاته لا على العا u‏ والمتامل لا المننخرط في المجتمم ؛ الرافض للرفاه 
واستجلاب المنافح > وإشباع اللذائذ . . . الفيلسوف اندي لا يسعى لمصلحة 
عملية هي › اليوم عندنا ء غاية الغايات . لا تتحكم فيه الحاجيات اليومية » ولا 
إرادة الاكتساب والاندماج والاستنفاع > ولا عباده العمل أو التوجه صوب العمللى 
والواقعي والترَّني . م يرذ القوة والغنى المادي المعحسوس » ولا الوفرة . إنه ء من 
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هذه النقاط . يتلاقی » 

ا ا إلى حد ما » مع الفلاسفة القدامى الذين نظراء فلا 
الغربية في شقيها للفيلسوف غاية غير الغاية التي تدعو إليها 
نظري . لا تکون إلا کي والفكري > أو ٤‏ النظام العالمي الرا 
وحیٹ تتفا ن الاتزانية إلا في تجاوز النظرتين » وفي الأ e‏ 
ا عل المواقف المتناقضة دون تغليت خذ الجميعي لاإنسان 
بد٠‏ إل اة » إل اقلت الي لا تي اتاد وا رتت اشد 
والواقع والجاعة والعمل . فالفلسفة تقو التخاط ولا ترفن اد 
والمطورة . يض وتجاوز » وبحث في القوانين المهسرة 
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الفصل السادس 


البهاغافاد جيت*) 


(#) نحاول أدناه ء كما في كل هذا الكتاب . قراءة الفلسفي من خلال إعادة اكتشاف الأسطوري 
والأدبي » أو الرمزي والحكاية ؛ ونا أيضاً إعادة ترتيب العلاقة والحدود » النَظم والطرائق » بين 
الحكمة العملية والحكمة ( العقل ) النظرية ء بن الإيديولوجي والفلسفي . فالفلسفي مرادنا 
الاقصى » والنظر الأشمل والأعم تفسيراً أو تغييرا . يهنا ء إذن » الفلسفي من وراء حروف 
ونص الميامر الواردة في ال بها غافادجيتا . تتكون الآية ( الميمر) من ٠٠١ -۲١‏ كلمة » الفصل 
الأول مكون . للمثال » من ٤١‏ ميمر . 
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: الفكر الفلسفي يتجاوز الاسطوري والأد‎ ١ 


بدت المندوكية نرا من العبادات والملمات التي متا الدرافيدي الأصل 
( شيغا » كالي السوداء » كرشنا الأسود . . . ) ؛ ومنها الوثني الشركي ؛ ومنها ما 
قد پعتر من الهندوكية الموحدة وبخاصة ابتداء من امندوكية المحدثة حيث فشنو 
وشيفا وبراما يشكلون وحدة مثلثة أو ثالوثاً في وحدة . في ذاك التثليث الهندي 
ياخذ الإله ثلاثة آسماء » ويون كل اسم متوافقاً مع صفةٍ ( أو نشاط ٤‏ أو وج ) 
من صفات وذات الاله الواحد. وتترافق > مع غزارة الآهة والمۇلهات غزارة ف 
الرنتاج الكتابي . ا جتمح القصص . والخلاصات المعرفية » والنظرات في 
الاأنسان والكون . والأسطوريات . والمعلومات التراثية . نجد كل ذلك في لون 
أدبي ملحمي وأسطوري لا يخلو من الآراء العلمية » والوسائل المستعمُّلة في شى 
عالات المجتمع والنشاط . في غار تلك الغابات « الأدبية » الكثيفة »> ترز 
ملحمتان ها المهاہارتا والرامايانا اتصفتا بالشهرة الأوسع والترجمات الأكثر إلى 
لغات العام . 

في المهامارتا » وهي مترجّمة إلى العربية » روايات وأساطير وتعاليم ووصايا 
وأحااق وفن وأدب وعلوم الخ ؛ كا نجد فيها الأشتطرادات الحمة » والسرد » 
والأس|ء الصعبة المتشامة والكثرة ... وحيث أننا في جال قراءة وإعادة قراءة 
الفكر الهندي أو في جال الاهتمام بالفكر العائد إلى الفلسفة» فإننا نكتفي بالتحليل 
وإعادة التحليل للفكر المندي الخاطف في ال باغافاد جيتا'“ . تعني الكلمة 


)١(‏ المقصود بالنصوص المقدسة في الهندوكية : الرامايانا » المهامارتا » قوانين مانو » لبها غافاد جيتا 


( أو : غيتا في بعض الترجمات العربية ) . إكتفينا هنا بنظرة على البهاغافاد . وقد أشرناء هنا = 
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نشيد السعيد » نشيد المولى . والعنوان الکامل ہو : شر یاد ۔ بہاغافاد - جیتا ‏ أو 
بانيشاد . وذاك معناه: العقيدة السرية المعطاة في أناشيد السعيد الماجد . وهي 
أناشيد وقصائد شهيرة ذات طابع تعليمي › تروج لعقيدة ينادي با ذاك السعيد » 
الذي هو الإله كرشنا والذي هو مظهر من مظاهر تَجسّدات الإله الخالق واللحافظ 
والهادم اللعال ».الذي ظهر فى دون خودي عند أرجونا ر رسن أسرة بانذافا:: 


تتألف البُهافاغاد جيتا من ثانية عشر فصلا قصيراً تشكل جزءاً من 
المهابهارتا . وبذلك تظهر تلك الأناشيد كا ولو أمها دخيلة على المهابہارتا » أو كا 
ولو آنها قائمة بذاتها . فكتابها كثيرون ء والإضافات تبدو متراكمة . تبدأً هذه 
القطعة عندما يتأهب الجيشان المصطفان للالتحام » قبل أن تقرع طبول الإقتتال 
حیث یعرب آرجونا » رئيس الباندافا » عن رغبته في أن یقوده سائق عربته إلى ما 
بین الحیشین کی يلقى نظرة عجلى على كتائبه وكتائب أعدائه الكورافا ( 
Kura‏ )› . وبين هؤلاء الأعداء شاهد أصدقاءه وأقاربه وآبناء آعامه » 
وذويه وأبناءهم ؛ فاستبدّت به عواطف الشفقة والحسرة والتأسف ما خمد همته » 
وجعله يتساءل عن ضرورة متابعة المعركة . في تلك اللحظة كلمه حوذيّه نافخاً فيه 
روح البطولة » محمُساً ومشجعاً . تلك الأقوال البطولية هي ما يسمى ال : 
بهاغافاد جيتا ؛ ذلك أن السائق لم یکن سوی کرشنا نفسه() . 


تمل تلك الأناشيد تبني الفكر البرمي » خلال فترة الأوبنيشادات » 
للصياغات الفل.ةية ,الدينية أيضا القائمة في التراث اندي السابق على الغزو 


)١(‏ عنوان الفصل . وهو من ٤١‏ آبة ( ۷۲51 ) , هو : «١‏ في حقل معركة كوروك وا هنا 
وصف للقوى المتجابية » وتفجعات أزجونا . الفصل ال ٠‏ بعنوان ؛ كازما ُوغا ى ١‏ : سانكيْيا 
بوا ء ۷ : معرفة المطلق ؛ ۸ : بلوغ المطلق . .. الفصل ٠١‏ بعنوان : ال إراأرتي والبوروشا 
والوعي . الفصل ٤‏ بعئوان : الغونات الثلاثة . . . الفصل ۷ عنوانه : فروع الان . 
الفصل ۱۸ : التخل الكامل . 

( تذكر « رواية » كرشنا جا يرد عن الأبطال في العالم حول : المولد » الأهل « الأقران » التفوق منز 
ا ع عل المجاب وغل الدریات م ر۲ رشنا ہن کیت ارلا رد 
موی وخرعوت وفتل کل طفل عند مولِدہ : کان کامُشا لکا ظالاً یقتل کل مولود ذکرء والباقي 
معروف في الإناسة والتصوف إلخ . 
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الآري . لقد امتزج تراث الفاتحين وانصهر مع التراث الدرافيدي بانسجام » بعد 
قرون عدة من التناحر ثم التنافس على البقاء والسيطرة الفكرية . فالتراث الثاني 
الخاص بالسكان الأصليين - كا نرى يمعرض دراسة الجثيناوية والسمكهيا 
واليوغا - يقيم ثنائية حادة بين اللامادي وبين الادة ( براكرتي ) اللذين بجتمعان 
بفعل التجاور والتشارك . على ذلك يكون التحرر ببلوغ اللاحركة » أو 
الحمودامطلق › وإزالة مبدأ يصهر الحياة من جذوره . أما التراث الفيداوي 
الآري › فإنه يتميز بتوحيدية أو بمبدأ يوحد ؛ وهو متعال, وفوق كل ثنائية . كا 
قول ذا نضا بان الحقيقة الأسمى تكمن في تجاوز التمييز الازدواجي ( بين مادة 
وفكر ) الذي هو فعل مرد أو عمل من أعمال العقل . وبين ذينك التيارين 
وحدت البهاغافاد - جيتا . وفي مسعاها التوفيقى والتجميعى يظهر التناقض 
آحیانا . وتتضح الأضافات على النص الأصلي كثيرة وبارزة  .‏ 


وڼي کل ذلك يتزج الفكر والنظر بالتعاليم الدينية والأحلاق . والأسطورة 
ھا دا على الفكر المهجي . وفي جميع الأحوال فإن تأثير البهاغافاد جيتا كان 
فوا في الفكر اهندي ؛ ولم يکن بدون إعجاب آو ترحیب في الفكر العالمى٠‏ 
البهاغافاد غنية بالأفكار . فمن نظراتها : الإله الشخصي > إلاله ال 
المحبة » إفناء الذات لتخليص البشر » التضحية والفداء . 


ت ٍ ل 
الإإله الشخصى المتحسد المخلص : 
البهاغافاد تتبن اليوغا والعبادات المعروفة في الفيدا ء» والتمييز بين المادي 


)١(‏ ترحمها إلى الإإنكليزية » للمرة الأولى ويلكنز في سنة 1۷۸١‏ . وكانت أول ترجمة نها إلى الألمانية في 
سنة ۱۸٠١‏ . تقرأ في ترجمة فرنسية ل سینار 8۵۲۲ ٠۹۲۲٠۰‏ . ترجماتها اليوم إلى لغات العام 
کثیرة a‏ 0 
في المتناؤل ترجمة فرنسية ( باريس » ۱۹۷١‏ » منشورات بباكتي فيدانتا ) مأخحوذة عن ترجمة 
إنكليزية مع النص السنسكريتي بخرّفه الأصلي وبحروف رومانية » بقلم وشرح بهاكتي فيدانتا 
سُوامي پرابوپادا ونقل ذلك الكتاب عن الإنكليزية إلى العربية السيد رابح يونس ( برروت › 
۲ ) الذي اورد رسم النص السنسكريتي بالحروف الرومانية . في الكتاب لوحات عديدة » 
وئافعة : بعد الصفحة ۱۹۸ ؛ 5 الصقحة ]٥٤‏ ؛ بعد الصفحة ۷٤١‏ . وضصعت الترحة 
الفرنسية على الغلاف الأخير أقوالاً مجدة : قول لاستاذ جامعي فرنسي ؛ وآخر للمهاتا غاندي ؛ 
وثالٹ ل هيغيل مفاده أن البهاغافاد جيتا آرفع من كل الأديان في المند ؛ قول إٍ أندريه مارو , 


ھا 


واللامادي في الفرد وما ينجم بالتالي عن ذلك من مفهوم للحقيقة ولا يجب أن 
يكون ويسعى له الإنسان . وتأخذ الفهم البرهمي للمطلق » المتسامي » التعالي » 
الواحد » القائم في كل مكان . والملحوظ هنا هو النظرة لاله إن کرشنا قدجل 
في شكل بشري ؛ هبط هذا الله الأرض كي يخلص البشرية . وحيث أنه جاء 
ليخلص » فهو بثابة إله شخصي » تم بالعالم ويساعد الإنسان ويفني نفسه من 
أجل إنقاذ البشريّ . ومن صفات الإلّه كرشنا أنه حبة ؛ وبسبب ذلك تسد الكائن 
الأعلى متسامح » يتقبل جميع أنواع الإيمان والاعتقادات . لا يتعصب لشكلٍ 
واحد ومعين من التعبد أو لبلوئٍ اللإشراق الأخحلاص وحرارة الإإيمان : 
لس ہو اا یروا ول وا ول کک . نه يتقبل کل ميل تقي مها 
كانت طبيعته . وذاك الكائن ا « ما هو البذر لكل 
المخلوقات ؟ أنا هو . ما من خلوق » جامد أو متحرك » يستطيع الوجود بدوني . 
آنا لعبة الماكرين » وقوة القادمين . آنا النصر ؛ آنا الجهد . أنا الطهارة 
الطاهرة ٠»‏ . وحيث آنه كذلك فهو يقول : إن للناس الحىّ في أن مختاروا طريقة 
للعبادة توافق طبائعهم . إيان كل واحد يلائم استعدادته الفطرية ( قا : التصوف 
العربي الاإسلامي ) . 


- صعوبة العقيدة على الأفهام والإبلاغ » توجُهها إلى البشرية 
حمعاء : 


تشدد البهاغافاد » ا كثبرة » علل أن العقيدة ة التي تبثها > وهي عند 
تقوم على تعاليم سرية » موجهة للبشرية › ولخلاص البشرية كافة . کہا تشدّد 
ك ية : 
لك في یل ۵ . لا جماعات الآة وا الراڙؤون الکبار رفون e‏ 
ارق فیا س وآوغل عهداً 5 رومن شطاادتات من لومم عزني 
بأتي آنا اللامولود ء والذي لا بداية له ؛ أنا الربٌ الأكبر للعالم . . . آنا أصل كل 


. بهاغافاد جيتا » الفصل العاشر ( وهو من أروع الفصول)‎ )١( 
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شيء › مني ومني وحدي یصدر کل شيء (. . .)» 8 الزمان ( کالا) » اهادم 
الكبير ( ...)». 
٤‏ - کارما يوغا ¢ پوغا العم| ا مره م 

يهتم كرشنا بالعام ؛ والدليل أن ذلك الإله قد تسد » وأتق يعلُم عقيدة 
خلاص . وعلى ذلك فان واجب المرء الانخراط في العام ومارسة النشاط . 
وهكذا تبدو البهاغافاد ا للنظرية الرهمية التي تستنتجح من علاقة الله بالعام 
ضر ورة ة الانسحابت والتخلي » رفض الحياة والمجتمع . 


ن إن البهاغافاد لا تخلو من تيار رافضٍِ لعا ۽ فکأنہا أميل إلى التأرجح 
بين الانخراط والتخلي . أو إلى التوفيق بيا . إل أنها تتخصص بالدعوة إلى نوع 
من الفعل اللانفعي ( كارما - يوغا ) أي الفعل الذي لا دف لتحقيق مصلحة 
شخصية أو إشباع رغبات خاصة استنفاعية . ومارسة ذلك النوع من العمل 
يكون مارسة منهة » روحية » فوق الأنانية ولا تطلب مكافأة من الآخحرين أو من 
أخد . ویدعو کرشنا إلى العمل والانغماس والنشاط وما يؤمن استمرار الحياة 
والنوع > ويدعو الإأنسان ليقتدي به فیخاطب آرجونا لين التخلي غا من 
الله » وليس ذلك التخلي مكنا . فالله يعمل ؛ إذ خلّق العام »> ويحافظ عليه » 
وسيهدمه . . . من يجيا فعليه أن يعمل » ومن هو في الحياة لا يستطيع أن يبقى 
فيها إذا م يعمل . جب عدم التخلي عن العام . وجب على إرادة اللإنسان أن لا 
تعمل طمعاً بشيء او دَفْعاً لڻيء ؛ عليها أن تنتظم وفق مبدا عام وشامل هو 
العمل في حد ذاته . ومن التعاليم في البهاغافاد eS:‏ 
تفكر بالعمل فقط ؛ عندئٍ فكر به لا بثمراته . لا تدع نفك مطية الانخداع 
باللاعمل . من يارس التخلي الداخلي لا يبقي له في هذا العام شرا ولا حيرا 
( البهاغافاد » الفصل الثاني » ٤۷‏ ) . هناء في رأبي » تظهر قيمة الكازما يوغا 
ذات مستوى رفيع . إنه رائع ذلك المبدا الأحلاقي الخاص بالبهاغافاد والذي 
يدعو للقيام بالواجب لأنه واجب » وبمارسة الإنسان لأعماله دون النظر إلى ثمارها 
أو لغباتما طالحة كانت أم صالة . إن الرجل الصالح > قي تلك النظرة »> هو من 
يتخل عن ثمرات عمله أو لا ينظر إليها . 

لکن لا بد سنا سن ارقت للطة ب ذلك اليد > اللي بذك بالخرفة 
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المسلمين ٠‏ أو بالأخلاق عند كثيرين (منہمء للمثالء کانط)» مقید؛ علينا أخذه 
في سياقه التاريخي والإجتماعي . هنا نجد البعض يشدد على أن العمل المقصود هو 
العمل الذي 2 الإإنسان لأجله » أو هو الواجبات المترتبة على الاإنسان بفعل 
الولادة والطبقة والمهنة . إل الواجب هو القيام ٻالواجب ؛ لكن الواجب المعني هو 
المغروض من قبل الطبقة وما شابه » ومها كان ذلك الواجب تافهاً أو بغير قيمة 
تذكر ٠‏ قن يؤتي؛ الواجبات :الي ليها عليه طبيسهة لا يل بولا بغز إن 
مخضا من الطفة الدا > على سبيل الخال » مفروض عليه القيام بواجباته ؛, كا 
كان يفعلها أجداده . فبذلك يصبح شخصاً فاضلاً » > كاملا في المجتمع . إنه يضر 
بالنظام امقس إن خالف . وح البغيى إن مارست مهنتها المحتقرة اوه و 
القواعد المرسومة › تستطیم القيام اال تدهش . وإذن » فالعمل المطلوب 
إعقأمه »› أو مبدأ النشاط المقبول » > لیس هو حرا تماما ولا هو کامل ولا شامل بقدر 
ما هو حصور ومرسوم سّلفاً ضمن دائرة الطبقة والمستوى الإجتاعي . 

في جميع الأحوال » لا مناص من الاإقرار بالقيمة الأخلاقية لبدأ ينص على 
القيام بالواجب لأنه واجب ودون أي اعتبار آحر . لعلّه مبدأ يذكر بنظرية قلنا إنها 
نظرية الوازع المطلق عند كانط ؛ مع كل اليلم أن الأخر اشم > وذا نسق 
حضارى مغاير وأكثر إنفتاحاً وحرية . ک) آن الفكر العربي ال سلامي عرف » ٤‏ 
قطاعه الصوفي بشكل بارز جداً > ذلك النوع من الدعوة للقيام بالواجب ر أو 
للتكاليف . ولمحبة الله ) لأنه واجب مع رفض كل غاية نفعية وراء وراء ذلك 
العمل . 

وخلاصة » تحدد البهاغافاد جيتا العمل المنزة على أنه هو وحده . كا 
سبق » الواجب مارسته . وبذلك فهي تبتعد عن الإفراط والتفريط فيا عخص 
مبداً اللاحركة الذي ل على الفكر الهندي . انها ترفض النقيضين : لا تقبل 
بالسلوك الذي يعمل بغية المكاسب واا بشار النشاط ؛ فذلك ما يبقي الفرد 
حبيس التناسخات المتكررة وييعد عن التحرر E EE‏ 
أخحرى . النقيض الآخحر المعمثل في اللا-حركة المطلق والامتناع التام عن كل نشاط 
لدی قديسي الحئيناوية أو فهمهم للانعتافق . إن الانعتاق المطلوب هنا هو انعتاق 


من ربقة ثمار العمل لا من العمل ذاته . 
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ه - طرائق أخرى لبلوغ التحرر والخلاص ‏ ال بهاكتى [المحبة الإليةء 
العشق الرباني » الورع ] : 


يقر کرشنا في البهاغافاد بطرائق أخحرى » إلى جانب الكارما- يوغا » تقود 
إلى التحرر . فيقول : هناك طريقة الدهيانا ( التامل ) القائمة على التركيز والنظر 
الداخلي بحيث يدرك لمتأمل داخحل نفسه الذات الآهية . وهناك طريقة أخحرى 
تدرك ها هذه الذات بواسطة يوغا باتنجالي » أي مذهب السّمُكهيا . ثم هناك 
يوغا ختلافة هي يوغا العمل المتزه والمجرّد عن الأغراض ( أي طريمَة البهاغافاد 
الاصةع .اعرا هناك طريقة الذين لا يعرفون هذه الطرائق الباطنية 
الاستسرارية ( rues‏ ا0و ) ؛ وإغاٍ يكتفون بعبادة الرب كا تامزا م 
آبائهم . هؤلاء » هم أيضاً » ناجون وإ بقوا عند مستوى الوحي کا هو معروف 
في أسفار الفيدا(“ . 


- طريق البهاكتي : 
کا سبق › توصی صى البهاغافاڈ بوسائل عديدة تېدو آنا ية ومساعدة 
إلدكارمًا -يوغا. من تلك الوسائل طريقة الورع - المحبة (اکی ای البهاكتي _ 
يوغا . فهذه الأخيرة تساعد المرء على تأدية العمل المنزّه > لأغها استسلام لاإرادة الله 
الذي يُسكن قلب كل كائن . بالبهاكتي يكون الله في قلب الورع ؛ ويكون الورع 
فی الت ۳ , 

تتلخص الحكمة البهاكتية بجملة شهبرة يقوضها کرشنا E‏ جميع 
الأشياء » [ متاه شار فم برافارتات mattah sarvam pravartate‏ ].وعى هذافإن 
جمیع أفراح اللإإنسان وأتراحه » رغباته وعواطفه » آلامه ونجاحاته وما إلى ذلك › 
كلها تأق من الله . ولذلك أيضاً جب رڏها كلها إلى الله بواسطة البهاكتي ؛ عندئذ 
اا لاء عل اة أن عل الاه عد راما : 


(۱) بہاغافاد جیتا » فصل ۲٤۹۸‏ - 

(۲) یقول کرشنا  :‏ آنا الموجود ذاته بالنسبة لجميع الكائنات . فبالنسية لي لا يوجد شخص مكروه ولا 
شخص عزيز . لكن الذين خخلصون لي بمحبة وبورع وبتقوی [ هات ] فانہم يوجدون في آنا ء 
وانا ایضاً اود فیهم ( بہاغافاد » فصل ٩‏ » ۹ 
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۷ أشمولة . إعادة قراءة وإعادة حاكمة : 


البهاغافاد ا التقليدية في افير ¢ وي النظار 
( کارما - مارغا) کیا عرفت في الفيدا » وطريق البوغا » وطريق ا 
وطريق المحرفة ر جنيانا- مارغا ) » وطريق البهاكتي » والكثر من مناهج 
الميدا ۔ . . باختصار » لقد جاورت معظم الوسائل اهندية الشهرة : وحدعہا › 
إحتوتها . وعلى هذا فنحن نجد فيها الاصطلاحات الفلسفية › والمرجعية اهندية 
المعروفة ؛ فكأما أشبه ما تكون بخلاصة مكثفة » أو بعمل جماع يصهر الطرائق 
والرؤى اهندية الباحثة عن طريق الانحتاق » عن هم الاإنسان في المند . 


آما قيمة البهاكتي [ الورَع > المحبة ] » ومكانة مفهوم الإله لحي الشخصي 
البشري العم > وقيمة المحبة » ومثالية المعحبة ء فكلها أمور استعحقت إعجاب 
المغكرين .وكثيرون حاولوا إيجاد المقارنة » الشبه أو التوافق » بين تلك الأفكار في 
البهاغافاد ومثيلاتما في المسيحية وفي الفلسفة الأوروبية . أما الدراسات في العحربية 
N‏ . هذا ء على الرغم 
من آننا الأقرب » نظا اھا > إلى اند . فالفكر العربي الإسلامي »> طيلة 
قرون وما یزال »'میز نفسه وأعاد تطهیرها وتٹویرها في اهند . کہا یستدعی هنا » 
من أجل إعادة التعضية والضبط ‏ أن الخربي تأثر بنا أكثر ما تأثر بامهندي ؛ وان 
ذلك الغربي « يستحسن » » يقاد بلاوعي أو قسرا » لتفضيل اندي علينا ونسبة 
فكرة ما ( نظرية جوهر الفرد ء للمثال ) للهنود الآأريين ( كذا/ ءا ) وليس 
للعرب والمسلمين . ومن الصائب أيضاً أن نضع فكرة أخرى . تضاف هنا » أمام 
الوعينة ومن أجل تسليط _القراءة النقدية الاستيعابية عليها : تلك الفكرة > بل 
الواقعةٍ التارخخية » 2 الحضارة العربية الإسلامية التاسسية كانت اك 
واهتیاماً > أكثر تحركاً وتأثرا » بالفكر الغربي امتمثل آنذاك با لحضارة اليونانية . 
مبداً امبادىءء أو قانون القوانين » فهو هنا متمتّل في الرفض العربي 
للتفسير الواحدي للوعي الفلسفي : لم تكن الفلسفة معدومة قبل اليوناني ؛ ولیس 
اليوناني ا اا ی التفسير الأوروبي الذي مجعل الفلسفة تمر من 
اليونان إلى آوروبا العصور الوسطى . ات لار ال ى ادا ي 
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تفسير متعصْب . إنه غير دقيق ؛ وهو آلي » خطي » مستقیم » مرغوب »› 
تفسیر مهیمن أو حصرانی وواحدي . 


الباب الشاني 


الوذئّة والجائينكة 


الفصل الأول : البوذية في ميامر وآيات 

الفصل الثاني : بوذا بطل شعبي 

الفصل الثالث : البوذية نظرة وأسلوب عيش 
الفصل الرابع : تارات 

الفصل الحامس : السلك الراهبي الثاني » الحائينية 


AY 


الفصل الأول 


البوذبة ني ميامر وإصحاحات 


تقدّم البوذيةٌ نفسها على أا تتوجه : 
- إلى السائرين نحو التكامل الحلقي والصفاء الذاتي ؛ 
ل ون خا مرجت السعادة بالفضيلة » واخير بالفرح » والعيش 
الوادع بالطمأنينة الأخحلاقية ؛ 
- إلى كل قلب متلىء نعمة وعحبة ؛ 
وإلى لفن الوت الرذاعة الصمية ٠‏ والرانة التق اة فن الذات 
كلها وباجمعیتِها . 
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تقدیم 
بوذا المنذور والمنور 


نستطيع أخحذ بوذا على أنه » في الفكر الهندي » بثابة : 

صرخة حق في وجه الشر ؛ 

دعوة حبة في ليل الضغينة ؛ 

نور في ديا-جر الظلمة ؛ 

نداء قیم السيطرة على الذات والارتفاع صوب المتعالي 2 

ففي إطلالة البشر على الدنيا بمتاعبها وآلامها » عند الفجر › فجر العام 
الإنساني » وقف مؤذن ينادي للقداسة ؛ ويدعو للتطهر » ويبحث عن الحقيقة مح 
وأدرك مشکلة الألم والموت والشيخوخحة والمرض › وعرف سر مأساة الحياة » کأنه 
بلغ المطلق » وحقق في نفسه الخلود ؛ وهما معا غاية الوجود البشري . 

في بوذا اندغم الخلق النبيل باللذة الدائمة . فكانت نفس بلا ازدواجيات 
أو تناقضات دانحلية » بلا عراك بين الأهواء » بين الغرائز » بين الميول والعقل . 
الأمين . ` 

بوركت يا بوذا : نبي التسامح » والمحبة » والخير . . . 

9 f oF 
» ما تزال ا مكتبة العربية فقيرة بالكتب التي تبحث في عطاء البوذية » وتاريخها‎ 
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وفلسفاتہا . لهند عالم قائم بذاته("“ . نحت فيه بذور الفلسفات المختلفة منذ 
القدم . فهناك » مثلا » حرّك الفكر البشري فكرة الكائن الأحد الدائم الشامل 
الموجود في ظواهر الكون المتغرة . 

أما الفنون والعلوم المندية أو بكلمة واحدة . الحضارة المندية بوجه 
عام » فهي ذات قيمة عريقة : ها طابعها الخاص ؛ وكذا القول عن الحكمة 
الهندية الرفيعة التي قل مثيلها في العام بسموها وشموها ومعرفتها العميقة 
بالطبيعة البشرية . 

أما الحديث عن الأديان اهندية فأمر متسع الحنبات » متفرع النواحي ؛ إذ 
أن لهند تتصف بتعدد « الأنبياء » الصالحين . أو النساك الداعين لإصلاح النفس 
وتطهيرها من الأدران والرذائل . ناهيك بأن الحكاء الراشدين كانوا يتوافدون 
باستمرار » يعلمون الناس الحكمة » والرشد . والطرق المؤدية إلى الخلاص 
والتحرر . 

من هؤلاء بوذا . وسنری أن ما حول ولادته وحپاته ووفاته . من القصص 
والأخبار التي تتشابه من قريب أو بعيد. هناك الكثير ماما معروف في القصص 
الشعبية التي يرددها وجدان الجاهير . بل أن هناك وجهة نظر إسلامية ترى أن 
وا کان ت وإن لم يرد اسمه في القرآن الكريم الذي لم يتحدث عن جيم 
الأنبياء والرسل إذ تقول الآية : ل منهم من قصصنا عليك ومنہم من ل 
نقصص ۱) . ومن ناحية ثانية هناك رأي أو أبحاث عديدة تدور حول بعض 
الشبه » أو ما يزعم انه شبه » بين الإنجيل المسيحي والبوذي . على كل حال » 
عا لا شك فيه أن بوذا من عباد الته الصالحين . ومن أبناء البشرية الافذاذ الذين 
لا ينكر أثرهم في السير الحضاري للإنسان . وفي التاريخ الفكري للعقل 
والأمم . 
نقدم > دناه » بوذا في قالب شعريٰ زا » مُنْمُّق ومزوق > مقسم إلى ميامر 
واسوار » وبشكل آياتِ منسقة ؛ في أسلوب غنائى. ولخة سهلة مسطة» 
إنسانية » ربيعية » زاهية . وذلك هو أسلوب الكتابة الصوفية » أو الصياغة 


. في اند أكثر من مائتى لغة‎ )١( 
٤: € 4 ۷۸ : ٤١  نآرقلا‎ )۲( 


العامة » التي تبدع المند في اجادتما . 


کا إننا احترنا الأسلوب عينه لعرض أفکار بوذا » وشرح عقیدته في 
حطبه » وأحادیثه » طوال حياته وابان تطوافه في بلاد الهند الفسيحة . والحقيقة 
أن ذلك الأمير » الذي تخلى عن العرش ليجوب الآفاق » ويعيش من صدقات 
الكرماء > ويحيا حياة الرهبان الفقراء » كان ذا تأثر عميق على أبناء جلدته 
بسيرته » وبمسلكه خحاصة » أكثر ما فعله بخطبه وأقواله . 


لذا » وکي نفهم رسالته وغنی دعوته › لا غنی لنا عن تتبع مراحل حیاته 
والحرانب التي مر بها . کان یشع على مریدیه » وکانت نفسه تتالّی ایر 
والصفاء فتلبر نفوس المؤمنين . کان ا ذلك التعاطف الذي محدث بين الْعلّم 
وتلامیذه »> وکان ما عميقا ذلك التجاوب بينه وبين الذين يدعوهم لدینه ؛ إِذ 
سرعان ما کانوا يۇمنون به أو يتبوذون . 

يقال بحق » إل القديس لا يعلّم ؛ نّا بجيا رسالته . فهو يسير » ويسلك 
طرف دعوته . فیقتدې په اللاس » ویتأثرون بعیشته > ومجهدون في اقتفاء حطاه . 

إن البوذية ‏ العقيدة الحية لبضع مات مليونِ بشري - ليست فلسفة » ولا 
علا » ولا هي دين بالمعنى الخاص للكلمة . إا طريقة خحاصة في العبادة » ودعوة 
للترفع عن الشكليات وما جمد في طقوس ميتة وحركات رتيبة تبعد عن الجحوهر . 
كلا سا الدين » وكلا عمق إيان المتدين » وسَلِمَ سلوكه من الَرْني » أصبح 
أقرب إلى التصوف والروحانيات » وأبعد عن القواعدية المرسومة » واللغطاطات 
المحنطة » والحركات الحسدية وغبرها من الحسيات الرتيبة والمتكررة . 

البوذية نظام حياة » أو سلوب حاتي رائح > يمل القلب وداعة ونعمة »› 
ويفعم النفس عبة وطهراً » ويشرق على الذات فيضاً من الروحية » ونداءات إلى 
التجاوز الخلقى أو التسامى . غاية البوذية هي تحقيق تلك اللحالة النفسية المترنة » 
بل التامة الاتزان » التي عرفها العرب الأقدمون في شكل العرفان الإسلامي 

صة . أما تلك القمة » أو الجنة الأرضية التي يصل إليها امارس أي المؤين 
> فهي بالفعل و التسامي ال الدالحلية الى يقال إنجامن العلوم 
اللدنية » أو العلوم التي لا تش رح وإنغا تفهم و ن بالذوق والحال . وقدياً قال ` 
أحد المتصوفة في وصف تلك الحالة التي تعاش أکثر ما تفر : 


4۳ 


من ذاق طعم شراب القوم يدريه 

ومن دراه غدا بالروح‌ يشريه(“ . 

والحقيقة أن ما قاله هذا ما يزال صحيحاً حتى اليوم . فالبوذية > كطريقة في 
مواجهة الحياة أو كطريقةٍ في الوصول إلى المطلق والاتصال بالذات العحليا تقول 
إن علينا آن نفهمها ونتذوقها أكثر من حاولة تعليلها وتحليلها ؛ إذٌ آنا شيء يس 
ذات الاإنسان الداخحلية » بل ما هو أسمى أو أكثش الأمور داخلية في الإإنسان . 


. أو بالتجربة الشعخصية والمعاناة‎ ١ تعبیر شعري عن المعرفة التي حصل من الداحل‎ )۱١( 
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الفجر والإصباح » في أسوار وميامر 


الملسمى ا yT‏ 
في النيبال : 

ان تن رة الما الجية ٠‏ وكا االمكاويرن > حكام مملكة 
كبيلافستو » ينتمون إلى طبقة الكشاتريا ( أي : المحاربين ) ويتحدرون من سلالة 
الغوتاميين : 

| - يقال إنهم نزحوا إلى النيبال » قادمين من بلاد سيثيا الممتدة على شال 


شرقي جزيرة, کک عند ر آزوف ؛ آو من سکان اهند 


Fk 4 ¢ 


ls‏ ؛ رمه قومه » ولقونة بالمعتز وکان للمعتر هذا امرأة 
حهيلة جداً هي مایاد ی(" ابنة املك سوبرابوذها . 


Souddhoda:na, (#) 
Maya Devi. (¥) 
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كانت مايادني“ ذات جال أخاذ » رائعة الحسن حى قبت بسبب فتنتها 
الخارقة بالوهم > أي الايا . إلى جانب ذلك كانت صاحبة مزايا حهميدة › أ 
نادر » وتقى » وورع . نما جحل اسمها يشتهر » ويذیع في آطراف البلاد . 
الناس يبجلونا » ويقدسونها » ويجبونها حباً جما . 


۳ وانقضت أعوام وأعوام من السعادة والرفاه على الأمير سوذودانا 
وزوجته ماياشفي : 
٤‏ ذات صباح » عنذما 8 الخریف تشرق عل الأرض وئہدا 
النور والبسات » کائت ماياشفي تودع ليلة من ليالي الحلوات - الليالي التي ينعزل 
فيها المؤمنون عدة مرات في الشهر لنيل الاإستحقاق والنعمة . 


في ذلك الصباح الحريفي الجميل » راحت ماياشفي تروي لزوجها حلم 

ليلتها الراحلة : رأت في منامها العذب أن الله قد حل في آحشائها في شکل فيل 
ا الف > مرل با ت بن الدب الرعاح ٭ رمل ف را 
زهرة لوطس ريانة . 

ثم > دون ان يقرع الباب » دحل غرفتها أربعة ملوك . واقتربوا من 
سريرها » ورفعوه برفق وعناية حتى َيل إليها آنا على خخحدة من الغيوم ؛ 
وحهملوها قي الفضاء حتى رؤوس جبال المملايا حيث تركوها تحت أفياء شجرة 
فينانة . 

ثم . . . تقدم منہا آربع ملكات رائعات . حملن في أيديهنٌ صناديق ملوءة 
بزخارف الئياب النفيسة والزاهية الألوان . وقدمنْ إليها الثياب لترتدا . وهي بان 
ذلك کأا مرتاحة في بلاط يتلالا ہنور الق تبدو إزاءه الشمس الساطعة معتمة » 
والبدر المنبر باهتاً . وكان الندى كاللؤلؤ يغطي آوراق الأزاهير » وكانت رفوف 
العصافير تصفَق فوق النائل شادية . 


وتفتحت كام ا اللوطس فوق سطوح الأحواض الرائعة البهاء ¢ 
وش ر عت آلات الطرب تعزف آشاما شجرة 


)0 أو : ماغاشفي ني بعض الكتب العربية . وهناك من يرسمها : ما ياشفى . 
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a 
ودعا الأمبر اله وكبار المنجمين کي یفتونه عن معن ذلك الحلم‎ 
SN TS E . العجيب‎ 
. الخ رل ازن ك1 بالعطف والألفة لا بالقوة والحروت‎ 
وتابحع كبير المفسرين : سوف هجر بيته » ويتخلى عن الدنيا ء ويصبح بوذاً‎ 
. مرق حجب الجهل » ويقرّب للبشر يوم الخلاص‎ 
م قدم الأمبر والسحرة آیات الولاء والاحترام للأمبرة الحجامل‎ 
3 f 
. ومضت شُهور › وانقضى الربيع‎ - 
وعندما شعرت ماياشفي باقتراب الوضع رجت زوجها أن يسمح ها‎ ۷ 
I e e 
E Cs 
. الرائعة طفلها بين كانت تمد ذراعها لتهرّ شجرة البانيان"' القريبة‎ 
. لتأمله‎ E ور حت‎ ٠ کان الطفلِ جيلاذا سحروروعة‎ 
ET e 
بعد ذلك جلس على زهرة لوطس بيضاء انبجست للت في نفس المكان‎ 
الذي كان أول موطىء لقدمه اليسرى‎ 
وشاع النباً السعيد بسرعة » وهرع الزوج لمشاهدة الام . وکال برففشته‎ - ۸ 
الف رة وال هون اهما‎ 


)١(‏ آي شبجرة الحكمة . ويقال إن e‏ ل 
الشكل جزء من الإان البوذي الراسخ 
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۹ ی تلك الأيام وني تلك الخابة بالذات > کان القديس اسيا یعیش 
حياة نساك ورهبنة . کان برهمياً ورعاً » سمع في إحدى e‏ 
وترتيلات في الساء . ثم سمع صوتاً يعن مولد الطفل الذي ينيّذ العام . 
ذلك هبٰ الزاهد شطر الطريق الذي کات ترشده إليه العصافير al‏ 
كبيلافستو حيث أخبروه عن ميلاد فرج جديد من أسرة الغوتاميين . 

3 FF XK 

١‏ وآمام سوذودانا فال اسا حت أبارك المولود الحديد 2 تم حضن 
الطفل » وباركه . وقبّله » فامتلكه النشيج . سأله الأب عن سبب بكائه » 
فأجاب : : لا شيء يدعو لين الاطمئنان ‏ لد انجبت طفلا رائعا سأعندة مذ 
ام غو ضا عن براهما . وسوف تاتقي جيم الآهة وتترك معابدها لرؤیته . وما 

ئی إلا لأنني ساموت قبل أن E‏ ابنكڭ » بوذاً ( نیرا : لن أستطيح 
الإستماع لکلام هذ! العم الأكبر الذي ولد لك اليوم یا سوذودانا : إنه سار 
البشر » وسیک ون خی مال ارتات 

سيکول كىرودة البحيرة على نار الشهوات « فینشر غيوم المحبة التي تتدفقی 
مطرا يطفن : ء هيب الألم والشقاء . 

سوف يفتح أبواب الأمل المغلقة » ويحرر من ربقة العبودية كل الفقراء 
والمساكين والتعساء . 

أما أنتِ أيتها الأم المفضلة من الآلمة والبشر » فقرّي عيناً . وسوف تصلين 
بدون ألم إلى نهاية الألم بعد سبعة أيام . ثم قفل أسيتا عائداً إلى كهفه المتدثّر 
بالصمت . 
٠‏ وسوا الطفل : سيذارتا . وبقي على هذا الاسم حى أطلق عليه لقب 
السكيموني الذي يعني المنعزل . 
مهابرجابتي لتقول لها إن 4 a‏ - البوذا e‏ 
تلد بعده أو تذوق اللذة . يا آختاه : إن قلبي مريض ٠»‏ ساترك هذه الدنيا ومن 
)١(‏ يطلق عليها البعض اسم برجابتي غوتامي . 


4۸ 


عليها من الأحياء » أوصيك بابني وزوجي يا حبيبتي . 


وماتت ماياشفيٴ في اليوم السابع ر وصدَقت تيوءة أسيتا 


ولد اى اى 
o 2‏ 0 


ورأى السحرة على جسد الطفل الاثنتين والثلائين شارة“ التي يعرف بها 
الودساشا. 


ت ‌ 2ے ت 
وريت الصغرٌ أحت أمه الى صارت زوجة سوذودانا الثانية . 


وکان جماله یزداد » وذکاؤه ینمو » وعقله یتسع ویکبر . وکان دائ موضع 
تعجب الحميع واهتامهم . 

قص بوذا على أحد حوارييه أن آباه كان هيا له البرك والأحواض الرائعة 
الى ازدانت بازاهير اللوطس الزرقاء الحلوة » والبيضاء الناصعة » والحمراء 
الفاقعة الي تبهج النفس » وتشرح الصدر » وتكخل عينيه بأبهج المناظر 
وأروعها . . . إلى جانب هذا كانت أجل الثياب تجلب له من بناريس » وبحيط به 
أقدر الخدم الساهرين على الاعتناء بأمره . كان له قصر من المرمر للصيف » وآنحر 
من القرميد للشتاء > وثالث لفصل الأمطار يقضي فيه أربعة شهور بين تسلية 
الراقصات » ووداعة الموسيقى » وأفخم المآدب والحفلات . ويذكر عنه أنه كان 
رۇوفاً بالخدم › يعطيهم فوق ما يدفع هم » ويطعمهم من طعامه . 

2 e 

۲ _ وسارت عجلة الزمن ؛ وراحت تدور » وتدور . . وبدت وكأنها لن 
تتحقق نبوءة المنجمين حين ولادته بأانه سيترك العرش » ويتخلى ليتنسك 
ويترهبن . وذاك ما سر الأب » وأفعم قلبه بالأمل . 

لکن سیذارتا كان يقضى أيامه حزيناً ء حالاً . وعكساً للمألوف » فإنه م 
يتزوج . ولم يفكر ببناء أسرة » رغم بلوغه العام الثالث والعشرين ما أحدث 
القلق في نفس والده » وأوجس الوجل ني نفوس الحكاء من أن يتزهد قبل أن 


)١(‏ لیس من حشنا حذف هذه الأخبار أو« التهكم » علیھا ‏ فهي من « المأثور » في البوذية وهي ظاهرة 
أنتروبولوجية نجدها في شت أصقاع العام وملصقة بالأبطال . 
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ينجب ولدأً'». لهذا ارتاوا أن الحب قد يكون المفتاح الوحيد لقلب الشاب 
النبيل » والحل الناجع لتعاسته وتوخده . 

ورفض الوالد سوذودانا أن يفاتح بنفسه ابنه في هذا الأمر . لكنه » وهو 
العارف بطباع ابنه » ترك للشيوخ حرية العمل على إقناعه بالزواج . 

واستمع ( المهذب ) للشيوخ بلطف بالغ » ثم طلب منم فرصة سبعة أيام 
للتفكير . حى إذا حان الموعد المحدد خاطبهم بقوله : « أيها السادة ! سأتزوج إذا 
وجدتم لي فتاة تتصف بالفضائل المدرجة على هذه اللائحة التي سأعطیکم إياها . 
ولا همي نسبها» ولا أسرتها » أو طبقتها » . 

۳ - کبيلافستو في عید هذا اليوم . 

اليوم يوم احتفالات وصخب . 

وهرع الناس إلى البلاط . وارتدت الحميلات أفخر الثياب » وأحسن 
الملجوهرات والحلل . ول يضحك الأمير لواحدة منهن » رغم أن من ذوات 
أن ... 

كانت في آخر الصف الطويل غادة حسناء . لا رآها الراهب بوروهيتا 
منحوتة من العنبر الخالص » تسّمت وقالت للاأمير : إنني الأخيرة في هذا 
الاحتفال » آليس لي رغم ذلك جائزة ما » أو أي مكافاأة ؟ 

فاجابہا ضاحكاً : لقد وزعت کل الجوائز . إنما سيبحسدك الحميم على 
هدية خحاصة بك ؛ ثم خلع عقده الفاخحر ووضعه في عنقها . 

3 3 SF 

٤‏ - كانت هذه الفتاة ابنة عاهل القطر المتاحم » وكانت غالباً ما تلتقى 
بالأمير » الذي لم يكن ينتبه ها » وتتعجب با يبدو عليه من إمارات لا تجدها عند 
غبره من الشبان . 


. طبقاً لعادة المندوس في أن يترك الرجل بيته بعد ولادة ابن له ليتزهد » ويجيا مع النساك‎ )١( 


۰۰ 


٠‏ _ وانقضت سبعة أقمار » حتى كان الوقت الذي تزهر فيه الفراشات على 
أفنان الأشجار . فباحت الأميرة بحبها لسيذارتا . إلا أن والد ياسدراها لم مخف 
e 0 i AT‏ 
عل قدر! دت الاير تجا بأنه 9 يعطي ان هل التبارز وأبسط 
ا E E,‏ اران ف 
الزواج ذه البنت . 

» الأقبلة التي سيشترك فيها سيذارتا‎ TT 
وبظهر للا کامن مواهبه ر أ أن ياسدراها ستکون من نصیب‎ 
. الظافر‎ 

e ۱۷‏ او و الحافسة بين التبارين الذين ساروا في 
الحاضرين» كان سيذارتاينتزع الانتصار تلو الانتصار والاأحترام تلوالإعجاب .وكان 
من بين منافسيه اثنان من أقاربه : أناندا الذي آمن به فيا بعد وأصبح أعز 
حوارییه ؛ ودفداتا الذي دفعته هزيته لأن يصبح آلد أعدائه وأكکر متاوئيه . 

۸ - آما ياسدراها فقد تقدمت عند نهاية الاحتفال من الأمير » وهنأته ثم 
ال إن کان وها رو لوحت أن المکرت ا اج فاا نجهل جرا 
ني تلك الساعة . إلا أن هدية الخطبة كانت قصر فسرمغانا الفخم . 

Yfy ESR Oge E REGIE 
» يمکن أن یکون العام شيا غير هذا ؟‎ 

١‏ _ وکان آبوه یتذکر دائاً كلات القديس أسيتا : « سينتصر ابنك بالمحبة 
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لا بقَوة السيقف - سيھ حر بيته وسيصيح ودا ذات يوم ) . وگلا ت دن 
الكلیات ف آذن الأب ازداد اعتناء به » وا عليه . لکن تلك الوسائل الوقائية 
ل َد نفعاً . وکان ذات مساء !!! 

١‏ خرج من الباب الشرقي للمدينة قاصداً بستان لومبيني الذي بحتفظ 
له بأعذب اا sS e‏ إبعاد E‏ 
متوكئاً على عصا اك الأمبر نحو شانا ا E E ٤‏ الرجل 
الذي يسبر على العكاز » بخسمه النحيل وقامته المهدودة ؟ » هل حالته هذه 
خحاصة بعائلته وحدها أم هي قانون طبيعي شامل يسري على جيع المخلوقات ؟ 

فأجابه الحوذي صديقه الأمين : « إن هذا العجوز قد هدّته الشيخوحة 
فتقوس ظهره › وضعفت حواسه « وحطم الام قراه 1 وهذا قانون عام يسر ي 
على جميع الناس د تتخلب الشيخوخحة على سلامة البدن و صحته الحسمية . ولا 
مناص لنا من مثل هذه الخاتة » . 

وتنمّد سيذارتا بحزن متسائلا في نفسه : « أي سعادة يكن للناس أن 
خلوق تتخلب الشيخوخة على الشباب وريعانه ؟ فهل هذه هي الحياة ؟ 

۲ - وبعد آيام » وابان نزهته المعتادة في بستان قريب کان یرتاح إليه » 
رآی رجلا يئن من الألم وقد آعیاه المرضص مال شانا عن سبب إصابة الرجل 
وآنینهء فقال : « هذا مريض ! إن أعضاء جسمه غبر سليمة » ولا هي معافاة . 
وکلتا عرضة للإصابة مئل هذه التعاسة الغني منا ¢ والفقر › وال لجاهل 4 والعام 
ويح المخلوقات الحية » . 

وج اراي ف على هذا فالصحة إذن طيف عابر » وسر یح 
الزوال . فهل يستطيع المهدّد بالعطب أن يبقى سعيداً ؟ 

۲۳ - ولم يكد يبتعد عن هذا المنظر المؤم حت أوقفه في الطريق منظر أربعة 
آشخاصس > مجتازون الطريق حاملين على أكتافهم جانا يتبعه جمع من الناس 
يېبکون » ویولولون › ویضر بون صدورهم ! 


۲ 


وهنا الثقت د نحو الحوذي قائلا : « صديقي شانا ! يا لتعاسة حياتا ! 
تصببها الأمراض العديدة » وتضنيها الآلام المريرة » ویربصس ہا الشيخوخحة 
والموت ! لا شيء في هذه الحياة غير الت والأم ! لو لم توجد الشيخوخة ! لولم يكن 
eS E‏ . 
لكل هذا ؟ 

٤‏ - وقي صبيحة اليوم التالي التقى بمتسول. انعكست على ملاعه السكينة 
والهدوء » ويحمل سلة . كان يرتدي ثوب الرهبان . فارتاح سيذارتا لرؤية ذلك 
الرجل .» وقال شانا : هذا پکهو . إنه راهب تخلى عن مباهج الحياة ليعيش 
بشظف وتقشف . ویروض نفسه للسيطرة على أهوائه . 

فأجاب سيذارتا : حقا إنه رائع . فهذا عمل متاز . لقد أثنى جيع الحكاء 
عل الحياة الدينية ؛ فمثل هذه الحياة ستكون عياذي وغياڻي > وستصبح لنا ثمرة 
هناء وخلود ! » . 

! ۔ وأزمح على قرار حاسم : أن یکون راھبا‎ ٥ 

وکأنه لاقی ما قذّر عليه . 

_ ولا وصل إلى البيت بشرّوه بولادة ابن له ؛ فتمتم قائلا : « هذا قید 
جديد لي » . وأطلق الح اسم راهولا على المولود . 
۷ _ وذات ليلة . 


ليلة . كانت امرأته تتأمل شهب الكواكب في الساء حين فاجأها برغبته في 
التتحول : إنه يود أن يغدو راهباً » ويجد البلسّم الشاني لتخفيف آلام البشرية . 
وأردف قائلا : : عند ذلك سأصبح أكبر وأكبر > وستعظم نفسي إدا وجدت السلام. 
ثم حدّث أباه عن نفس الرغبة طالباً إليه أن لا يضع العراقيل في وجهه » ورجاه 
أن لا حزن آو يقلق عليه قائلا : « لقد حان وقت ظهوري إلى العام والناس » . 


( بهو راهب تسول : یلییں ردا اود :ويخلى ي عنقة توعا من الأكاس .أو صندوقا : 
مجمع فيه الصدقات . ويكون الثوب والسلة هدية من أصدقائه عند انخراطه في السلك . 


Y۳ 


وعبثاً حاول الوالد آن يخير راي ابنه » أو يقنعه بالعدول عن رغبته . 
فعرض عليه أن محقق له جیع أمانیه : أن یتنازل له عن آملاکه وقصوره وخحدمه 
وكل ما لك . وأجاب سيذارتا اني أرغب في ثلاثة مور يا سيدي ؛ ٳِن اڏيتها لي 
بقيت قربك » وستراني دائ ف وأعدك باي لن أهجر البيت بعد ذلك 
بدا . 

وتلهف الوالد لساع مطالب ابنه . وقال سیذارتا بہدوء : 

ود ولا أن لا تصل إل الشيخوخة ! 

وأن لا تعرف حياتي أي انحطاط ! 

وذهل الأب » وأجاب بأسى عميق : إن رغباتك يا بني مستحيلة . فلا 
يکن لأي حلوق مھا کان جباراً آن يفرٌ من الألم والشيخوخة والموت : 

- والدي ! سأرحل لأفتش عا لم تقدر آن تهبن ياه 

۲۸ - حداف صديقه الحوذي فيا بعد عن شکواه من عام مي بالا 

والعذاب وتأوه حالة بق البشر الذين ولدوا والذين لقا بعك > قائ : 
o‏ لکم 8 الناس . لقد وقعتم ف شباك الوت › والعذابات » 
والحیاتات . فيا ا من تعاسة مریره ۴ اي آشعر بنهاية هذا العام « وضححالة 
مسراته » وهزال مياهجه » وعبثية ملذاته . يتحول الفرح إلى ألم » والشباب إلى 
شيخوخة » والحياة إلى موت » والموت إلى حياتات مجهولة تعود وؤتربط اللإنسان 
بدولابها لتجعله يدور ابان تناسخه المتكرر في حلقةٍ من المباهج الوخيمة والمتاعب 
الحقيقية . 

وكان الحوذي يَستمع » فأجاب عند سكوت الأمير : فكل بالآلمة يا 
سيدي ! 


— 


- قد تكون الاآههة أيضاً بحاجةٍ لمساعدة » ورا كانت من الضعف بحيث لا 
تقدر على إنقاذ إلا من يصلي ها . انني لا أود آن آترك کائناً یبکی إذا كنت أقدر 
على خلاصه ! 
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أعمل فكرك جیداً بها يا سيدي 

دتتا فوا ل ار غل رشك فح ا م م 
تابع طريقك حى الغاية » لا تتراجع عنما فستحصل على أمنيتك » كافح بشجاعة 
وعزم فستنتصر » أمن بنفسك » وثق ہا وحدها . 

يا عزيزي شاا ! أا صديقي ! سأذهب اليوم سأرحل اليوم بالذات . لقد 
عرفت لماذا جئنا إلى العالم : کي ننتصر !!! 

٩‏ -ولم ييأس الوالد المفجوع » ولم يقنط . وأقام له حفلة زاهرة في البلاط 
دعا إليها نبلاء كبيلافستو » وأحاط ابنه بجمع غفير من رجال الحاشية عله يشنيه 
عن عزمه . لا بل استعان بخمس مائة راقصة وعازفة ومطربة ٠‏ يراوده الأمل في 
صرف ابنه عن دعواه ورذه إلى الصواب . 

GT‏ ا 

-٠١‏ وبعد هنيهة »> خرج من غرفته ليدخحل صدفة غرفة الراقصات 
النائيات . هناك رأى الأمير النسوة على طبيعتهنٌ » دون تبرج ولا تجميل ء وقد 
وقعت الآلات الموسيقية من أيديهن » وسمع شخيرهنَ وصرير أسنان البعض 
منهن » وقد انحسرت الثياب فا دة عيوب الأجسام . فلا اظ ساحرة » ولا 
عيون فاتنة .» ولا تراتيل عذبة » ورقصات رائعة » وأسارير مغناجة . . . وفاحت 
في جو الخرفة رائحة البشر المقرّزة . وشعر الأمير أن ابتعاده عن الملذات الحسية قد 
ازداد ء وتثبّت العزم على التحول داحل نفسه التي خاطبها بقوله : « حيط بي الأ 
من کل الحهات › کل شيء. في الحياة وهم . وليس في الحياة غير الوهم . . . 
وتبدّدٍ الوهم » . 

واتجه ببخطوات سريعة نحو خرانة ثيابه » فانتقى أبسطها وارتداه . ثم 
توقف حظة » إنه لا يريد أن يفارق ابنه قبل أن يقبّله . لذا دحل غرفة زوجته » 
فوجدها قي سريرها نائمة وقد وضعت يدها على رأس ابنا . أمام هذا المنظر 
الرقيق » لم يشا أن ينزع يد امرأته عن بب جبين الصغير كي لا يستيقظ ويتوسل إليه 
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بدموعه ک] فعلت آمه قبلا . إنغا عزم المهتدي على العودة إلى ذلك بعد أن يصبح 
بوذاً . وردد على نفسه : « إنني صاحب رسالة . عل أن أبلغها . يجب عل إنقاذ 
جميح المخلوقات » . وكان الصبح بداً يرسم على لوحة الليل ألوانه البيضاء 
j 2%‏ 2% 

۱ ذهب لينادي صديقه الحوذي کان دا ارقا في النوم ؛ فأيقظه 
بغية أن يسرج الحصان كانثاكا الذي آخذ يصهل فرحاً : لقد وعى قصد فارسه › 
وعرف اللحظة الحاسمة في حياة الأمير المهتدي . وبکی شانا حټی ابتل وجهه 
بالدموع متوسلا سیده للبقاء وقائلاً له : « لا ضح بشبابك الريان لأجل قضاء 
حياة تسول ورهبنة . لا تترك منزلك . فكيف تعجر هذا البلاط الفخم ٠‏ المفعم 
بالملذات والمسرات ؟ » 

اجان سيدارتا بلطف وهدوة + تحن لا اخس الدها إلا بالأئانية > لقذ 
الحكاء جميع جميع الملذات التي تحدثني عنہا والتي هي ليست سوی هادمة کل 

e‏ ا ونجسة . آَم آنا فقد عرفت جميع اللذائذ » ولا شيء منہا 

ا0 يدخل السرور على قلبي ويفتح صدري . وإنني لن أتخلى عن رسالتي » وعن 
التفتيش عن السلام الدائم فيها » وعن طريق الخلاص ؛ هذاء حت ولو 
سقطت علي أمطار من الصواعق » أو هبث عل عواصف من حديد . لن أرى 
كبيلافستو قبل أن أحصل على إبادة الولادة والفناء ء وأصل إلى ذروة الحياة 
الخالصة من الشيخوحة والألم » وأبلخ الفكر الصاف المشرق . 

۲- وسار في طريقه إلى حياة الهدى . . . وهكذا انفتحت أمامه بوابة 
القصر الضخمة »ومر بخير أن يشعر الحراس اا . ثم الحتفی 
دارا بن جب الغابة اوداع 


القسم الثاني 
أسوار شروق | لشمس وضحاها 


CR‏ ذهبي من آشعة التي 
او کک أنومانريا . u‏ 
مرافقيه › وأصبح فریدا . لكن أحد القرويين عرفه » افر مه مر جا ٠‏ 
فأجابه : «» لست الأمير الذي تعرف بعد اليوم . إغا أنا راهب السكياويين» .وأمام 
دهشة ذلك القروي راح ا شعره ويذريه قي المواء . وخحلع تيابه الملكية » 
وبادها بأطار بالية كان يلبسها أحد الصيادين المارين من هناك . 
بأفکاره السامية و ا الل: o‏ ای کک اة السكا. 
وما زال ينتقلِ من مكان إلى مكان حتى بلغ مدينة فسيالي حيث التقى بأشهر 
البراهمة إطلاقا وهو : أرادا . كان هذا الغورو أكبر معلم روحي في زمائه : يرشد ‏ 
اک طریی الخحلاص ۰ وغل التحرر . وکال اطا ثلاث مائة IT‏ عدا 
العديد من المستمعين المتوأفدين . 

رآه سیذازتا وأصخی إلیه » حت إذا رآه ينهي حدیئه راح يباحثه في القوانين 
البرهمانية » ووسائل الصلاح والتحرر عا آذهل الحاضرين بسعة معرفة هذا 
الغريب وعلمه الغزير . بل ان المعلم الروحي رجاه أن يشاطره التبشير والتعليم » 
لشدة إعجابه بآرائه . 

ورضي السكيموني ظنا منه أن عقيدة هذا الرمى عقيدة صحيحة . إل آنه 
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سرعان ما عرف نقائصها » وعجزها عن تحرير النفوس من التحاسة والالام . بيد أنه 
قال في نفسه : « قد بلغ التتحزر الحقيقي باتقاني التام هذه العقيدة » وبحياة 
الف اقا ر غات ا لوان > 

وبقي » مح ذلك » عدة شهور في فيسيالي يستمع إلى تعاليم أرادا » ثم قرر 
الرحيل . 

۳ اجتاز نهر الغانج > ثم بلاد مَغْذة ٤‏ متوجهاً نحو راجغريها عاصمة ذلك 
القطر البديع . وأمضى أسابيع في مجاهل الغاباث يعيش متآملا » مفكرا »وها 
لوجه مع روحه . كان يسر بين الأشجار الظليلة » وقببها الخضراء الحميلة ؛ حق 
إذا شعر بالاإضطراب لانفراده في أماكن موحشة لم يزرها قبله بشر » أو أخافه 
حفيف الأغصان وصفير الرياح » تذكر النساك الأقدمين والبرامة الذين يستمّرون 
في تأملهم طوال اللیل وآناء النہار دون وجل ولا ملل . ئم کان لا يلہٹ آن يستقر 
على أن الخوف ليس إلا الوهم » الوهم الناتج عن الجهل . 

٤‏ - وإذ سبقته شهرته في الحكمة وال مال إلى مدينة راجخريها » فقد هب 
الشعب عن بكرة أبيه للقائه . فتوقفت الحياة في المدينة في ذلك اليوم المشهور » 
وسارعت الجماهير لرؤية المتسوّل الكريم المحيد » والنبيل الأصل » التنقل من 
بيت إلى بيت يجمع بسلته صدقات المحسنين . 

ا فن اه ا ف عل مر اقا 
الذي ازدحمت ال ماهير للتبرك به وتقديم القرابين إليه . وتأثر الملك عندما عرف 
نبل الراهب الشحاذ صاحب القلب الطيب : ارتدى أفخر ثيابه وحليه > ثم أحذ 
یفتشل عليه مصحوبا بحاشیته ومستشاریه ؛ حت التقی به حالسا في ظل شجرة 
تين كثيفة . انحن الملك أمامه قائلاً : « إن يديك خلقتا لتسلّم وتوجيه زمام 
ا لمکم > لا لحمل سلة شحاذ» . وسمع ببيسارا جواباً مدهشاً » ورأى في الأمير 
نبلا ومزايا جديرة بالإقتداء . فاحتضنه طوال عهده . وکانا في عمر واحد ت ا 


. لکن‎ ٥ 
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٦‏ - هتاك »× بالقرب من راجغرمہا » کان یعیش برهمي طبقت شهرته 
اللأفاق » وعمت أفكاره الشعوب والحكاء . كان ذلك الخورو هو : رَدراکا 
الحكيم . واتجه السكيموني نحو الغورو الكبير ليرجوه ان یقبله مریداً بسیطاً یتتلمذ 
عل يديه . إل أن ردراکا ما لبت أن لاحظ ذكاء الشاب . وذهنيته المتوقدة ؛ 
فطلب منه أن یشاطره إدارة المدرسة . بل وعرض عليه تعليم عقيدته الحديدة > 

تم أغراه الخورو بالتخلي له عن مركزه ه في تعليم سبعحمائة مريد . 

أما سيذارتا الذي بقي عدة أيام في مدرسة ردراکا وبين تلامیذه » فقد قال 
للمعلم : «إنني مقتنع أن الطريق التي التزمتها هنا لا تقودني إلى اللامبلاة إزاء 
الأشياء > ولا إلى التخلي عن الأهواء والانتزاع من طوقها . ولا إلى إزالة الرذائل 
ولا تدفعني إلى صفاء النفس وسكينتها . سأتابع طريقي یا آستاذي المبارك حى 
أبلغ ما أبحٹ عنه .إنني أفتش عن التحرر» . 

- وتابع تجواله . ولم يكن وحده هذه المرة ؛ إذ لحق به خسة رهبان 
بتعاليمه » وحلبت عقوهم عقيدته الراسخة . وإيانه الذي > يتزعزع . 
وکان هؤلاء اسلشمسة ول حواریيه . 

۸- وبلغ السكيموني ورفاقه ضفاف مر نائرنجانا ء في مقاطعة أوروفيلا 
الفتانة المناظر . هناك قرروا البقاء وقد أخذتمم روعة المكان وجماله . قال 
السكيموني متأملا المروج الخضراء الممتدة على مرمى النظر : «حقا إا بقعة 
بديعة » هنا غابة رأئعة ثعة مجتازها شادياً نهر ينساب رقراقاً بين ضفتين خمليتي الثوب 
وتصالحان لاستحام . وهناك وهنالك تتناثر قرى خلابة تفتن قلوب الراغبين في 
النرهات والإستجام والصفاء . إن بقاءنا هنا واجب إذ ينشرح القلب الوادع 
الذي يتوق إلى الحلاص والاإنطلاق » . وأقام في ذلك المكان مدة في تقشفب يقاوم 
بحنف شهوات قلبه » وأهواءه » ونزعاته البشرية . 


وانقضت يام . . وشهور. . . 

٩‏ ا ا من الكفاح والصراع داحل نفس بشرية 2 وآنارت هذه 
المثابرة وهذا الزهد القاسى ( إعجاب تلامیذه وإكبارهم وکان هولاء 
الجائعون في ساعات هذيامم يصيحون ويتخاصمون مع الشيطان أحيانا » ومع 
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الآلهة أحياناً أخرى . 

-١‏ رغم کل هذا . رغم کل هذه التضحيات » وهذه التأاملات 
والإستخراقات » ل يَفْض عليهم اللإشراق ولا هم بلغوه . 

حی کان ذات صباح ذهبوا ای نزهة طويلة وحدوا المعلم بعد عود ېم 
مغمیٌ عليه » فظنوا آنه قد مات . إلا أن رشده ثاب إليه بعد حين » ومن ثم آمن 
بأنه ما من تقر وتسر »› ولا إماتة حواس أو تقشف . وما من شظف أو قساوة 
على الجسم ٠‏ أو تجويع » وإذلال الرغائب » بقادر على إيصاله للمعرفة الحقيفية . 

١-هذا‏ يوم من أيام الصيف . كان الوقت ظهراً والأرض تكاد تحترق من 
شدة القيظ ولظاه . وال اء باردة توحي » وتدعو للسباحة . وأحس سيذارتا برغبة 
في النزول إلى أحضان المياه » إلا أنه لم يقدر مزاله الشديد »> وضعفه البالغ . 
وزاته.راغية كانت تمر فربه > فلاحظت [عياءه وتحبة .. .وسالته آن يشرب قليلا من 


الحليب الذي يقويه . 

لكن الحليب عرّم على النساك . 

۲ - وشرب السكيموني ! 

كذلك فعل في اليوم الثاني » والثالك » و . . . ؛ حت استعاد قوته وتدشط 
چجسمهة . 


۳ ثم قال لتلاميذه : « قد ثبت لدي أن الأخحذ بتعذيب الجسم لإزالة 
الرغبات أمر هراء . يجب أن نتخذى كي نكون بصحة جيدة ؛ فالأطعمة ساس 
اللخياة ٣‏ والخياة مصبدر اللشاط . وإذا کان الهم هو التغلب عل النفس > فیا 
همها عندما تكون مغلوبة أن يكون الجسم هزيا أو سميناً ؟ 


٤١‏ - وذهل مرافقوه الخمسة الذين حافظوا على وفائهم له حتى ذلك 

حين . وظنوا به الظنون » وشكوا في عقيدته وإيانه . إلا أن السكيموني عرف ما 

٤‏ بخلدهم > فقال هم عندما شاؤوا تودیعه : « کا تخلصت من حياة الدعة 

والرفاه » فقد تخلصت أيضاً من حياة الشظف والتقشف کا شان غاز فی 
النعيم تقتلني التخمة ٴ وبالامس کذدت أموت من المسغبة . لا الأمس القديم يا 

رفاقي » ولا البارحةالقريبة »ما يناسب الأنسان . اليوم فقط بلغت الحل الوسط 
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الصحيح . اا الزملاء ء : سأعيش بتغذية جسمي كي أعكن من متابعة الط 
الذي رسمته . والسر على الطريق التي أردتا لنفضسى » 

. وترکوه متوجهین الل بناريس . وبقي وحده ؛ بقي معه ظلَّه‎ - ٥ 

١‏ - وانعزل في غابة أوروفيلا اا تفکبراته » وقد اعتدل في قساوته 
عل حسمه . متذكراً في كل حين تجربته الأول . وحذث فيا بعد تلامیذه عن 
هذه المدة فذكر همم أنه في تفتيشه عن الحقيقة > أعواما وأعواماً ء کان يعدب نفسه 
بطر ES‏ 6 أن اذا يضيیف الحياة التعسة و 
ذاته . 

خا :طن الصمت:الباقن اللىل يكره شر حف فان 
قواعد طريقته التي عزم على عرضها على أنصاره بعد أن يلاقي الحقيقة . 

۷ - ومن ثم أخذ يسير على الأسلوب الحياي الذي ارتاه » والذي سیعلنه 
EE E E E‏ 

فالبشر إلى فناء . والإنسان إناء من فخار ينكسر عند آول صدمة » كأنه 
قصر من الرمال لا يرتكز على شيء أو هو كتلك الثروة المستعارة التي يجب إيفا يھاؤها 
ذات يوم . إن کل شيء هو معاً سبب ونتيجة ما ينج التركيبات والتشکیلات › 
ولیست هذه سوی الفراع .إن الفراعغ وحده هو الئابت الذي لا يتغير : الكائنات 
فارغة من الداحل ومن الخارج ولا ٿيءَ منہا حائز على الات الڏي هو وسحده 
دلالة القانون الحقيقية . 

۸ - وانقضی الشتاء الأول . . . والسابع 

وفي الربيع السابع » في الوقت الذي تتذْهُب فيه الشمس وترقص أخيلتها 
بين الأغصان » راح يصارع ویفکر . وبعد اليوم الاب ن هر عقیم حصل 
عل اللإشراق ¢ وفاض عليه النور الذي طا مناه . في ذلك اليوم اجتاز درجات 
المعرفة واحدة بعد وأحدة » حى اكتشف المعرفة الکرى ٠‏ واکتنه معاني الضلال 
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في الحياة البشرية » وعرف أسباب الام : 

-٩4‏ في ذلك اليوم المشهود تحول الأمير سيذارتا إلى بوذا . .. » إلى 
رجل غارفا إلى هتار ومنور . 

١‏ - لا بلغ بوذا الإشراق » ووصل إلى الاستنارة والعرفان » تفوه بهذه 
و : « تابعت دورة التولدات العديدة » والمتكررة أبداً دون إبطاء ولا كلل » 

بحثشت دون هوادة ولا راحة عن أسباب التناسخ أو التولد الذي یتکرر ویتکرر » 
lL‏ لاذا العودة للحياة بعد كل موت . فوجدت أن هذا شر » واکتشفت 
اا : إن باني هذا البيت لن يبني بعد الآن بيوتاً أي حيوات جديدة . فالقلب 
الذي صار حرا » قد استأصل كل رغبة » . 

٢١‏ ولنٹ في مكانه لا يبرحه عدة أيام يتذوق سعادة الخلاص » وينعم 
بلذة الإشراق والعرفان . 

۲ _ وفکر بوذا » وفكر طوياڈ في الموت ليرى من بعد أن أسباب الولادة 
والموت هي الجهل الذي هو المصدر المسموم لكل شر وام . من هذا الجهل تبح 
الرغبة في العيش التي تولد بدورها الأشكال العضوية في حقول الإإدراك الستة التي 

هي الحواس الخمس والعقل الذي هو مبختصرها ويستوعبها . هذه الحقول الستة 
تصل. بالعال الارجى ومن التاسها جا در الأخاشيتن الى تس 
الشخصية مح التعلق بالأشياء المادية . 

وتخلد الشتخصية في الولأدات المتعاقية حدثة الام والشيخو-حة . 
أن سبب کل آم هو الجهل » ء فلا مناص من القضاء عليه للقضاء على الألم . 
تزول الرغبات المتولدة . كذلك يزول إدراكتا ا لخاطيء ء للعالم الخارجي » وننقذ 
أنفسنا من خط الوهم والأنانية بوضعنا هذه النفس فوق الموت والتناسخ . 

أربع حقائق تقود إلى النرفانا ء إلى ا الدائم . الأول تتعلق بالألم : 
يصيب الام كل ما اتحد بالادة وامتزج بها ا ق و ر 
على بلوغه . 2 : إن ا متولد من ھک . e‏ الثالثة 


الحرکات التتابعة وة ال كذلك . ما الرابعة ف فهي کی ا الإإنسان 


من الآلم عليه أن يكون صاحب فهم سليم » وکلام صادق › ومسلك قويم » 
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وفکر نقي 6 وروح قي سلام واطمئنان ! کے ان ت کل ا دی ع الارن ۰ 
ويتغلب على كل شهوة › ویتحرر من کل غر عص . وتابع بوذا قاتلا : 
إنني أود أن احص جيع الكائنات من العودة إلى جحيم هذا الواقع بدفعها 


ورفعها نحو النرفانا . فاا فانا هي اللارهم › والراحة »› والتغخلب عل 
الموت . 


۴۳ - وراح الراهبٌ المبارك يجوب أطراف الأرض يبلغ رسالته » ويْعلم 
عقیدته اللخحديدة لشعوبت الغانج 


. وکان بوذا في عامه السادس والثلاثين‎ _ ٤ 


مډ کد و 
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القسم الثالث 
الظّهبرة والرّهرة 


١‏ - عند مغادرته غابة أوروفيلا التقى بتاجِرين . سلا عليه » قدما إليه 
الأرز » وقالا بخشوع : « تا المنجمون بأنه سیخرج ذات يوم من هذه الغابة 
معلم كبير . ونحن نرى الآن أنك أنت هو ذاك المعلم الذي طال انتظاره » 
والذي سينيّذ العام . سنسير منذ الآن في ظلك » وحسب قانونك . وقد آمنًا 
بك » فاقبلنا في دينك » . 

اف ال اده کت أن التاجرين » دون سابق معرفة بالراهمب 
المنعزل » تأكد لدي) أنه هو بوذا المرتقب . 

۳ بعد بلوغه الإاشراق قال امعم : « إن القانون الناب س عمیق ۰ 
ومنير . إنغما يصعب إدراكه . فلا يجري عليه امتحان » ولا احتبار . وهو خارج 
عن أطر التفكير المنطقي » ولا حيط به إلا العلاء الراسخون والحكاء الراشدون, ٠‏ 
'وحیٹ احمل هذا القانون كل فكرةٍ للفردية الإنسانية » فقد أوقف کل وجود . 
كما آلغى كل رغبة » وحرّر من كل اليول » ومع كل تكرار للولادة الذي رما 
النرفانا . أنا إذا علمت الناس هذا القانون » فإهم لن يفهموه ؛ وساتعرّض 
لشتائمهم » . 

٤‏ - لقد عرف الحقيقة . ولکن هل يعلُمها ؟ واستغرق في تأملاته العميقة 
إل أن لاحت له رؤيا الرب الأعلى » وسمع براهما يقول له : « يجب أن تمارس 
عقيدتك » . ثم تابع الإله قوله : هناك كائنات نقية من الأدران الأرضية » وهى 
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بحاجة لرسالتك كي تلم حلاصها SN‏ 
الحقيقة . فمن هناك يعرفون ما كان فيا a‏ 
متردداً > وشكڭ ي ل الذي خحاطبه . إلا أن ذلك الصوت كرر على أذني بوذا 
القول : « فم يا ها المعلم | انمض شجاعاً مقداماً » فسوف تكون المنتصر الأكر 
کک 

واستطرد الُرسل يفكر في الأمر . فرأى الناس ثلاث فئات : فئة في الكذب 
وی وأخحرى في الحقيقة ؛ والثالقة في الشك . متهم في ذلك كمل 
رجل, E‏ ن التي تبتت فوق للماء ؛ والتي طفټ على 
السطح » والتي نب نتت تحته . وآنا سواء ء علمت آم لم أعلَّم القانون للذين هم في 
الدطا Ee E ES ls‏ 

- كل هذه الشكوك أصابته وهو يرى التاجرين يبعدان شيا فشيغاً عن 

الغابة > في طريقها إلى المدينة ليعلنا لأهلها العقيدة الجديدة » والنبي الذي 
ظهر . وسار المعلم نحو راجغرما لیبلّغ مبادیء رسالته لمعلميه الآقدمين . 

e 


0 Ne تشتف ا‎ ¢ e ایسییتانا‎ e 
ویسترشد بالکواکب > متهيئاً في عزلته هذه للجهاد الروحي الذي عليه ان يڙديه‎ 
في بنٽاريس مديلة الآهة والمعابد‎ 


۷ رآه الرهبان من بعيد » فاتفقوا على آن لا يقيموا أي علاقٍ معه » وعلى 
أن لا يقفوا له » أو يقدموا له الطعام أو الاحترام . حقى إذا وصل المرسل ! 
ېوا تلقائاً > واقتربوا منه مهللین . واستقبلوه بالتبجيل والإحترام الفائق . yj‏ 
آن بوذا حدس ما اتفقوا عليه وما دار بخلدهم . فبادرهم بقوله : « لا تڏعوني 
ای > اس د الى أمير السكياويين . فأنا بوذا N‏ 
بنفس التعاطف » ويعامل الجميع کک ,اني مقتنع بان التقشفات لا تؤدي 
إلى طريق الخلاص » لكنْ هذا لا يعني أ ني أسلّم نفسي ية الدعة والتخمة . 
إماتة الجواس » يا إخواني ٠‏ وتعذيب النفس > كالقرابين التي تقدّمللآة .۰ تطهر 
من لم يتحرر من اللغطا . الإنسان الذي يضع في قنديله الماء بدل الزيت لا يبدد 
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الظلمات المحيطة به . ونحن بحاجة للنور لنميز العام القاتم . إن من يستفيق على 
معرفة الحقيقة بخص ذاته من كل خوف » ويبدل باهناء والسكينة مطاعه المقلقة 
وآلامه اللامجدية » . 

وقال له أحدهم : إنني لا آفهم ما تعني . ورد الُعلّم موضحاً : قد يصدف 
أن تمس قدمك حبلا فتظنه حية لدغتك . فيملأ الرعب شغاف قلبك » إلا أنك 
سرعان ما تبتهج عندما تعرف خطأك » إذٌ أن خحوفك كان في جهلك وتوهمك . 
حى إذا عرفت آنك وطئت حبلا لاحية » وعرفت القيقةء وجدت هناءك 
واطمئنانكف . تلك هي حالة الإنسان الذي يعرف وهم الشخصية » ويعرف من 

ثم ن سبب آلامه هو شىء يشبه الطيف الذي ير بالأحلام . 


ٿم ساله آخر : ما قولك بشخصيننا الإنسانية ؟ 

E DC TT 
تنقّڏه من الا لم . لا تنسوا أبدا أ کا ا ن ا ا ن‎ 
. کل خطية »: وعمل كل :صالة وخر» وتطهر القَلب ۽ تلك هي عقيدتي‎ 

۸ - وأصبح الرهبان الخمسة أول حوارييه . 


۹- وجعَهم بوذا » وعرض في خحطبة القانون الحديد : « أيها 
الرهبان » هناك حذّان متناقضان يجب أن يبتعد عنها الذين تخلوا عن حياة الدنيا : 
الأول هو الإنسياق في الملذات » وهذا آمر سافل وعقيم . والثاني هو طريق 
التقشف وإماتة الجسد » وهذا أمر مؤلم وعقيم أيضا . ودون أن أترك لنضسي العنان 
وراء آي من هذين الطريقين › فقد وجذت بعت فک طریل طريقاً وسطاً يفتح 
العيون ٠‏ ويوقد العقل » ويقود للراحة والمعرفة والإشراق والنرفانا . إنه طريق 
طويل بثانية مسالك هي : « عقل مستقيم » وحزم » وقول » وعمل » وحياة » 
وجهد » وتفكير » وتأمل » . 

ماذا هي الحقيقة ؟ الولادة » والشيخوخة » والمرض > والموت : ألم .و 
هو الانفصال عن من نب » وكذلك الرغبة التي م بع e‏ 
الحناصر الخمسة التي e‏ با لحياة هي ل . وهذه هي الحقيقة عن الأ : 
تعش للفرح > وللرعبة التي تولد مرارة التناسخ . بهذا استنارت عيناي 
أما الآن فقد بلغت ا درجات المعرفة » وأآملها . وإنني لاقي هذه المرة 
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ولادتي الأخحرة على الأرض د بتخرري من الألم قد أزلت التقمصس ولن أولدَ ف 
أخحرى بعد هذا . لقد منعت عودتي للحياة لأدحل في السكينة الدائمة : ف 
النرفانا . 

وقال الرهبان المستمعون لأعظم خطبة للمعلم : لا شك أنه عرف الصراط 
المستقيم . ففي غيابه عنا لاقى الصواب وتوصل إلى الحق . 

-١‏ ومر أحد الرعاة بقطيعه قريباً منهم » فشرب بوذا قليلاً من الحليب 
قدمه إليه الراعي وكذلك فعل بعده الرهبان ¢ فشر بوا المحرم على الزهاد 
البرامة »> مظهرين بذلك آم احتاروا المعلم وآمنوا برسالته . 

١‏ - وفي تلك الليلة ذاتها جمع بوذا المؤمنين ليقص عليهم بعض ما جرى 
له ف حیواته ( حیاتاته ) السابقات . وسآله آصخرهم عا يقصده بحیواته 
السابقات . فأجابه الرْسل المحترم : : إن الإنسان مركب من جسم وروح » يف 
الجسم فقط ؛ وتبقى النفس » ويطول عمرها وتعيش في كثير من الأجساد متعذبة 
هاثمة e‏ الارن ج ي ونل . وعندثد ترتفع اى النرفانا . إن لاسي 
اا 

TS EE 
YS حياة الفرد الروحية طوبل‎ 
e NS 


- والنرفانا ؟ 

لا أهمية كبرى لعرفة ما هي . إن مهمة الإنسان هي بلوغ حياة الكمال 
لتتخلص روحه من الأرض . وتقدر على اجتياز عتبة النرفانا . 

وما قولك بالانتحار يا معلّم ؟ ألا يختصر هذه الحياة الأليمة ؟ 

كلا . فإنه لا ينع التناسخ . إن ما علينا هو إزالة الشر والرغبة . طهروا 
ضمائرکم » فتتخلصوا من دولاب التناسخ ولن تولودوا وتعوتوا ثم تولدوا وتولدوا 
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رك ندا وقص الُعلم عليهم القصص › وضرب همم الأمثال : 

كانت إحدى الأرانب تعيش في غابة وتقتاب بالأثمار والأعشاب دون أن 
تسبب الأذى للمخلوقات الحية . وکان يعيش معها قرد وابن ن آوی وابن عرس على 
أحسن ما يكون الأصدقاء » وكانت تعلمهم أحيانا الواجبات » وتدهم على اشر 
والشر » وتقول هم : إن علينا أن نهيء الصدقات لنعطيها للذين پستەحقوا . 


وكانت الأرنب تقول لنفسها : أي حسنةٍ یا ترى كني آن أقدمها وآنا لا 
أملك شيئاً من الفول أو الأررّ أو السمُن ؟ فالعشب غذاثي 
أقدّمه لأحد . إلا أن الأرنب قررت أن تقدم روحها للمحتاج أو الجاثع . 
ذات يوم رآت ألبنة الثيران تلتهم أحشاب بيت فقير ء E‏ 
لتنقذ المسکین . لکنہا نجت إذ ضحت بحياتها عبة بآخحرين . 

لا تنسوا أن المحبة والإحسان هما آقوى قوی العام . 

ول يطل :مکوت الحلم في ارين » فقد كان بمضل مدي 
راجغرا . وثي هذه الأخررة كان تاجر غني اسمه كالانتا يلك بساتين شاسعة قدم 
بعضها لماعة من البراهمة » ثم ندم على ذلك تا سمع بالعلّم ؛ فاسترجعها 
منهم » وآقام بها مسكنا قدمه لبوذا . وبالقرب من المدينة » كان الْعلَمْ يسكن في 
مکان یسمی نالندا . وي ذلك المکان آمن به أشهر صحابته آمثال : ساربوترا» 
مغلانا > کاتیا يانا . 

۳ - وجاء الصيف تبدهده نسيات عابقة بشدو العصافير ء ولذة 
الذكريات . وتلق بلاط كبيلافستو . ولم يكن ينقص البلاط سوى أميره الذي كان 

من المستحيل نسيانه . 

٤‏ ۔ کان سوذودانا اف بغیاب ولده يقوم بمجهرادت ضخمة کي 
يستعید ابئه عن طریق إرسال الرْسل إليه » وتذكره بابنه وبیته وزوجته . لکن 
الرسل عند وصوهم اليه کانوا یعجبون بفصاحته وتاخذهم هيبة الُعلْم فيويرون 
صحبته » ويتبوذون . ولاحظ الأب ان لا سبيل للوصول إلى بغيته عن طريق 
المبعوثين » فأرسل إلیه مستشاره شاركا الذي ما لبٹ هو آيساً أن تٻوذ وآمن 
بالراعي الصالح . الا أنه رجع ليعلن لسوذودانا عن زيارة ابنه القريبة له . 


1۸ 


. ۔ وأخذ بوذا طریقه إلى وطنه » مصحوباً ببعض تلاه‌یذه‎ ٥ 

E Eh)‏ السعيد في أرجاء البلاد » وعرف الناس أن العم سیجتاز 
الخانج و 2 بان ل ٠‏ الذي تر ر منذ اٿن عشر عاما 

۷ ولا التقى الأب بابنه ذهل للالة قامته » وحمال طلعته . وبادره 
العلم اثلا : « انا ke E‏ با لحب¿ ا لغیابی ا 
e‏ ا بالعدالة والحقيقة . 

وأجابه سوذودانا المفعم بالسرور : «ياله من تحول مذهل يا ولدي ! لست 
TT E TS‏ 
اللحقيقة في غال ا 


۸ ۔ أطيعوني ہا الناس ! استمعوا إل فترفرف ا 
وهرع الناس إلى بوذا من كل حدب وصوب يستمعون . 

ا او کل نق ا ي 
يتجول في شوارع للد ودک أشباح المارة المرتدية الظلال بأيام قلقه . واستعاد 
في خيلته سيرة حياته السائرة قدما نحو الكال المطلق . 

٣‏ ۔ وني النہار » بعد أن تناول فطوره مع ذويه » ذهب يستلقي تحت 
شجرة كثيفة في بستان القصر . وتبعته زوجته بعد حين مصحوبة بابنها راهولا 
الذي دفعته إلى أبيه قائلة له : « تقدم يا راهولا واطلب من أبيك إرثك » . اقترب 
راهولا من أبيه متردداً حتى وصل إليه فقال : اسمح لي أن آبقى قربك يا أي حت 
الأبد» فهذه سعادتي . 

في هذه الأثناء كان سوذودانا قد وصل مع بعض رجال الحاشية > فقال له 

: إن ابني يود أن يتبعني وينضوي تحت راية القانون الحديد . فقهڏا هو نصيبه 

میراتُ من السلام والمحبة والطمأنينة . واعترضص الحد بقوله : 
عندما تركت حياة البلاط ذات يوم لتلبي نداء الوحي أحزنت قلبي كآب » وها 


اا 


أنذا اليوم أتالم وقد عرفت أن ابنك أيضاً سيلبس ثوب الرهبنة وحمل سلة 
المتسولين . أتضرع إليك أن لا تقبل منذ اليوم في السلك شابا قبل موافقة 
آسرته . 

۱ _ وهذا ما کان بالفعل . 

۲١‏ وقي جع من الصحابة والمؤمنين حدّث العلم الكبير أن القرون 
والأجيال والأرض والكون والتخبرات آمور وهمية تشوه لنا دولاب الحقيفة الحبار 
لا تنسوا آيها الصحابة أنكم تملكون قدرة توازي قوة أعظم الأشياء : إا قدرة 
الحب وطيبة الة لقلب والکال فهذه تقزبكم من الأهة : 

وساله سوذودانا: وما علينا ان نفعل ؟ إنك تقدر على رفح مصرك حق 
ومن هبط يستطع الصعود . لا بد من الشجاعة والإهان بالنفس . هناك قوة أدنى 
من جهنم وأرفح من الحنة » وراء أبعد النجوم وفوف مکان براما : إا سلطة 
ثابتة وإلاهية . وجدت قبل البدء » ولن تنتهي فهي خالدة كالزمن » أكيدة 
کالیقین › لا تخدع . با لن اها طرق اها خر هره اة > وخدنا 
السلام وتحقيق الكال . 

وما هي حياتنا ؟ إن حياة الفرد نتيجة لحيواته السابقات ء فالأخطاء تولّد 
الأحزان والآلام . أمّا إذا كانت الحياة التي سبقت سحياتك الآنية مستقيمة » فإنها 
تحدث فيك الطمأنينة واهناء . فالإنسان محصد ما بذر . وإذا عاش الإنسان 
للمحبة والحقيقة » فإن مصيره يتحقق سريعاً ؛ وتبعد عنه متاعب الشيخوخحة 
وأردان الغطيئة » ويبلغ النرفانا حيث يغدو سعيدا لأنه انقطع من الوجود وانفكٌ 
عن آن يکون . 

۳ - هل تقبلني في السلك ؟ سأله سوذودانا . 

۴ - ... وهكذا آمن بالدين الجديد امرأته » ورجال الحاشية . وتحقق 
بذلك قوله القديم هم : « إني راحل لأخلص الذين أحبهم » . 

٥‏ - ورآی السيّد أن الجميع ينضوون تحت قانونه » فأوصى بقوله : « إني 
أود أن تدخلوا في الدين بحرية تامة » يجب أن يكون إيمانكم سلطتكم . لا 

۲۰ 


تفرض الحقيقة بالقهر » فالقوة سلاح من هم على خحطأً . وأجابه المؤمنون : 
ستكون عقيدئك إماننا . 


في ذلك الحین کان » في بناريس » لرجل غني ولد وحید يُدعی ياسا يعيش 
على طريقة أبناء النبلاء في حفلات ومسرات . لكن لكن ذلك لم يستطع أن يزيل عن 
الفتى مسحة الحم والكآبة . وهكذا هرب من قصر أبيه ذات يوم » متوجهاً نحو 
بستان إيسبتانا كي ينعش روحه المريضة » ويصلح حياته القلقة . كان بوذا في 
نفس المكان ؛ وعندما رأى الشاب قرأ السيد على وجهه مأساة حياته فقال له : 
« اتبعني يا آي ۽ فاعلمك العقيدة الحديدة . كفاك a‏ لروحك ! ليست 
المسراث شيا إن نحن قابلناها بالسعادة الحاصلة بالتخلي عن لذائذ 
الدنيا . 


o‏ ف ر و و 
بستان إيسبتانا . هناك أخذ الوالد الممجوع يبحث عن ابنه بين حلقات التلاميذ ؛ 
وعرفه رفاق پاسا الذين كانوا حول بوذا . هنا أخفى بودا اسا ريغا يتفق مع 
القادم . ولا اقترب هذا من الُعلَّم سأله بلهفة عن ياسا . فرجاه العلم أن ا 
ویرتاح . وف لحظات استراحته کان الُعلم عرص فضائل E‏ 
للتعاليم , والإاان عا آثار دهشة الوالد فقال : طويى لك أا الْعلَّم والمجد لك ! 
إن ا بدينكڭ » فهر دين السعادة ت وإِني آهب أملاکي كلها اعتك ۰ 
وأرجوك أن ٿقبل إعاني على يديك لأصبح ا بين المؤمنين الصالحين . عندتد 
نادی السيد على ياسا المختبيء ا أبوه صرخ : ابني » 
ولدي ياسا ! إن أمك حزينة . اذه إليها » لتعيد إلى قلبها الانشراح .وتدحل 
المبارك بقوله الأب J:‏ أتظنْ أن ياسا الذکي لم يؤمن بعد ولم يفهم القانون ؟ إن 
ات قد فک غ > ثم حرّر روحه من زيف هذه الدنيا ومن الفساد المولّد للخطايا . 
إنه لن يتمکن من أن يعيش کا كان في الماضي » . ورد الوالد أن كل مراده هو أن 
يشرح ياسا بنفسه لأمه الأمر . وهكذا فإن الوالد دعا العلم لرفقته کي يتناولوا 
الطعام على مائدة العشاء » في مقره في باريس . 


۷ _ وسار بوذا » وياساء والآب ؛ في طريقهم إلى بناريس 
۲۸ - ودخلوا ف الدين أفواجاً »> ووحدانا . وتبوذٹ آم ياسا » والخدم 
۲۲١‏ 


۹ _ وعلى الائدة »› ويد آن ا م ا د بوذا ت 
والعالم الخارجي . الإنسان مزيج من جسم e‏ وقوة روسحية . ررر من هذا 
الجسم المادي لتبلخوا الكمال . 

وال اسا يرن ذلك باداعا الرضاا العاة؟ 

- أجل »› وبلا شك . فأنا آقول : لا تقثل »› ولا تكذب › وسيطرُ على 
أهوائك . ولأجل هذا لا حاجة بنا للصلاة » ودفع الأموال للبراهمة . يكفي أن 
نعطي للفقراء « ونعمل الخير دون تفرقة بين سائر المخلوقات 1 

- وما هي الحنة ؟ 

إذا احرشت الوصايا فإنكف بدلا من أن تعود للتناسخ « وتولد مرة أحرى 
على هذه الأرض › تود في اللااية حيث الغبطة . 

وتهامس اثنان : إننا نعرف أنه جاحد ؛ وها هو الآن يتتحدث عن حياة 

وتابح ٻوذا » وکأنه یرد عليه| 

« را تكونان قد نسيتا أنه لا قدرة لنا على معرفة المنظر الذي سنلقاه 
ونعجب به في أعالي النرفانا : شيء واحد هو المهم ! انه الطريى المؤدي إلى تلك 
النرفانا » 

۳۰ - ولم يض جوع واحد حت کان مسون من اأصدقاء ياسا قد دخلوا 
في الدين الجديد . ولا جمعهم العلم الزسل قال هم : « سوف تکونون اول 
المرسلين من تل والبشرین بال بالدعوة . أصغوا إل أا الأخحوة الكرام ! إني تحررت 
من سائر السلاسل الإنسانية والربانية الي تفید الفرد وتاسره وأنتم أيضاً قل 
حررتم أنفسكم اا في أرجاء الأرض › زاضدا العدد الأكر من 
الكائنارت . . لتكن مواعظكم سعادة العام ء ولتكنْ طريقتكم في الحياة سبياا لأن 
خیم اة على العام . افتحوا الخوامض أمام الأعين » واكسبوا الأنفس بالحب 


YY 


لا بالقوة والعنف . عيشوا في سلام » أحبّوا بعضكم بعضاً » باركوا أخصامكم » 
اصفحوا عن أعدائكم 4 

وهكذا توجهوا إلى غزو العا بالمحبة » وإلى نشر الدعرة الجديدة لتخليص 
الإنسان . 

۳ ا . وسمع هذا ا e‏ 
eT‏ مني ا . کان هذا و 0 الشيطان اللعن « ا 8 اغواء 
المرسل الكريم . وشحدّث الأخبار هاا ان العلم جاب إبليس بقوله : » إن 
تحررت منك با الرجيم ء أنت المخلوب المدحور ا الروح الشريرة المتخفية في 
زهرة حلوة » أنا حررت قلبي من الألم ٠»‏ : 

. وتوجه بوذا تارکاً الغابة نحو بناریس : يستيقظ عند بزوغ الشمس‎ - ۳Y 
. ويجمع الحسنات عند القيظ » ثم مجلس للتأمل والتفكير عندما يجن الليل‎ 

وتدور الأيام » وتتلاشى ؛ وهو ْم وو 

۳- والتقی ف طريقه بجاعة من الشبان يلعبون زوجام . وكان 
بم أعزب م صديفته التي ٠‏ ف ج الأعين ء سرقٹت حلي 
وفرت : ولحقوا ہا . حی التقوا يبودا فسالوه عنہا وا حروه بالفصة : وساهم 
المحلم : « أي سىء أهم في نظركم الببحث عن هذه المرأة » آم الببحث عن 
أنفسكم ؟ 

ال لبحثٹ عن النفم أهم بکثبر » ااال 

- عم ٠‏ ا . اجلسوا الآن El‏ آل u‏ 
العذاب إلا ا کک والرغبات » وأنا أدعو إلى ا زت 
هي : : فلتخيم المحبة في قلوبكم » والطيّب في أعالكم » . وطال الحديث حقق 


(ا) فا . : الماتف أو الجن أو الملاك الساوي . وما إلى ذلك . في الأديان وقي التصوف و 
الانتروبولوجيا . 


۲۲۳ 


أنهاه أحدهم بقوله لرفاقه : « كونوا سعداء . فاليوم لقيت السارفّة الثروة المادية 
ولقيتم نتم الغى الروحي . افرحوا بذلك . فلولا سرقة المجوهرات لا عرفتم 
الطريق المؤدية إلى الخلاص والتحرر» . 

٤‏ - کان ناندا » آخو بوذا لأبيه > صاحب آراء في الحياة تختلف اختلافاً 
بيناً عن نظرات بوذا ها . ناندا شاب عابٹ » یطارد حسناوات کبيلاافستو » 
ويرى فيهن سعادة الدنيا » ولذة العمر . ئم تزوج . وعاش مع أسرته في بیت 
قریب من بلاد سوذودانا . ومر بوذا قرب بیت أخیه هذا'» وحسب عادته » قرع 
الباب وطلب الحسنة من سكان الدار . فهرع إليه ناندا لا عرف بوجوده » وقدم 
له الأرز والثار . ولم يمه بوذا بكلمة » ٹم حرج . فلحقه ناندا . وسارا معا حی 
وصلا إلى آبواب المدينة . وكان الأخير يفكر في نفسه ويتساءل : هل جن آحي أو 
آنه آراد آن يرسمني راهبا ؟ وبدد هذا الصمت قول المعلم و ایك یا تاندا کا 
ميا الرهبان لأني حبك وأرغب في إنقاذك . فهذه عقیدت » . 


o‏ و ساعات وساعات . وناندا ما انفغكف مدهوشاً یفکر في کلام 
أخيه » حتى جن الليل » وزوجة ناندا تنتظر عودة زوجها ببخوف من تخليه عنها . 
لكنه رجع مع أخحيه في تلك اللياة TE RR u ANE‏ 
المجاور » وعند عودت) قرت الزوجة في عيني ناندا تأثير السيد عليه . وزار البيت 
کوتدنتا رئيس براهمة المنطقة » وقال لبوذا : « الناس يقولون إِنّك المستنير » ولو 
کنت بالحقيقة البوذا ۵ قدمت هذه البلاد إل كمك في آہة وفخامة » . وأجاب 
الُعلَّم باس :وال تبصیر عيناك ؟ لو م تکونا كذلك لأبصرتا تد اللعقيقة 
وأبتها» . وتلعثم رند ا واضظرت عا بحدة : « أظهر لي الحقيقة » 
فأراها . وما عقيدتك إلا طيف سيزول > وهي تفتقد للصلابة والوحدة» . 

الحقيقة خالدة ولن ترول أبداً . 

واعترض كبر البراهمة : يزعمون أنك ترشد للقانون الصحيح رغم أنك 
تقر العبادة > والشعائر » والاحتفالات الدينية > وترفض التضحة م العابد 
اغا اف هذا هو التقى الحقيقي ولا التديْن . وإني أؤكد أن الأضاحى 
والقرابين مع الورع تؤلف جوهر الدين . 1 

التضحية ؟ رد بوذا متعجباً » هل هي أفضل من قتل الحيوان؟ ثم قال : 

۲٤ 


إن الذي يضحي بميوله السيئة ونوایاه ار یعرف ا عدم جدوی 
التضحيات والقرابين والورع والتزهد . فمن متت هذه الرغبات الوضيعة يطهر 
قلبه وینقیه . إن كل فرج قادر على تزع الحياة » ولا يقدر أحد على منحها ا 
المعخلوقات البقاء » وتکافح ا . فكل تضحية بالڂحياة تخدو 
غخالفة للطبيعة » وعقيمة الحدورى 

والشفقة ؟ 


الشفقة هي - أيها احبر الجليل - صنعة اللطيف مع الضعيف » والنبيل, 

مع القوي نحن نتوسل شففة الآلمة ور متها بغر أن تغارس ذلك زاء 
e‏ التي هي تجيا اهنا کحياتنا تاه اله . لا يقدر الفرد أبداً عل تطهير 
روحه بالدم . ر الدم لن يكون مقبولا لدا . ولو 


كانت جبارة طاغية لما كفى الدم ليجعلها تث تشفق علينا أو تجعلنا من أخيارها . 

وسأل احبر البرمي : هل تعتقد أن الروحَ تتقمص . وأنها تتطور في مجرى 
الحيوات التتابعات . وأا بخضوعها لبدا السببية يجب عليها أن تجني ما زرعته ؟ 

ولاذا سألتني عن هذا أيها الصديق الطيْب ؟ 

قيل لي إنك تعلّم عدم وجود الروح » وإن أحبارك يأملون وينشدون 
التلاثي الكامل كأقصى نعيم في النرفانا . 

e E 

ذا ا عاف اة الا راا ج TT‏ 
الموت . وأنت لا تميز بين الحياة والموت . 

وأين النرفانا ؟ 

في کل مکان . أجاب بوذا » وحيث نطيع الناموس . 

- إذن ليست هي في مكان . ولا وجود نها » ولا حقيقة . 


- أين تسكن الروح ؟ أين منزما > فهل هي غير موجودة ولیست إلا وهماً ؟ 
فکر یا صدیقي . واعترف کوتدانتا باغهزامه . ولکنه استأذن في سؤال آخر : - ذا ل 


Yo 


تكن الروح معروفة ف فكيف تكون خالدة ؟. 

إن ملكة التفكير عندنا هي التي تزول ؛ لكن تبقى أفكارنا . التفكير 
ينتهي » والمعرفة تبقى E‏ . والحال 
هنا كمن كتب رسالة على ضوء شمعة : فإذا أطفاً الشمعة ت تبقى الرسالة مكتوبة 
رغم الظلمة . إن النشء الفكري يتوقف ؛ اة فا رل : ولا تفی 
ثمرة أعالنا الصالحة . 

وبقي كوتدنتا صامتاً . وتاب المبارك : ما يكؤن شخصيتك هو نتيجة 
أعالك في شخصيتك الراهنة . 

TS 
ما آبذره ا الحاضر‎ 
sS 

د مکاای الان ول ق الا ج م مةه اعاف 
غير الصالخحة . كا أنعواقب الصالحات لا تفى, فالطيبات الصالحات لا تزول . 
e‏ 

اتقان حفظ الفيدا شىء لا بأس به » أما المعرفة الحقيقية فلا تدرك إلا 

. . . وتبوذ كير البراهمة . 

ا ٤‏ عامه ا 
الألم کالنار E yT‏ الحطب القاسية ٠‏ اطفؤما و 
مہا !؟ ألغوا الأ فتكسبوا الخلاص . إن أبواب النرفانا مشرعة لمن زرع 


۲٢ 


لشفضائل . فجفى المحبة . كل الوسائل المتبعة للحصول على اا 
وكلّ الطقوس التبعة للتقرب من الدين » لا تساوي عَشرَّ قيمة المحبة التي تحرر 
القلب . المحبة تن وتتألی . وهي أفضل بکثر من تقديم القرابين 
اقات ف المعابك ٠.‏ فلحمر قلونا بالخة دواع اة عا كه 
القلوب المتعبة » u‏ على المحبة . ولنستعملها 'بحكمة وتعقل . المحبة 
تعتقنا ء إنها رر . المحبة خلاص . 


: إذا دحل مدينة أو قرية صرخ النسوة في وجهه قائلات‎ AEA 
هوذا الراهب الأكبر الذي بخرج أزواجنا عن دينهم . ولم يكن يأبه للجاهير و‎ 
تسخر منه . أو تشتمه . بل يقول لأصحابه : ثابروا على دعوتكم » فالحقيقة تق‎ 
الناس > القرة : ولا تبالوا بعنفهم 2 بعنفهم تجاهكم‎ 

۹ -_ ويقول للبراهمة : E‏ النظيفة وشعركم المجدّل ؟ الداخحل 
هه الأهم . وداخحلکم نجس نچس . نتم لا رة سوی خحارجکم ) . وهاحوه 
بشدة . e‏ 
ومکرهم . وفساد عقیدتہم . 

›» وأشاد في بساتين أنائبندكا مدينة دينية مكوؤنة من دير » وغادع للنوم‎ _ ٠ 
وخاز ۰ وغرف للاجت اعات . وف سبیل ذلك جم الترعات › وحسنات‎ 
» المؤمنين » متلتيا بيده اليسرى المبات الخيرية . وسمعت بالخبر إحدى المؤمنات‎ 
فهرعت إلى حيث الاحتفال . وكانت تأكل تفاحة بقي نصفها في يدها . ولا رأت‎ 
أا لا تملك سو نصف التفاحة قدمتها للمعلم » فتناوها الكبير بيده اليمنى‎ 
ا كو يقول : لعبش من الصدقات . أعطوا مما تملكون . فأبواب النرفانا‎ 
. مشرعة أمام الذين بذروا الفضيلة . فأولئك ججنون المحبة‎ 


٤١‏ - كان ساريبوترا المحترم يتىجول ذات يوم في شوارع راجغر ها والتقى 
في طريقه برجل قال إن اسمه هو أساجي . وترافق الاثنان . واعجب ساريبوترا 
هذا اللانسان الطيب » ولشد ما كانت دهشته عندما طلب منه الحسنة . ثم عرف 
سنه سار یبوترا أن أحد أفراد السكيا » وهو رجل مستنير › سا عقيدة تدعو 
للخلاص . وإنها عقيدة صر في أن الرغبة والشيخوخحة والموت أسباب الألم . 
ومن المسكن إزالة هذه الأسباب » وما مخضع للولادة بخضع للموت . و 


TV 


AN a as E A E 
وجاء الُعلم رجل عجوز يدعی نقولابتي وقال له : « أا السبّدإ‎ - ۲ 
أشعر أن أيامي د فنا مریض ومتألم » وقد جت أری إذا كنت تقدر آن تبني‎ 

الضكة والشجاعة م : 

آلا تلاحظ آیہا الأب الجليل جسمك الناحل ؟ أَمِنْ المعقول آن تطلب 
الصحة لعدة أيام ؟ إن الواجب هو أن تقول لنفسك : « إن روحي قوية » وإن 
كان جسمي ضعيفاً » . وض نقولابي وکانه رجع شاباً . وسار بدون عصاه ؛ 
ثم حیا بوذا مودعا » وخرچ : ورای شفاء نقولا بتي بعض المريدين فتهامسوا : نها 
معجزة أخرى من معجزات اللعلم . واعترض بوذا بقوله : كلا ! إا معجزة 
الإهان . 

- ومن ياتافا جاء برمي في ثياب بيضاء ؛ وسأل المعلم : ما هو السيف 
الذي لا يضاهى والس الذي لا سم أشد منه » والنار الأشد التهاباً . وما هو أكثر 
الليالي حلكة + 

- الكلام هو أشد السيوف قطعاً > والشهوة أشد السموم زعافاً » والملذات 
الحسية أشد النيران اضطراماً» والجهل أحلك الليالي . 

من هو الرابح الأكبر» والخاسر المكابز ؛ ما هو السلاح الذي لا يخرق » 
وما هو صلب الدروع وأمضی الأسلحة ؟ 
والذي يا حذ بخغبر أن يعطي هو الاسر الأعظم والصبر خير درع 0 وا لحكمة 

أخبرني الآن عا يجذب » وع يقر . ما هو أشد الآلام وأحسن الرضا ؟ 

کر ایا ارهن إن الخير هو الذي يذب » والشر هو المنفّر . والال 

ھا هو امیت کرات العام » وماذا يحطم الصداقة ؛ وما أشد الحيات 


حدة ؟ 


۲۸ 


- الجهل يخرب العام . الحسد والأنانية يصدعان الصداقة . الكراهية أشد 
الحميات وطأة . 

ی شف ا داعا العق 2 ما لدی ل ری وا بعلب والقادر 

المحبة » ومکسب الأع|ال الصاخة . 

وباحترام جليل انحن الر مي مام الُعلّم الصالح > وقال : : إنك وجدت 
الهناء والسلام الروحي . قانونك صحيح » وقلبك کبیر . ورجح البر همي إلى بلده 
ر ورا واو ٥‏ عن تبدله وسروره فاجا ہم الف ورت لای كرا فا 

ا هو؟ 

EE 
ينمض في ساعات الصباح الأول ليتامل . ثم بحادث تلاميذه » ويرد على‎ 
شوارع المدينة جمع الصدقات . أما طعامه فكان‎ ٤ أسئلتهم > ویسیر محهم‎ 
. يقتصر عادة على الأرز وبعض الثار‎ 

ارا م تادا واا الا اة اة ل هة 
E‏ 

- ما رأيك بالنساء أا الُعلم ؟ 

يا أنانذا جب على الرهبان الابتعاد عنهنّْ . فهن خبيثات » وكيدهن 

عظیم . وعلينا آن لا نلظر إليهن › ولا نکلمهن › وناحذ حذرنا منہهن . 


واستدعته ذات يوم مهابرجابتي قائلة : منذ انت بك ا الطمأنينة وإني 
أرجوك أن ا في الجاعة جميع النساء ليجدن السلام . ولم يقبل الْعلّم رغم 


)١(‏ آهمية المحبة في بعض الفلسفات الحديثة هي - كا في الأوغسطينية وما إليها - في المنزلة الأرلى . ها 
تلك المنزلة في نظام الوجودية المؤمنة ( غبريال مارسيل » مثلا ) » وعند فلاسفة الشخصيانية مثل 
عمانوئیل مونیه » نیدونسیل » مادینیه » إلخ . . . ونرى هنا النظرة الصوفية للطقوس ٠‏ وللعبادات 
الجوانية ء ولإعطاء القلب الأهمية الكرى . 
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إلجاحها» وإلحاح أناندا . إنغغا شاء للمرآة أن تبقی في بيتها دون آن تيا حياة 
ارهبان . ومن لمكن ها الحصول مل لاص ما دامت تيع وصاا قيا .. 
لکنه قبل » آخيرا » أن تتكون جاعة الراهبات المؤمنات . 


. ترج من راچخراپا متو جا نحو پناریس » پصسحبه تلامیذه‎ - ٤ 
ا کا ارو هودا الرجل الطب القلب . وي ساحة المدينة‎ ٠ 
فلن ا انك‎ SS 
. » فنحن نعرف الحقيقة » ولا نملك من حطام الدنيا شيعا‎ 

۷ - وذهب لريارة أنحد الأديرة التي يسكنها جماعة من الرهبان البوذيين . 
كان يود إجراء رقابة على مدى انضباط أفراد السلك » وطاعتهم للقانون . 

وأعجب بحيا: هم المنعزلة » وإياہم الشديد بالدين . Yj‏ آنه توق علد 
حجرة ذات E a‏ . کان فيها 
راهب عجوز غارت عیناه وو واه » ويئنْ من الأوجاع . وشکا الحجوز 
عمال الكهنة . . ساعده العم بعل تة فراشه » واعتی بأمره . ٹم ٽب 
ر الد عل, ٠‏ إهماله للمريض > وقال : : «لا تنسوا أن هذا المريض يفتح 
ضمائرکم ۰ ولا تنسوا نکم لن تدحلوا النرفانا بدون المىحبة » 1 

N E‏ جماعة من الشبان يتسلون بتعذيب سمكة 
في غدير . فاقترب المعلّم منهم ٠‏ وقال : ألا يخشى الواحد منكم الال ؛ 

- نعم | إننا نخاف الألم » أجاب كبيرهم ! 
إذن اذا تعذبون هذه السمكة ؟ فهي مثلکم تتام . وتناول من يدهم 
السمكة والقى بها في الغدير قائ : آتركوا الحياة لمن هو في الحياة . 


القسم الرابع 


الليل عند الجى 
قدرة المحبة هائلة . فمن حازها أحبته 
المخلوقات ( وحفظه بر اما 


١‏ - في قوزمبي » تدخل العم الصالح بين حماعة من البراهمة يعْنفون 
أحدهم لاقترافه ذنبا . حاول إقناعهم بالحجسنى » وبأفضلية التسامح وقدرة 
المحبة ! کک لى الصفح والغفران ا أحدهم في وجهه : أغرب عنا . 
لسن لكان عہتم بأمورنا الخاصة . فنحن أعرف با منك . اهتم بعبادتك 
وتأملاتك e‏ المعلم» > غافراً هم فظاظتهم a a a‏ 
والمعذرة . ولم يكن الصالح قد حقد عليهم ٠‏ ولا حنق منهم . 

۲ - في سافستي » كانت تعيش امرأة ذات ولد وحيد . مات وحیدها ذات 
يوم بعد مرض طويل . لم تصدَق الأم من هول الفاجعة » ولم تقبل إحراق جثة 
وليدها . وراحت تفتش له عن دواء . فتطوف البيوت والأمصار . حى إذا التقت 
بوذا طلبت منه دواءٌ لابنها الذي ل يعد يتحرك من مدة . فقال الصالح : آنا 
أعرف دواء دا ك 9ك الحياة : 


اذهبي واحضري لي حبة خردل من بيٽ لم يت فيه أحد . ودھهبت 
كيساغوتامي » ودخحلت البيت الأول . حت إذا أعطوها الحبة سألتهم هل مات 
من بينكم أحد ؟ وهاها الجواب : مات الكثبرون » وبقي عدة أشخاص فقط 1 
وآعادت هم اللحبة . وانتقلت إلى بيت ثا » وثالٹ د م رجعت للمعلم 
ترجوه أن يرشدها إلى مكان تجد فيه الحبة المطلوبة . 


۲۳١ 


في بحثك وجدت البلسّم المرٌّ الذي كنت أود إرشادك إليه . بالأمس كنتِ 
تبكين فقيدك . واليوم عرفت أن العا بأسره يبكي من ألم يشابه مصابك. كلنا 
سنموت » ولن ينفعنا آي تعلق بالأرض . وبکت کیساغوتامی . وقال ها 
الصالح : إني مستعد للتضحية بدمي إذا كان ذلك يوقف دموعك ؛ لا مناص من 
الموت فالولادة تقود إليه . الموت أطرش › لا يسمع صوت المحبة . ولن يود راحة 
القلب عليه أن ينزع من جراحه سهم اللوعة والتفجع وقبلت كيساغوتامي بإحراق 
جثة ابنها البريء . 

۳ واشتکی أحد الرهبان من هول منظر النار الت كانت تلتهم جسد 
الصخير ء وتام لمصيبة الأم . ورآه بوذا فقال له : أتوسل إليك أن لا تحزن عند 
موتي وكان في الثامنة والسبعين من عمره . 

٤‏ - وتوقف في طريقه إلى مدينة بلوفا وقد أعياه المرضص . واستدعی الرهبان 
أناندا الذي لم يصدَّق أن الُعلم قد رض . وقال الُعلّم : لن أشعر بالسعادة إلا 
عندما ارتفع إلى التأمل العميق » وانسلخ عن العام المادي . 

٥‏ - واكتست الأشجار بالأزهار . وازدانت الأراضى بأهى الحلل العشبية 
رغم أن الفصل لم يكن موسم العشب الأخضر والزهر النضر“ . فكأمما عرفت 
أن تلك الخابة ستغدو قبر الُعلّم . 

- وهرع الحمع من الناس > وتوافدوا من كل حدب وصوب : الأغنياء 
منهم والفقراء » المرضى والأصحاء » الصغار والكبار » الرجال والاناث . 

۷- ولا ثاب بوذا إلى رشده اقترب منه ابفانا ومنع عنه الناس . فرجاه السيْدٌ 
آن يىتحل ولا في له أولتكف الذين قدموا من بعید لبروه ویعودوه : ٹم قال 
لإبغانا : لا تفرق بينهم » فقانوني نعمة للجميع . والرسالة الهي أبشر بها نقية » 
طاهرة ؛ إا لا تقيم فروقاً بين الغني والفقير » بين المتكبر والمتواضع ن اشر 
والكبير . فجميعهم سواسية . 


)0 تفس ما هو معروف في الوجدان الشعي عن ما غحدثٹ علد موت العظاء ؟ وتردد هذه الاسطورة 
عند بعض العامة من أهل الكتب الساوية . إغا الشكل المندي هما هو الاهتمام الأكبر با لجال 
الطبيعي » والاإكار من ذكر الأعشاب والأزهار والعصافر . 


۳۲ 


۸ واف ربت ساعة مصرره » وبان ذلك عليه . فراح آناندا في نوبة بكاء 
: - أيها الُعلم ما زال ينقصني الكثير كي تنم نفسي . ل أبلغ هدفي بعد 
أت الر فاا ° 

لا تتفجع يا آناندا » ولا تيأس أل لك إن على الإنسان ن ينقفصل 
عن كل ما بحب وما يعجبه ؟ الموث شر يلا الناس رعباً > بسبب جهلهم فقط . 
والحقيقة أنه الحل النهائي ؛ إنه الطريى الت تؤدي إلى الكال والخلاص . ولا 
يتناسخ وتتكرر ولادته إلا الشرير في هذه الدنيا المليئة بالآلام والشقاء 

أا الُعلّم ! ما هي الأماكن التي يجب أن نقدسها عندما ستدخحل أنت في 
النرفانا ؟ 

- ثلاثة : حيث ولدت » فهناك يتذكر الزائر شبابي . والغابة الق فهمت 
فيها قوانين الكون والناموس » وحصلت على الإشراق . واكان الثالث هو هذا 
الذي نحن فيه الآن وحيث يقدر المؤمن على القول : هنا ترك بوذا العام » 
وقخأّص من كل صلةٍ به ؛ هنا انتقل الُعلّم إلى النرفانا . 

وکانت قواه تضعف شيعا فشيعاً . وسأله آناندا عن ما عليه أن يفعل 
بالحثة . وأجاب الُعلم : - غظوا جثاني بأغطية قطنية » وضعوها في تابوت من 
حديد مع البخور والحطب . ثم أشعلوا فيها النار ؛ وعند مفترق أربع طرف 
أقيموا لي ضريجا وسک اأ > واشتدٌ ضعفه . وآناندا بجواره يبکي . 

ت استدعی أحدهم آناندا > وهو الراهب سونهادرا ليقول J:‏ إن ف 
رهبنتنا فقراء الحتبروا الحياة > وعركوها . وقد قالوا ان بوذا سيترك العام هذه 
الليلة . وإني ود رؤیته » فانا لا آصدّق أن مثله موت » . 

و ا ی ريه السيّد المبارك الذي كان في إعياء . إلا أن ليجل 

سمع الحوار » فاستدعى إ ليه سوہادرا . واقترب هذا من الحامل وقدّم إليه 
ضر وب الولاء والتقديس قائ : قانونك » آہا الل قد فصل , e‏ 
والباطل » وهدى الحائرين إلى الصراط والحقيقة . رسالتك أا الراعي الصالح 
قويمة » فطوبى للمؤمنين با . ونيا لصحابتك وحوارييك الذين رافقوك في 
جهادك » وعرفوا الناموس 


۳۳ 


٠١‏ _ ولا حظ بوذا دنو أجله الذي بدا اشا في أعين المحيطين به . فقال 
هم : « لا یظننّ أحدکم آنه سيصبح بلا مُعلَّم بعدي . ثقوا آن بوذا سیبقی لکم 
وإن مات السكيموني E e‏ الكرى » والقواعد التي إن تقسکتم با 
لن تضلوا بدا . ثم تابح بصوت واهن : إنكم تتبعون الآن الناموس المصدّق › 
وتسيرون على النور المؤدي إلى التحرر والنجاة . لقد كسرتم القوقعة وعرفتم 
الحقيقة » . وانهارت عزائمه > وانطفا ذلك النور الذي أضاء للبشرية السبل 
وهداها في مسالك الظلام والجهل . خسرت الإنسانية أحد أبنائها 
الأفذاذ . . . » وكبيراً من رجاها الصالحين » أحد آنبیائهاٗ الهمادين . 


١‏ وكانت آخر كلماته الهامسة والتي لم يسمعها حتى الصدى نفسه : کل 
كائن معرّض للموت وذاثق الفناء . الحقيقة خالدة ؛ فاعملوا لتنالوا الخحلاص . 

۲ _ كان قد بلغ الثانين من عمره . . . ودحل الُعلّم في النرفانا . 

وشعر آناندا آنه یری الشمس وکأہہا مكسوفة ُ والحص اف وکانہا انقطعتثت 
عن الغناء فوق آزهار اللوطس الوديعة واطْلَمّت الساء ٤‏ وسم صوت رعود 
وخزنت الطبيعة ¢ وزلزلت الأرض ¢« وهطلت آمطار سوداء 

ومد المحيطون به وهم يرونه جثة هامدة ولف الت برداثه اكان . 


۳ - ثم بد الصمتَ المحيّم والحزن العميق صوت أنو روذا : لا تبکوا » 
ولا تيأسوا . لقد قال المبارك إن کل خلوق فان ؛ والحقيقة موجودة في كل مكان . 
إلا آنا غخبوءة بدو للباحث الاد عنها .تم وقف آناندا وطلب من کوسینارا أن 
يخير الناس بوت الْعلَّم الأكبر . واهتز الناس » وظنوا الظنون » وبكوا ؛ فهم لم 
يصدقوا النباً . ثم جهزوا الزهور والعطور والبخور » وجمعوا الموسيقيين وساروا 
في اتجاه غابة صلحس . هناك التفوا حول جثانه المسجى ينشدون الترانيم » 
ويرتلون الكتب المقدسة . واتفقوا على أن يواروه حسب الطقوس المعروفة . لكن 
الجماهير الغفيرة أمّت المكان من كل فج عميق لتلقي عليه النظرة الأحيرة ونحية 
الوداع » ف مؤمنة متركة 


SF‏ ينقل جنه أ سور کوسینارا إل ف اليوم السابم لحكثرة 
الازدحام . . وهناك > غي جثمائه بالأردية حسب وصيته ووصع في تابوت 
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حديدي » ثم أشعلت بعض السناء النيران . والقي بالنعش إلى أحضان النبران 
المتقدة . . . وهكذا ارتفعت ألسنة اللهب الحمراء ء وأثرّ هذا الموت المفاجيء 
للمعلّم في نفس سوبمادرا الذي تبوذ قبل الوفاة بلحظات فقال : لا تأسفوا عليه » 
ولا تبكوه . لقد أنقذكم الموت من إزعاج هذا الأمر الزاهد . لن أتبع بعد اليوم 
وصاياه » وتعاليمه الثقيلة . فسأعمل ما أشاء » وحسب إرادتي بغير أن أؤمن 
برجلٍ مات . ول به أحد من الصحابة . وكَفْرَ سوماذرا . وكان هذا أوّل 
المرندين »> ا 

. وانطفأت النبران‎ _ ٥ 


تم اقترب الحواريون من النعش 0 ووضعوا را اء لوه ه معهم . 
وتكلم أنوروذا المبجل > فقال : عندما يبلغ الإنسان الحكيم اا أيامه لا 
يقلق قلبه بالموت والإحتضار » بل ينتصر عليه) بثبات وهمة » وينطفىء بهدوء . 


١‏ - وورّع الرهمي ذرونا رفات الُعلَّم بين تلاميذه والأمراء والنبلاء الذين 
حضر وا الاحتفال المهيب . 


۷ وسارت الحاهر الخغفبرة بحرزل وأسی شی رہطء ورکون شوارع 
کوسینارا . وکانوا آمراء ونبلاء » فقراء وحکاء » يزحفون باکين وراء حاملي 
رفات الْعلّم الذي حف الموت ول یرھب ال 


(#) قراءة حياة بوذا جراحلها وإشعاعها تظهر البوذية عقيدة أقرب إلى القلب والروح منها إلى العقل 
والمنلق . معظم فاسغات اليوم تكلم الوضوح والتجربة العلمية ؛ بينا تكلم البوذية حالات 
الروح والذاتى والعنديات والمحبة . تتم البوذية بالداخلي والأنا وخلاص الفرد . وتتوجه إلى ما 
تمتنع على التجربة في وعاء مخلق وما هر جتمعي وموضوعي . 


o 


الفصل الثاني 


التجربة الهندية قي تقديم اليطولة 
دو ذا كيطل شعبي -ديني قي الأساطار والرموز والتعاليم 


¥ 


من النجارب الإنسانية الهندية 
بوذا ٤‏ الأسطورة والرموز والنعاليم 
آوالبات نظر الأمم إلى أبطالها ومؤسسي الدّين فبها 


أ وام الل الق لمر واتاي آرالة الغرق 
والإشعاع : 


بوذا كلمة تعن الحکیم ۽ الممتن وارك : ووا الفيدا » وهي 
كتب الراهمة « المقدسة » » تبشر بحكيم محجدّد ما طمسه الزمن من معام الدين 
البرهمي » وو ما علق به بتوالي الأجيال . فنرى سواد البراهمة > والكهنة 
الراسخين في دراسة الفيداء يتوفعون مجيءَ حکيم يکون فادياً - حلصا 
E‏ . ومن المعروف ا أن ٻوذا نفسه شار » في آخحار حياته > إلى أنه ليس 
أول البوذات ولا آخرهم“ . لذا نرى البوذيين حت الآن ينتظرون ظهور حكيم 
من بينهم يأتي ليخلص ٠‏ ودي » بأن يطهر الدين ومجدد التعاليم . 

کان معاصر و بوذا على استعداد لقبوله » إذ عرفوه من خلال تعالیمه 
الإإيانية أو الروحية . ومن زهده في الجاه » وإصراره على كلمة الحق » حتى لو 
کانت لا ترضي الملوك والأمراء والكهان البرامة وطبقتهم المتسلطة والمقدسة باسم 
إدعائيم أنها علوقة من رأس sS DS‏ 


ق حیطه ا ف 0 الذي ا من أخلاقياته -حقيقة ما اکر به 


. ۷۷ إنجيل بوذا . ص‎ )١( 


ز۲ ) تقسه -ء ص ۲٣2‏ . 
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أسفار الفيدا من تأثيرات له وتأثير في الأمم . 
۲ - اهتداۋه « التعبير القصصي عن مراحل تطوره » أوالية التمير 
والتحول : 
بعد قرون من تأسيس البرهمية » نخالما خمسة عشر قرناً > وفي القرن 
الاس قبل ميلاد المسيح » ولد بوذا رجل الحير والمحبة('٠‏ » الداعي ير الفرد 
ومصلحة المجموع » وللتكامل الفردي المستمر » المتوجه برسالته إلى كل قلب 
وكل طبقة » كل لونٍ وآمة ؛ بانفتاح وعبة . 


عاش ۲۹ عاماً كولي العهد لأبيه . . . ثم طرأ عليه ما بل مجرى تفكره 
ومن ثم سلوکه ؛ فاخدذ يفتش عن الوسائل التي تدفع أخطار الأمراض » 
والشيخوخحة » والبؤس » والموت أي الوسائل التي تحطم سلسلة التناسخ الرهيبة 
التي آمن اهندوس بأنہا في أساس‌الشر والنقص وبانہا سبب الألم والتعاسة في العام . 

وما هي إلا سلّة أعوام » سلخها منقعاً للتامل » ومراقبة الذات› 
والتفكير في العلل التي آثمرت الشر والکوارٹ » حتی أصبح حکیا یکتشف سر 
النجاة » ويهتدي بطريق السعادة . تجول » وتحول » وتزهد وهدی وأرشد . 
فها هو مث هبط مدينة بنارس مناديا : إل إل أيها « المتخبون »!!! وهكذا فير 
حياةٍ وتعاليم متميزةٍ نلاحظ أن بوذا علْم من أعلام التاريخ العالمي » ومعلّم 
إصلاح روحي واجتماعي . إذ أصلح . أو حاول إصلاح » ما انغمس به الراهمة 
من تقالید ویقینيات خالوها ديناً ؛ ووضع الأسُس التي أقام عليها اول الإصلاح 
بعده ما آقاموا » وار في الفكر العالمي لاسيما الروحي ؛ ولا يزال أتباعه 
المعاصرون يعدون تقريباً باملایین یذکرونه کل يوم » ویسعون للاقتداء به من 
حیٹ تکوين أو تقويم الروح والبدن » الفكر والسلوك » العام الباطني اللخاص 
والعالم الخارجي الا جتياعي 


)1( تلف الأساطير مولده . تقول إحداها > على سبيل المثال ء إنه أعلن فور ظهوره إلى هذا العالم أنه 
سوف جص البشرية من الخطايا والشرور والعذابات . وتقول أحرى إن حوارق عديدة مشهودة 
جرت يوم مولده ؛ ون جموعاتِ وفيرة من البرامة جاءته وسجدت له » بل إن طريقة ومكان » 
ولادته ليسا مألوفين ويكفان عن أعجوبة . . 
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ولئن شك بعضهم في وجوده > أو ج فكرة هندية ليست بالاستمرار 
ثوب حقيقة وواقع » فالثابت أن بوذا شخص وجد» ودعا لعقيدة > ٹم مات 
حلفا تعاليم منفتحة ‏ وطريقة في بتاء الإنسان » ونظرة ة للعام تخطت حدود الهند 
أرضاً وروحاً.. 


لا يصح الأ بعدم حاجتنا إلى الانتفاع من بوذا . وعلى الذين 
أنفسهم بدخان الداثرة الضيقة > وحجبت الخيمة عنهم أشعة شمس الحقيقة » 
بحرّروا أنفسهم » ويتمردوا على قيود الموروثات التقليدية aT‏ 
معتقدات الآخرين . بل إن الكتب الدينية نفسها التي بين أيدي الجميع تدفعهم 
هذا التحرر : فمثلا في القرآن ل[ وبشرٌ عبادي الذين يُستيمون القول فيتبعون 
أحسنه #» ؛ وفي الانجيل : « امتجنوا کل شيء « ولنتذكر » آنا وأا > أن 
الحكمة ضالة الإنسان آینا وجدها التقطها ؛ وان هذه الحكمة ليست خاصة بقوم 
ولا بأمة » وليست حكرا على دين أو حماعة . فالحكمة » تلك السلوكات والأفكار 
التي تعمل لخلق الإنسان والمجتمع الأفضلن:: تنتمي إلى الإنسان ؛ لا إلى إنسانِ 


میں أو إلى -حضارة واحدة ووحيكة . 
۳ . بوذا والوحي في الفكر العربي الإسلامي » أوالية العالمية : 


من المعروف أن امنود » قبل بوذا » يرون « الوحي » للإطهار مکنا 
وكذلك فقد رأی أهل اليونان أن سقراط يستمع اشا يوحي له وينفخ ف 
روعه » ويقذف في نفسه الرشد ويلهمه الصواب . وحصلت الظاهرة نفسها » أو 
ما بحاكيها » عند الكثير من حكائنا الكبار : هذا الصوقي أو ذاك . الغزالي ء 
العرفاء ( العارفون ) . الأئمة الراشدون في الحكمة والاتصال بالته » الخ . . 

وإنجيل بوذا يصور المتنور المهتدي متعرضا لأشعة شعة الوحي . والبعض من 
الباحثين . في الفكر العربي الإسلامي » يرون أن بوذا « حين تكلم ما تكلم كانت 
روح إبراهيم متقمصة به » » أي هم يرون بوذا ددا لا طمسه الدهر من وحي 
إبراهيم . وداحلا من ثم في دائرة الرسل الذين لم يقصهم القرآن . 

لقد آمنت » ذات يوم » بفکرة تتلخص بالقول إن بوذا قد یکون رسولا » 
أو مصلحا » يفره الإسلام وإ لم يرد إسمه في القرآن . فهذا الكتاب الكريم 
ليس سجلا تاريخياً متسلسلا يعتني بتدوين الحوادث ؛ بل يقتصر على الكليات » 
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والخطوط العريضة » والنداءات إلى الروح والخبر تاركا للدارسين والمؤمنين حق 
الاستقراء والاستنتاج . فهؤلاء قد يرون إبراهيم » من نافذة الكتب 
أمة . بجدون في القرآن 4 أي جاعِلك للناس إماماً ‏ » وفي سفر التکوين('٠‏ 

« تثبارك فيك جميع قبائل الأرض » ٠‏ وفي قر غلاطية") : « لتصر برک 
للأمم » . بل يرون حكاء الصين ( أمثال : لاوتسو » كونفوشيوس ) وحكاء 
الهند ( آمثال بوذا وغبره ) وحکاء فارس ( آمثال زرادشت ) یرددون صوت 
[براهیم » ویجددون ما اعتری وحيه وتعالیمه » ورون الجمیل من تشريع حوراي 
مستقی من تعاليم إبراهيم › وینسبون الرهمية لاإبراهيم نفسه إذ ۾ يکن هذا 
الأسم ٠‏ > في تخیلاتہم »› ا اهنك قبل القرن الذي عاش به إبراهیم ۰ ولا 
يفسرون احترام اهنود والمجوس للكعبة؟ إلا لاعتقادهم بقداسة يد إبراهيم التي 
أقامتها . 


وفق هذه النظرية » التي نجد ها أتباعاً کن و افر العربي المتدين 
إسلامياً > فإن الإإنسانية كانت في صدرها الأول مونخدة > سليمة العقائد . ثم 
وقع الإنسان في الشرك لأسباب وظروف عديدة . لكي أرفض التفسبرات االفظية 
والافتراضية التي تأحذ إبراهيم كأب للہشر أو كمتوافق مع براهما . وأنا لا أرى أن 
تلك النوافذ - نوافذ الكتب وتشویہات التاريخ وآثار الأمم - تؤيد هؤلاء الأدعياء 
وأولئك المفترضين ان إبراهيم مجدد بوحیه ما هدمته الأزمنة من معام وحي إدريس 
وتوح » وأنه يلتقي عن طريق الوحي والاإله مح قدماء حكماء ر 
كريشنا ) بالنقاط الجوهرية الثلاث 

أ / معرفة الله الواحد والمطلق ؛ 

ب / خلود الروح ؛ 

ت / عبة الإنسانية والانفتاح على البشرية كافة . 

صحيح أن تلك النقاط الثللاث هي « نقطة البيكار ٠‏ التى يلتقى عندها 
الرسل » والأنبياء » وفلاسفة متفوقون » والىكاء الآلميون » وإن تغايرت أزمامم 
وتباینت دیارهم ولخاتہم . لکنا ليست قطعاً نتاج وحي ساوي فقط آو» 
)١(‏ التحوین » ۱۲ : ۲ , 
(۲) غلاطية » ۳ : ۱6 , 
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الأقل » ليست وقفاً على أديانِ موسدة . فهي على سبيل المثال مباديء عامة جداً ؛ 
ونجدها متوفرة في تركة بوذا وسواه من الحکماء کزرادشت› ؛ وکنفوشیوس . ولا 
عجب أن يلتقي الرسل والحكاء الآلهيون ؛ إذ الحقيقة لا تتغرء وإ تعدّدت 
الأساليبُ وطرائق الأداء . ومنذ القديم قال الفلاسفة الإسلاميون بأن العقل 
البشري يبلغ دون الاستعانة بالوحي مستويات رفيعة من الحقيقة بل ويصل إلى 
الحقائق المنزلة والدينية كافة بمفرده . 


ف الفكر العري اللإسلامي أدرك عدد من التنورين وحدة الأديان العالية 
اکر ورأوا أن لجميع ما ار من الأديان والفرق اأص 2 هله 
النظرية . وإن ل تصدق تاريخياً أو علمياً > فان ما سہمنا منها هنا هو أن تكون دعوة 
aa rG‏ لذلك الاتاد . من الصعب أن لا أترك اليوم آخراة 
ا ہا قدیاً عن الأصل الواحد للعقائد . والنبع التوحيدي . أو عن کون 
الأساس في الديانات هو التوحيد » وإِنٌ الشرك طارىء ولاحق . لكننا جعلنا 
ذلك في نظريتنا » قمة وغاية أي دعوة للمستقبل . لا نظرية ع)| كان بل نظرة لا 
جب ان يکون . لا بد في نظرنا ٤‏ من السير بالعقائد التي تعمل لمصلحة 
الإنسانية والاإنسان . سواء كانت أدياناً آم فلسفات » صوب التفاعل فيا بينہا 
والتضافر لتحقيق إنسانية كل إنسان وكل ما في الإأنسان . 

٤‏ - تميز تلاميذه. عالمية دعوته وإنفتاحها على العالمين كافة وعلى كل 
إنسان : 

لبوذا تلاميذ أوفياء . مضخون . حريصون على تبليغ الأمانة التي تطوعوا 
لحملها . وما کاد ينتدہم لتبلیغها حت انبثوا في أطراف الهند النائية » بل 


تجاوزوها للصين . وفارس . ثم لبلاد العرب أيضا . 


وعللى هذا كان بوذا أول حكيم في العام أخحرج تعاليمه من دور التہشير 
المحلي إلى العالمي : جاب حواريوه وأتباعه أطراف العام المتتحضر » المعروف 


a0 . 1‏ 0 . - 0 ت mm.»‏ ت = 0 
(۱) اشرت الزرادشتية في فارس والعراق وأطراف جزبرة العرب الشرقية وسورية الشالية . را ا 
النويري ٤‏ اة الارب .YTVY IY‏ 
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حينذاك » يبلخون الناسَ والأمم الجوهرة البوذية المخلثة : بوذا والقانون 
والاجتاع . 

شق بوذا الحدار الصفيق الذي ضر به معاصر وه من ارا واليهود الذين 
رأوا سواهم غير جديرين بالتمتع بأشعة التعاليم الحية » مذعين أن الله منحها قوما 
دون آخحرین . لقد أمر بوذا بإرسال أشعة تشر ه لطلق مکان : وھهکذا رأينا 
صحابته ومبشریه بجتازون حدود اند » والصین ؛ وبطون فارس » ودیارنا 
ال 
٥‏ - الكتب المقدسة » المالة واللاتاريخى في خطاب إلبطل : 


تعتبر الفيدا كالعهد القديم > وانجيل بوذا كالعهد الجديد . وتحديد 
E‏ وشبه مستحیلٍ هو الإثبات بدقة 
لأساء وتواريخ مؤلفيها . فعلى سبيل الخال › إن كتب الفيدا قد أعادها قوم لستین 
قرناً » وآحرون أعادوها لخمسة عشرة قرناً ... وئ كلا القولين مبالخة | إلا آنا 
أسفارٌ مياركة سبقت عهد بوذا » دون ریب » بزمن بعید ؛ ات ر 
الرمزي والقداسة والاايانيات . 


> - نوع من الخلود في الإأنسان › « إنجيل » ( ؟ ) بوذا : 


رأى بوذا » قبل سقراط » الموت مقدمة للحهياة فأاعلن حلود « الروح » » 
وتراكم المعرفة في سيرها نحو الحقيقة .وجاء في إنجيله : « الأحياء يتبدلون › 
والحقيقة باقية خالدة بقاء الأبد ؛ الأفكار تضمحل . وأما المعرفة فتبقى “١‏ . 
وبقليل من التفسبر المعاصر › ومع ٿيء من سحب المصطلحات اهندية صوب 
اللصطلحات الدينية والفلسفية التي يعرفها العرب » فإننا نستطيع عندئذ القول إن 
الباقيات - في البوذية - هي الحقيقة . و « الروح » تبقى تتعاقب على الأجسام حق 
تنال نعمة تكفير الذنوب > فتحظى بالانطفاء الذي بخص الإأنسان من العودة 
المتكررة إلى الحياة . کأن بوذا » كا نرى » يسلك هنا الحادة الوسطى : فلم یر 
الروح عائدة لعن الحسم الذي فارقته ۔ کا کان یری قدماء الملصريين مثلا۔ ول 
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كان البرشمي في عصر بوذا يرى نفسه ريشةً معلقة في المواء ‏ كمن يلقي أثقاله 
على عاتق القضاء والقدر . لكن بوذا حررهم - أو رسم الكليات التي تكفل 
تحريرهم - من هذا الوهم قائلا : 

« رجل الشهوات هو عبد لشهواته Js... Pe,‏ أعالنا ھی التي تنتج الخر 
والشر »۳ . الح : ٌه 


وصرَّح في مواقف عديدة بان SS e CEES‏ 
جا إلى أوج الكال ليمنحها مركزا مرموقا ء أو الانخفاض ليهوى ويصبح ليس 
شيطاناً فبحسب بل ومعلا للشيطان . الإنسان . في هذا المنظور البوذي » قادر : 
یستطی أن يكتسب كل فضيلة › وأن يخدم مجتمعه » وأن مجعل من نفسه 
مستنیرا » مرشدا خالدا > شبه إله بل وإها نها . 


ومن جهة أخحرى رنا بوذا إلى أن يحرر الناس من أوهام التواكل . وقد 
دفعهم للعمل ا لحيوي > والانخراط الجدّي والواقعي ؛ وأفهمهم أن الإنسان هو 
مصدر أعاله ؛ وحذّرهم من طرح التبعات على عاتق القدر ذف ک] کان 
يفعل معاصر وه من البراهمة أو كا نجد في بعض المفاهيم للعالم والإإنسان المتخلفة 


والكسولة . 
- الدعوة إلى الأمل والرجاء في البوذية » رسالة غسْل النفس ورفيها 


جاء في الرؤيا الثامنة من الرامايانا : « حذار أن تطفىء في نفسك شعلة 
الأمل ؛ فالخالق لا يسقط شيئاً حتى يمضه » . 

تبدو تلك الدعوة قاعدة من القواعد الفردية والاإجتاعية التي نشر بوذا 
أريجها على جيم الناس ودعا إليها . فهو قد قرأ الحياة مشحونة بالالام 
والكوارٹ . ورأى أن ما نناله منہا من راحة لا تعدو رفع الام . ففف من آوزار 


(۱) و(۲) إنجيل بوذا » ص ٩۸‏ . 


fo 


النفس » وأفسح هما مستقبل الأمل المكافح لتستطيع اجتياز صراط الحياة بسهولة 
وأمان › i‏ أن الأمل رحة للأفراد في معاشهم » ورصيد لانغوس التي كبت في 
ميدان الحياة فيجدد نشاطها ويخلع عليها ثوب ولادة جديدة . بكلام أوضح إن ق 
البوذية »> كتجربة في السلوك الفردي نحو التكامل المستمر » توقفات كثيرة 
وححطات امَلِية ورجائية تؤكد إمكانية غسل الأحطاء وتجاوز السقطات وتجسيد 
إنسانية الإتسان . 

حاول ملوك وإقطاعيون وتچار روح - في عصر بوذا » وما بعده - أن حولوا 
دون شعاع ودا و لک الامل الكبير» الذي كان يفم قلب الُعلّم الكبي » 
تغلب على العقبات وذلل المصاعب . 


باختصار » أشاد بوذا على سس الأمل العامل برج مستقبل البوذية الروحي 
والزمني » وعلّم الناس كيف يضعون في باب الأمل ثقيل أحمالحم » ويجدون به 
بلسم آلامهم » ويتحررون من شوائب الماضي وهفواته ومن الشر والرذائل . 
بذلك يستطيعون نيل الثقة بالذات والشعور بالقدرة على تكوين الإنسان لنفسه 
تاها وف شغاين افر واتلى > تلك روحية الرسالة البوذية , 
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ما نشدد عليه كون مهمة بوذا تربية للضمير » وتنقية للمجتمع من 
e‏ 
القضاء على رذائل « الأنا » » وعلى شر الأنانية الكامن في النفوس متحفزاً وعاولا 
الإإفساد . وفي الفقدة امندركية مها > کا هي الخال عند بوذا » فإن هذا الاأنا 
هو عدو الإنسانية الداخلي أو حصمها الذي يستلزم الإجهار عليه معركة يعلنها 
الشخصس i‏ رغباته « المنعحطة » وميوله الغريزية . وهکذا جدّد الُعلم الوسائل 
الناجعة المؤدية إلى قتل ذلك « الأنا » » وأعلن أن هذا يجنس ولا يغفل »› ورآی 
النصر على هذا العدو طريقاً يفضي إلى « الحنة » التي يبحت عنما المؤمن كثيرا » 
ولكن لا بجدها إلا في هذه الدنيا > هنا ؛ وفي هذا الملكوت لا في غيره . Yg...‏ 
يحصل الإنسان على حلاص نفسه » ولا يتخب ويتحقق ويتزكى » إلا في النصر 
على الشهوات والأهواء ؛ ومن ثم بالسيطرة على النفس سعيا وراء حالة نفسية 
مترنة »> وانطلاقا نحو غاية بعيدة هي الانطفاء » «النرفانا ۾ »> الخلاص 
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والانعتاق . 
انتتدب المعلم المؤمنين مذه المعركة ؛ ورأى جائزة المنتصر سعادة مزدوجة 
حسية - وروحية . هنا ركن الدين ( أو السلوك الروحي والأخلاقي ) البوذي 
الأول والأخر . أما الابتهال لمطلق قوة . أما النذور » والأضاحي . والترانيم » 
والمحروقات ۾ فقد حلا منہا توجیه لمعل( 
٠١‏ - إصلاح الأسرة وشأن المرأة : 
جاء في الرؤيا الثامنة :« لا تنسَل إلا من امرآة واحدة» فالرجل والمرأة واحد 
في نظر اله » ؛ وجاء أيضا : ۰ 
« لا تقترن ببنات أمك خافة أن تنقص عدد أخوتك » ولا ترجع ذلك الدم 
إلى منبعه خحافة أن لا تنمو وتتكاثر » . 
ومند عهود سحيقة › أدرك بودا أن الزواج من الأصول والفروع سبب من 
أسباب انقراض الأسر ؛ فأشار - وقد سبق بهذه الإشارة - هذا اللخطر »> وحذر منه 
بتلك الكناية اللطيفة . 
-١‏ من الوصايا المقدسة ٠‏ مبادىء أخلاقية وتعاليم : 


« لا تقتل > لا ترق » لا تزْنِ » لا تکذب » لا تشرب خراً» هذا ما 
اتفق عليه بحاثو تركة بوذا . آما بقية النہايا » التي يراها بوذا أقل شأنا من هذه 
الوصايا e‏ > فهي ايضا ت أحلاقية تدعو إل سی المواقف . وهى - 

٠ e‏ لا يلد لوقت بافدرء لا سد لا تشهد 
شر ورا عشرة . 

ومن المبادىء الأحرى في الرسالة البوذية » المبادىء الرئيسية والنظمة للحياة 
والمجتمعم > هناك الخحقائی المستقيمة » والصفات الستة » والخمسة الثالثة الي 
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سنراها أدناه ( الفقرة : ۲١‏ ) . وتلك الحقائق المستقيمة هي : 
١‏ / الإان بالقلب » والمحافظة على الأسس الروحية ؛ 
Y۷‏ / التفكبر الذي یدد الأوهام والشكوك ۽ 
۳ / السعى لخايات نبيلة ؛ 
٤‏ / طلب العيش من طريق شريف ؛ 
° / حفظ ع ال الناس اليدة وتناسي أخطائهم ۽ 
٦‏ / مزج الحياة بالياء والعفة . 
تبدو هذه الحقائق كالفاتحة بالنسبة للمسلمين ٠‏ أو هي بثابة « أبانا الذي في 
السموات » [ الصلاة الربية ] بالنسبة للمسيحيين ؛ ٳذ لا جوز آن مهلها بوذي 
واحد 
أما الصفات الست فهي : الصدق . طهارة النفس » العلم اللاحدود ء» 
القوة » الصبر › حبة الجميع . ولسنا الآن ء هنا بصدد التعرض أو التقييم 
لخلك الحقائی وهذه الصفات 
۲ - اللاتناقض في التشريع البوذي » الحبٌ وأغراضه الشمولية › 
« آدبیات » البوذيين المعاصرة : 
لقد ملكت عبة الإنسانية والروح الثالية نفس الُعلم فود لو صعد الناس 
القضاة وا لحکام : وفي درأسته وة للسلوك البشري لاحظ المعلم وجود الأنسان 
الضعيف » ووجد أمامه قوما مهز ومین آمام شيطان الأنانية »> وعبادة الذات وصنم 
الأنا ؛ فاباح إقامة فضاة وجلادین هؤلاء المتعخاذلين فحسب 
وهکذا فإنه صّبا لأن يوچّه سامعيه صوب تبذيب نفوسهم » لينقلوا الأمانة 
للأجيال فتشعر بالقاضي وا لجحلاد في ضميرها » وتتحقق من أن الاعتداء لا يزول 
إلا با لحب وتضحية الأنانية . ان الحب للجميع هو قطب الدائرة في البوذية ؛ وهو 
بعيد الأفق » عميق الروح . إنه سبّاق ؛ أساسي وتتويجي » هدف ووسيلة » 
يطال الناس وشتى الكائنات الحية . 
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فإذا ما رأينا بوذا ينهي عن إقامة قضاة ثم يعود فيبيح ذلك » فلا ينبغى. أن 
نری تناقضا . ذلك أن حكماء العام القديم في الشرق - لا حكاء حينذاك إلا فيه - 
ودا ن اھر فاد بالرفق بالحيوان ذهب إلى درجة أنه هى عن قتل 
الحشرة والمسيح حن ھی عن الزنى والقتل کمن جعل جزاءالنظر للمحرم فقاً 
العين » وجزاء الغضب القتل . وما بوذا والمسيح - لا يقصدان الوقوف عند 
حدود الحرّف إذ أن هذا ھو۔ کا قال بولس - يقل . 
وشرٌاح انجيل بوذا حين شاهدوه يتناول من المرأة الفقيرة شطر التفاحة بيده 
اليمنى ¢ ويبارك الأيدي المعحسنة > ویری ف لحدمة الناس ومساعد تېم وحبتهم 
وسيلة تدفع لسعادة الحياة » روّجوا مبادئه ؛ فقالوا : 
١‏ - «دعوا خبزكم على عتبة كهوفكم للجائعين » واتركوا بعض الثمار على 
غصونها لعابري الطرق ١ ٠0»‏ 
۹ « اقسم الأرض بينك وبين أخحيك » فالله لم يتقاض منك مثاها » . 


هؤلاء الشراح لک پریدون إلا جوهر التعاون الكامن مهڏين النصن المغاليين 
اللذين ستتأاخحر البشرية حت مجعلها من النصوص الواقعية > من النظم 
إذن فشريغة بوذا تأمّل » واعتبار » وتربية ضمير » وصولة على « شيطان » 
الأنانية وعلى « إبليس » النفس بسلاح المحبة والعڏب والأحاسيس الفلة اككرة: 
إنہا تبقی - رغم بحعض سلہیاتها - ارتفاع. بالإنسان » وعمل على رفعه صوب الغير 
وحبٌ الناس .ولس الانقفال للذات على الذات . 
۳ - نظام اللاطبقية في التشريع البوذي » المجتمع المفتح : 
)١(‏ يلاخظ أن المعنى موجود في العهد القديم ؛ لكن بوذا ينظر إلى عابر الطرق بعين عالمية ؛ ويراه 


العهد القديم بعين قبلية اسرائيلية » متعصبة ومتئرجسة . 
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الاش خمف ل ر اصلف . فقال : « ليس المنبوذ منبوذاً بالولادة وليس البرمي 
برمياً بالولادة بل بالأععال» . وهذا قول هو فعلاً قفزة » وهذه الثورة من بوذا 
رد جليل على البراهمة الذين يرون العام ثلاث طبقات : 

أ / طبقة الراهمة : رجال الدين المخلوقين من عين بُراهما [ برمة ] ؛ 

ب / طبقة الوك »> والحكام » والموظفين » والتجار »> والأعيان › 
والمأريين » المخلوقين من دين براهما ( کشاتریا ) ؛ 

ت / طبقة النبوذين النجسين ( الشودرا )ء المخلوقين من أعضاء براما 
السفلى . 

لقد مر أن تصنبف الطبقات نظام برهمي يرتدي » قبل بوذا » رداء دين ولا 
يستطيع أحد التمرد عليه . وجاء بوذا فأنكر هذا النظام المججف ٠»‏ ونادى 
بالقضاء عليه واستهزا با لاقاه من الطبقة الأول والثانية من معارضة وتآمر . 
صعب أن نتصور مفاجأة الناس - جميع الناس ۔ حينذاك من دعوة - هي ثورة - إلى 
هدم النظام الطبقي ٤‏ ول یکن مرضص نظام الطبقات هذا يعتري البراهمة وحدهم 
بل كان عالياً : ذلك أنہم في اليابان » مثلا » كانوا لعهد قريب يرون ملوكهم من 
سلالة الآلمة المتجسدة بالشمس . ومصر“ ل تکن تکتفي بتالیه الملوك في هذا 
العام بل كانت ترى جنتهم في سفينة الشمس › وجنة سواهم في الأرض . 
وفارس كانت تقسم الشعب إلى : ملوك » كهنوت ( موبذان ) »> مرازبة . أما 
سوى هذه الطبقات الثلاث من الفلاحين وصغار الباعة وذوي المهن فلا يساوون 
في الياة نقيراً . فالأرض والظروف وتطور المجتمعات عوامل كانت في جذور 
نظام العبودية » ولم تكن الدعوات النادرة لتقويضه ذات صدى . فلنتذكر » بعد 
أيضا » أنه رغم كل ما نسج حول قيمة اليونان كانوايقولون بلسان كبار فلاسفتهم 
أرسطو : سيدوم نظام الطبقات ( العبودية ) ما دام المغزل بحاجة إلى من يحركه . 
واليهود - علاوة على نظام الرق الذي يفتح العهد القديم صدره له > ويقيم 
تشريعاً ييز الرقيق العبراني عن سواه - يباركون نظام الطبقات » ويرون لبني لاوي 
( اللاريين ) ميزات لا یزال يشهد بها سفر اللاويين . وإذن فقد جاء بوذا حول 


(۱) إنجیل بوذا » ص ۲۱۹ . 
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نظام الطبقات بجديد » وغريب » بل ومستهجن .لکنه نثر أقواله دون أن يدعمها 
ما يكفل تنفيذها . ولم نجد من ملوك البوذية من صمم على تنفيذها تنفيذا 
عملياً . ولذا استمر نظام الطبقات لدى البراهمة بل ولدى البوذيين حت تأسيس . 
المذهب السيخي الذي أعلن مۇسسه نانك وجوب إلغاثه اما 

ثم استمر نظام الطبقات . وعاش أبناء السودرا ( المنبوذين ) حرومين من ' 
الدراسة . حى استؤنفت حلة بوذا وناناك » فأصدر مجلس إدارة بومباي عام 
٠‏ قرارا بخول أبناء المنبوذين حق دخول المدارس“ . وكأن دعوة المعلم 
الكبير صفقت في عالم الفكر الخالد بكلمتها الخالدة : أنا بوذا الذي بکيت لبكاء 
إخوتي » وانسحق قلبي لأجلهم أصبحت اليوم ا ن الحرية موجودة . ' 

- عطفٌ بوذا على الحيوان » غرض آخر من أغراض المحبة : 

قال في إنجيله : « كونوا ودعاء مع البهائم فالله الذي خلقها بحب أن 
نحسن إليها . . . » ولم يحرمها من ما بعض ما وهبنا » . ويعتير بذلك بوذا السباق .. 
المجلي في ميدان الرحمة هذه » ولو سمعه الذين يفخرون بتأسيس جيعات الرفق 
بالحيوان » في الغرب » لرأوه المؤسس الأول . ولا غرو فاطهند › وما ۾ ذات . 
الفضل الأول في الدعوة للرفق بالمخلوقات » ولعدم الأذية »> وحتى لعدم احتقار 
الحشرات مها كانت درجتها سفلويةٌ في سلم الكائنات اة" . 


تشجیح بوذا للزراعة والغرس والعمل في الأرض : 
NT‏ بوذا » السكيموني والمستنير والعارف » آقوال كثيرة تبني 
ازاق في المجتمع : « لا تنزع الغصن من الثمرة TT‏ 
وعار على التي تيء ¢ آو « لا ترك الأرض ا قاحلة فاباۇك رأوها خحصبة 


عند مجيئهم » . هذا ما يوضح دعوته للاهتام بالأرض › والاإعتناء بالأشجار 
والغابات . لنفعتها العميمة للإئسان وخاصة في المند حيث تتكرر المجاعات . ما 


(۱) قدري د قلعجي . عاندي آبو المند ( بیروت » ۱۹٤۸‏ ) » ص ۱۷ . 
ahimsa / ual: la (۲)‏ 
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جعلنا » إثر بعض العلاء لا نستبعد علاقات بين دعوات الزهد والتقشف التي 
کثرت في بلاد الغانج وبين الحاجة الاقتصادية والموارد الحياتية القليلة . وبقول 
ثانٍ » نرى هنا تعاليم بوذا شمولية : تهتم بروح الفرد ء وأخحلاقه » وېسلوکه في 
مجتمعه ؛ ثم هتم بالمجتمع وثروته » واستمرار الحاعة > وإعداد البيئة واستصلاح 
الجر: 
١‏ - الحث على العلم في الرسالة البوذية : 

قد يمر على الإنسان » برأي بوذا » ملايين من الأعوام حانياً عنقه لدولاب 
التناسخ » مجبوراً على الحودة للجسد الترابي » والمظهر المادي » ومرتدياً آثواب 
خلوقات متباينة . 

لکن بوذا يرى وسيلة واحدة تدفع عن الإنسان خطر التناسخ ٠‏ وتمكنه من 
الولادة. بجسم نوراني لا تشوبه أشباح هذه الأرض القاتمة وينظر إلى هذا العام 
نظرا جردا من الأهواء . تلك الوسيلة هي العلم » غير المحدود » الذي يشمل 
معرفة القوانين الروحية » والطبيعية . . . والحدير بالتدبر والنظر هنا هو أن 
المعرفة - في البوذية ‏ ذات دور بناء لا في حياة الإنسانوتطور المجتمع فحسب » بل 
هي أيضا ضرورية لجعل الروح ترتفع فوق الجحسد وتتجه صوب الخلود بالمعفى 
البوذي آي صوب الخلاص من دولاب الحيوات المتكررة . 
۷ اللاتعصب والتسامح في الدعوة البوذية » مبادىء مثالية أخرى في 
الإعتقد البوذي 

هہط ہوذا مدينة بنارس فاطغا « النار المعبودة » » وقتل « الحية المقدسة » لا 
بالماء والحديد » بل بالحكمة > والعقل ء والدراية » والتوجيه الحسن » والتقويم 
السليم . والحقيقة » ان البوذية هي العقيدة الوحيدة التق قل ما نجد حدوث 
حروب ومعارك بين فئاتها . بل ان التسامح والمحبة ركنا البوذية وأساسها » وهذا 
ما اتصفت به؛ وما تزال ترى فيه قيمة سامية قادوة على النفاذ» وتخليص الإنسان 
وتوجيهه صوب ما تراه الصراط الواضح والموعد . 
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۸ عدم الانقطاع عن الطيبات وعدم التخل > ضر ورات العيش ف 
المجتمع : 
دحل بوذا مدينة ہنارس > فاستقبلته آلوف العباد والزهاد الذين سلخوا 
عش رات الأعوام من حياتہم يصولون على الجسد تطهيراً للجوهر . فامنود الحک|ء 
والمرشدون یشددول على الانقطاع « وترك المجتمع ¢ والانتقال ا الحياة ف غابة 
ا عن الاس 1را : أعلاه مراحل حياة الرمي ] : 
استقبلوه ليناقشوا ويجادلوا » لكن إن رمنا إستعيال بعضاً من كلات 
صسحابته الطنانة قلنا : رتهم حکمته » وأسکتهم منطقه › وسلب ألباهم 
توچیهه . . . لقد منحهم الدواء الشاي مرکا من هذا النص : 
١‏ - «والعناية پا سد و وإلا فلا نقدر أن نظفر بالحكمة ونحفظ عقلتا 
قوياً صافياً ٠»‏ . واعثبر هذا أمراً إداً ؛ فليس الجسد » في الحكمة القدية 
وف المند تخصيصاً وبشدة »> سوی عائی . ظنوه عدو الحكمة والکال 


ا « إن من ينقطع إلى الغابات متنسكاً مبتعداً عن العام فانقطاعه باطل ٠0‏ 
وم دعا ولك الرهبان إل رشدهم ¢ وعلمهم أن الانقطاع عن تناول ما 
يفوم العقل وا حسم باطل إن لم يتحرروا من داء الأنانية » وأدركوا أن السك 
والانقطاع عن ميدان الحياة فرار من معركة فرضتها الحياة 2 وهنا تکمن 
ثورة ؛ هنا بدأ الفكر امندي في الانعطاف باتجاه إعطاء نظرة جديدة وتخيبرية 
على التعاليم الدينية والبقينيات البراهمانية . 

: اللارهبانية في الرسالة البوذية » الفضيلة توسط › المرأة‎ - ٩ 

ری بوذا السلامة و متنا ¢ ا ا بين هاويتين خطرتين ما 
الاأفراط والتفر رط“ وأقام الفضيلة والطريیق العدل وا ان ان ونادی 


(۱) إنجیل بوذا » ص ٥٩۹‏ . 
() م .ع .۰ ص .1٥‏ 
(۳) م .ع .۰ ص0۸ . 
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بآن يضم الشخص لواسه الخمسة عقلا كي تصبح بعرفته واستشارته حواسا 
ستة » وطرق المعرفة الستة“ . 


لم عل بوذا من الرجل ححتكراً للمرأة وللدين وا معرفة . وهنا ء > على رغم 
قلة الوضوح ونقص الأوامر القطعية » فإننا نستطيع القول إنه ناهض التعدد › 
والطلاق » وحرمان المرأة من العلم والدين ؛ وبارك زواج الواحدة وزواج رجال 
الدين ؛ ونثر تعاليمه على النساء والرجال ؛ وناهض العقلَ البرهمي الذي يرى 
ال اة دا لهو واا ةة وة 


: امتزاج البوذية بعقائد سابقة عليها » تفاعل وتطور‎ - ١ 


من المعروف أن العقائد المتاصلة في النفوس والمجتمعات لا تزول عند 
ا لل دين e‏ جديدة ا > فإذا ا أمة دیناً ا أو 
الاسم ال إذ تلن به زا l5 eT‏ ٻروحها e‏ بواقعها 
وظروفها . 
- ومعلوم أن أآما كثيرة » كالبراهمة وال* لشنتو وسواهما من الأمم التي انخمست في 
الطارثات بعد عهود مؤسسيها ومجدديا » قد عرفت راية بوذا في الهند » والصين » 
وجزر الملايو» واليابان » وفارس » ونَزْرَة من بلادنا العربية الخ . .. ومن ناحية a‏ 
SS‏ 
اعتناق البوذية ( E‏ ا yy‏ القدية i‏ 
من البوذيين من يعود للثالوث ابي ااشهير ( برمة ا ٤‏ م له 
مقصودة من كلمة بوذا ( بوذا والقانون والإجتماع) ا 
الموروثة نها راغا آن ہوذا جسدها » وروحه حلت ہا ؛ فيطوف حول أصنام 
علاآة بالذهب والأ حجار الكرية . ومنہم من يقیم قبرآ موهوماً زاعماً آنه قبر بوذاء 


. ٤۷ص۰۰‎ €۰ )1( 


Yo 


» بعخف على عبادته أو يقيم معبداً بجوي هذا الأثر وذاك من رفات الُعلّم‎ ٠ 
إذنء عقيدة بوذا نقية أو حسب التعاليم الأساسية‎ ٠ الخ ... لم تبق‎ 
للسكيموني ؛ فقد شابتها وما زجتها العقائد السابقة عليها هندية » أو غير هندية‎ 
وخاصة بالأمم التي اعتنقتها . فقد كانت البوذية من الرحابة بحيث تتسع لعقا‎ 
. ومتحول إليها‎ ٠ تل معتنق ذا‎ 


۲١‏ _رفاة ا لْعلم » قبوره المعبودة » اختلافات وتراكهات على العقيدة 


اناقت الروايات » ومنها إنجيل بوذا نفسه » على وفاة بوذا بعد عمر دام 
انين عاما - وفاة طبيعية ؛ وعلى أنه قد جرى حرق جثمانه . وفي العقيدة البوذية إنه 
انتقل من الوجد إلى الخلاص التام ؛ إلى النرفانا حيث الصمت وحده بيا . 
ول الأساطر بأردیتها وفاة البطل » » المبارك » الجدير » الكامل ؛ فقيل إن 
المواء أصبح صبح آنذاك مضيعاً > وصدحت موسیقی -حزينة ورائعة جهولة المصدر . 
وفاحت رائحة خلابة . وقيل إن اتم کت آنذاك » وان الظلام خيّم . . 

وقيل إن بوذا شاهد نمرة جائعة فوهبها جسمه رة بأولادها ر لاحظ المعنى 
والرمز ) . وخحال البعض أن جوهرته ا مثلثة لا تحني بعده إلا احترام الرماد الذي 
أبقته النار من جثانه . لذا حمعوا ذاك الرماد وأقاموا عليه سبعة قبور » ثم أخحذ 
بعض الملوك ذاك الرماد وأقام عليه ثمانية وستين قبرا . ثم بوركت القبور » 
وأصبحت تملا الديار البوذية المترامية . 
۲ ۔ لا معاد ولا هیاکل إبان عهد بوذا : 


تعاليم بوذا - كما يقذمها البوذي المعاصر - أشعة تنقي النفوس من الأنانية ؛ 
وتعلم التسامح ونكران الذات ؛ وتنادي بالمحبة .. . لكن الأمم المتعددة التي 
شكلت البوذيين أدحلت من نافذة التأويل وجوب إقامة هیاکل ومعابد ؛ کا انا 
أبقت على ما سبق » ونقلت إلى المعتقد الجديد ما عرفته في أديانما القدية من 
الطقوس والنوافیس › والأسرار > والتجسدات » وحفلات الرقص الديني و 
وتقليداً للكواكب السيارة السابحة حول أمها الشمس . بل أصبح الدالاي لا ما 
نفسه » على سبيل المثال » يطوف بأوثانِ تكاد تضيق ہا مدينة اللامات المقدسة : 
هماسا . 
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۳ - التعبر بالصورة والأسطورة › عظمه قم ودمه جر؛ خرافات 
أخرى ذات دلالات تعليمية ورمزية : 


معروف أن الفكر اهندي ہشکل خاص > آو الفكر اللإنساني في 2 
الأول أو الهادف خحاصة إلى التعليم » يعبر بالاستعارة والأسطورة والرمز . لبقف 
صانعو المبالغة والكنايات عند حدود الإعان بان الُعلّم کان حریصاً على کتابة ما 
ينفح لحاعته › بل صاغوا ذلك بالقول التعبيري وبالأمثال والرموز بأن المعلم كان 
قطع من جلده رقا وبتر من عظمه قلا ء واد من مه هداد لک جا 
حرص على تدوينها وهو بغابة و > ولا مداد وأقلام . 


أما الأيقونات والصور التي :5 تبرزه ذا رؤوس وآذرع علیدة() > فهي ترمز 
إلى فضائله وصفاته وقدراته الي تذل وتهدي ا ا الطريق القويم"'“ . 
نقول الأمر عينه عن الصور والأيقونات والتاثيل الق تقدّم بوذا » أو إحدى 
سد ات¿ بعين ثالثة تقوم في وسط جبينه وبرابعة تظهر في راحة كفه) . وي 
ذلك النوع من التعبير والتعليم نجح الفكر الهندي ؛ والفكر المتدين و 
۲٤‏ وعظه مفهوم بلغات كثيرة الرمزي والتأويلي 2 


في الأخبار أنه لا هبط بوذا مدينة بثارس استهل خحطبته الشهرة بقوله ٠‏ 
« سید سعید هو الذي یری الحقائی ؛ سعيد هو الذي يرى الحوهرة المحلثة : 
ٻوذا » والقانون وال جتماع » !! وتتابع الألحبار فتقول : . . . وما أن اتم خحطبته لحطبته 
کی بود هور وفْرَ آحرون قائلين TT‏ 
الضخمة ؛ وهناك نشيد صوامع لا تزورها حكمتك » . إلا أن بوذا 

جام بلهجة الحنان والفقة قاتلا : « الأمان موجود ف صحبتي > وجوار 

ا 

هذا ما رواه النأس في إنجيله . ولكن العقلية أو الشرائح التي تتغاذی مح 
الرمزي أو الذين يعبرون بالاستعارة والقصة > ويجرصون على التعليم بالرمز ء 


M. Percheron, Le Bouddha et le bouddhisme, PP. 35 - 0 
Ibid, 108 - 109 2 (CY) 
Ibid, 132 - 133 () 


` °“ 


قدموا هذه اللخطبة بقوهم ذي الدلالات الرمزية الكثيرة : لقد كان وعظه مفهوماً 
بلغات وجات كثيرة . ولقد فهمه جميع سامعيه دون ترجمة . . . ومن المعبّر انّ 
مثل هذا القول الرمزي عن كلام بوذا نجده ينسب إلى بعض أبطالنا الشعبيين » 
وإلى بعض حكمائنا الصوفيين . وذاك ما يعني أن هذه الظاهرة عالمية » يتوصل 
إليها الإنسان في عراكه مع الطبيعة وفي إسقاط أمانيه على بطل خارق . وهنا 
أيضا تجربة أصلية نغطية ومعروفة في اللإناسة وفي أواليات التكَيّف غير المباشرة . 


: نقش التعاليم فن هندي متقدم‎ _ ٠ 

عبة بالتعاليم البوذية » وتقديساً للمعلم » قشت بعض أحكامه الشهيرة فى 
الصخور . ربا تناسى كثيرون من الملوك والأمراء البوذيين قتل « شيطان » الأنانية 
الكامن في نفوسهم » فاكتفوا بحفر تعاليم بوذا على أعمدة ؛ وذلك تخليدا 
لذكراهم من جهة » ولذكرى المستنير من جهة أخرى . فتعددت الأحجار » ولا 
يزال بعضها حفوظاً في مدينة الله آباد ؛ وهناك نقوش تعود إلى الملك البوذى 
الشھیر : آسوکاةkهېA‏ 


¬ المبادىء الخمسة النالثة » رجال الدين 


أثر بعص الشراح للبوذية ف تحریف الكلرات وتنویع الأحاديث ؛ تم 
کد سوا وغروا خان التآويل التي يتبرأً منها بوذا ؛ وآحرون من الأتباع والتلاميذ 
منحوا أنفسهم ثوب بوذا نفسه » وجاؤوا بخمس وصايا نسبوها له وهي : لا تأکل 
على سرير واسح . 

هذه » المیادىء ( الخمسة » دون ریب » من الزيادات الطارتات التي 
رات به ودارا اول چ زد یه أل من الات وارد ربا موش 
بالذهب » وتطيب › ونام عل سریر واس و لتلامیذه بارتداء الحل 
المزر كشة وبالتزين . وهنا نرفض آ قول بعضهم بان هذه ابتمسة أرادها بوذا 
مقتصرة على رجال الدين ؛ فهذا مردود إذ أقام ا محلم دارأ للتلاميذ تدفع عنهم شر 
الفقر » والتسول › والعري ¢ وبارك مؤمنة ترعت بتشييد تلك الدار . 

إن القوانين بسيطة سهلة بالنسبة للعامة » صارمة بالسبة لرجال الدين إذ 


Yov¥ 


أن « جرية الكبير كبيرة » » و« إذا فسد المح اذا يملح » كا قال السيد المسيح . 
لكن هذا لا يدفعنا لأن نكلف رجال الدين ما لم يكلفهم بوذا نفسه . ولا 
SS‏ 
الواقع > ونادی برفض ا بالانعزال وبہلوغ الرو وحي المحض . 

ا إزاء الناس الاس والعیان . 


۷ - عقيدة عدم التثليث والتئنية في البوذية » « أدبيات » : 


كثيراً ما يطلق إنجيل بوذا على علة العلل إسم : دهارما ( دارما / 
Dharma‏ ) ؛ ویصفهە ہسید ابر E EEE‏ 
به في الظاهر ما نقصده من ألفاظ مثل : شيطان ٠‏ إبليس › > حصم غير منظور ؛ 
وهو يعني الرذائل ويرمُز بذلك مرض الأنانية . وذلك لأن إنجيل بوذا لا يرى في 
دهارما وقي راما هي خير وشر كالعقيدة التي يراها كثير من الأمم القدية وبقاياها 
من المعاصرين . لكن الشراح من الئنويين الذين شکلوا البوذية ٤‏ وآأصبحوا بتوالي 
الأجيال مفسرين ومراجع > فسروا لفظتي ( دهارما وراما ) عل ضوء موروٹاتہم ؛ 
فرأوا الآول إا لخر ؛ والثاني إهاً للشر . 

وسرعان ما تأقلم وتعمَّق ذلك التفسير الذي صادف هوى واستعداداً مسبقاً 
في نفوس الأمم الثنوية . .. وهكذا أصبح البعض يرون (راما) يساوي 
( راكيها ) لدى البرامة »> ور( يزدان ) لدى المجوس » و( بيغو) لدى سكان 
سومطرة . . . ۴ 
کےا أحذوا یرون ( دهارما ) مساويا اله اشر الذي هو لدی الرامة تادثة 
آقانيم هي : برھما وسيقا وفشنو › ولدی المصريين تاا تة أقانيم هي : ایزیس 
وأوزیریس وهورس » ولدی سکان صور ادونیس وعشتار وملکرت . . .حلت 
البوذيةمن أنواع التعدد التي تراها بعض الأمم کا اموس والسابوع والتاسوع . ما 
الرابوع الذي نراه لدى بعض معاصرينا من البوذيين فليس من الأصل بل هو من 
الطرارىء اللاحقة المتراكمة والمتأولة . 

وأخيرا إن اخديثٹ عن البؤذية « ٤‏ آثواب متعددة ها أو في آماکن ختلفة 
تآأصلت فيها » يستدعي شيعا عن عقيدة الثنوية التي امتصت إيان كثير من الناس 
فحمل رایتها > مثلاا الزرادشتيون الذين رووها باستعارات كئرة وأحاطوها 


ToA/ 


بكثبر من القصص التشبيهية مثل : 
اهرمن وهومز ولدا زروان ( الزمن ) ؛ وبین) کانا هلا في رحم أبيه) نذر 
ن الاد مین کن وی الور ار . فاحتال اهرمن إله اللنبث › 
وخحرج قبل هرمز الطيب الكرر یم . فتأل آبوهما وعز عليه آن يبدل نذره « ولذا 
جعل موعد سيادة اهرمن تسعة آللاف عام » تعود بعدها السيادة للاله الخير . 
إذن - إا ا ارف آباما ( زروان) ما يزالان E‏ عدعة 
الجوسية هذه المعارك »> وزعمت أن الك کیومرت کا ف صفوف إل 
الخیر . وما يزال « البارسي » يرون إله الشر رمرا لفكرة الغ + ويتخيلون أن ليس 
قابلا للوجود جردا من الشر 8 إِذ ما ضدان يستلزم وجود أحدھا وجود الآخحر 2 
نعود هنا للقول السابق عن أخذ راما أثواباً جديدة ؛ لقد أوّله الشراح با ل 
يقصده بوذا . وصار له وظائف كثيرة تخدم الفرد الذي يسقط أخطاءه على كائن 
غير منظور فيتحرر من المسؤولية والإڻم » ويتنفس الصعداء ويتطهر . 
۸ _ ما وراء اللفظة » استشفاف الرمز فى الأساطرر : 


وصفوة القول : إن الأمم التي دخحلت داثرة بوذا في أزمنة وأمكنة ختلفة 
ألصقت به من المعتقدات والترهات ما عكر نهر تعاليمه . وقد أوجزنا بعضها بهذه 
الفقرات أعلاه » على سبيل النموذج لا الحصر . ومنہا أيضاً : 

١‏ - ولد بوذا ضاحكأ ؛ وأراد الملك قتله فيبست يده ؛ وألقاه في النار فلم 
محترق"٠.‏ ثم ألقاه في طريق البقر فأدفاته بقرة ٻأنفاسها ؛ 

E 
اخحضر الت اليابس ' ¢ وظطلل 4 غصن شجرة احضرت للتو » وانحی‎ 


. قارن : قصة بكورية عيسو ويعقوب في العهد القديم‎ )١( 
قا : االات المهاثلة المعروفة ف التصوف والاأناسة‎ (( 


۲0۹ 


صوبہا( ؛ 

٤‏ - لته خحالته إلى المعبد » فتهاوت أمامه الأصنام ؛ 

_ أحال الماء مرا ؛ 

٦‏ - أعطی ولدیه لبر مي »> وزوجته لړ مي آخر 

هذا a.‏ أن نستکشف رموز هذه الأساطر ؛ ونعید کل ترهة لآأصلها 
کک ونستل بوذا من بينها مصلحاء داعياً للمحبة والتنور والتحقق . وذاك 

کله من خلال قصصس وأمثال وتوریات ؛ بل واستعاراثت وأساطبر تخاطب عقول 

العامة » بقصد الدعوة إلى الأفضل في المجتمع والسلوك وللتعليم الخلقي . 

كانت تلك التجربة في التعليم صالحة لأمة » أو لأمم » ضمن ظروف 
تارحية معينة ؛ قامت بدورها » وآأدت حدمات › ونت فة للانسان والكون 
والمجتمع . ومن الطبيعي أن لا تؤخحذ تلك التجربة إلا ضمن سياقها وأوضاعها 
العامة وإطاريتها السوسيولوجية ؛ عندئلٍ يكون الحكم عليها صاتباً > ويعطيها 
حقها كتجربة إنسانية تاريخية في اللإإصلاح البشري والنظر إلى الإنسان والمصير . 

التعبير من خلال القصص والأمثال والأساطير طريقة في التعبير ليست هي 
الأفضل ؛ ولا هي الوحيدة ولا هي الكافية . ثم إنها طريقة - وإ تمیزت ہا 
الأديان ا قشت ي المجتمح المعاصر كلها مناسبة ولا هي للانسان ار 
أكار من طريق غامض » صوفي » لذيذ دون وضوح › ا غير منور ولا 
منور إن لم يخضع للعقلاني وما هو قانون في الفكر والتطور . 

منڏ زمن بعید » صارت البوذية بوذيات . فاخحذت العقيدة في اليابان » 
مثلا» > طابعاً خحاصاً ون لم تبعد بعيداً عن خط الُعلم : إنها لا ترفض الواقع 
والمجتمع ؛ فهي تعمل على بنائها وعلى التحدي وإحضاع الطبيعة بخية ا 
عليها واستغلاها لشدمة الإنسان “ ولتطوير الاعات والظر وف والاستقرار 
الضى . 


. قا : الحالات الماثلة المعروفة في؛التصوف واللإناسة‎ )١( 
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للمجتمع والناس » أو إنعزالي وقساوة على البدن ومتطلبات الحياة البيولوجية . 
وفي تعاليمه ما يدل على دعوة الإنسان إلى المتغلب والقوي بالتصوف » أو 

وإِن ي إنجيله وعقيدته مص طلحات هندية حاصة لک تتوافی مع ما هذه 
اص طلحات من دلالات ف قاموسنا العقائدي والفلسفي . 


وقد يجد البعض ني فهمه للمحبة مستوى لا يجعل ما تلك المحبة الق 
تنادي بها المسيحية أو بعض متصوفي الإسلام ( البسطامي » رابعة » الحلاج » 
ابن عربي ) . ربا كل ذلك صحيح إلى حد ماء بل وقد نجد سلبیات أكثر آو 
مآخحذ أحرى : فقد تؤاخحذ على أها لم تضع إا في آخر المسار ولتوضيح امسار » 
أو على آنا تلجأ إلى اليوغا كوسيلة وحيدة . لكن المهم أن تأحذ البوذية كتجربة 
تزيد ججاربنا الفكرية » وتغني فهمنا للإنسان والواقع والخلاص الفردي 
والمجاعي . وعلينا حين ا لحکم على بوذا أحذه في واقعه » في ظروفه وتاریځه » في 
فضائه . عندئذ » وني تلك الحالة » نجد بوذا وليد ظروف هندية معينة بدا فيها 
بلا شك ا داعا للإهاضص بالاانسان ولاستیلاد الأوضاع الأفضل . 
ونحن لا نقول إل البوذية حل لمشكلة الإنسان ء ولا انبا نظرية فى المعرفة وطريق 
خلاص للفرد لا حيد عنها » إو إا تصلح لكل زمان وكل أمة . . . ف) أبعدنا 
عن هذه التعميمات » وعن مقارنتها بفلسفات حية معاصرة . بل ونحن لا نراها 
ديناً نظير الأديان الثلاثة الكبرى » بقدر ما تبدو لنا سلوكاً في الحياة » أو منهجاً 
وعقيدة في العيش . البوذية تجربة إنسانية » وطريق من الطرق التي نلقاها حى 
اليوم متبعة عند بعض الأمم . وهي نظرة للانسان من حيث سلوكه » وأفكاره » 
ونواياه » وغاية وجوده » ونسق قيمه . إا ربيبة الفكر الهندي والأوضاع المندية 
المعقدة والكثيفة ؛ لكنها تنفتح على اللإنسان » وعلى قيم بشرية خالدة .إا تأخحذ 
الإنسان كقائم هنا » مكتفي في ذاته » بغير ربط له بعالم المطلق أو بعالم الغيب › 
قادر على أن يصنح ذاته بذاته . 

عرفها العرب قدياً » وحاكموها كثيراً هي و «أديان المند » الأخرى . وفي 
هذه اللحولة من انفتاح الحرب على العام » نجد آنه على الباحثين العودة للإطلالة 
على الأفكار العالمية أن كانت » وأنى مصدرها ؛ کي يدرسوها ويسعوا للانتفاع 
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من کل تجربة وکل عطاء بشري بدون انقغال » ودون تيز » ودون الظن آن لا 
فكر إلا في الغرب وعند الأمم الصناعية جدا . إا عطاء « العقل الشرقي » » 
ووجهة مسير » ونظرة إلى الحياة وإلى قدرتنا على التحرر والتحقق » وذات فهم 
للعالم والروح والأحلاق والمسؤولية الذاتية والتربية . إنها تدل على الطريق ؛ 
وتدعو للسير على آن يكتشف المرء بنفسه صدق ما تدعوه إليه وما تنادي به »› 
وعلى الأكتفاء بنفسه والتحكم وحده بقدّره ومصره . 

إلى جانب ذلك كله » نقدم البوذية للدراسة حت لا نظن أن لا فلسفة ولا 
سلوكات نظر ولا عقائد إلا في الغرب ء وحتى نظهر آو نرى أن العقل والفكر ليسا 
فقط سليليٌ العقل الغربي النابح من العقل اليونافي » أو المتحذّر من « خرافة » 
الأعجوبة اليونانية التي قلناأعلاه إنها كانت ظاهرة فكرية بنْته ظروفٍ موضوعية لا 
خلقاً من عدم » ولا تعبيراً عن عقل فائق أو شعب رائق . 

ونافع هو نقدنا لسلبياتما » للآراء التي تطمس القيمة التي جب أن تعطى 
اليوم للوعي التارخي > وللعمل والحسد وما هو مادي والتزام . نقد التعجربة 
البوذية في خلاص الفرد » وفي الانعتاق » ضروري إن ششنا ا ألحذها 
للحالم وال محرفة وقيم الإنسان في المجتمع وأمام المصير البشري 

وبالکلات الختامية نقول : إن تدبر البوذية يدفعا صوب فهم للأدیان 
الساوية فا أوسح وخختلفاً . فها هي البوذية تقدم بطلها حارقاً من حيٹ 
الولادة » والتأثر » والفكر » والسلوك و ... »و...» الح : وتقدمه مفاهيم 
وطرائق تجعلنا ننظر أعمق وأوسح إلى الدين وتطوره ووظائفه ومستخليه وبنيته . 
ولعل هذه النظرة الجديد هي خير ما في مقال, عن بوذا ورسالته ومقاله في قدرة 
اللإنسان على أن ^ محقق ذاته بذاته » ون ينجو » ويتحرر › وخاد . 


- السمنية ء طائفة بوذية : 
اأ e‏ إا غامضة<0 ˆ قد ا 0 « و عن 
)١(‏ ماجد فخري . تاريخ الفلسفة الإسلامية ( بيروت . الدار المتحدة للنٹر » الآفاق » ٤۱۹۷١)ء‏ 
ص 1° . 
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E‏ ا أيضاً البغدادي وغيره . . . وأنا أرى أن السمنية هى 
طائضة الشرامانا . ت ماعة « الذين يبذلون الخحهد ٠‏ » وهم الدين یکرسون 
النفس للتنسك والتأمل . وهؤلاء » الشرامانا ء وجدوا إلى جانب الراهمانيين 
أما كلمة سامانا ( سم » بحسب النقل العريي القديم للفظة السنسكريتية ) فهي 
تطور للكلمة السنسكر يتية شرامانا( ٩‏ , وبعبارة أخرىی فان التتهتة > آو 
الشمنية » أو الس او > لقب جماعة ةه من الروحانيين البوذيين . هنا 
ادي ما ورد ف العربية : الة الشخاذون() , لت السمنية هي 
السامانية ( الشامانية / Chananisme‏ ( اک ذلك المذهب القائل بوجود نوعين 
من الأرواح ( شريرة وطيبة ) يملآن الأرض والساء . وبإمكانية الكاهن ( وهو 
السامان ) على رد الأرواح الشريرة واجتلاب الطيبة بواسطة تأمل قبة السماء . و 
ذكر المسعودي السامائية . وكانت هذه عبادة الأتراك قبل الإسلام ؛ ومنها جاء 
اسم الدولة السامانية فيا بعد . تقول السامانية بالقتل » ولا تخيف الإنسان من 
الشر ؛ وليس ذلك هو مذهب السمنية . وبين اللفظتين فرق في النطى ؛ و 
كل ما ختلفاً عن مكان الآخر . 
والخلاصة » السمنية غير السامانية ( دين الترك القديم » والقائلة بنوعغين 
من الأرواح تحت سلطة السامان أي الكاهن ) . فالسمنية طائفة بوذية . وقد 
اعتبرها البيروني وابن النديم ذات نزعة تشكيكية » وتقول بان لا معرفة ممكنة 
خارج متناول الس( . 


. ٤٨۸ص‎ » ابن النديم » الفهرست‎ )١( 

(۲) عبد القاهر البخدادي . الفرق بين الفرق . . . » بیروت » دار الآفاق . 7۳ e)‏ ص ۳٤١1‏ . 

)۳( فيليوزا » فلسفات اند ( بالفرنسية . باريس » ۹ ) ۰ ص ۲٣۳‏ . وللكتاب ترجة عربية بقلم 
علي مقلّد . انظر ء أيضاً ء مقبول امد » العلاقات العربية المندية ( الترجمة العربية ء الدار 
المتحدة للنشر ء 4٤4‏ إ) ص ٠١۷‏ وخاصة ۲۵٠۵‏ حيت يقول : إن « شامانا » لفظه أتت من 
« سرامانا » الناسك أو المتزهد البوذي . 

0( الشخَاذ الهندي قد يعني الُعلّم أو الخورو ( را : الفصل السابق حيث يحمل الراهب 
سلة للاستعطاء ۾( . 
)٥(‏ ابن الئديم » ص ٤٠۸‏ ؛ البيروني » تحقيق ماللهند . ص ٠١‏ . 
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الفصل اثالث 


البوذية » نظر وأسلوب عيش 


أعمومة النظر الٻبودي في الوجود أو في الإنسان وقیمه 


القسم الأول : بوذا الرجل والمصلح ؛ في التاريخ وفي الأسطورة 
القسم الثاني : العقيدة والفكر 

القسم الثالث : تنظيم المجتمع ؛ ني السياسة والأخلاق 

القسم الرابع : ما بعد ٻوذا ؛ عموميات ومقارنات 
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أعمومة : النظر البوذي فى الوجود أو خى الإإنسان وقيمه 


ف البودية دعوة إلى الانكفاء على الذات كي نخمرها ونعمرها بالصفاء 
ونقيم منہا هيكاا للحكمة » ونحقق السعادة في الذات وف هذا العام : هي نداء 
لأقامة علاقات مع الغير تسودها اللاضغينة » وتفعمها المحبة > عبة كل 
اللخلوقات . وهي حرب بالخير على الشر » ورد للكره بنقيضه . وهي صوت 
للسلطة أن تحعدل » وللحاكم أن ي يعطي ذاته لشعبه . وهي صرخة إلى التوجه 
صوب الاإنسانية في اللإنسان > کل إنسان بغخض النظر عن انتاءاته من لون أو 
طبقة أو دين . وهي قول عال, بان الدم البشري اغلى من کل شيء مادي قيمة 
وثمناً . لقد أتت البوذية متشتعة من الهندوكية › وكحركة إصلاحية حاربت الكثر 

من النرافات ؛ ورفضت طرائق الخلاص وشدة التسآّط الإجتماعي عند البراهمة . 
وجعلت السلوك القويم في الاعتدال » وليس في إماتة ا ولا في التوقف 
الحرفي عند الطقوس والتضصحيات . 

لعل البوذية هي العطاء اهندي الكبير الذي جاوز حدوده الوطنية » ليجتاح 
مناطق جمة في آسيا ويبقى فيها العقيدة للملايين . هذاء مع العلم بأن اللإجابات 
البوذية عن المشكلات الماورائية »> حول الحياة والمستقبل کک » غامضة ؛ 
بالإضافة أيضاً إلى قساوتا على الإنسان » وإلى بعض سلبيتها » وتشاؤمها . 


)۱۹۸۱ بالفرنسية » بایو»‎ ( a cE. » عن البوذية » را : م إلياذ‎ )۱( 
. ) را : آدناه » المرجعية‎ ( ۲۲٤ - ۲۰۲ ؛ وصص‎ ۱۰۷ - ۷٦ صصر,‎ 
M. Eliade, ‘Histoire des croyances et des idées religieuses paris, payot, I, 1980. 
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كان وقت شك فيه البعض بوجود بوذا التار يخي ؛ لكن ذلك دجض ؛ فقد 
أثبتت النقوش والحفريات بطلان الاإدعاءات » ومكنت من التعرف على مسقط 
رأسه » وبانت بعض الأدلة التارخية » التى تعود للقرن الثالث قبل الميلاد » تدل 
على عبادة بحعض ما ل حرق من رفاته . 
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القسم الأول 
بوذا الرجل والمفكر » في التاريخ والأسطورة 


٤ بوذا الرجل والمصلح‎ - ١ 

نسج الخيال الشعبي حول مولد بوذا مثلها الحال بالنسبة للأبطال 
الشعبيين . العديد من القصص الأسطورية . لا نستطيع إغفاها إن شنا توضيح 
الحتقد » عدا عن كوا ما تزال تحيا في المؤمنين » وعن كوا أساسية في الفكر 
المندي المشبّع بذلك اللون من العطاء . هناك أَجَةٌ من التخيلات والمعجزات التي 
تحيط ولد بوذا وحياته . ولا شك في أن البحث الأجدى ينصب على مدلولاتما ء 
لا على صحتها أو إمكانية حدوثها الفعللى . فذلك عينه ما نراه بالنسبة للأديان 
السماوية » وهو ما يطالب به المفكرون المنود المعاصرون . 

من طبقة المحاربين » من أسرة ال سکیا ره الى حكمت كبيلافستو 
Kp‏ .» عند السفح الحنوبي لجبال هملايا ء في النيبال . لا يعرف أصل 
الأسرة » يظنْ البحض آنها من الدارفيديين » السكان اهنود الأصليين ؛ بين يقول 
آحرون ہما قدمت من بلاد فارس » أو من بلاد شيثيا ( آشقوز ) الواقعة في شال 
شرقي جزيرة القرم عند شواطيء بحر آزوف . . . كان لتلك الأسرة أمير يدعى 
gwدÇouddhodonalilaga‏ « آي الإنسان الطيب والمحترم »> حبوبا وذا صفات 
مرموقة . تزوج من ماياداني التي ستضفي عليها الأسطورة الكثير من الجال 
والنہل › ثم نسبت إليها حلا فسره المنجمون بأنه سيلد هما ابن يحكم الدنيا » 
ويسيطر على النفوس بالمحبة والرآفة » ويكون ملك الملوك بالعطف والشفقة لا 
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با جروت . إلا أنه سيتخلل عن العرش ٠»‏ ةوكر كا الر ةت 
هاد 
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تُروى ولادت» مغلفة بأجواء عجائبية > سحرية الرداء . فأمه مايادفي 
طريقها لزيارة أبوا » وداخل حديقة » داهمتها آلام المخاض . مدت يدها 
لخصن شجرة ( لبيني ) تستند عليه » فانحنى الخصن من نفسه . استقبلت المولود 
اة الحهات الأربع . ووطاً الأرض بقدميه » وسار سبع نحطوات وأعلن : أنا 
الأول في هذه الدنيا . وهنا يقال إن دلالات كثيرة » ومعجزات . وتغیرات ق 
الطيعة حصلت حينذاك : فر حت الحیات . أنشدت العصافير › انت نتشر الفرح 
آینا كان إلا عند مارا أي الشر- ثم إن القدتين اسا : زهو تاف صالح » 
سمع حينذاك ال ف اله وفوا ود عن مولد منقذ العام . فهبَ 
الصالح شطر المكان المقصود ء I‏ 
بالطفل باکیاً » مہارکا وساجداً له . ثم أثنى على المولودء وعلى التعاليم التي 
سينادي ا بغية إنقاذ الأحياء من الألم والشر والجهل . . . وسميٰ الطفل : سيد 
هارتا > أي الذي سيبلغ هدفه ؛ ثم ماتت آمه في اليوم السابح لظهور ابنها هذا 
العام . 

تتابع الروايات حياته : يعيش في اعتزال » يتميز بلطف . بذكاء خحارق » 
الخ . . ثم خحوفاً من آن يترك العرش » أشاروا عليه بالزواج . وبعد احتفال 
e‏ أخحصامه وفاز بكل مباراة » تزوج ياشدراها ابنة ملك القطر 
المتانحم ثم ولد ىا راهولا . 
۲ إهتداۋه > انتقاله إل الدعوة والتبشر با لحقيقة : 


أما تحول شید هارتا واهتداؤه » من بوذهیساتفا إل ہودها ( ٻوذا) » فکان 
رحلة كأداء : كان بغي حياة تأمّل وتفكر ٠‏ وميل للانعزال رغم جهود الأب في 
إسعاد ابنه وإبعاده عن ميله لترك المباهج والقصور . في أحد الأيام » التقى بشيخ 
هرم أعيته السنون ؛ فسأل الحوذي » شاناء قائلا : هل الشيخوخة قانون عام 
يسري على جميع الناس ؟ أحزنه الجواب . ثم » في اليوم الثاني » التقى بمريض . 
O N OS N‏ 
عابر . وقي اليوم الثالث » صادفته جنازة » وبعد السؤال عن سبب بكاء المرافقين 
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قال للحوذي : يا لتعاسة الحياة . مهد ها الأمراض ت وتضنيها الالام وتربص 
بها الشيخوخة » وتنتهي بالموت . لا بد من سبيل ممحرّر . ثم » في اليوم الرابع » 
التقى براهب عليه ملامح الوداعة والاطمئنان . . . » ومتخلیا عن الأهواء 
والممتلكات . و وأزمع على قرار : آن يکون « بکهو » ۰ آي راهباً » ان يقتدي ہذا 
الحکم . إذن » في تلك الأيام الأربعة المتوالية » رأى إشارات ربع ء ذلك أن 
الآههة أخحذت شكل الحرم » ثم المريض ثم المت › ثم الراهب . وفي ذلك 
الملساء » من اليوم الراب i‏ آباه بقراره . فحزن هذا » وأقام له حفلة إغواء 1 
تنفع : فقد حرج من باب البلاط الذي فتحته الآهة » يرافقه الحوذي » وحصانه 
كانتهاكا الذي فهم القصد توا ء والذي تعطيه الأساطير قدرات عجاثبية . هنا 
بدأت نقطة التحول من بوذيساتفا ء أي الذي يستيقظ » إلى بودها» آي 
المستيفظ › أو المتنور . وكان أول ما فعله » بعد أن ابتعد قليلاً » آن آمر الحوذي 
والحصان بالرجوع . مات هذا الأخير كمدا ء وحزناً على صاحبه الأمير . حلق 
IS‏ بثياب صياد فقرر ؛ لتبدا 
حياته الحديدة . م يتعلم على أيدي البراهمة . کان هڙلاء يعجبون به 
وعادة ما كان يفوق معلّميه الذين كان يتعرف عليهم من بلد إلى بلد : في مدينة 
فسيالي » ثم في مدينة ماغادها » وراجاغريا . . . في هذه الأخيرة عرض عليه 
ملکها العرش › ولم یقبل بوذا . کانت شهرته تسبقه » وصیته نتشر : وآمن به 
اکم ریا کله ف مقا ارفا 2 عو لیر جج عد 
جدواه لبلوغ النور . تابع تجواله > وإطلاعه على الكتب المقدسة » والتعاليم 
I e‏ والببحث عن الحقيقة › > حټی بلغ 
الأشراق والىرفان.» بعد آن تغلب على مارا الذي حاربه بالنار والظلات › 
وبأمطار الرمل اللاهب والرماد ؛ بغير أدنى نجاح . 


ولا اجتاز بوذا درجات التحقق قال في نفسه : الآن عرفت سبب التناسخ 
المتكرر » والعودة المتكررةللحياة. كل شىء يدث فينا الأ ولا سبب الال إلا 
الجهل . لا بد من إنقاذ التفس من الألم والموت والتناسخ . جئت جئت أخلص جيم 
الناس . النرفانا وحدها هي الخلاص . وكان آنذاك في عامه ا والئلائين . 
نشاطاته التبشبرية كثيفة > مفّمة . فهو كما يقول لنا »> عرف الحقيقة ؛ لكنه تردد 
في إعلاا . لقد أدرك تاماً أن الناموس النابح منه عميق : ينير النفوس والحياة » 
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eS‏ إدراكه . لذا بقي في تردده » إلى أن لاح له الإله براما 

: ادع إلى عقيدتك › إدفع دولاب الحقيفقة الكرى ليسرر ولتتبعه من ثم 
ا المحتاجة لرسالتك . اض أا العم ! سثکون المتنصر بین البشر . 
کثیرون هم اهل لفهمك والاان بتعاليمك . كانت في مدينة بناريس موعظته 
الأول ت طق يبقل ودي : تاجران آمنا به » ٿم حواریوه الخمسة الذين 
تخلوا عنه قبلا > تحول الواحد منہم إلى أرهات ( قديس ) . وتتابع المؤمنون » 
وأحذوا یزدادون أفواجاً وزرافات بعد يوم » نساء وا 


وكان في تلك الدعوات العقيدية » خطب » ويعلم » ودي » ويعطى 
القصص والأعيال . ويبني طريقته . كان البوذا ( المستيقظ ) بهتم بالأمة المؤمنة » 
وبشجونا . ويسيم الكهنة والراهبات » وتنتصر عقيدته على عبادة النار » وتفجحم 
الرهمانيين 3 ويهوم بمعجزات عديدة ويلقي عظاته ف کل مکان ي مدينة 
كوسينارا » على ضفاف الغانج > في مدينة بناريس › > لي قوزمبې .. . وبقي في 
عمله النشيط › ھک e‏ یامه E‏ 
e‏ 
ستبقی والناموس الذي علمته سينير لكم الطريق ناموسي للجميع 
سواسية . والموت سعادة ؛ إنه الكال . 

. . . م يصدق بحعض الحواريين أن المعلم وت . بکی بعضهم . وزد تشجع 
آنحرون وتتابع الأسطورة الأمر فتقول J:‏ وللحال أظطلمت | لشمس ` والشىر ار 
يعط نوره وتزلزلت الأرض ... ٠"٠‏ ؛ وأصاب الصحابة اضطراباء 
وهواجس »› حول المعلم وشريعته . وهناك . في مدينة کوسینارا . وهي اليوم 
مدينة كاسيا » في مقاطعة غوراعغبور ۰ احرق جنیانه , 

. . إذن » ترك غوتاما المباهج ٠‏ ني التاسعة والعشرين » بحثأً عن سعادة 
الخلاص . ويعد سبعة أعوام أمضاها ٤‏ الصيام ¢ والریاضات الروحية » 
والمميتات البدنية"٠‏ . تخللى عن ذاك كله واجدا ء تحت شجرة تين في حدائق أحد 


(۱) بول کاروس . إنجیل بوذا ( ت . ع . ). ص ۲۹۸ . 
(۲) مہا مثلا : كان ينام علل الأشواك > ويشرب من بول البقرة ويأكل روڻها . وشي على آربع , 
ال 
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المعابد إشراق المحرفة المحررة ( بوذّهي / نطلهط ) أو التنور . واستمر ينعم بتلك 
الخبطة اللخلصة › مترددا بین احتکارها لنفسه وین التبشير سا وتبليغها . تم 
کانت موعظته الأولى في إحدى حدائی مدينة بناریس › ومن تم راح الناس 
يعتنقول الدعوة أآفواجاً قادمین من کل حدب . 
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۳ آلقابه » نرجسته و کملناه ۰ 


أطلقت على بوذا عدة ألقاب تعبر عن شخصيته ومراميه . قيل إنه : تنغاتا 
آي الكامل ؛ وهو لمعم » الفاتح » العام بکل شيء » العارف » الرحيم › 
العطوف الأكبر » الحكيم االمتحقى » الستيقظ . الناهض » سيد العام » 
الخأص . . کا قيل : سکياموني » أي التحدر من عائلة سكيا والذي هو 
موني » ي منعزل وصموت . ولعل غوتاما أيضاً تعني : راهب » إن لم تكن 
نشير- من جهة أخحرى - إلى أسرته . كثيرة هي الأساطير التي ترتبط بحياة بوذا من 
حيث هو بطل » ورمز » ومتقشف » وخلص . ذكرنا بعضها » وأغضينا عن 
الكثير . كلها ذات دلالات » وعالية أي تلص بكل بطل شعبي أو بالعظماء وما 
إلبهم . منا مثلا عن يوم مولده » ونبوءة اسڀتا لام ا وعن حال آمه › 
ومناقب ابه > وبکاء آو حدیٹ حصانه کانتهاکا » وعن اهتداثه » وتغلبه على 
كافة التجارب وعلى الشيطان » وإفحامه ثم هديه لرئيس البراهمة » والأحصام 
جميعا'» . وهناك الكثير الكثير من الأساطير المتحدثة عن شعوره بأنه مرسّل » 
وعن طفولته المتميزة ٠‏ وعن جاله »> وفصاحته » وعن الفيء الذي يظلله من 
الشمس . بل وکان سهمه قوی من کل السهام » وسارت ملعقته وقصعته 
بعكس التيار عندما ألقيتا في النہر . وقالوا إن في يوم مولده بالذات ولد أيضاً سبع 
eS‏ ا د وعدم « تدنسها » 
وعدم تاها عند الوضع 


(۱) هدى بوذا "مسة رهہان » ثم لاحقي سارفة أتنعهم بكلات قليلة فتركوها واتبعوه » ٹم عابدي 
أغني » ثم عدة كاهنات . 
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القسم الثاني 
العقيده والفكر 


: حامالات العقيدة‎ - ١ 

يدون بوذا شيئاً إبّان حياته المديدة . اهتمت بالتقميش والتدوين مجامع 
دينية . إلتقى . مثلا . في إحدى المغائر قرب راجا غريها ٠٠١‏ راهب بوذي . 

نامك ر( ا الضع + كفت الاك الرس ر مانا اة 
الباليوية التي هي همجة سنسكريتية ؛ أو أنها السنسكريتية العامية . القائمة في 
الشمال الشرقي للهند . وهي الناموس البوذي الذي يتألف من ثلاث سلات 
ر( جموعات ) تریبيتاکا . هي : 

أو الناموس الراهبي ۳ الديري / فينابا ویسمی فینایابیتاکا ب 

انيا : الطب ( شوترا ) . هذه هي سوتابيتاکا ۽ حیٿ نجد مواعظ بوذا 
وأقواله التي يُضعف الشك بنسبتها إليه . بعضها مدوّن في القرن الثالث أو الرابع 
ق .م . 

ثالث : العقيدة المجردة ( أبيدارما ) . ينتشر أتباع الحاملة الصغرى في 
سيان وبرمانيا واهند الصينية وسيام . 

کا اننا نجد کتابات آخری ن تعرض العفيدة . أشهرها : « أسئلة 
ميليندا » أو میناندر . مت بذلك إِدٌ « تضم هذه النصوصس أجوبة الراهب 
البوذي ناغسينا عن أسئلة الأمير اليوناني ميناندّر الذي حكم فيا بين ٠۲١‏ ه4 
0 و سط نفوذده على عدة مقاطعات هندية . تحثر فيها الأساطر 
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E‏ إلى جانب ذلك هناك كتب أخرى ء مثل ياتاكا » وهي خصصة 


as‏ الكبرى ر( ماهايانا ) : وضعت بالسنسكريتية > في أوائل 
القرن الميلادي الأول . لم تم أتباعها بعبادة الحرف » بل انفتحوا أكثز على 
الأخلاق والتقى ؛ عكس ما فعله أتباع الحاملة الصغرى . نجد أتباع هذه الحاملة 
فيا سمي بالبوذية الشمالية : الهند » كوريا واليابان . 

ت / حاملة تانترا : وهي أيضاً حاملة أخحرى » تمثل انشقاقاً بوذياً نتشر في 
مونغوليا الحارجية والتيبت . إا شديدة القرب من الحاملة الكبرى . وهي كنب 
( تانترا ) دينية اعتبرها البعض مقدّسة . تبحث في الشرائع والطراثق المؤدية 
للخلاص . تلك هي أشهر المدارس البوذية . وهي عبارة عن انشقاقات تمثلت 
الواحدة منها في يانا ( حاملة » زورق » ناقلة ) خحاصة تاز ا المؤمن النهر في 
اتجاه شاطىء احلاص . 

۲ - العقيدة مركب لا شاطىء أمان/ أداة وليست الغاية والمقصود 
أطلق على العقيدة اسم « يانا» » آي «المركبة » أو الحاملة أو 
« الزورق » . وقد تمسكت الطوائف البوذية »> على اختلافها » بتلك التسمية 
للدلالة على وظيفة وروح العقيدة . فكا أن الزورق ضروري في المند للانتقال 
والعبور » كذلك فإن العقيدة زورق ضروري لاجتياز نهر السمسارا المتلاطم › 
وبلوغ ضفة التحرر . 
من نافل القول اللإشارة إلى آنه منِ الملمكن فهم البوذية باللجوء إلى 
الاستعارات والصور التي تكلم الحدس » فهياً هو أيسر هما إذا أخذنا التعاليم درشا 
وقليلا . وهكذا فإن الداحل في الزورق البوذي أي الجالس ل مركبة ( أو 
حاملة ) النظام البوذي »> دف لاجتياز نهر الوجود انطلاقاً من ضفة الجهل 
الروحي « افيديا » » والرغبة ( كاما) » والموت ( مارا ) > إلى الضفة الأحرى › 
ضفة الحكمة المتسامية ( فديا / ١رلا۷‏ ) التي هي کر وخلاص . ما دام المرء 
منتظراً في الضفة الأول »> يشارك الناس أتراحهم وأفراحهم » ويرى العام والواقع 
بذلك فلا تکون لدیه آدنی فكرة عن الضفة الأخحرى . ثم يتراءى الزورق » ولا 
تقدم هذا كلا ازددنا زغ في التعرف عليه . وعندما يقترب » نشعر أيضا أننا 
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نق هيا ن هوك الال الا خر : ك ذا وا الو فلن قارفا اسن و خرو 
مسافرين معنا ؛ وإذا ألقينا الطرف صوب الضفة المقابلة لا نرى أكثر من صورة 
بعيدةٍ يشوا الغموض . 

وي ااب اورقا ا يبدو العام الذي اة وا ۽ عا دا 
العام الملقصود بالتحول إلى ڻيء واقعي / ا٤۲۵‏ . وهکلا دوالياك تختفي تدر ييا 
معام الضفة الأول وينجلي . بالمقابل . الشاطىء الأمين . وفي منتصف الطريق 
لا يرى المسافر من واقعة / ااا جسية سوى الزورق الذي يكافح التيار 
الاه . حتويات الزورق وحدها . في تلك المرحلة المتوسطة ‏ تبقى من العام 
ا لجسي . هذه المحتويات هي القواعد في تعاليم بوذا أي : اليوغا . والتأمل . 
وقواعد الحياة الزهدية › و أل ذلك . وكا آنا عندها نبلغ الشاطىء نترك 
الزورق . كذلك فإن قاصد النرفانا يتخلى عن مركبة العقيدة . لاما لیست سوى 
أداة للعبور وليست المكان المنشود . إل قواعد العقيدة معدّة للشادنين » 
للمبتدئین . وهي تصبح هلا بلا جدوی ولا طائل مى دحل المتبوذ في النرفانا أي 
می بلغ الإإشراق وبالتالي انتهى عنده التمييز بين ضفتين . وزال نر التوالدات 
( التناسخ ) بالنسبة له : لا شمشاراء بل ولا نرفانا أيضا . وكا سنرى ٠‏ فإن 
تعاليم بوذا » وحیاته أيضا . ذات ضر ورة توجيهية خاصة بالذين لم يستيقظوا . 
إا تنير الطريى . لكنہا ليست الغاية ؛ أو أا ترسم الخطوط للمسار ء لمن يرغب 
في الاستيقاظ والاستنارة . لعلها تشبه حال ذلك الذي اجتاز بالزورق وراح يدعو 
الناس لاستعيال زورقه [ طريقه ] كي يتخلصوا أو أن ينتقلوا إلى النرفانا . 
۳٣‏ الحقائق السامية الأربع : 


هي طرائق لتخليص النفس . أو أا عبارة عن السبٌل التي تؤدي إلى 
النور . تقوم على الطب كا كان معروفاً في عصر المعلم ‏ وتجسد نظرة شمولية 
للحياة والانسان والحلاص ؛ وتقوم على أن الأ عامل واحد ووحيد وشامل » 
يفسر كل شيء . ويقدم وحده زورق النجاة والتحرر : 

أ / الحقيقة الأول : هذه الحياة ألم ؛ ولا شيء فيها غير العذاب 
والأوجاع : الولادة 1 العلاقات مح الغار 1 لآننا نرتبط بن لا بحب > أو 
ترق حن نب .تحقيق الرغبات أل » وعدم تحتيقها كذلك . في اخحتصار » ألم 
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هي العناصر الخمسة التي تتكون منها الآلام . 

ب / الحقيقة الثانية : إن سبب الألم هو الجهل . فالجهل يولد الرغبة » 
والرغبة تولد من الجهل . وجهل هي الأعمال الباحثة عن إشباع تلك الرغبة . من 
العمل تنجم رغبات جديدة وشهوات تکون في سبب الالام 1 

ت / الحقيقة الثالثة : إن التغلّب على الجهل يؤدّي إلى التغلّب على 
الرغبة ؛ والقضاء عليه يقضي على الألم . متحرر هو من بيقهر شهواته ويزيل 
رغباته . ونمكن هو استئصال الأل ؛ بالقضاء على الجهل فقط تقضي عليه . 

ث / ا-حقيقة الرابعة هي الممر ڏو الثاني شعب »> والذي يقود إلى إزالة 

الألم. من يقطح هذه الشخت تافل جذور الشقاء الثلاثة ( الشهوة » الكره › 
والجهل) إنه يتحرر بعد اجتياز الشعب التي هي : صححة الفهم أو النظر المستقيم 
المعخص من المزاعم والأوهام وا متطهر من الأحكام المسبقة » والمتميز بالتسامح 
والعمق . هدف سليم هو التحرّر من مقَيّدات الشخصية والامها . الكلام الحق 
المبخلص والموزون . السلوك المسالم والشريف والبار . الوسائل الشريفة في الحياة 
واكتساب العیش » بحیٹ تقوم على عدم أذية المخلوقات . الجحهد العادل » 
المغابر » والمستمر ٠‏ لبلوغ مراقبة الأعمال والأفكار . انتباه مستقيم » وفكر ثابت 
ونشیط › مع ملاحظة ما يجري حول الذات وما تفعل » وما یسہب الأعہال 
والأفكار . التركيز والتأمل المحض . احتذاء هذا المج المسمى سيلا ( وانى ) » 
وكذلك اشا سمادهي ل4 San‏ > هو ما یقود إلى المعرفة والحكمة (بانا 
Panna‏ ) . إنە نېج تفرضه الذات على نفسها لتعلم الفكر التركيز على فكرة 
SLR DE‏ > كي يعتاد هذا الفكر على تملك ذاته 
وعلى سلامة العقل والنظرة » ومن ثم السير نحو الانعتاق . 


ر -حكاية ) رة عن الممرات الأربعة النبيلة : كان رجل أعمى ينر 
وجود الألوان لأا لا تلمَس بيده » ویرفض الاقتناع بوجود ث شین او قر وان 
تكلم الناس عنا › ا أن لا فرق بين النور والظلمة . واستمر في ادعاءاته 
تلك حت جاء طبيب جعله يصر بأن أعطاه دواء من عناصر أربعة . وكذلك هي 
اللمرات الأربع : إا ءالعلاج الذي يقود إلى النور »› نور الحقيقة ؛ وما الطبيب . 
ف و ا ودا 


YY 


: نظريتا اللاأنا واللاثبات . علم الكائن وعلم الظواهر‎ - >٤ 


تختلف النظرية البوذية حول الكائن عن النظرية البرمانية القائلة بأن في قل 
آنا ء أو قي كل ذات . يوجد قبس من البرهمان . يسمى أتمان . يقيم في تلك 
الذات وقابل لأن يعود للنبع » > للرهمان . فالبوذية ترى أن الذات غير واقعية . 
تتحلل بناها وتتجزاً حت تصبح جرد طريقة في التعداد » أو جرد لفظة . أو اتس 
بجطة هيز الدلاك والاغارة. 

الأنا ء إذنء هي لا آنا ؛ والذات هي عدم ذات . تلك هي عقيدة 
اللاشخصية في الشخص . تلك هي عقيدة اللانفس ر( أنيتا - 11 )۸٠‏ . إلى 
جانب هذا هناك مبداً بوذي آخر i‏ باللاٹبات ( آنیکا ۔ A 1i‏ ) في الوجود 
بشكل عام ومستمر : كل شيء يتغير » في كل لحظة . داحل الإنسان أم حوله . 
تتبدل الأمور وتخضح رة الستمرة . لا شيء ثابت . ولا وجود لكيان 
مستقر ؛ بل لا استقرار مطلقاً . الكائن في تغير متواصل . الشخصية مركبة من 
أحاسيس متخبرة » ومن ن انشعالات وأفكار وأعال زائلة ومؤقتة . ليس البدن هو 
« آنا » نفسي » ولا أستطيع ا عن ملكة الإدراك إا « أنا»؛ ولا عن 
يول » ولا عن الوعي أو غير ذلك . لا شيء في الملكات النفسية ‏ أو في 
العواطف . أو في الميول ٤‏ أو في البدن إلا وهو زائل وبالتالي غير قمين بان يڏعي 
آنه هو « الأنا » . کل ی خاضصح لقانون شامل هو قانون لوال والفناء . 
بتلخص ذلك yg‏ « يا إخوتي ! کل شيء إلى زوال » له 
شيء باق . لا شىء ثابت الأحوال . 

باقتضاب . لا شيء في حياة اللإنسان دائم : لا المبدأ ء ولا النفْس . 
الأنا ء ولا الشخصية العيانية » ولا الفكر أو الإحساس أو الظاهرة » 
آو . کل شيء هو مؤقت : پبرز هنا ء تم ينطفىء هناك » وهكذا هكذا . 
نیجد لاواقعية الذات ر( الأنا) مله في أحد أحاديث الراهب ناغاسينا إلى الملك 
لدا بدأ الك : ماذا أسميّك اا ال کے مھ غا ع کا 
يدعونني . لكن الأساء طريقة تعداد أو اصطلاح . ذلك أن لا ذات موجودة 
داخل ناغاسينا . ثم يعطي الراهب المثال الآتي : 

هلى آتيت رابا أم سائراً ؟ فيجيب الملك : أتيتٌ في مركبة . ثم يأخذ 


YA 


الراهب بأسئلته : ما هي المركبة ؟ هل هي العمود ؟ هل هي التير؟ هل جسم 
تلك المركبة هو المركبة ؟ هل هي المهماز ؟ وكان الملك ميب بالنفي عن كل من 
هذه الأسئلة : المركبة ليست هي العمود » وليست هي العجلات » وليست هي 
النير ؛ ثم يسال ناغسينا : هل هي مجموعة تلك الأشياء التي عددناها ؟ وجيب 
اللك : كلا ! ليست هي تلك الأشياء قاطبةً . ولا هي » من جه أخرى » شيء 
ما بالنسبة إلى أي من تلك المكونات ها . فا لمركبة » إذن » صوت فارغ ؛ وهي 
كلمة بدون مضمون . إا غير موجودة . إنها طريقة للتعداد فقط » إغها 
e‏ . هي دلالة وتعيين . هي اسم › > جرد 

. العربة جرد تجميم لا تستطیع أن نقول إنه موجود ومتمتّع بکیان . 
TS‏ ودلالة › 
وتعيين على شيء مناسب . الأنا تجميع › > جرد تجميع › > للعناصر الخمسة ؛ لكن 
هذا التجميع غير موجود . وكا أن الكلمة « عربة » تعني أن الأجزاء قتحد لترسم 
جملا » > كذلك العناصر الخمسة عندما تتجمع وتظهر للوجود فإننا نستعمل عندئذ 
عبارة « الكائن الي » . 


- تلاقضص عقيدتي الذات اللاواقعية مع نظر ية التناسخح 


كل شيء هو بلا ذات » معدوم الشخصية . كل أجزاء الكائن فانية » ثم 
إن مدة كل منا قصيرة إلى حد لامتناه ؛ إنغا أقصر زمناً من طرفات عين ( يات 
تاٹ شات كشانيكُ / yat tat sat Ksamikam‏ . ب أن يؤخد کل کائن على 
أنه سيال من الحزيئيات السريعة الزوال . إنه الآن لا كا كان قبل برهة ولا ما 
سیکون بعدها ؛ وهذا دون آن يختلف أيضاً عن ذاته في الزمن عينه . . . مله 
کمثل نور سراج : في أول الليل وتي منتصفه وڻي اهزيع الأخير منه ليس هو النور 
ذاته ؛ ولا هو نور آخر أو غير ذاته . إن عقيدة لا جوهرية الأنا لا يكن أن تتوافق 
مع عقيدة الكارما » ولا مع الأخلاق أيضاً . واضح تماماً التناقض ذلك » إدٌ كيف 
بعقل أن يكون للأحلاق مكانة في ذاتِ لا تتمتع بأد ما يكن من الثبات 
SS‏ » بالطبع » أن يتحمل الأنا مسؤولية أعاله في 
حياتاته السابقة » أو أن یکون للكارما معنی ما دام الأنا عا من 
واللاواقع . کا مدي ارا ر إن هذه الدة فاق مع القول بأكثر من 
eT‏ 


۷۹ 


- قائون السببية > عقيدة الكارما ( العمل ) : 
تؤمن البوذية بالسببية » فتنفي الصَدَّف مشددة على أن لكل شىء علة أو 
عللا ؛ ؛ ولكل علّة نتيجة » على الصعيد المادي كان ذلك آم النفساني آم 
u‏ . في عبارة أخرى › تخضع الأفعال ثم الأفكار - التي هي أيضا أفعال 
بل وأهمَها _ لقانون السببية . من هنا ينبع الإمان بأن لا ثواب ولا عقاب . وباننا 
نتحمل نتيجة كل عمل لنا . عقيدة الكارما ( العمل ) هذه » هي سنة الوجود ؛ 
تتعدڈی الخبر والشر والعدالة ء لأنها تجعل الفرد متحمَلاً وحده لمخبة عمله وخانا 
وحده ثمار تلك الأعمال والأفكار سواء ااتى بها هنا أم هناك . في هذا الشكل أو 
ذاك من وجوده . . . بل إن الشخصية ذاتما هي تجسيد حي لتلك الأعمال والأفكار 
والنشاطات . دولاب التولّد > العودة مرة أخرى إلى الحياة ء هو ثمرة العقيدة 
الكارماوية التي هي اللطلى نحو الإ٘شراق ومن ٿم يحون إلغاء الكارما ومن 
الإنولاد ددا . 
۷ - السمسارا : 
لا شيء أحاف الفكر اهندي . وراوده حت الهوس ٠‏ كالعودة المتكررة إلى 
الحياة بعد الوفاة . المرء مقيد في حلقات سلسلة من التوالد المتكرر . يولد هنا 
خد أن وت يولد هناك + ومكدا كواليك دون أن يستطيح الفاك من: هذا ا 
الحسي . إنه يشبه ثمرة تؤكل ٠‏ ثم تزرع بذرتا » ومن هذه البذرة تنمو ثمرة 
ياكلها آحر » وتتكرر العملية باستمرار ؛ ويكون رجوع إلى هذه الحياة إثر كل 
وفاة . السمسارا ء إذنء جريان مستمر وشامل > وسير آبدي لدولاب الوجودات 
للشخصِ الواحد . عشرة ارتباطات کن الكائن ت لیر دولاب الوجود 1 
ھی لاا ال الى الوس لار ار عة اة اة 
بعالم الأشكال والصور . الرغبة بعالم بلا أشکال > التكبر ٠‏ الإرادة السيئة » 
الجهل > الاهتياج . يكون التحرر من هذه الارتباطات حسب درجة السالك ؛ 
وهناك في القمة » و ا ارات رر ا ا کی 
لا تنفصل الكارما عن السمسارا . إا متكاملان د إن السمسارا تؤدي › 
بالضرورة » إلى الإيان بأ أع|ال o‏ 
المرء » بحكم أفعاله الشخصية » حبيس حلقة التناسخات المستمرة . 


YA 


البودية > کا وصح آأعلاه » بحتمية صارمة ؛ لكن دون الوقوع في الحرية 
الإطقة . إا توافی اا بين الحرية والحتمية › وین الم والانعتاق . 


ّ دهارما : دهارما هي الدين القويم ؛ ؟ وهي اللحقيقة . إا الشريعة 
المقدسة الناموس ٠‏ حلص الناس وحده من الالام والجهل والخطايا 


٩‏ النرفانا : مفهوم متعدد المعاني في الفكر الهندي . وڄد قبل بوذا » في 
الجثينوية حيث تكمن الخبطة القصوى في انفصال المادة عن النفس كا رأينا . كا 
أن البرهمانية تراها قائمة في اتحاد النفس الفردية مع النفس الشاملةالكليةء أو في . 
رجوع الأول إلى الثانية . وتأخذ البوذية ذلك اهر الأساسى عل آنه حالة من 
ل اوران الزا اک ردا ہے افا ر النفسن 
أي دون الاتحاد مح الرهمن . إن ذلك « الدخحول قي الراحة » » أو تلك الغبطة » 
هو ما يصعب تحديده : إنه حالة تفقد فيها النفس وعيها بذاتها » وتفقد كل 
إحساس . هذا ما مجعل النرفانا التاحّ في العارة الفكرية البوذية > والخاية 
القصوى فيها . من جهة ثانية » ما مجعل النرفانا صعبة التحليل كونها سلبية ؛ 
فالمعلومات التي تعطى عنها هي وفق المج الذي ينفي ويقول ما ليس » بدل 
التشديد على الإمجاب وإظهار ما هي عليه . فنحن لا غلك تعريفاً إيجابيا 
للنرفانا : إنها عدم » وان نت اعا عط ای ا الغبطة داخل العدم » 
وبالعکس . وکا سبق » فلا شك في أعها لا تتوافق مع الأخحلاق » ولا مح 
الكارما ؛ بسبب ارتكاز البوذية على عقيدة وهمية العام الظاهري ولا جوهرية 
الذات . فلو كانت النرفانا هي الغبطة فلن ينتفع منها الأنا إذ هو غير واقعي . من 
جهة أحرى » إذا كانت هي العدم فكيف تدعو البوذية الإنسان لبلوغها وهو على 
قيد الحياة ؟ إذن » لا داعي ولا ضرورة للتساؤل حول ماهيتها وكيفيتها . الأهم 
هو واجب اعتبارها الغاية القصوى الواجب نشدانها ب لد ف ا آن 
لا ضرورة آبداً للمعلومات الدقيقة والواضحة حول النرفانا > لأا غير عرضة 
للتحليل والمعرفة . فهو أجاب» عندما سثل حول ونما عدماً ام غبطة > قائلا : لا 
تسأل إن کانت فناء أم استمرارا في العيش › وإلا لكنت كالمصاب بسهم مسموم 
يوذ معرفة طبقة من رماه » برهمي هو » آم شودرا » آم .. . ؛ عوضا عن البدء 
بالتداوي . يعني هذا أن الأوجب هو مداواة النفس بالحقاتق النبيلة » لانقاذها . 

إنقاذ النفس هو إذن غاية النرفانا »> وهو إنقاذ من التناسخ . إنه انطفاء 
۲٣١‏ 


تام ؛ إذْ سبق القول إن الثرفانا هي فقدان النفس لوعيها بذاتها » وأيضاً لكل 
إحساس أو فكر . وكا تنطفى ء النار عندما تفقد الوقود » كذلك ينطفىء الإإنسان 
الذي يتوقف عن تخذية ناررعباته. من جهة ثانية › كا أن تلك النار تخمد إلى 
الأبد » فكذلك الاإنسان بحد أن يبلغ النرفانا > أي عندما ينطفىء فإنه يخمد إلى 
الأبد » أي يتوقف عن أن ينتقل من حياةٍ إلى حياة أحرى » ومن تناسخ إلى 
تناسخ آخحر . بلا وقود تدا . . . وبائطفاء الوعي الفردي . وتلاشي الرغبات 
والأحاسيس والوهم والأعمال والأفكار » يبلغ التحرر » أو الانعتاق » أو 
الحقيقة . الانطفاء هو التحقق الأسمى » هو السلام وماية كل تشكل » هو الحياة 
الواحدة والخالدة . هو الراحة الأبدية . النرفانا « نوع من الموت » ؛ إنها تجربة 
شخصية . تكون أخلاقية من حیث انها تجتٹ كل هوى » وتكون ما ورائية أو 
أبدية من حيت آنہا تتخطی الوهم وتجتاز الجهل ر أفدياةرلاة ) . إا ء في 
عبارة مقتضبة » الكمال في الفكر المندي العام . 

من هنا تنبيه بوذا على أن النرفانا صعبة المنال في حياة والحدة . فهي تستلزم 
أكثر من تناسخ . وأكثر من حياة . لکنا تبقى وعدأ . وتظهر كامل للهندي 
ا لخائف من جحيم السمسارا ولظاها . هذا ما دفع مريدي بوذا والتابعین له لأن 
يسعوا لتحقيق ذلك الوعد المخلص › وللانعتاق من التناسخ في أقصر مدة » أي 
في حياة واحدة بل قبل أن ينتهي العمر . فالقديس القديس هو الذي يبلغ النرفانا 
على هذه الأرض . آي ينطفىء وهو حي بدل الببحث عن الكيال أو الانطفاء في 
عا بعيد ومستقبلي قادم, أو غير دد الزمن والمكان . الكمال » في نظر البوذية › 
عل فاه الان هة ي نفسه ۰ في هذا العام ۽ خلقه بيده دون ادى 
معونة من قوة ماوراثية »› أو دون انتظار نعم موعود . زبدة القول . المستيقظ 
هو إذن .» ذلك الذي خمد وتوقف عن أن يشتعل . إنه لم يتحلل في اللاكائن ؛ 
ِد إن ما انطفاً فيه ليس هو ذاته بل وهم الحياة ء آي الأهواء والرغبات ال 
التحتية في بدنه ونفسيته . إنه يغدو متحرراً من الكارمن . وبذلك يتعدى المصر 
والقدّر والمعيقات والحدود الشخصية . 

لأجل وصف أو تصوير المنطفىء لا تصح الميزات ۰ البشرية 
المعروفة ‏ والعيانية . ذلك أن أخحذه منٍِ تلك الوجهات . او تصویره ورسمه 
باجسب العرف البشرئ » بظهره رطا بروابط الكارمن التي سبق التخلص 
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منہا . يکو البوذا 0 المستنبر › > ہلا کارمن ؛ وبالتالي لا بخحضخ للتصوير أو للنقش 
على حجر آو تمثال . لكن البوذية » بعد طوارىء عديدة وعبر تطورها » قد أقامت 
التاثيل والصور العديدة للمؤسّس . 


EE‏ النرفانا والسائر صوما بلخة لطيفة ؛ أو تصوير لفظي 
شاعري وصو » غنائي واعتباري : 


أ / النرفانا : 


١‏ - خفنت أبا الرفيق َمل ذلك القارب المثقّل مقر هو فاته ساب 
اهوینا ویتهادی بارتیاح . وأنت ! أ ات اھا الر فن رر من الرغبات 
والضخائن ؛ إن تحررت تتجه نحو النرفانا ؛ وبالغ إیاها آنت بلا ريب ۲ - عندما 
تتلاطم الأمواج أو ترغي وتزبد » هل جد المرء ء ملاذا ؟ من رَرَحَّ تحت كلكل 
الشيخوخحة والموت هل يلقى جزيرة تأويه ؟ كلا » وألف كلا ! لا جزيرة إلا هناك 
حیث لا تعلق ولا ارتباط : تلك هي النرفانا » ناية الشيخوخة والموت ۳ كنت 
تائهاً ني دهاليز التناسخات » وعبثاً بحثت عن باني البيت ( الجسم ) . ياله من 
آم أن نتناسخ باستمرار : أن نود ثم نموت » ثم نولّد ثم غوت - وهكذا . 
ا اكتشفتك أيها المشيد للبيت . فكسرت الأبواب . وقرّضت الركائز 
والحدران . عندها» دما قلت ن م ¿ البدن الفاني والدنيا الزائفة بلغت 
هاية المطاف ؛ الغبطة القصوى . النرفانا . 

١‏ ما لا ينحعتق » ولا يوصل إليه yS‏ > ما 
بختفى » ولا يولد » تلك هى النرفانا . إا لا تخضع للتدقيق والفحص . 
E‏ 
وهي عرضة للزوال والفناء . ۳- ليست النرفانا شيا » فكيف تكون إذن 
مستقلة ؟ الشيء المستقل غير موجود البتة ٤‏ لو كانت النرفانا شيئاً أو غير شيء › 
لكان الانعتاق التام أحدي) » أي الحقيقة وعدم اا يکن أن 
یکون . ه - ما هو البوذا الذي يتبع النرفانا ؟ هل هو موجود آم لا ؟ كلاهما معا » 
آم هو لا آي ادا ندرك 0 - حدود النرفانا هي حدود السمسارا . 
بینہ) لا نستطیع أن نجد أدنی ظل من الفروق . ۷ الغبطة تعنی توقف کل فکر › 


(1) الزعبي وزیعور وجنبلاط « البوذية > ص ۷٥‏ . 


YAY 


وتوقف التناسخات » وتطفى ء الأهواء . « إا غبطة لأن المعرفة ماتت طالا أن كل 
مواضيع المعرفة قد ماتت ٠»‏ . 


ب / السائر صوب النور . القديس المتحرر ر( أرهات ) : 

١‏ - حتى الآهة تحسد من بضع حواسه على غرار إحضاع المروّض الحاذق 
للأحصنة » وتحسد من يتحرّر من الكبرياء والشوائب ۲ - إنسان كهذا يتحمل 
الأرض كعتبة الباب > ویقوم بواجبه من کان كالبحرة الخالية من الأوحال . لإ 
وج اة حياة ثم موت لمئل ذلك الإنسان . ١‏ اللإنسان المتحرر من 
السذاجة » الذي يعرف اللاخلوق . الذي فصم كل الارتباطات ٠‏ ووضع حدا 
لكل الظروف ( الطالح منہا والصالح ) ٠‏ ذاك الذي رفض الرغبات » يغتبط هذا 
وحده من بين الآخحرين . ٤‏ - الغابات أمكنة تسعد القديسين . وحيث لا جد 
الناس أدنى غبطة » يلقي اللامنفيلون كل الغبطة ء ذلك أنهم لا ينشدون المتم 
الل 

ت / اسول 

المتسول یضبط کل حرکاته وجوارحه ‏ ویتحکم في اعیاله وآفکاره . . . لګ 
r.‏ ولا كل إلا كو ويتبع الناموس . .. . حقى الآهمة تثني على 
اسول . . . لا يعتبر أنه يملك شكلا ء أو اسا ؛ فهو لا يقتني شيا ء ولا حزن 
لفقدان شيء . ولا يرغب في اقتناء شي» . 

لقد عر إلى اة الا جرئ.٠‏ جرر امن الفيرد الد ةوسن ,التهرات: 
يعيش متآملا بلا حقد » ولا ضغينة ‏ بلا تکبر ولا طمع . بلا انفعالات : في 
وداعة مترعة ¢ وسلام داخحلي مملوء : 

ث / طريق السائر على طريق الاستيقاظ : 

ا ی ین ی ی ط ریک رال ان بے بوذا ای 


. ء٣۷‎ ٤٣۳ راداكرشنا ء الفكر الفلسفي اندي . ص‎ )١( 


A4 


حاصل عل إشراق . أما في الهايانا فهو صفة من يبقى عند عتبة النرفانا بغية 
العمل على إنقاذ الناس وإسعادهم والتعاطف معهم . إنه لا يلطفىء غاما» بل 
يقف على الحافة » على العتبة . يكون البود هيساتفا بلا أناء غير معرض 
لارجوح إلى العام العادي ء يضخي بجسمه وبحياته » أو بزوجته وأولاده » دون 
أدنى رغبة في إثبات شخصيته الظاهرية اللاواقعية التي تخلى نهائياً عنها . 


YAo 


القسم الثالث 


الأخلاق والسداسة 


: الأخلاق » أعمومات مدخلية‎ - ١ 

يصعب قيام مبادىء أخلاقية فعالة إلا في حقل التعارك الإجتاعى 
والواقح . وانطلافی ا إلى حد ما من رفض للعام نسبي » وتنكرٍ للحركة 
الإانسانية » تشر کون الأخلاق فيها نظرية أو تجري على صعيد فكري 
أكثر عا هو عملي واجتياعي . كونا نظرية هو ما يعطيها ء إلى حد بعيد » قيمة 
ما . على عكس الرهمانية ٠‏ التي ترى أن الأخلاق الحسنة تعد لتناسخ آرقی ؛ 
تقد ل البوذية إن الأخلاق ضر ورية للحصول على التركيز الروحي الحقيقي > واا 
هة لوان ق اجك د من تله فة فاعلة تور ى الال ورك با 2 إل 
حد ما . وضمن مبدأ اللاعمل المعروف . 

فبالأخلاق يبلغ الإنسان الكمال » ويتهيأ للانطفاء : لا يدخل في الراحة إلا 
من تع بمستوى أخحلاقي رفيع . وأفعم قلبه بالنقاوة والوداعة . من جهة أخرى » 
ليست الأخلاق نافعة لصاحبها من تلك الوجهة فقط ؛ إا تمنحه قدرة مشعة 
رة ی جوله ‏ اامی و انات :أا : في جي الأحوال ء يبقى بوذا 
آل من صاع قانونا یری في الفكر الأخحلاقي غ غنى للشخص . وطاقات تعمل 
لمسالح الخ . والتغلب على الشر . إذن فهو صاحب رسالة أخلاقية تشدد على 
الصدق والونام ء والسلام ؛ وترفض الكذب . والنميمة . والكلام المسيء والمؤل 
الکتم .لک ودا لا يمى :ولا تعد إلى العام كي نعمل 
بارس سن تم ليءرز الصفح والصدق وما إلى ذلك . إنه يهتم بتغيير الاإنسان لا 
العا ي ا بان يعد لاان نقسه لیکونه صفوحا إذا عومل بحقد . يدعونا 


۲A٦ 


لخب ل اللمارة :داك ا يظهر نظريته الأخلاقية مرتبطة عاماً بمذهبه 
اماورائي « إذا صحت اللفظة ء > في و فهم الكون واللإنسان فهي) سابياً غبر فعال ولا 
نشيط » ورافضاً غير ملتزم » E MT‏ 


أ / الشفقة : يولي بوذا ا ملحوظة للشفقة ف عام الأخلاق . إنها 
أساسية وضرورية إزاء جميع جميع المخلوقات الحية : الإنسان معدب والخادم 
المظلوم والعالم امتا الخ . . . وحتى إزاء الحيوانات » فالشفقة مطلوية أيضا 
لقد منع بوذا ۽ کا وی » رهبانه عن استعهال أردية الحرير ضا بديدان الق عن 


أن غوت إلا آنا قد لا نستطيع الذهاب إلى أبعد أي لنقول إن بوذا يؤسس 
الأهمسا ( نط ) على الشفقة . إذ لوقال ذلك » لکان بوذا > فعا > أسمی 


في عالم الأحلاق ؛ ولكان ظهر المؤسس الأول بدأ الشففة أحلاقياً. فالحقيقةء أننا 
لا نبجد في الروايات ما يبينه مهتا اهتاماً فعلاً بالحیوانات » ولا نلقاه يوصي 
بال دل الفعلي على حمايتها مثلا . لقد بقي بوذا قريباً › إلى حد بعيد » من العقيدة 
الحينوية [ الحائينية ثينية ] حيث ينع أذية أو الإساءة إلى الحيوان ؛ لا عن مبداأً أخلاقي 
بل فقط انطلاقا من مدا اللانشاط » وضرورة البقاء بحالة طهارة » واجتناب 
دران العام . في اخحتصار » یبقی بوذا سلہيا > كا هي المبادىء العامة الحعقيدية » 
تجاه المخلوقات عامة : يوصي بتجنب الأذية ؛ دون الوصية بالعمل على 
مساعد تا . يبقى سجين ميدأ اللانشاط ؛ وبالتالي فإن الشفقة » في هذا المفهوم ء 
تشوبها سمة من عدم الكال لأا لا تجدي في إزالة الألم الذي يؤخذ على أنه 
آسامي ولا يزول بالانطفاء . في عبارة أخرى » لا جدوى من السعي لتخفيف 
آلام الخير إذ لن تكون الشفقة أو الرحمة كافية › لأا لن تستطيع إزالة الآلم أولا 
ولأن الساعي إلى ذلك سيقع في العمل » وبالتالي في الأل . لكن ذلك لا يمنع أبداً 
القول أن بوذا نبي الرحمة ( والشفقة ) » وأول من جعل من هذه مبدء أساسياً في 
الأحلاق والمجتمع والعلائق . فيا يلي بعض الأقوال الحكمية والأمثالية حول 
الشفقة قة والمحبة ( مع التفريق الدقيق بيا ) و اف الف وة عندها 
نسيت الفرق بيني وبين الآخحرين . 2 اللإساءة والأذى بالخغرء أعرض عن 
الاحتقار والخضب وسوء النية . لا تحقد على أحد» حتى ولا على الذين يسيئون 
إليك لیکن لنا إزاء المخلوقات الحية جميعها عواطف » حسْن المعاملة والنبل 
والمحبة . ما هي غاية كل عمل أقوم به ؟ إنها المخلوقات التي عل جعلها تعيش 


TAY 


آمنة في هذه الدنيا .»١(‏ وتكسب النعيم في حياة آخرى" 

ب / واجب عدم الإساءة للآخر : يقول بوذا بدا اللطف . ووبان مقابلة 
الإإساءة بالإساءة خحطا ؛ ؛ فإصلاح الخاطىء يكون بالوداعة والحلم . وني « إنجيل 
بوذا » يرد ان جاهلا سمع ذلك القول لبوذا فأساء للمُعلّم وسخر منه . وكان المثل 
الذي أعطاه بوذا لذلك الجاهل کفيلا بإحارته وانصرافه حجلا > ثم رجع إلى بوذا 
الا قبوله في عدادالمۇمنين. وبدون التوقف علد هذا الحد .» يذهب بوذا إلى 
أبعد في دنيا التعامل السمح مع الخير » والنظرة الصفوحة إزاء الآخر . على هذا 
يدعو حوارییه لتحمّل الأسى والمشاق في تبشیرهم ٤‏ وللتحلي با لحد والصر د 
أم > كباحث عن الاء في الرمل »> يبلغون الغاية بالأناة ورحابة الصدر . 
التسامح والعفو خلتان و لبلوغ تلك الغاية › ولبلوغ الكال الأخلاقي . 
فبالتسامح والصبر بجابه الشر والخضب » وبالسخاء واللاكره يجاب البخل 
وا لحقد . تکٹر و« الروايات » الملحة عل ا وعلى طرح الضصغينة > بغية 
الكال الروحي للفرد من جهة ؛ ولتغيير العام من جهةٍ أخحرى أيضاً . من تلك 
الروايات ما يروه بوذا عن اشر غلب على جاره لدعو دیغهیت اع 5i‏ وآزال 
ملکه :مى الراهب وزوجه وابنه في عاصمة من غلبه . بض عليه > بعد خحيانة » 
فأاوصی ابنه المسمى ديغهافو Dighavu‏ قائلا له : «» و الضغينة مبدأً 
الالاضغينة » ويطفى ء نيران الحقد أمطار اللاحقد» وکر هافو وار قربا ن 
الأمير قاتل أبيه . في إحدى الأيام » انفردا . نام الأمير » ولم تطع الشاب يده 
لقتل خحصمه رغم غعاولات ثلاث . مض النائم ورآى السيف › وتنتهي الرواية 
بأن کل منہ) يصفح » ویعود دیغهافو إلى عرش آبيه ١‏ . تبقى سلبية هذه الدعوة 
البوذية : فالضغينة تزيلها اللاضغينة » أي عدمها ونفيها . إنها لا تنتقل إلى 


)0 تروي بعض الأساطر المسماة ياتاكاة هاه[ . إن بوذا ء في إحدى حياتاته السابقة » عاش صدیقاً 
مي للحيوانات ورؤوفاً مہا . بل إن إحداها تروي أنه ألقى بنفسه طعاماً إلى لبوة (أو غرة) جاثعة 
حتی تأکله ولا تاکل صغارها 

(۲) مقتطفات مستلة من : الزعبي وزيعور » وجنبلاط . البوذية وتأثيرها . .. » ص ۷۲ ؛ را: 
أدناه » أيضاً » مسكويه » الحكمة الخالدة » ص ۹۱- ٣ . ٠٠١°‏ 

(۳) بول کاروس ۰ إنجیل ہوذا ( إنجیل بوذا ( ت . ع . ) ۰ ص ۸1-۸9 . 

. معن اسم الأمير الأول : 1 مديد . أما ديغهافو : حياة مديدة . القصة إذن رمزية وتعليمية‎ )٤( 


۲ ۸ A 


اميدان العملي ؛ فهي لا تقول : المحبة تزيل الضغينة » فكأمًا هي تكتفي بعدم 
العمل » بعدم الحركة المضادة تجاه الكره . 

ت / المحبة : ها في البوذية منزلة . ثم إن الشففة » والتسامح > وعدم 
الإساءة » ومبادلة الشر بالخير » كلها مفاهيم تيضنما البوذية وتدعو إليها ميشرة 
بإمكانياتها الروحية في تخيير الإنسان ومساعدته على بلوغ الكال . وأدهشت هذه 
المحبة جميع الباحثين في الفكر المندي بنبلها » وعَدّوها مفهوماً رئيسياً في العارة 
البوذية كا في الروح ا 


کی ای ا . إذ هى 
تحقق كاها و ی ر ر کات را کے ور ا 
المنفعل . كأنها ليست ححبة نشيطة » أي لا تقوم على قبول العام العمل عليه وفيه 
بحركة . توصي بأن يكون الإنسان رحوماً » شفوقاً > حافظاً على حبر کل کائن »› 
فرعا بالطية آكار غا تفرل آل » كا رأينا بصدد المفغاهيم الأخلاقية السابقة » إعمل 
بمحبة » أحببٌ هذا أو ذاك . فكأنْ البوذية تخاف من قول « أحبوا هذا الشىء أو 
٠‏ غيرم » حتى لا ناض منطلقها من ميدأ عدم النشاط واللاعمل . يرفض بوذا » 
أصلا » العام ؛ ولذا يرفض › نتيجة وضرورة » الدعوة لأن نشفق أو نحت 
اا . ولذلك تأتي عنده الأحلاق سلبية > صارمة انقطاعية » انعزالية وتاركة » 
مذبرة لا مقبلة . في احتصار » البوذية تصوف ؛ والتصوف مناقض للأخلاق » أو 
آنه ۔ کا رأینا - لا يهتم بالأخلاق ولا يدرجها في المفاهيم التي يبحثها . ينتعي 
التصوف إلى صعيد معين ؛ أما الأخلاق فحقلها غير ذلك . اذ فان 
المحبة في البوذية غير مر للحمل » إذ هي لا تدعو للعمل » فلذلك نراها 
تنكمش » تمتنع عن الانخراط » تذوب في الشروط التي نيد للاتطفاء . الحكيم 
البوذي والصوقي مما مدعو للانکفاء نحو نفسه آکثر من القيام ہواجبات چاه 
الغير والمجتمع . 

ث / أخلاق عامة الناس ( اللارهبان أو المدنيّون ) : وفي الأخحلاق المتعلقة 
بعامة الناس » بغير الرهيان » يبقى مبدأ اللانشاطية قافا . یتکلم ہوذا » وان بغیر 
الحاح » عن ذلك الجانب الذي يلص بالأقوال : لا تقتل » لا تأحذ ما لا 
يخصك > لا تقرب زوجة غيرك › > لا تكذب » لا تشرب المسكرات . ومع هذه 
الوصايا الخمس . القريبة جداً ما هو معروف في الأديان الساوية » هناك أخرى 


۸۹ 


کالاھتہام بالأهل u‏ والارتزاق من عمل شریف › والكرم والصبر »› والمابرة 
والاعتراف بالجحميل ورذه . . . إن أقوال الملك أشوكا » المنقوشة على الصخور» 
ثل بعض تلك الوصايا والإرشادات الوعظية . 


۲ - إعادة مراجعة » قراءة حاكمة : 


لا تنكر أصالة الطاب المندي في محال الأخلاقيات » ولا تغفل أقدمیته 
وتفه .ذلك إن « البوذية إحدى أقدم المدارس التي تعلّمت الإنسانية فيها 
الحكمة ٠»‏ . لكنها » كا أرى . تبدو فلسفة أحلاقية موجُهة للعجزة ء للطاعنين 
في العمر والألم والخوف ؛ ثم إا قاقة » متشائمة . هي فلسفة شخص قتله سوء. 
الظن . والخيبة » والفشل أو الوجع الدائم » والريبة ؛ ولذلك نجده يبشر 
بالابتعاد » والانقطاع » والانفراد بنف» بلا معين حتى ولا مع إله . 


في البوذية تسامح ولا استغلال ؛ إنها لا عنف وعدم إساءة . لكن ذلك لا 
يجيز القول بأنها دعت » [يجابيا ‏ لتلك المفاهيم . فهي لم تمم كثيراً بالمجتمع ولا 
بأن تكون فلسفة اجتماعية أو من أجل التحين داحل جماعة أو في نظام . فمثلا » 
يدعو بوذا إلى عمل البر ؛ ولا سيا تجاه الرهبان ء لا بشكل عام . ويشدّد على 
مساعدتہم اكش بکثیر غا يلقت إلى مساعدة المعذبين والتعساء . أغلب اهتامه 
ينصب على الناحية الصوفية » كما قلنا » لا على المجتمع . ورغم أنه دعي برسول 
الشفقة » فإننا لا نجده يؤمن بخلاص كل الناس وكل المبخلوقات . إنه يستبعد 
مثا آن يبلغ النرفانا خلوق ما قبل أن يتقمص جسدا إنساناً ء أو أن يبلغها إنسان 

أكثر ما يشوب البوذية هو فهمها للام فهً يكاد يقرب من البساطة . بظهر 
الألم في البوذية عاما » شاملا » فظا ؛ يلغي كل خير . الفلسفة الأغفى هى التق 
تقيم جسرا بين افير والشر » وترى في هذا الأخير أكثر من أل ء أي مصدرا 
للفرج أو آمرا لا يغلق باب الأمل . فأن يؤمن الإنسان بالمحبة الإمجابية المنفيحة 
على الغير وعلى المطلق > أن يعطي ويشعر بعحريته ومسؤوليته تجاه الآخحرين 
ومججتمعه » ذاك هو ما ينقص البوذية لتتحول إلى فلسفة أعرض وأبمج وإيجابية » 


R. Le Senne, Traité de Morale. p. 120 ¢١) 


۹۰ 


تبنی الاانسان و تومن به فاعلا» ومؤثراً في الطبيعة يعمرها بفکر خلاق وعهحية 
ا . لكن ذلك لا ينع وجود قول « نسبي » للعالم عند 
بوذا ¢ ذاك ما رآیناه هنا في آکثر من مکان . 


E‏ أو فلق ساس هة 
ونقدية ؛ هناك نظرات عمومية » أقرب إلى التمني والتنبيه واللاشارة . أما البناء 
اللحكم » والعقيدة الشادة على نظرةٍ شاملة فلسفية » فلا مشاحة في أن ذلك غير 
وارډ في التعاليم > ولیس هو هدفاً . القصص الإرشادية › والأساطر الرعظة : ٤‏ 

هي التي ملت الفكر افاي اهندي برمته » والبوذي . على هذا فإن التعاليم » 
الأحلاقية الاس تقدّم بثو من الاستعارات والتشابيه . وهنا نجد أن 
السياسة والأخحلاق لا ينفصلان ؛ فھ| يتكاملان ويقصدان غاية واحدة . 


من « القصص » التعبيرية نورد فيا يى مكثفاً لاحداها تنل دعوة للقناعة 
والوداعة > وأخرى تنبه إلى خطورة الخداع » وثالثة تجسد فعالية الإهان على 
النفس . وغيرها تتحدث عن العلاقة المثالية بين الحاكم والرعية : 

أ / في الدعوة لمارسة المعرفة » والمحافظة على الحياة النقية »> جاء إلى بوذا 
ذات يوم زاهد أضنته آلام المكابدة والمراقبة » وطالب العودة لحياة عادية . نبهه 
الواحد المبارك إلى حطورة قراره » وإلى مغبة الاستسلام لشهواته ورغائب نفسه . 
ذلك أن التنكر للمعرفة والعقيدة » والتخلى عن الأثظمة والقانون » ضلال عن 
سبل الحقيقة » ووقوع في التهلكة . ولتجسيد هذه الدعوة التمسّكية بالفضيلة › 
تروي التعاليم البوذية قصة سمكة سعيدة في غدير . ألقى صياد ذات يوم شبكته 
وکان فيها طعم لذيد » فهرعت إليها کي تأکل . وأخحذها هذا وشعرت بالأمر › 
فندمت على آنا ترکت حیاتہا الأرلى افا طعا > ماده مور 5ا 6 قاف راغا 
من الصياد » وأرجعها للاء منبّهاً إياها إلى عدم تكرار الطمع وإلى الرضى بحياة 
الوداعة : 

ب / من مخدع سيلاقي من بخدعه » ومن یکذب سیبلی من یکذب عليه . 
وهكذا ترفض التعاليم البوذية الخداع » وتنبه إلى سوء عاقبة المخاتلة . عدة 
كليدِمنات تحمل بين طياتها ذلك البدا > وقد عرف العرب في كليلة ودمنة البعض 
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ت / الإيمان ركن تشاد عليه الأعال العظيمة ؛ إذٌ له قوة لا تقهر ء وهو 
E E EO‏ 
والشك » فإنه سوف يبلغ النور_ . إن إعان شاريبوترا جعله يشي على صفحة الماء 
فلا يخرف .»> فقد كان إغانه قويا إلى درجة ان سار غل الا من دة شوه إل 
الاستماع إلى عظات البارّك . 

ث / بوذا ضد الحروب . فالدم البشري أغلى من أي شيء مادي . وي 
هذا الصدد تورد التعاليم آن بوذا توسط بين ملکين متخاصمين اختلفا على مر » 
وكادا يلجآن للحرب . قائلڈ | : الدم الذي سيسفك لا يوازى . لا قيمة لشيء 
أغلى من قيمة الإنسان . السلام حير عميم » لا تهدرا الدماء هدرا . 

ج / عديدة هي القصص الخرافية التي تروؤى بغية إرشاد الحاكم إلى مغبة 
الفساد والظلم . والبوذية » كدعوة للسلام والمحبة ‏ > تجعل الحدل في سس النظام 
السياسي › وواجبا ‏ وضروريا للشعب بل وللحاكم بشكل خاص . فالرعية 
المقهورة تتحول إلى جائع لا يشبعه إلا لحم أعدائه . ي ال . تلك هي قصة 
الإإله اندرا إله الغابات عندما دحل مصحوبا بالشيطان ماتالي في صورة كلب » 
على أحد الملوك . نباح الكلب لم تسكته متلكات ذلك الك . ولا سأل هذا عن 
عدم شبع الكلب أجابه الصياد : لا یکفیه ! إلا لحم أعدائه . إذن . e‏ 
الطاغية أملاكه » ولا خزائنه المسروقة من تعب الشعب ٠‏ عندما يهب الأخحر 

جائعاً . فلن يسد رمقه سوى لحم العدو . ثم تذهب البوذية إل أعاق النفسية 
الظالة > فتنبئها بان عذاب الضمير - وتشدد التعاليم على النواحى الوجدانية في 
الإإتسان » کا رأينا - والتوبة والندامة وما إلى ذلك تصبح هذه كلها > بلا تأٹثر 
عندما پرغب الظالم في الطمأنينية والصفاء ء الدانحلي > إذا رغب في ذلك ذات يوم . 
لذا ء لا بد للقائد من عدم الركون للشهوات - منذ الخطوة الأولى في الحكم - 
ومن الابتعاد عن الطاللحات وشر ور الأعمال .في الحتصارء مجسد الفكر البوذي عدة 
روایات تدور حول مغبة ظلم الرعية » وابتعاد الحاكم عن جادة العدل وعن 
الاهتام بالشعب والمصالح العامة . 


۳ الناموس نهج ؛ هو خطة سلوك وليس دينا : 

إن تعالیم الناموس (دهاما في اللغة الباليرية P1‏ » دهارما في 
السنسكريتية ) ليست حقاتق جاهزة بل هي أشبه ما تكون بدعوة الإنسان | إلى أن 
نير نفسه بنفسه »› أو أن يوقظها ويدفعها للاستكمال ولطلب العرفان . ولیست 
تلك التعاليم عقائد صيغت بإحكام ؛ بل هي تدل » وتوجه » وتقود . إنها حطة 
Id TT‏ قمين بالإيصال إلى الطمأنينة 
والخلاص من الأ مء لى النرفانا . على هذا فليست البوذية دیا > بالمعنی 
المعروف للكملة TT‏ هن هة آح ق 
ليست فلسفة بل أوسع من ذلك : إا نظام : هتم هذا النظام بالدلالة على 
الطريق المؤدية إلى الانعتاق . وبحكم كوا نظاماً آو ا لا دینا » استطاعت 
الانتظام في أي دين . ذلك ما كان » مع عوامل أخرى » العامل الفعال 
لانتشارها في آسيا . ۰ 


ل تؤمن البوذية بزمن ابثدأت فيه الحياة » ولا برمن تنتهی فيه . لا بداية 
ولا هاية هذا العام : ما يولد هنا ء أو الشكل الذي بظهر هنا يفن وجختفي 
هناك . لذلك فلا تقول بخالق » ولا تحتاج إليه ؛ إذلا شيء يولد ولق » ولا 
ٿيء یزول . رآینا آن جهل الکائنات سبْب عاها > فأوقعها في سلسلة الوجودات 
للشخص الواحد . لكن ذلك لا يعني أن البوذية ملجدة . ليست هي ملحدة » ولا 
مؤمنة ؛ بسبب أا ليست ديناً كما قلنا بقدر ما هي نظام » وخحطة سلوك » ومنيج 
لاكتساب الانعتاق من الألم والشهوات وبالتالي من التناسخ المتكرّر . في عبارات 
ای و بإله بسبب انكبابما لا على التعبد وإنغا على تعبيد طرق النفس 
ا . إا تشبه » هنا » السمكهيا . وكا تختلف البوذية مع 
المسيحية والإسلام من حيث عدم اهتامهنا بعقيدة الخلق والخالق ME‏ 
معهما أيضاً بالنسبة لعدم ماما بعال آخر » وما إلى هذا من الحرويات . 

ت ثلك الاختلافات العميقة » تقوم آيضاً نقاط اتفاق طارئة وجوهرية : 
فهناك مثا في البوذية عدة أجوبة على قضايا ما ورائية تتم بها الأديانالساوية؛ 
وهي أيضاً دعوة ترى نفسها رسولية ونم ارت ال التبشير بتعاليمها : فقد 
بشر بوذا بدعوته وأرسل الدعاة إلى شت الأمصار . واشتهر عنه اختياره ؤلاء 
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بعتاية وبعد اختبارات . يوضح ذلك قصة بورونا الذي بعث إلى أسرة اشتهرت 
بالقظاظة . سال بوذا : إذا غضبوا عليك وسبوك فا عساك ستفعل ؟ أجاب : 
أقول إہم طيبون لأنهم لم يضربوني . وإذا ضر بوك بالأيدي؟ - أقول إغهم طيبون 
لأہم ل يضربوني بالحجارة » ولا کک > ولا بالسيف . وإذا ضربوك 
بالعصي ؟ آقول ام طيبون لأنهم .  .‏ وإذا حرموك الحياة ؟ أقول ام 
طيبون لانم أنقذوني من سجن الحسد . . .(“ . وكذلك فإن الدعوة عرضت 
على قطاع الطرق والمجرمين » فاستجابوا دان اخم من القانوت لا بون ن 
الفرار من الألم > والمرض » والشيبخوخحة » وتكرار الولادة" . 


والطريف في البوذية › من هذه الوجهة › کونها دعوة عالية 1 غير خحاصة 
E O‏ 
محصورة » ولا سلطة فيها لكهنوت متعصب أو مخلق . . كان بوذا الخال على 
التسامح الديني والمناداة بان لكل إنسان الحق بالاستبواذ » والاستنارة › 
والاستهداء 2 فالخلاص عمفدور الفقر › ويمتناول کل لسان وإنسان . ذلك ما 
ساعد على انتشارها بين طبقات وأمم ختلفة »- بل وحتى بين اللصوص والزعار . 
آما تبوذ المرأة فتعبير عن رقي وتقدم في اهند ب حينذاك ¢ وباعتبار ما کان . لکن 
هذه النظرة المتطورة » نسبياً بانطبع » إلى المرأة يشوبها قول المعلم : لا تنظروا » 
أا الرهبان » إلى النساء وإذا إضطررتم لذلك فلا تتكلموا معهن » وإذا تكلمن 
معکم فكونوا يقظين . ينظر بوذا للمرأة على أنها سيئة > ولم يوافق على إدخحال 
اللساء في المحاعة إلا بعد إلحاح من أناندا(") وخالته ماهابرا جاباتي() اجا ن 
عليهن على کل حال » ومح هله المنرلة الأرل اإمعطاة للذكور « فان بوذا آمن 
بإمكانية بلوغ المرأة الخلاص . 


(۱) فرید وجدي . دائرة المعارف » ج ۲ > ص ۳۹۰-۳۸۰۹ . 

(۲) احمد شلبی . أدیان اند »ء ص ۱٤۸‏ . 

(۳) کان ا حواري المفضل عنديبوذا . 

ري) استلمت رئاسة آول سلك للراهبات البوذيات » وكانت من أشد المؤمنات ببوذا إذ قالت له : 
« وجدت الطمأنينة في الناموس الذي علمته آنت يا معلم ١‏ 
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كانت البوذية » في البدء » موجهة لتاسيس طائفة ( سانغها) من e‏ 
المتسولين ¢ فذاك ما کانه حواریو بوذا الذين رافقوه متخلین عن نشاطاتہم السابقة 
عل e‏ ذلك تو جه ٤‏ نحو عامة الناس لدعوتم > وتعمدر 


E a sS 
يقوم بدور وسیط » ولا بدور الشفيع () وف ذلك تکمن بعض‎ Y ( Bhikhu 
نقاط الضعف ف في البوذية » إذ لا سلطة روحية مركزية تنظم اجهاعة  وتلم‎ 
شعوٹث الأفكار » آو تقیم تسلسلا في الرتب الروحية › وعنح الإانشقاقات‎ 
والبدع اوقل اا یک ده شر هی ری‎ 
. وأسلوب عيشي » وفلسفة حياة‎ 


ثم إن الشعائر والطقوس فيها من الروافد من النبع ؛ إلا أا لم تلبث أن 
أحذت تتراكم وتتنظم » وعليه فقد أقيمت المعابد") » والأديرة > والتائيل . 
يتلخص التعبد بتقديم قرابين من الأررّ أو الأزاهير » والبخور والعطور » مح 
تلاوة أناشید أو تراتيل بمصاحبة بعض الأدوات الموسيقية أمام مثال 
البوذي » أصلاً » لا يتعبد ؛ بل يتامل . يسعى إلى اكتساب الطمأنيئة الداخلية 
واللاإنفعال ؛ ويسعى بالتأمل المنهجي إلى کک يبلغ الطريقَ التي تقوده إلى الانعتاق 
الأسمى > إلى النرفانا . إلى جانب ذلك » هناك واجبات على العامة هي احتذاء 
الوصايا التي ذكرناها ( لا تقتل > لا تسرق › الخ ) ١‏ ومعاونة يومية للرهبان على 
العيش وعللى تشييد الأديرة . وكا تمنع البوذية منعاً قاطعاً الأضاحي الدموية 
فإنا » بارتكازها على التسامح والشفقة » تحرم المهنَ الدموية أو ذات الطابع 
المصادم الذي لا يتوافق مع التعاطف والوداعة . 

كذلك فإن احج من الشعائر المعروفة اليوم في البوذية » وهو زيارة الأماكن 
التي شهدت آهم الأحداث في حياة المعلم : مدينة كبيلافستو » وهي مكان 
ولادته » پودهغايا حيث بلغ الاستنارة » ثم مدينة بناریس ( آو بالقرب منہا » 
(1) تتم السيامة الأول للكاهن » عندما يتقدم المرشح لذلك بعد بلوغه السادسة عشرة على الأقل . 


(۲) حفرت الأشكال الأولى منها في الصخور . وظهرت روائعها فيا بين القرنين الرايع والسادس 
م . أما الباغودا فهو المعبد المبني لأ الممحفور في باطن الأرض 
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على الأصح ) حيث أدار للمرة الأول عجلة الناموس ملقيا موعظته الأول . 
وأحيرا هناك كوسينارا حيث داهمته الوفاة . 

عرفت البوذية إقامة التائيل والصور لبوذا بيئة ززينة . متحفظة وجامدة. 
ذاك ما يوحي » حسب اعتقاد البعض . بأن الروح التي أحيت تلك الأعال 
ليست هندية صرفة ٠‏ حيث الأشكال غريبة وحخيالية للأشة وإنغا هي - كا يقول 
بعض الخر بيين - متاثرة بالفن اليوناني . ليس من الصعب أبدا ملاحظة بعض 
الشبه بس التماثيل لبوذا ورسوم بعض الاأهة اليونانيي ٠‏ بحيتث أن هناك فا هندیا 
يونانياً يسمى بالفن اليوناني البوذي كشفت اشرات في البنجاب وكابول وبيشاور 
عن بعض آثاره : صورة لبوذا على مسكوكات نقدية وحوله اسطورة يونانية » ا 
صور لبوذا تستوحي ابولون من بعض النواحي ( تسريحات شعر الرأس متلا ) . 


احيرا » هناك تقديس لا لم بحرق من جثة بوذا . فبعض المدن البوذية 
حفظت تلك البقايا في أماکن تسمى اد شتوبا/ :5111 » وهي عبارة عن مبنی مرتفع 
یرمز إلى اقسا م العام المختلفة » ويمثل العقيدة البوذية النبعية . تفتخر رانغول . 
ماد ا هه الکن الحقيقى لبوذا ؛ فتحضظه بعناية بالغة في آشهر معابدها وهو 
الباغودا الي : این وي دون ( Swe Dien‏ ) . كذلك فإن ما يظن أنه 
ا حفوظ في باغودا شهیر جدا في سیلان . ومع أن البرتغاليين . في القرن 
السادس عشر . أنحذوا السن وت م رميت في الببحر > ف) زال المواطنون 
عند موقفهم مدّعين أن ما سرف لم تكن السن الحقيقية . لذلك ما انفكوا عيطونا 
بتبجيل فائق . وينشدون ها في تلك الشتوبا الصلوات . والترانيم الدينية » 
ويقدمون القرابين والاضاحى . آلا > هناك شجرة تشبه التين ( بوث13 ) المساة 
شجرة العلم والمعرفة » التي هبط الد راق ستحتها على غوتاما . هي مقدسة عند 
البوذيين » وتتل مكانة مرموقة في تقاليدهم ‏ إذ هم يزرعون واحدة منها فقط في 
کل قطر یقطنونه للتبرك والتيمن ‏ مثل هذه الشجرة تززع في الباغودا ر( المعبد 


البوذي ) . وتحظى بعناية فاد تة إذ تعد عادة ع عبث آیدي الزائرين . 


ٍ زبدة القول »ليست هذه الطواریء. ک)| قلنا» ل صلب البوذية الي هي 
أصلا مثابرة على التمارين التأملية . فتقديم القرابين . أو ترنيم الأور اد وما أشبه ۰ 
بعيد عن البوذية القوعة التي تضع الفكر ف المرتبة الأول . التأمل الذي هو 
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تركيز الذهن وتَعَبْه في الأفكار أو الأعمال » هو الأول . العمل مرتبط بالفكر 
وملحق به » وبالتالي فالطقوس تمظهرات لحقيقة فكرية صرفة . والأكثر » فحتق 
اللإنسان نفسه هو حصلة أفكاره السالفة . وهو بأفكاره الحاضرة مخلق مستقبله . 
وإذن » بالتأمل وحده مخضع المرء أفكاره للمراقبة وبالتالي للتكثيف » ومن ۳ 
لتنقيتها وتزكيتها بطرح الطالح والمرتبط مها بالعالم الزائل والأنا والظاهري 

وللمتأمل قواعد وتنظیات : إنه مدعو لأن Ne‏ ا 
ا ا غا ف وا e‏ 
ا تا على ذلك دون أن يعيقه ضيق ا و ألم مها طالت . ذلك أنه يکون 
قد نظم تنفسه وتحكم فيه عن طريق اليوغا » وأزال المعيقات التي هي ارتباطات 
حسية : الرغبة الجنسية » الإرادة الضعيفة » الكسل » الأفكار التي تراود » 
الشك . وعند زوال المعيقات » وبفعل الوضعية التي تكون للج في حال 
جلوس معين » آي نظرأ لزوال كل توتر في الفكر وكل تأثير أو وزن للجسم » فإن 
امتامل يأحذ بالتحليل والتمعْن في الموضوع المتأمل . بعد التحليل والتمعّن في 
الموضوع > ينتقل المتامّل إلى التوحد مع الفكر أي مع الموضوع الحأمًل فيه . 
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القسم الرابع 


ما دعل دودا 


: نظرية ناغارجونا في الفراغ‎ - ١ 

عرف القرن الثاني » أو الثالث » ب . م . » معلا كبيراً درس كتب الفيدا 
عمق ويسر + وهضم سائر العلوم المعروفة » وأجاد دراسة الناموس البوذي في 
اللخة الباليوية / اهم . ذلك هو ناغارجونا ( زتعا" ) الذي ت إلبه 
تأسيس المهايانا ( الزورق الكبير) . وهو » إلى جانب تأثيره الشخصي الفعالء» 
د أبرز ممثل لعقيدة الفراغ » أي لبدأً أن الحقيقة النهائية ليست سوى 
الفراغ'“ . 

لا تفهم هذه إلا إنطلاقاً من أن کل شيء یتغیر باستمرار کہا قال ہوذا. لکن 
هناك أشياء مطلفة ل تسن ولا تف ولا نن ولا هخ لير ار م 
أو هدم ؛ اهي فوق الإإأدراك . مقابل ما هو مطلق هناك الأشياء الى يى القزل 
إا زائلة » ومستمر ة التخير ( تلك هي عودة ء بشكل ما » إلى القول پبرجمن ) . 
ثم إن ذلك المطلق > أو المدف الأسمى للإنسان . ليس موجوداً ولا هو غر 
موجود ؛ بل ولا هو حالف لا هو موجود أو لا موجود . 

في عبارات آخری ٤‏ انطلاقاً من عقيدة التغير المستمر ٠‏ الأنا اللاواقعية › 
فإن الحناصر التي ترک هذا الأنا ليست هي أيضا -حقائو ق واقعية ( واقعات / 
rats‏ ) مطلمة > لکونہا عناصر لا توجد معزل الواحدة عن الأحرى . تلك 


(1( شك البعض بوجوده التارجخي لک ن دحض ذلك . يعر في الشال اندي مبلا وح تی عل قذَرٍ 
مساو لبوذا ذاته . يعزى إليه الكثر من الكتب > منها كتب في العلب والسحر والعلوم اللئفية . 
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هي نظريات الفراغ / صونياة راي ؛ وبالتالي فلا وجود لولادةٍ ولا موت » إذ کل 
شيء وهم بوهم » ولا شيء غير الوهم . من هنا نجد أن ناغارجونا يذهب إلى 
أبعد من اللاآدرية الي توقف عندها ٻوذا › ویبطل حتى الإدراك الذي تؤذيه 
الحراس والذي لم ير فيه بوذا وھا . بحسب ناغارجونا » لا العين اظ ولا 
العقل يفكر ؛ فتلك هي الحقيقة الأسمى . 

إلا أن ذلك لا يعني أن ناغارجونا يقول بالعدمية المطلقة التى تلغى كل 
حقيقة واقعية اتال كل عمل 4 وكل الوصا الدية > والفروضن العدنة 
وغبرها يمى الفراغ باسم « شونيا » / صونيا لأنه لا يخضع لقولة معروفة : فإن 
سمه موجوداً نقع في نحملا ؛ وكذا يحصل إذا قلنا إنه ليس موجودا . لذا فالأفضل 
عدم تعریغٍ إنه حقيقة واقعية [ واقعة ] نسبية تبقى القواعد الدينية في داخحلها 
صالحةٌ ولا تَلعى . ونحن بمارسة تلك القواعد والطقوس نستطيع بلوغ المعرفة 
التامة لذلك الفراغ ( شونيا ) . وهكذا يتضح أن هذا وظيفة تعليمية في مدرسة 
مادهياميكا ( الطريق الوسطى ) . فعقيدة الفراغ ذات تأثبر فعال لتجاوز المذاهب 
التي تقيم ازدواجية حادة وتناقضاً بين عالم المطلق والعام الحسي . والعالمان » 
الواقع والنرفانا » »> ليسا سوى أوهام أو فراغ مطلق . وتلك هي العقيدة الي اشتهر 
بها شنكارا [ أو : شنكرا في بعض الكتب العربية ] في الفيدانتا . إنها في الطريق 
الوسط » والعقيدة الوسطى » بين عالمي التحرر والواقع . .. رغم كل ما وجه 
إلى هذه الفلسفة من انتقادات ٠‏ فإن من الثابت آنا وسيلة أو أسلوب هدف 
لخدمة الراهب عملياً لا لتقيف عقله . أي إنها ماورائيات ذات غاية تطبيقية ؛ 
وأنہا تساعد على بلوغ ا . 

إن AE‏ يشت البطلانية التامة للأشياء »> بعد آن قال بوذا بلا 
ثبوتيتها . وهذا البْطلان يشمل كل ما بخضع للإدراك › أو للتفکس نضا + إن 
يشمل حتى الدهارما البوذية عينها » والنرفانا » والسمسارا . 

هنا ينتقل ناغارجونا للقول بان ذاك لا يعني ن لا وجود لکل شيء : تظهر 
لنا الأشياء وكأا تتقمص ٠‏ وتتغبر وتنطفىء . والحقيقة أنه ليس هناك وجود » 
ولا تقمص ۰ ولا خود . فليس للعالم الظاهري حقيقة مطلقة ؛ ولذلك فالأشياء 
هنا موجودة بثابة حجاب لا شيء وراغة آيدا . والجالس أمام هذا الحجاب لا 
يؤمن بحقيقة تقوم وراء ذلك ا لحجاب ؛ ولا يؤمن إلا بحقيقة هذا الحجاب . 


۲4 


۲ - من أئمة الماهايانية : 


أما الفيلسوف الماهاياني أشانغا ( عاش في حوالي القرن الخامس ب . م . ) 
فقد سعى لتخليص الماهايانا من مفهوم النسبية ونظرية العدم المطلق ليعيد للعقيدة 
الوسطى مفهوم المطلق الذي تخلت عنه مدة . ودون التخلي عن رؤية ا عل 
أنه وهم وخداع » فقد آمن بان مصدر تلك الرؤية هو نتاج الوعي ( فجنانا) . 
لأجل ذلك ا عل عقيدة أشانغا اسم فىجناiا‏ ادا /  vijnandviadi‏ أي 
وحدة الحقيقة الواقعية مع الفكر ؛ لأنها ترى في العام الغارجي لات کر نة 
وأن لا ثنائية بين ما هو خارجي وما هو في الفكر . وستكون هذه النظرة عشيدة 
الكشر من المهايانيين بعد أشانغخا هذا وبعد أخيه الأصغر و ذي المولشات 
الكثبرة . ومن أئمة المهايانية الشاعر انداف القرن السابح ب . م . > الذي 
وضصح الجتات :اله بودهیکر یافتارا / Bodhictryavatar‏ / وهو دعوات 
بليغة للاقتداء بوذا > وانتهاج خحطته » وا الششقة الي هي الفضيلة الأسمى ل 
المهايانية . 


: نظرية الفراغ تناقض بعض حقائق البوذية ء الحقيقتان‎ - ٤ 


قد يبدو أن عقيدة ناغارجونا في الفراغ تناقض الإان بوجود بوذا 
وبدعوته » وبالعقائق التي قال ا . . . إلا أن ناغارجونا يرد بأن هذا التناقض 
المزعوم لاأ يراه سوى الحاهل الذي لا ا المعنى العميق . أو التفسر الحقيقى › 
لنظر ية الفراغ . ومن هنا يلح ناغار جونا على النسبانید ( اتام - 2 أن 
البوذية تميز بين حقيفتين . مطلقة ونسبية » وعلى أن من لا يرقى إلى الحفيقة 
الحللفقة لا بحظی بالنرفانا . من جهه حرق > تعود تعالیم بوذا اف نوعو من 
الحقيقة : الحقيقة النسبية . المشروطة ؛ والحقيقة المتسامية المطلاقة . ومن لا 
يعرف ذاك الأمر لا يستطيع إلتقاط الدلالة العميقة والدقيقة للبوذية . إن تلك 
العقيدة عرفتها المند قبل البوذية » وليست من المجلوبات الحديدة لناغارجونا 
الذي يصف وفق الشائع أنذاك التجربة الروحية العظسى بأنها لا توصف ولا 
E‏ ما خف طا ٠‏ + والحفيشة المطلقة لا تخضبہ ع للكلام ولا 
کک کاو اأ بالعبارات والألفاظ . وهكذا فان eT‏ 

' عند ناغارجونا > وعند غبره من قبل في المدارس المندية التقليدية . إلا أن 


fo 


ناغارجونا يلح على ما ليس هو الإشراق › أي على دلالاته السلبية ؛ بعكس ما 
وجد في التراث الفيداوي  .‏ 


- فلسفة التمثيل نفيّ للعالم الخارجي » خلاصة مراجعة : 
عرف الفكر البوذي فلسفة تقترب من أل ماذهیْمیکا / a)نصaرطلNa‏ فی 


عدة نقاط مل : القول بالبطلان الأساسي للأشياء » وبإنً الأشياء تقوم عل 
معطيات نفسانية . تلك هي عقدية التمثيل ( فجنانا / vina‏ ) التي تكلّمنا 
عنها أعلاه (الفقرة ٤‏ ) . قلنا ال هذه ترى الوعي ا من ملحوظات 
/ فجنابتي / Yl, « vijnapti‏ شيء فيه أكثر أو غير هذه الملحوظات و التمثلات 
vijnana /‏ . ذلك آن تحلیل الإدراكات والأفكار يدي > قي نظر تلك العقيدة » 
إلى نفي ما هو قائم في العالم الخارجي وما يكون ماثك هذه الإدراكات والأفكار 
التي هي تثلات أو ظواهر ذاتية . بتعبیر خر » ما یدرکه الإنسان العادي لا ركيزة 
له ي العام الواقعي E‏ کالحالم أو الإادراكات المختلقة أو المرَضية الناحمة عن 
مرض عقلي أو تعطيل في الحواس . والأدلة عديدة : قد نرى القمر الواحد » إذا 
ضغطنا على العين » > قمرين ؛ وقد نرى بعين سليمة أحياناً ذبابة ترقص آمامها ء 
الخ . . . ويعني هذا أن وجود شيء ما ليس دليل وضانة كافية على قيام 
الملحوظات المقابلة له في الوعي . فا هو ذاق لا يعني أبدا وجود الثيء الخارجي 
المقابل له . 

هؤلاء القائلون بالفجنانا ء يسمُوّن أيضاً : : يوغانشارا عى بذلك 
أہم : مارسو اليوغا؛ أشهرهم : : اشانغا وأخوه » كا يزعم لودو ونی 
الكلام عني) أعلاه ) . أما في المنطق فقد بقي البوذيون سائرين في الركاب 
التقليدي 4 ود e‏ رقي القرن الخامس ) أشهر المناطقة منهم . 
وقد انتصر هذا لنظرية نفى الركيزة ة الموضوعية لا هو قائم في الوعي » أي أن 
التمّثل الذهني لا جد في العام الخارجي ما يقابله . 
- البوذية والبرهمانية 

قد يبدو للوهلة الأول أن البوذية ختلفة تماما عن البرهمانية . إلا أننا كلا 
تعمقنا في العقيدة البوذية كلا زدادت لنا وضوحاً القرابة بينها وبين المعتقدات 
المندية السابقة عليها . وعلى ذلك فإن بوذا هو ء في نهاية التحليل » وليد التراث 
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اندي والذات اهندية بكافة تصوراتها وأفكارها . . . إنه مصلح ؛ لقد أعاد بناء 
تراك اة كر ا لن أو ب م له إل د ليد مل 
للناموس ؛ لم يأت ليهدم أعمال الحكاء السالفين .ء بل سار على طريقهم وسلك 
سبل المتيقظين والأبرار السابقين . 

ولت ارد وهات ن خان ال اة ٠‏ لکن الأول دين عالي وهي 
اتف البرهمانية وجعلتها وسح من مجموعة طقوس كهنوتية › 0 ت فيها إل 
درجة أن الفيدانتية نفسها تعتر وليدة ذلك التأثر البوذي الفعال . وي رآي 
البعض » ليس هناك آکر من افر أوبنيشاد وجدا قبل البوذية . أما الأسفار 
الأخحرى فإا تحمل طابع البوذية » أو أننا نرى فيها ذلك الصدى الخاص 
بالبوذية . لم تتوقف البرمانية عن ححاربة البوذية ومطاردتها ؛ لكن الثانية اكتسحت 
لأسباب عديدة منها : أ / شخصية البوذا نفسه التي تميزت بالوداعة والتواضع وما 
إلى ذلك من أخلاق سامية ؛ ب / إلحاحه على المساواة وعدم تميز طبقة عن غيرها 
مؤهلات خاصة . وكذلك توجد أسباب أخحرى منها السياسي العام » ومني 
الفكري الصرف . لقد أثرت البوذية في اهندوكية ا > مغلا > شنكرا الذي 
استلهم البوذدية في قوله بالخحقيقة المزدوجة » وفي رفضه النفس الفردية التي هي 
بنظرهوهم . كذلك فان الأهيس]| في البوذية لم تكن دون صدى عميق في اهندوكية . 

وکا أن البوذية سامت في تكوين الفيدانتية ( آراء شنکرا » کا سبق ) وفي 
تأثيرات عامة دخحلت إلى اهندوكية » فإ بوذا يعد أفضل الصادرات الفكرية 
الهندية إلى العام . فبوذا نتاج هندي لكنه شخصية عالمية قدمت للإنسانية مبادىء 
مثالية حول اللاعنف » والتسامح » والمحبة » والانفتاح على الشمولية 
والاإنسان . واللإيان بأن الإنسان سيد نفسه أو صاحب قدرات هائلة يستطيع بها 
بلوغ التحقق . لقد سعى بوذا إلى إنقاذ الناس من مزاعم برهمانية كثيرة ؛ 
فرفض تقييد الإنسان بطبقة » أو بقيود إجتماعية سياسية . ناظرا إلى أعلى وإلى 
المخالي والأمثلي > إلى البشري 
۷ - البوذية خارج الهند » الك أسوكا : 


e‏ عل ابو عديدة » وت فیا وواد من حاف الام 


۲ 


وكان إلى جانبها الديانات اندية الأخرى ؛ إلا أنها لم تلبث بعد ذلك آن أخذت 
تتعرضص هجوم البراهمة الذين رأوا فيها خرقاً لمعتقداتہم وحربا عليها. وفقدت 
البوذية تدر یا انتشارها > فیا عدا بعص المناطى الى حظیت فیها بعطف 
الحكام . ثم تلقت ضربات قوية مع الفتح العربي الإسلامي بقيادة اختيار الدين 
محمد بختيار الذي فتح بیهار في عام ۱۱۹۳( 


ممن ساهم في نشر البوذية » وفي تنظيماتما » يذكر الك أسوكا ( أشوكا » في 

بعض الترجمات العربية ) فک ا مع البوذية ؟ ڈ ثم ما هو تأثبر بوذا ؟ 
سبق الكلام عن المجمع الأول الذي أقام » بعد وفاة امز تن ساقة 
آرهات ( قدیس > کاهن مستنیر ) ي راجاغرها ( R48۸‏ ) ؛ وحدَدوا فيه 
النظام ( فينايا / ه٣۷‏ )والناموس ( دهاما » دهارما ) . ٿم » وبعد مضي مائة 
a‏ ثم جری ثالث في حوالي 
العام ۲٣١‏ ق . م . حيٹ تم وضع النصوص النهائية للقانون الباليوي / الهم . 


يعتبر الملك اسوکا ( ۲۲۷-۲۱۲ ق . م . » تقريباً ) من أكبر الفاتحين في 
التاريخ > ومن عظاء الرؤساء الدينيين في العام . واعتناقه للبوذية أثر ني مجراها 
وفي إنتشارها وتنظيمها » ذلك أنه كان مؤمنا أبدل حفلات الصيد التى كان ينظمها 
ابلاط باللحج إلى الأماكن التاريخية في مراحل حياة بوذا ؛ واهتم بالمعابد التي تضم 
شيا من رفات تلاميذه » واعتنى بالآلاف المؤلفة من الرهبان » وأرسل کک 
يدعون للتبوذ » إلى سوريا( في عهد انطيوخوس الثاني ) »> وإلى مصر 
( بطلیموس الثاني ) » وإلى اليونان » وإلى سيلان“ » كي يذعوا جميع الطوائف 
والطبقات . للدين الجديد . وللتفاهم العام معاً . إتسعت ملكة ٠‏ فطالت 
أطرافها أفغانستان وبلوشستان والسند ووادي کشمير والنیبال وغ الهملايا . 
وعمل جهده لتأمین السلم والطمانينة لرعایاه دون تفريق » بل واهتم بالرعاية 


)١(‏ را : عبد المنعم النمر ء تاريخ اللإسلام في الهند » بيروت » ط ۲ » المؤسسة الجامعية للدراسات 
( جد ) . ۱۹۸۱ . 

(۲) تعد البعثة التي توجهت إلى سيلان ‏ بقيادة الأخ الأصغر للملك او تحت أمرة ابنه - أنجح 
البعثات . كا يقال ان ابئة الملك أحذت معها إلى تلك الحزيرة غصناً من شجرة بو المقدسة » 
وغرستها هناك فنمت وما تزال غضة حت اليوم . 


۳ 


الطبية للناس والحيوانات آيفاً > وفتح باب المظالم ء وعين الموظفين لاستكشاف 
الظلومين ومعاونة المحتاجين والعجزة . واشتهر بالمنقوشات الحكمية على 
الصر وى أفوال رماتوراته تدعو للمخة الط وال خان رالرى 
والحب الأبوي والبتوي والكرم ورباطة الجاش وتبجيل الأهل والرهبان 
( والراهبات ) البوذيين منهم والبرامة . 

خسرت البوذية أرضها في لهند“ » لكنها اجتاحت أوساطاً شاسعة من 
الشرق الي ادن اه برماا ج مام ج كديا همر نخر كا ج ال 
أجزاء من الصين ومن اليابان (وهي في هذين‌البلدين تسمى بوذية رن كا سثرى). 
لقد كان الملك أشوكا صاحبًّ الفضل في نشر البوذية في سيلان ؛ كا أنه فعل الأمر 
عينه في برمانيا حيث أصبحت البوذية الديانة الرسمية للبلاد في القرن الحادي 
عشر . وعرفت البوذية في التيبت »> حيث اكتسحت بسرعة » باسم اللامائية نسبة 
إلى لقب هو «لاما » يطلق › نوعا ما » على كل راهب . ثم إن اللامائية 
انتشرت » بفضل الغزو المنغولي للصين وبفضل جنكيز خان وأحفاده » في 
منخوليا ؛ كا عرفتها أيضاً أجزاء من التركستان وسيبيريا والصين . 


البوذية في اليابان : 

كان دين الشنتو هو السائد في اليابان » قبل أن تدخلها البوذية في سنة ۲۲ ه 
ب . م . ؛ وسرعان ما انتشرت هناك .» وصار يعتنقها اليوم حوالي ٿلڻي 
السكان . من أهم ميزات البوذية اليابانية المعاصرة تسلّحها بالنظريات الفلسفية 
والعلمية الحديثة ء وقيام علهائها بالبحث العميق في أصوهما بل وبالدعوة التبشيرية 
ها وإظهارها بحلة قشيبة وعالمية تمنح السلام والإطمئنان للانسان والجاعات . 
والبوذية في اليابان بوذيات كثيرة ؛ فهناك ما يقارب الستين فرقة أو شيعة . وهى 
ذات حيويةٍ خحاصة تتميز بها الروح اليابانية . وهذه الروح . كا سبق القول 


)١(‏ كان ذلك لأسباب عدة متها : محاربة البرامة ‏ الانحدار الخلقي والديني الذي أصاب الرهبان 
والراهبات کا كان من العوامل الفعالة تطور البوذية ذاتبا لصالم الهندوكية نطورا کان يقرب 
بينها » وكون البوذية طريقة أكثر مغہا دینا يستطيم مقاومة الأديان الأحرى العريقة الجذور . ونحن 
لا نعتقد بان الدخول العربي - الإسلامي كان . في ذلك المضار . العامل الاكبر ؛ إذ ان الداحلين 
| يجاربوا البوذية دون غيرها . . , 
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وجهت » الديانة الواردة ٠‏ صوتب الواقعية و رام الشخصية والانخر اط واقتال 
الجياة . وسن 'جهة أخری اکت انز في اليابان مع التقنية الحديتة وت 
مبادىء علمية ومناهج في التكامل والتأمل والسعادة . بل إنهاء من جهة أخرة 
اتا ۔ تصالحت مع السياسة ؛ وسارت حقی مع تطلعات الامبراطورية 
التوسعية . 

: اليونان والبوذية‎ - ٩ 


اهتم عدة امراء يونانيين بالتعرف على البوذية ء وربا اعتنقها .۔ إن 
الأسرة المالكة المندية - السيثية ( السيثيون ء«عطا«ء؟ . الأشقوز) التى تولت 
الأمور في كوشانا واتخذت مديلة بیشاور عاصمة ها > هي الأسرة التي تشهد على 
التعاطف اليوناني البوذي في ا .ويل الملك كنشكا ) Kanishka‏ ) أبرز تمثلر 
لذلك الاتجاه : كان يكلا برعايته الرهبان البوذيين » واتخذ مستشاراً 2 
الشعراء البوذيين ؛ ودعا لعقد المجمع البوذي الرابم الذي صدرت عنه عقائد 
« الجاملة الكبرى » التي اشتهر » من بين أعاظم حكائها » الفيلسوف 
ناغارجونا ؛ ثم الفيلسوف أشانغا (القرن الخامس ب . م . ٠)‏ والشاعر 
شانتيديفا بعد ذلك بقرنين (السابع ب م . ) . اليونان من جهة » والهند من 
جهة أخحرى . تؤلفان مشكلة : فالبعض يشدد على وضع اليونان في المرتبة 
الأول > وي الأسبقية » والأعظمية > وما إلى ذلك من مصطلحات مع وتجمع 
على إعطاء العقل اليوناني تفوقاً وقدرات » دونها قدرات العقل الهندي . وقد 
قرأنا ء في كتابنا هذا » تلك الفكرة بأثواب ختلفة . وفي رأينا ء والذي سبق 
قوله . إن أخحذ الفكر اليوناني كظاهرة منعزلة » قائمة بذاتها » خالقة لنفسها 
بنفسها ومن عدم » هو أخذ غير بريء » ولا بخضع للعلم التاريخي وللقوانين 
العروفة والمقبولة حول تطور المجتمعات والمسار الإنساني . لا تؤخذ الفلسفة 
اليونانية على أا نتاج عقل متفوق » ونتاج شعب منعزل عن غیره أو مقفلٍ على 
الحضارات والأفكار . ولا يؤخحذ الفكر منقطعا عن مهاده الإ جتاعي وظواهر 
المجتمع والتاريخ والواقع . وفق ذلك النظور يصبح ما للهند » وما هو لليونانء 
نتاج إنسانٍ أو ناس منغرسين في الزمكانية ويعطون للإنسان » يعودون للإنسانية 
كلها وليس لأمة وحدها فقط . 


: إعادة قراءة » أشمولة‎ - ١ 


لا شيء جادید! عام الحدّة عند بوذا : المصطلحات والمرجعية وطرائق 
التفكير وأنغاط الفهم والعمل . وُجدت هذه كلها قبله . لكنّ بوذا » مع ذلك 
کله » وفي وسط أجمة من الحاء الماثلين له ء يتميز بشخصيةٍ فذة تطغى وتبرز في 
ق مراخل غم عة لد عل وهضم سائر ما تلقفه ؛ ما جعل تعاليمه 
تبدو كالأصيلة تماماً > وتنفتح على العالمية وشتى الطبقات والاعراق بل والكائنات 
الحية قاطبة . وفي خدمة تلك العالمية في الدعوى . توفر لبوذا عزم وإرادة على 
التبشير مله) لحواريين درم وأرسلهم للعالين . . . بحسب البوذية » وباحتصار 
ووجازة » إن الصلوات والتقدييات . الطقوس والشعائر والتكاليف الشرعية › لا 
تحرر الإنسان و لا تؤمن له الخلاص E‏ 
الانعتاق والتحقق . إن کل إنسان ء أینا کان ومھ)] کان » مدعو إلى أن يكون 
بوذا . ھک بوذا » وأن رر نقسه » ويبلغ بها العليين . 
تهتم البوذية بالمعارف التي تزید روابط الإإنسان بالحياة » أو تزید ٹروته 
الادية ومن ثم تساهِم ني الحفاظ على الشخصية الي هي > بلظر 
الوذية > :وهسة ولا وافخية ‏ بخبارات أخرق »ليش مه أن تغرف اكيام كذرة 
فالآهم هو معرفة أن على الإنسان التخلي عن كل روابطه ليبلغ الانعتاق . فقد قلنا 
إن البوذية ثرى في اجتثاث الرغبة قضاءٌ على الدافع للعمل . وبعد أن يتوقف 
العمل > فان ما ينجم عنه من أحاسيس نُجتت هي ومن ثم الرغبة أيضاً التي تنبع 
من تلك الأحاسيس . من جهة ثانية » ما يزيد هذا التشاؤم قتامةٌ وعمقاً هو نظرية 
الأنيكا حي اللاثبات واللادوام واللاآبدي في کل شيء ب ونظرية اننا القائلة » 
کا مر معنا > باللاأنا وعدم الحقيقة الواقعية للذات . أي اللانفس . في إججاز » 
هذه الفينومينولوجيا ترى العالم الظاهري والأنا الظاهري غير واقعيّين . وعلى تلك 
الظواهرية يقوم فهم البوذية للأ لم على أنه شامل وعام وكوني ؛ يطال كل الكائنات 
ولیس خاصاأً بالانسان فقط . 


بيد آنه 2 ذلك ا لجو القاتم حيث يسيطر الام واللاأنا والتغيبر المستمر في 
أجزاء الكائن » يبقى ممكناً القول بإمكانية تخيرر داخحل طبيعة الإنسان وبوجود 
قہولر نسبي لمال وتفاؤل ¢ ودعوةٍ لتغيير الواقع وتطویره لحعل الحياة ازل 
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وقد درسنا » في فصل خاص . تلك الناحية الإمجابية في البوذية أو قَسمها اموجه 
إلى البوذيون المدنيين » المنغرسين في الواقع والذين يقوم إلى جانبهم قسم التديّنين 
أو الذين أعطوا النفس بكاملها للعقيدة أو للتحول التام إل « بوذات » . في 
اعتقادي » إن بوذا شخصية عالمية كرى . قذّم طريقة ونظراً من الطراز الرفيع 
والسباق على المستوى الإجتماعي وعلى الصعيد الفكري . وتجربة بوذا » ضمن 
سياقها التاريجخي . > تنتمي إلى التجارب العقائدية الكبرى في الإإنسان ( الهندوكية ء 
والابراهيمية الأعرابية حيث اليهودية والمسيحية والإسلام ) . وني الدعوة ضد 
جمودية التعاليم البراهمانية > وضد الطيقية والتفرقة الدينية والعنصرية يبدو بوذا 
معلا (ضاا سا ردا . ومع أني لا أحبَ إجراء امقارنات أو حت الموازاة بين أفكاره 
وأفکار آخری > اليوناني منها بشكل خاص ٠‏ فإني لا أستطيع إغفال تذكر بعض 
المشابهات الكثيرة والمقارنات : شبه البعض بوذا » في سويعاته الأخبرة » بسقراط 
قبیل تناوله السم . وجری کلام كثير حول أفلوطين وبوذا ؛ إِذ عرفت سوريا 
وفلسطين ومصر العقيدة البوذية قبل ١‏ لمسيحية وفي القرون الأول للمسيحية . ففي 
الأسكندرية بشكل خحاص .» كان للجالية المهندية نشاط ملحوظ . ومن الثابت أن 
نظرية أفلوطين في الواحد» وف الوجد » واتحاد النفس الفردية في النفس 
الكلية » نظرية متاثرة إلى حد بعيد جداً بالفكر اندي ( يقرا : غينون) . 
ومقارنات البوذية بالفكر الفلسفي اليوناني الأوروبي تستطيع التوقف ا : 
دور الذهن » مسؤولية اللإنسان عن أفكاره » نظرية التمثل > نظرية المحرفة > 
القول بأن لا شيء موجود غير الأفكار. .ومن یتذکر بوذا یتڏکر› في التاريخ الأوروبي 
الذي مأ يزال بعضنا به كالأخوذ أو كالمسحور في أساطیرنا الشعبية » فرانسوا 
الأسيزي . وأمثال الأسيزي » وهناك الكثرة من معذبي الحسد والمتصوفين 
الأوروبيين . بل وأقام,ٍ الكثيرون من المفكرين نوعاً من الشبه بين تجديد بوذا 
رالحركة المجددة التي مثلها لوثر . . . كلاهما بحث عن الخلاص : تساءل الثاني 
عن كيفية التكفبر عن الخطايا ؛ ANE NE Us‏ 
اللستمر . من جهة ثانية » كلاهما وقف في وجه المحتقدات الشائعة في عصره › 
ربحث بانفتاح إزاءها . أخيراً » مارس کل مېا » في مستهل حیاته » الطقوس 
لمفروضة » والأعمال الصالحة » بغية بلوغ الحقيقة ؛ ثم بدا ء لكل منها أيضاً ء 
نقم ذلك فاتصرف إلى الجوهر » إلى الروحاني » إلى ما وراء الحرف وما بعد 
لبادي . 
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وأحيراً > هناك فيلسوف ألاني » والناس في بلادنا معجّبون بالفكر الأوروبي 
وبأكثرية الألانی منه . لقد عاش شوبنهور ( ۱۸١٤-۱۷۸۸‏ ) في عصر حروب 
وفقّر » وحیداً بلا وطن ولا أسرة » ولا نجاح أو أدنی انفتاح وتفاؤل ؛ وبلا صدیق 
غر کلب أطلق عليه إسا هنديا . وكان يرى العام مترعا بالشر والشقاء »> وان 
المدف الأسمى هو القضاء على الرغبة › ب إرادة الحياة ؛ ومن ثم بلوغ 
النرفانا . وهكذا فهو ينبذ الفكر الخربي » ويتبق النظرة المهندية للحياة : الديانة 
3 > مثلاء eT‏ ا ال طلقا 
. بل إن المسيحية ذاتما ل تن e‏ ھک 
e‏ الديانات التي هزمت أمامها . وحيث إنہا أقل عمقاً و > فلن 
تستطیع الانتصار عاجلا م آجاڈ > على الديانة المهندية في من جهة 
ثانية » يرى شوبنور أن المفكرين اهنود يفوقون المفكرين الأوروبيين ثم هو يتوقع 
للتراث اهندي الانتشار » والتأثير الحم في العقل الأوروبي . 


وكثيرون هم أيضاً المعجّبون بوذا في الفكر العربي الإسلامي : بعضهم 
بحلل حصول بوذا على « الإشراق » بحيث يقربه من مفهوم الوحي في الأديان 
السماوية ؛ آخرون يجعلونه نبياً ؛ بل ان البعض يرى فيه نبياً بالفعل لم برد ذكره في 
القرآن استنادا على آية ينهم من. قصَصنا عليك ومهم من ل نقَصص 
عليك + . في جميع الأحوال » لا مشاحة في كون بوذا شخصية بلخت مستوى 
0 من التحقق والتنور والعرفان > ورسمت معراج التسامي الصوف . ولقد 
عرف ت الصورة الأخحيرة في الفكر الصوفي العربي الإسلامي عموماً 1 لکن هذا 
موضوع طويل ؛ لا جال له الآن . 

ما سبق أن قلناه عن الفلسفة المندية نعود إليه هنا أو نعيد إنتاجه : ,الخاية 
عند البوذي هي خلاص النفس » وطلب الاأستنارة وبلوغ الأشراق .فتلك هي 
المرجعية الأساسية »> والمصطلحات أو اليدان. الخاص » حيث انتج الفكر 
الفلسفي الهندي وتحرك وقيْم . 

إن طلَبْنا ما هو فلسفي محض - أي ماهو عمل فكري مرد وبحت عقلاي 


. ا٦٤.‎ ٤: قا‎ + ۷۸ ٤١ » القرآن‎ )١( 


شال آو حر وعنېج - قد لا نجد الكثير . لكننا سنجد الوافر والغزير جداً إن رمنا 
تأملات وأحکاماً وآراءات في الحياة والألم » ي خلاص الذات والسعي وراء اهناء 
الداحلي وصفاء الروح . لكن » هذا فقط إن آمنا بذلك الصفاء ؛ واهتممنا 
بذلك السلام > وبتلك الطرائق والمفاهيم في عا الآلة والحاسوب أو الصورة 
والاأستهلاك . 


الفصل الرابع 


قطاع الآقوال الحكمية آو الحمل المأثورة 


ل نشا آن نعید هنا نشر کل ما قدّمه مسکویه من « جكم تبر عن اند » 
( الحكمة O‏ « أقوال قصار » أعقد وأغنى غا 
سنری ادناه . نكتفي بتقديم عينات . 

e‏ إتکالا على قوت » کا لا يجب لصاحب 
الترياق أن يشرب السم إتكالا على آدویته ( فر 6 ار اشا حن غل 
ل او ا و ف و 
خملا من مقاساة الملالة ( ص ٩٩4‏ ) . آربعة لا ينبغي أن يارّحوا ولا يضاحكوا : 
الرجل العظيم الشأن ال حبار » والعام الناسك » والدنيء الطبع اللئيم › والحزين 
الثاكل ( ص ۹١‏ ) . ثلاثة يعملون بغير الحق : الذي يعطي بلسانه » ولا بحقق 
بفعله ؛ والسريع إلى الأكل » والبطيء عن عن العمل ؛ والذي لا يستطيع ان يسكن 
غضبه » ولا يلك هواه » وإذا هم بالأمر العظيم ركبه ( ص )٩٤‏ . 


)١(‏ را : أعلاه » الصفحات الأولى من هذا الكتاب » عن ما هو سلبي ومنجرح في ذلك القطاع من 
الأدبيات اللنكمية والفلسفية ؛ ما هو إمحجابي للفكر والسلوك . 
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: خواطر بوذية في المحبة‎ - ١ 

صارت المحبة في البوذية المعحدثة أسمى وأشمل ؛ توسّعت وأحذت صياغة 
الأخلاقي الرفيع في الفكر وعند الفلاسفة المحاصرين ؛ إنها الاسم الحقيقي للمثل 
الأعلى الأخلاقي . للعلائقية الؤسسة على العدل وما بعده » والمنفتحة عل 
البشرية كافة » وح على الطبيعة برمتها . ولنقراً عينات : 
تأملت في الشفقة والمحبة فنسيت الفرق بيني وبين الآحرين (ميلاربا) . 


- أحبوا قريبكم كا تبون نفوسكم . فذلك ير الجمع » ومنفعتهم المتبادلة . 
س ال انبا بالاإساءة للغر » وبالخضب . واعرض عن الاحتقار » وسوءع النية . 
کد کی و عل ان ق اف . فلیکن لنا تجاه 
جميع المخلوقات اللية عواطف النبل > والمحبة » وحسن التعامل . 
ماهي غاية كل عمل آقوم به ؟ إنا المخلوقات الأخرى ؛ فأنا أعمل لأجعلها 
RT‏ 
۲ - خواطر بوذية فى السعادة : 
رأینا أن السعاهة الحقة التي يبتغيها البوذي هي تلك الحالة التى يصل إليها 
في قضائه على رغباته المتغايرة وأنانيته . ثم إنها في المحبة والفضيلة > والتحرك 
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با خير وللخر . . . والقناعة هي السعادة ؛ والسعادة هى الفردوس الأرضي الذي 

ينشده کل بوذي مؤمن بان سعادته هي في صدره وغل حل القول المعروف : 

یکون ملکوت السموات هنا » > في نفوسكم . لا يفتش البوذي عن نعيم بعد 

الم كانه البسطامي > أو رابعة مثلا ء الذي ا ی ف را 

يببحث عن الله داخل النفس ویقیم معه الصلة الجيدة وحبة بلا حدود وبخبر 

آهداف . عبنات : 

4 أعتبر سعادة الحپرانات كهدف عندي ينبخي علي آن أكافح دائاً للوصول 
ليه » أو بلوغه قدر اللإمكان ( من أحاديث الملك أسوكا) . 

e 8‏ السعادة . فليشملها عطفك إذن » وليتسع ها بأجعها 
( ماهافيا ) . 

- مفتّاً بلحب لحميع الأشياء الموجودة في العام » مارساً الفضيلة وخدة الغير ؛ 
ذلك الرجل وحده هو السعيد (فاكهوبيو) . 

لحميع الكائنات الحية مها كانت › ضعيفة أو قوية » صخبرة أو كبيرة » مرئية 
آو غير منظورة » الحى في نشدان السعادة ( متا سوترا) . 

لن يلقى السعادة ذلك الذي يبذل جهده للوصول إلى سعادته الشخصية بأن 
يسيء معاملة الموجودات . أو يبيد الكائنات التي هي أيضاً تنشد السعادة . 
( ذامابادا ) . 

هناك » في موت الأنانية »> تكمن السعادة الحقة ( أدانا فارغا) . 

- يكون القلب القنوع في سعادة أبدية ( فوشوهنغ تسان كنغ . 

تكون السعادة في الفضيلة » وني المحبة» ونكران الذات. وليست‌هى في اللذة 

وإشباع الشهوات ( من البوذية المستحدثة ) . 

۳ تأملات بوذية في الغضب : 
إذ يرى البوذي الراحة الذاتية في المحبة » كا في التغْلّب على الأنائية » فإنه جد 
في الغضب رذيلة وأمراً يؤدي إلى التعاسة والمدم الذاتي . وهكذا فإن من 
التعاليم المهمة على المؤمن أن يكبح غضبه » ولا يتنازل عن هدوئه . 

ل لق الححيم آحد من الئاس . إن نار العقل المرخي زمامه للخضب هي التي 
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توقد الجححيم » وتحرق فيه صاحبها . ( مولا مولي ) . 

عندما بحدث الإنسان شرا يشل بيده نار الجحيم ٠‏ فيحترق في جهنم أوقدها 
هو بنفسه ( مولا مولي ) . ٍ ٍ 4 

سَيطر على الحنق . ولا تکرہ أحداء صغیرا کان آم کبیرا » إنساناً کان آم 
حشرة . إياك أن تنقاد لحوامح القلب المتأجج بالخضب ( فوشوهنغ تسان 
کنغ ) . 

الخضب ! يا للأسف كم يغيبر من وجوه » وكم يُذوي جلال الال وهيبة 
الرجل الوادع ( فوشو هنغ تسان كنغ ) . 

E‏ الكابح للغضب حوذي ماهر لحياته الداخلية ؛ أما المندفع وراء غضبه فيا هو 
إلا مسك أعنة لا يلك زمامها ر( ذامابادا ) . 


- تأملات في النرفانا : 


ووا 


العدالة (عن الملك : ملندا) . 

خفف . آبما الرفيق » ذلك القارب الثقيل فهو مفرَعٌ ينساب اموينا ويتهادى 
بارتياح . وأنت ! آيها الرفيق ! تحرر من الرغبات والضغائن . إن نت تحررت 
فإنك بلا شك بالغ النرفانا » ومتجه إليها ( ذامابادا ) . 

المستغرقون في التامل > المكافحون ببطولة وشهامة دون كلل . أولئك وحدهم 
هم الذين يبلخون النرفانا ؛ وهم العاقلون الذين يدركون الخنم الذي يتخطى 
جميع المكاسب الدنيوية ( ذامابادا) . 

- إت من عَمَرّت قلبه الطيبة » ذلك الراهب المتعلق بعقيدة بوذا هو الذي 
سيبلغ الملكوت الأعل حيث الخلود والاطمئنان والغبطة ( ذامابادا) . 

ت عندما ترتفع الأمواج »› أو تزبد وترغي « ھل جد مادا ن ززم شی ني 
الشيخوخحة والموت ؟ أو هل يلقى جزيرة تأويه ؟ كلا ! وألف كلا ! فلا جزيرة 
إلا هناك حيٹ لا تعلق بشيءِ » ولا ارتباط . وهي الق أسميها : النرفانا ء 

كنت تائها في دروب التناسخ » وعبثاً كنت ابح عن بانی البيت 
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نولد ا o‏ 
الأبواب : 0 ود الركائز والحدران . 
عندها » عندما تخلصت روحي من الجسم الفاني والدنيا الزائفة » بلغت اية 
المطاف والغبطة القصوى ( متاسوتا) . 
ه ‏ تأملات في الموت : 
المؤمن لا هاب الح » والموت حى . لذا فالبوذي لا یری فی الوت ما 
تھی او يفني حياته . والنظرات البوذية هنا شديدة القرب والشبه 
بالنظرات الصوفية في التراٹ العربي الإسلامي . الموت لا بد منه » يقول 
الصوفي والٻوذي ۽ فلا صر ورة بالدنیا والأشياء أو بالممتلکات 
والمحبوبات رقا : مذهب الاصطبار أ و نظرية التحمل والعجمل ف الفكر 
العربي الأسلامي ) . 

ڪڪ لا يرهّب ا موت من عرف أن جسمه شبيه بفقاعة الصابون » وآقلَ صلابة من 
سراب خحذاع ( ذامابادا ) . 

ت جم هذه الدنيا الموثت والزوال : ولا يغتم الحكيم ٤‏ ولا يرهب ۽ لأنه يعرف 
نهاية الأشياء ومصيرها ( سالاسوترا) . 

لا يعرف الأعمى أن كل فرد منا ذائق الموت » وعليه أن يترك الدنيا ذات 
يوم . آما الذي يفكر ويتأمل في زيف الدنيا وبطلانها فإنه يحول إلى غبطة 
وسلام جميع المتاعب واهموم ( ذامابادا ) . 

من الأحسن أن SS GS‏ 

من الأفضل لي أن أموت وأنا أغارك الشهوات والشر على أن أحيا مغلوباً عل 
أمري من جرائها ( بذاما سوتا) . 

SS 2 

ڪ اعتر الدنيا بنفس النظرة التي تلقيها على باب لاء « أو بنفس الاعتبار الي 
تری به السراب ا فو درف اة له اة القوقية » لا يراه الموت أبداً 
( ذامابادا ) . 


۳1o 


5 إلى أين ؟ هل أصبحبَ سيّد العا المطلّق ؟ حت وإنْ ملكت الدنيا قاطبة فإنك 
للا بد تاركها ساعة الموت ؛ 

إذا تخليت عنها منذ البداية ء إذا زهدت بباهجها ومسرّاتها » فستبقى وادعاً 
إلى الأبد » هادئا حى النهاية ( ملاربا)" . 


(#*) عرفت «الأدابية » العربية اللإسلامية كثيرا من الحم والاداب والاقوال المسبوكة منسوبة إلى 
امنود . را : ابن هندو ؛ مسكويه في الحكمة الخالدة ص ٠٠١-۹١‏ ؛ المبشر بن فاتك ... 
ونجد تلك « الأقوال الخالدة .٠‏ في ثنايا الكتب العربية التقميشية ٠‏ الإإتسانية التوجه , 


۳۹٦ 


الفصل النامس 


السلك الراهبي الثاني : الجائينية 
( المرور من الرمزي والمعيوش والإيماني 
إلى الفلسفي والنظر المحض) 


اھات 
لمم تكن البوذية النظام الرهباني الوحيد الذي » في المند ء شَخْله النظر في 
الوضع البشري والاإهتام بالمصير ومن ثم إيجاد الوسائل القمينة بتوفير الخلاص 
بالهروب من الواقع . فقد وجد آيضاً سلك رهباني آخر» هو الجيناوية(*) » 
أمسسه أمير تخلى عن الحجاه » في الشمال الشرقي للهند ء وحمل لقب « جينا » أي 
الظافر . فا هي الآن عقيدة الحائينا التي تارش > في المعتاد » قبل البوذية ؟ 


ت يهم الفكر ويحرك النظر » الآن وانا > تحليل ذلك « البطل الكبر» › 
حیلا + ا الذي ترك اللك بحا عن الخلاص < ٿم تحول من مخلوب مقهور 
من المجتمم والوضصح البشري إلى منتصر » إلى ظافر على القدر › وحائز على 
الإنعتاق . وما هي خصائص ذلك السلك الرهباني الذي يدعو إلى معرفة اليقظة 
( بوهي / بودهي ) ومن ثم إلى التہشير ہا ؟ 
أنشأً هذه العقيدة أو « الديانة فردھمانا ) Vardhamana‏ ؛ وهو من بلدة 
فسالا 'آری.۰ من طبقة القواد والعساد ٤‏ ومن أب کان رئيسا في قومه فيا بين 
ق .م ا نال لقب جانا ( چيا > أي الظافر ) » كا لقب 
انشا ب : مهافيرا / ١٣۷ةطة×‏ آي «البطل الكبيں» . مارس العديد من الرياضات 


(#) ترد في المؤلفات العربية بأشكال متعددة » مثل : الجينية » المجيناوية » الحيلوية » الجينزية » 
الجثينوية . وسبب ذلك التقلقل أننا ما نزال نأاخحذ اللفظ المندي لا عن مصدره المباشر بل عن 
طريق لفظه بالاإنكليزية أو غيرها من اللخات . 

. فا : بوذا ؛ آيضاً : العديد من الصوفين في الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 
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الروحية المعروفة في اند ؛ وبقى في عزلة مدة 1١‏ سنة يبحث عن الخلاص 
والتحرر من التناسخ . وفي الثانية والأربعين من عمره دعا قومه للدين الجديد ء 
للفكر الجديد أو للحقيقة التي توصل إلى | لحقيقي . . في سبيل ذلك راح يتنقل 
: في أرجاء المند مبشرا » وغارساً للرياضات الحنيفة ا سا وشظف . 
مع ع أتباع يزدادول عددا ونه إعانا . ومن المزاعم حوله أن الآهة أعطته ا ٤‏ 
وأظهرته عباً للحكمة منذ طفولته ما دفعه إلى العزوف عن الجاه والتخلي عن ثياب 


يختص الحثينيون بنظريات في الفيزياء » وعلم النفس ٠‏ وعلم الفلك ؛ بل 
وفي المنطق . كا ان هم أساطيرهم الخزيرة الخاصة بهم » وشعائرهم ؛ وهم 
E‏ حقيدة في الأخلاق تقوم على صرامة عنيفة وتشدد بالغ . کئہرة هی 
'لنظريات الحتينوية . ومن آشهر, کتبها نذكر تلك التي وضعها کندکندا e‏ 
Kuncl‏ ¢ 2 تلا التي وضعها اشفا ) Umasvati‏ ) في حوالي القرن الأول 
اليلادي . تقول هذه العقيدة إنه كان ل : ماهافيرا أربع وعروت فا م 
ا س ( ترتهانکارا / Tirthankara‏ ( أي الذين عروا رات التناسخ ٤‏ أو 
اجتازوا يط التقمص وهجرة النفوس وانتقالاتها . بذلك تبدو الجثيئوية رفضاً 
للتناسخ وما ينتح عنه من التفرقة الطبقية أو بين الأعراق المتعددة داحل اهند() . 


۲ - رفض عفيدة التناسح : 
۾ يقل الؤمسسن الذي اجتاز عيط التناسخات n‏ أل ۲٤‏ ) بعقيدة 
ا ا 2 TT‏ ااا کا 
۳ ۔ نظر ية المعرفة 
تميز الحئينوية [ الحئينية » الجئيناوية ] في الأشياء سبعة أمور أو مواد رئيسية 
)١(‏ درسشنا هذه الأراليات المنتجة للهتداء أو الق ترك التتحول » علد الأبطال ( ي الإإناسة « 
والتصوف > والأوليائية ٠‏ الخ ) ٠‏ ف : زيعور > قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية : 


(۲) عن الحينية - ء في أوضاعها المعاصرة ء را ( للمثال ) : عبد المتعم النمر » تاريخ الاإأسلام في اند ٠‏ 
صص N 2 ۷٥‏ 


۰ 
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یعرف العام من خحلاها : الحياة ( جيفا / )31۷a‏ ؛ اللاحياة ر افا / ajiva‏ ( + 
تیار ( آسرٌافا / Asr‏ ) النشاطیة ) کزئڻٌ Karman‏ ) الذي يلون الحياة التي 
هي نباتية ومتميز زة» بشکل خاص « بالرıilgة‏ ) Cetana / lil‏ ) + العلاقة 
) نڏ / Bandha‏ ) التي تبقي الحياة الروحية مرتبطة بذلك التيار المذكور ؛ 
الحاجز ( سمفارا / 4 2ة ) وهو الذي يقف في وجه التيار ويتصدى له ؛ 
إزالةٍ وحذف ( يرّجارا / Nirjara‏ ) النشاطية ة التي تجر الإإنسان وتقوده ؛ التحرر 
) مMokshalSg‏ ( . 


: العقيدة « النسبية » والتغر » مبدأ اللاعنف ورفض عالّ الحس‎ - ٤ 

ندرك او لا غر حميع الناس بنفس الإحساس أو الإدراك إزاء الشيء 
الواحد .بل وحق اللإنسان الواحد عينه تلف إحساسه بشي ء ما باختلاف السن 
والحال والمنزلة وما إ إلى ذلك . 

eS‏ وما هو 
اليوم بارد نجحده فاترا بعل أمد ؛ وهكذا دواليك . 

طن يعض القين ادن اف هذا لدا فلسنة شخ ؛ ۽ بيني هو في 
تداخل علاقات Cw‏ بوضعنا ا تلك الحقيقة . اللاك ا ا 
لا ر يستحق منا المبالاة والاهتام . فبالعکس ينبي علينا نفيه والإنعکاف على بناء 
داحلنا » وقطع کل ميل نحو الواقع . من هنا تنبع عقيدة اللاعنف (آمسا)ء 
والسلوك المخشظف والتاملي . 
٥‏ التشظف والتزهد : 

الزهد والخوف من التناسخ يدفعان إلى إفناء الشهوات إفناء تاماً . ومن هنا 
إمكانوصف تلك العقيدة بالإلحاد . فقد قاومت آمة الفيدا » وقالت إنه لا وجود 
لاله على له سلطان شامل على كل الكون وكل الملخلوقات . إلا أن اتباع ماهافيرا 
يبوا أن جعلوا » منه ومن المجتازين آل ۲٤١‏ . إها 
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+ م ت 
> - تحريم اللحم » الاسس المبررة والمغسرة : 

منعت العقيدة أكل اللحوم . فلا محق للاتباع كل لحم مهما كان نوعه . كا 
تع اشا قتل ا فا لمۇمن آمامه » ا عل 
کائنات حية . فالحياة ۾ هي ES IS‏ 
آنحر ( تقدیس الحشرات والدویبات ظاهرة متحركة انات آو بنظر شامل عام 
للوجود والقيم ) . 
۷ - القسوة على الذات » التشدد المفرط : 

فننتا عل الجحياة والنشاطات الاإأنسانية »> وهکذا فإن آدنی ما تسمح به هو 
الحياة الزوجية . آما الدعوة العامة فيها فإلى التبتل » والأخحلاق الشديدة › 
واللامتناع بقسوة عن الفواحش كا البهجة واللذائذ . 


۸ - رفض ایا › إنسحاب او انکاش اجتاعی علائقی : 

على ذلك فالإنسان هنا مدعو أيضاً إلى الحياة البسيطة الالية إلا من أدنى ما 
يكن أن يقيم حياته . فهنا نداءات تصرخ : لا للكاليات .» ولا لطلب المعالي » 
لا للجهد الدنيوي والاإجتماعي . 

- الإإنعتاق » قمة المقاصد وغاية الغايات : 

الانعتاق في هذه العقيدة هو وصول الإإنسان إل حالة من اللاإإحساس التام 
بأي شيء من حوله . فيصبح بلا حاجة إلى ثياب ( لا يستتحي » ولا يتألم من حر 
أو برد ) . يعني ذلك أن إفناء البدن ر أو قتله » والخلاص من الثياب ) هو الخاية 
£ 
اشمولة : 

لقد حظرت الجينية تقديم الأضاحي بذبائح » وحاربت الطبقاتية » 
وساوت المرأة بالرجل ... لا يوجد ها اتباع خارج المهند . وهم من طبقة 
الحامة » لا يشربون الحليب ولا بتمون بالفلاحة والزراعة » ولا بتربية دود القز 


YY 


آو بالنکش حتی لا یقتلوا عمدا او دون قصد کائناً حیاً مھا کانت درجته سفلوية 
في سلم الحيوانات والدويات : يعملون في المصارف وما حول ذلك ء 
ويتميزون ببناء معابد وتاثيل خحاصة بهم بلغت درجة عليا من الفن والإغياز . إلا 
أن الحكيم الجئيني لا يعمل بالطبع ؛ إذ هناك فثة من تلك العقيدة ينقطعون 
ويتولى من ثم العناية بهم فئة المنضوين في المجتمع . ومن الطبيعي أن تحترمهم 
السلطة والبخاة لکونہم لا یعادون أحداً » ولا یطالبون بشيء » ویرضون بکل 
شيء . إن ربط الفكر المندي » والفلسفات في المند بعامة » بواقع اند 
وظواهرها الإأجتاعية التارجحخية ا غير صعبة وهناغدة نشيطة على الشرح 
والفهم ومن ثم على مستقبلية إقامة ايديولوجية بناءة للهند وإشادة فلسفة لاإنسان 
النشيط » المنضوي » العقلاني وصاحب الوعي بحريته ومسؤوليته تجاه وطنه 
والأوطان . 


1( لا یشرب العسل > مثلااں لأنه حياة لصغار النحل . وكذا يقال عن الحليب . والراهب الحثي 
يعيش عارياً دون أن يشعر بأدنی إحساس أو بال .. 
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الباب الشالث 


الفلسفة الإتباعىة 
أو المذاهب المراطئة الستة 

تيمهيد : المذاهب التقلدية الإتباعية » الحذر من صياغتها في 

مصطلحات عر بية - غربية 
ا الاما 
۲ - الفيدانتاميامسا أو أل فيدانتا 
۳ ۔ السامكهيا 
٤‏ - اليوغا 
٥‏ ۔ ال نایا 
٦‏ ۔ آل فیسیشیکا 
۷- اليوغا في نظرة أوسع › قراءة معاصرة 


Yo 


تمهيد : المذاهب التقليدية الإتباعبة 


إبان القرن الرابع قبل الميلاد ازدهرت في الهند أبحاث قي اللخة » لا سي 
على يد بانيني . فوضعت تلك الدراسات قواعد للسنسكريتية » ما ساهم في 
إنشاء هذه كلخة موحدة طغت على اللهجات المحلية المتعددة » وني تعزيز الفلسفة 
والشعر والعلوم . من جهة ثانية » كانت الحئينوية والبوذية تحدياً للفكر الرهماني 
أونقدا له أدى إلى إعادة صياغة هذا الأحير في شكال تحليلية ونقدية تقوم على 
أسس منطقية ونظريات معرفية » لا تصوفية فقط أو تآملية صرفة . 
على هذا ظهر الفكر المحافظ التراثي بستة مذاهب » أو أنساق » أو 
فلسفات مدرسية »› أو مناهج صراطية أرنوذكسية » أو - بترجة حرفية - « وجهات 
نظر » : درسنا") » وهي كلمة مشتقة من الجذر (د » ر» س ) معنی ری تعد 
هذه المذاهب نوها للتراث التقليدي الأرٹوذكسي + إذ رغم ما يبدو من تناقض 
ظاهر بينها فإنا جوانب متكاملة للتراث أو وجهات نظر لنفس الحقيقة . ستة من 
ey‏ سمکھیا » پوغا › میامسا › فیدانتا » فیسیشیکا › 
نیایا ر الحقيقيون أو المظنونون » هم على التوالي : كابيلا» 
باتنجالي » جیمیني » فیاشا » غوتاماء کانادا. تتمیز هذه المدارس بارتباطها الوثيق 
بأسفار الفيدا » والانطلاق من هذه الأسفار رحا وتاویا > بل وإضافات في 
الآراء والأحكام . إا ء في عبارة أوضح » استمرار وتطوير للفكر الفيداوي 


Panini (1)‏ 
darçqnd (1Y)‏ . ر EC‏ العربية » بأشكال عديدة ء مثل : درسانا » درشانا . . . (ويمحصل 
ذلك في اللغات الأخحرى . والأوروبية وغير الأوروبية ) . 


YY 


الذي لم توقف سره البوذية ولا الحتينوية . 

من جهة ثانية » ”صاغت هذه المدارس آراءها في شكل آقوال مكثفة 
( شوترا ٩)‏ أصبحت » فيا بعد » هي ذاتها منبعاً لادب شرحي غزير وضر وري 
لفهمها . كا أصبحت تلك الأقوال المكثفة > المقتصدة في القول والمحفى » بل وفي 
التحليل والتدقيق » وسائل شفهية لتعليم الراهب ( غورو) والمريد أو الطالب . 
وبذلك كانت تنمو على مر الأجيال ؛ فهي إنتاج كثيرين وعصور متتابعة » عا 
ILS‏ نعرف مقمشیها لا 
مؤلفيها . من جهة ثالثة » تمتم هذه المذاهب بالبسحث عن طرائق المعرفة مستعملة 
عبارات الفيدا بدلالات ختلفة من مذهب إلى مذهب . وفي بحوٹڻها عن طرائق 
فكرية أبقت للحدس والإشراق المنزلة الأول » > مُضَيِلة من قيمة العقل والمنطق ؛ 
عافظة هذا على خصائص التراث ومناهجه في النظر . وهذا الالتصاق بالتراث 
آدی > من جهة رابعة » إلى نشدان الانحتاق ( موكشا) وا للفهم التشاؤمي 
المألرف لتلك الغاية » أي بالدعوة لتخليص الفرد من ربقة التناسخات والولادات 
بفعل المحرفة للحقيقة » الحقيقة بالمعنى الهندي . فيا يلي خحصائص عامة للإنساق 
السنية الستة » المتسليبلة وفق تمرتب زمني لا دليل على صحته . 


يعمل الفكر ادي ٤‏ ف هذه المذاهب › على معطيات إعانية وموروٹ 
عخرٍ . فیظهر هنا فكراً جحلل ويناقش » TT‏ 
وینظر O E‏ 
الحَّضية ؛ هو وجه صوب ار ss‏ العريضة الکریى » 
والفرضیات حول الوجود وال والحياة وحول الطبيعة والكون والتخبر. إل ان 
ذلكف العقل « الذي نفسره بالشر وط والتاريخ والفضاء العام ¢ بالغ ي الفاظ 
على المصطلحات والطرائق التي كانت قد أنتخبتها الإمانيات المندية وحقلها 
المرجحي أو النظري والقيمي 


SUT )۱1( 
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۱ - میمامسا) 


٤ه ٤ ٤‏ 
-١‏ اعمومات .» الحذر من قراءتها حرفيا : تبعا لمصطلحات 


مفروضة : 


re e 
. إستقصاء » ؛ بينم تعني في الميدان الفلسفي. الهندي « تأمل أو عرض للفيدا»‎ 
إا تقصد لتوضیح الحوانب الطقوسية للأسفار الفيداوية > وتبحٹ في ی من‎ 
العلم الكهنوتي أو المدرسي الذي ینظّم أنغاط التعبّد والشعائر التي ل تفْصلها‎ 
تلخُصت تلك الآراء‎ ٠. ب . م‎ ٤٠١ وال‎ ٠٠٠ الفيدا . في ما بين ال‎ 
بورفا میےامسا‎ : e 
إلا أن هذه الأقوال المسبوكة باتقانٍ ذات تاریخ › ٳڏ هي تنبي ء أنها ثمرة‎ . 
ا ومطارحات سابقة ومدروسة . يشبه البعض کتاب جئيميني هذا » منهج‎ 
. » توما الأكويني في « الخلاصة اللاهوتية‎ 
أدهيكارانا هي بثابة فصل يتألف من خمسة أقسام : تصاغ فرضية ما » .ثم‎ 
يدحض أدنى شك قد يثار حول دقة تلك الفرضية أو صياغتها ثم تعرض الطرق‎ 
رابعا» هذه الطرق ا يقدم ا لحل‎ ٠ المضلّلة في فهمها . ثم تدحض‎ 
الصائب على آنه النتيجة الضرورية لكل ما ورد . يحتوي مؤلف جيميني على ما لا‎ 
فصلا على هذه الشاكلة > منظمة في اثني عشر كتاباً . وقد آڏی‎ ٩٠١ يقل عن‎ 
ذلك المؤلف إلى قيام شروحات عديدة عليه ؛ وضع أوها > على ما ين » في‎ 


Mimamsa (#) 
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حوالي القرن الميلادي الخامس ا اللسمى : شابارا شفامین" . وصار هدا 
الشرح نقفسه موضوغا لشر وحات أخحری لاحمة . ومن هم الاتباع اللاحقين 1 
ا ا کارا اوی ا 


الدهارما : 


أبدية لأنها نبعحعت من الفيدا الأزلية › اللاخلوقة > الأبدية . 
- أزلية الفيدا وأبديتها . إا كينونة قائمة بذاتما : 

ليست تلك النصوص الَدّسة غلوقة » بل هي قائمة بذاعها وخالدة . ليست 
عبارة عن معلومات ومعارف أو ججموعة من القواعد الفقهية والشعائرية ؛ هي فوق 
الشبهات والنقد والتشكيك . کل تفکیر بحب أن ينطلق منہا » بعد أن يؤمن 
بحعصمتها . ولا يجوز البحث في صوابيتها آو شرعيتها وما إلى ذلك . ولا تقبل هنا 
سوری الأفكار والمناقشات التي تنظم الشؤون الطقسية التفصيلية ¢ وأمور العبادات 
التي ۾ توضح ف الفيدا إلى درجة كافية ( قا : المواقف المحافظة » أو القراءة 
الحرفانية للنص المقدس ) . 
٤‏ - الكلمات والمعان : 


هذا الموقف الذي يضع الفيدا فوق كل فكر » ويراها مصدر كل تفكير › 
أدى إلى اليحث بقضايا مرتبطة بخدمة النص المقدس أو مرهونة به . من تلك 
المباحث : العلاقة بين الكلام الذي هو صوت والمعى الذي يثيره . أي » في 
عبارة أخرى » إن لكلام الفيدا قوة تثير عمل شعائرياً ينص عليه ذلك الكلام . 
فيا العلاقة بين الكلات وما تبیه أو تحمله ؟ حيث أن الفيدا مؤلفة من أصوات 
وحیٹٺ أا أبدية » فالصوت إذن هو كينونة أبدية . هذه الكينونة تَتمَظهر بشکل 
كلات » والكلات تدل على آنواع الأشياء لاعلى الأفراد . وعلاقة الكلمة بالمعف 
الذي تدل عليه هي علاقة ملازمة > لاصقة ودائمة وليست إصطلاحية . 
الكلمة » اللغة السنسكريتية » ليست من وضع أحد ؛ كا أن الفيدا ليست من 


: 3H. 
Cabarasvamin GF) 
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وصح أحد ¢ انپا بلا لفت ٤‏ ولا إصطلاحية ر إا انبثاق من الكائن الموجود 
بذاته ( ۸1 / ستات ) عل شکل صوت ( شبذا) . من هنا القدرة للآيات 
والأناشيد والشوز الفيداوية الس . إذن 1 قدرة الكلمة تنبٹی من داعا > ل من 
تدخل إهي ؛ والكلمة ذاتما هي الفعالة . 


- نفي الخلق والخالق : 
ترفض المي|امسا فکرة الخال › والقول بخلقٍ أو بفناء E‏ للعالم . 
فالعالم » هنا ٠‏ أبدي » ليس له بداية في الزمان . وحتى إن وجد كائ ن ما خحالق » 
ك فلك د يقر من قي اليد أو بقل نبا ومن قرة كلت . ر ثم تناقش 
افترضنا الت آخر له » e‏ الآخر . e‏ 
أعنف المجادلين النافين وجود الله . لکن جيميني » قبله › E O‏ 
ولم بجادل في تلك القضية . 
NEE‏ 
يقول شابارا سفامين بوجود مس وسائل للمعرفة أو للمحاكمة هي : 
-١‏ الإدراك الحسي : وهي المعرفة التي تہ تتم بتماس عضو من أعضاء الحس 
بالأشياء وهي معرفة تدرك الأشياء ا 
۳- المقارنة . 
٤‏ - النطق أو الكلام ر شبدا) : 
٤ه‏ » . . . 4 
٥‏ - الظن ر( ارتهاباتي ) : وهو افتراض ما هو غير منظور بناءً على ما هو منظور أو 
مسموع . مثال ذلك : فلان لیس في بیته یدفع للافتراض بأنه في مکان غير 
يته . ويبضيف کوماریلا إلى هذه الوسائل الخمس سادسة يسمیها الغياب 
( ابڄافا ) » وهو النفي آي ٳثبات عدم وجود شي ۽ ما . تتميز نظرية المعرفة في 
الميمامسا بقوها إن العا واقعي » وبأنّ كل معرفةٍ هي معرفة صحيحة ؛ د أن 


۳۳۱ 


ما يبرهن هو بطلان المعرفة لا حقيقتها . وقد أخحذ الفيدانتاويون الكثر من 
ماما کا سو ق : في حميع الأحوال لا وسيلة معرفة تعادل وسيلة الكلام 
أي الوسيلة القائمة على تدبر الأسفار الفيداوية وشروحها (قا : المواقف 
متصابة في الأديان ) . 


۷ الاأنعتاق . المققصد الأسنى للإنسان : 


ترى هذه الفلسفة أن الانعتاق ليس قي التوقف التام لا هو دهارما وعكسها 
( لادهارما ) » بل هو في الصعود إل السماء .إن كل ما ورد في الفيدا من تعاليم هو 
ذو غاية ؛ وقد تكون الغاية غير منظورة كوعد النصوص لمن يقيم الشعائر أنه 
سيصعد إلى الساء . وهكذا فإن التعاليم الدهارماوية التي لا غاية بشرية منظورة - 
أو واضحة - ها هي حقيقية . اما التعاليم التي تنص صراحة على مصلحة 
بشرية » كمصلحة الكهنة مثلا . فهي عرضة للتشكك . والحديث عن الانعتاق 
يؤدي إئى موضوع آخر متعلق بالا يان بالك . وبينا نری جيميني يتقبل آهة 
الفيدادون القول الواضح بخالق هو أرفع وقبلها فإن کومار یاد اا فش ر 2ا 
فاظغا هدا e‏ أن الانعتاق هو الروح المتحررة من الام ( تؤمن المامسا 
بالروح المتميزة عن الحسد والحواس والوعي ) . 


۸ - علاقتها بالقانون الهندي . الزمني والديني في المبادىء والأحكام : 


تقوم بين هذه الفلسفة . ال «دارشانا » ء وبين القانون اندي علاقة 
وطيدة . فكوا فلسفة تميزت بالدقة في التفكير وفي التعبير جلها تعمل ف 
الأمور القانونية . هذامن جهة ؛ ومن جهة ثانية فإنها اهتمت بالتعيين. لا يؤوب 
إلى الحانب الدينى ولا هو متعلق بالحياة الزمنية . إن أوامرها ء إذن » تتميّز عن 
٠‏ الأوامر المدنية ؛ والواجبات التي تنادي بها دينية وبالتالي فالعقوبات الملائمة هي 
GA AE SEE EE a e‏ 
والمناقشات الحقوقية . والفكر العام . ۰ 
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۲ - الفيدانتا ميمامسا ( أو الفيدانتا ) 


۱ - أعمومات « مذهب في الوجود ّ 
مر ان التراث الفيداوي - الأوبنيشادي تابح تطوره بشکل تفسیرات وتبویب 
ومناقشات قد تشه » إلى حد ما » > بقطاع الفقة في الحضارة العربية الإإسلامية ا 
بالسكولا ستية ف ا لحضارة المسيحية الوسيطية . والقيدانتا ( قیدا + انعا = غاية 
الفيدا » أو زہدتها > والنقطة النهائية فيها ) هي تلك المؤلفات والشروح والمفاهيم 
في السكولاسئية أهندية السنية ( الأرثوذكسية > الصراطية ) . وتسمی هذه 
ايضاً : الفيدانتا ميامسا ؛ أي الاستقصاء الفكري » وعرض الفيدانتا . 


SS EA ay 
أو قولاً ) هو شرح للکائن الأسمى ک)ا ورد ف الأوبنيشاد . وفي کل قول‎ ( 
شوترا ) عدة كلهات فقط » وهذا ما يجعلها صعبة الفهم . من هذا الاقتضاب‎ ( 
هنا‎ ٠ الشديد نبتت حاولات جة لفهمها ء وشرحها . ومن أشهر المعلقين‎ 
كرا ر شامکارا فيضن الكت العربة او الاج‎ 
: شنكرا شاريا » الشارح الأكبر‎ - ۲ 

هو أكبر وأشهر ومن أقدم شرَّاح البراهما شوترا في كتابه « براهما شونرا , 


)0 و . کا تسمى أيضاً فيدانتا شوترا إدٌ تتحدث عن المدف 


rrr 


اا حت :یت ارا امختلفة . لعله عاش في القرن الميلادي التاسع » ويعتبر 
منظم الرهمانية » ومؤسّس المذهب الواحدي المسمى كيفالادفيتا aنة eva‏ 
وصاحب تأثير هائل في تاريخ الفلسفة في المهند) . 

ولقد وضع شروحات أيضاً على كتب الأوبنيشاد الرئيسية » وعلى ال ٠‏ 
ہاغافاد جیتا . ک] آلف عدة رسائل فلسفية صغيرة وأصيلة مثل : فيفيكشوداماني 
( إکلیل التمییز ) > آتما بودها ( فهم الذات / آتما) » وکتب آخری). آثأرت 
مۇلماتە مناقشات عديدة » ووضعت ها شروحات ولا سيا لکتابه الرئسی : 
« براما شوترا اشيا » . ٠‏ 


۳ مهب شك راف الوجود: اللائنائية ( أدفيتا) : 


يقوم مذهت اللاثنائية ( أدفيتا ) على ذلك النص الفيداوي الشهير : تات 
تفام آشي ( أنت تكون ذاك ) . وهو يقول » بشكل منطقي متین » بان الان هو 
الحقيقة الواقعية الوحيدة . وما حلا فهو من النتاج التخيلي والومي للجهل 
( آفيديا ) . فالانا والعالم نتيجتان » إذن ء لذلك الجهل . الايا ( الوهم ) 
مضللة » تخدع ملكات الإدراك والمعرفة والحدس . عندما نحرف الإتمان يطل 
اجهل » وتسقط المايا ؛ وعندها لا يبقى عام أكبر ( كروي » ماكر وکوسم ) » 
ولا عام أصخر ( صغروي » میکروکوسم ) . 


: الذات العليا والكائن الشامل . مبدأً آخر من مبادىء المذهب‎ - ٣ 


ان الذات الأسمى في التراث الفيداوي هي الكائن الشامل ‏ وهو كائن 
يقيم في الفرد ومبه الحياة . وهذا ر الذات ٠‏ يسمو فوق جسم الفرد › وفوق نفسه 
أيضا ؛ وليس له حواس خحاصة به ؛ إذ هو بلا أيد» ولا أعين » ولا صوت . 


0(7 ب رمي درافيدي من الجنوب » من كيرالا . يعرف القليل عن حياته التي لم تبلغ الأربعين كا 
يفن . تقول الأساطير ان الحثل به ت معجزة من الإله شيفا ء وإنه أجاد علوم عصره وهو ل يزل 
طقلا وإنه جعل جرى النهر يتغير باتجاه باب بيته حقى يخفف عن أمه عناء الذهاب لجلب لاء . 
تتام في الخابة عل يد الحكيم غوفندا . انتصر عل مناقشيه كافة . معن اسمه + ٠‏ اللي ينع 
التهدئة » . هو في الرهمانية كالغزالي في الإسلام » أو كتوما الأكويني في المسيحية . : 

, ۳٣۱ زير » ص‎ (CT) 
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ورغم ذلك فهو يلْمَس ویلتقط . ویُری یکلم بفعل حواس الحسد الذي هو 
عربته : إنه القوة التي تبي ذاك المحسد » وتجعله قادراً على النشاط والفعل و 
عبارات آخحرى » الكائنات اللجامدة مزروعة في الأرد » بلا حراك . بين تترك في 
الفضاء وبحرية الكاثنات الحية » أي الإنسان والحيوان والنبات . وما هذا إلا 
بعل قوة الحياة الإهية القائمة بشکل جواهر فردية تسکن داحل تلك الكائنات 
وتحييها . وتلك القوة تبقی دائاً ‏ وزغم کل شیء وني کل شکل عَتلّه اة 
لا مكترئة ولا ملتزمة 


هذا الفهم الفيداوي للقوة الإهية وتأثبرها وعملها اللاعدود » كى إلى 
تضئيل قيمية الفرد . من هنا إهمال ذلك الفكر لخصائص الإنسان الخاصة › 
ولقوماته الشخصية » ولتنميته وتحقيقه . وذاك الفهم هو ما يمسر لنا أنٌ التعببر عن 
النفس واكتشافها لم يدرسا كطريقة من طرائق تى تحقيق الاإنسان وتهيئته للمساهمة في 
تطویر العام وتکییفه . فبالعکس › ا ا لحضارة البرهمانية أخحذت الجانب المناقض 
تعاماً > ونادت بان تحقيق الإنسان يتم بنسيانه لذاتيته وإفنائها في الكل ؛ فكل 
واحد كان ذلك الكل . لقد ذكرنا مراراً ان ذلك « الذات » الأسمى » أي الماهية 
الوحيدة > والذي يقيم في کل شيء وبأشکال ختلفة » هو الشيء الوحيد الذي 
حاز الاهتام الفكري والعناية . والذات الأسمى هو الملجاً الوحيد والملاذ الخالد 
أو المرسى الذي على كل شخص بذل جهده في:العودة إليه . فهو المدبر الأسمى » 
إلا آنه في وضعية غير المكترث . إنه يوازي الثالوث المعبود ( الخالق والحافظ 
والمادم ) الذي من ماهيته الاصة انتج الكون والمخلوقات ؛ ولكنه من حيث هو 
بر من فهو غير مبال, بشيء . 
٤‏ ال مايا » الخاصية اللاجوهرية للوجود والعقل والشخحصية : 


هي مفهوم رئيسي في الفيدانتا . تدل على الصفة اللاجوهرية »> أو 
الظواهرية فقط» هذا العام الحسي بل وحتى للعقل ( الفكر ) نفسه من حيث 
الطبقات الواعية والخافية بل والقدرات في الشخصية ذاتا . وهذه الايا » إذا 
أساء فهمها المريد ( أدهيكارين ) » فقد يبلغ به ا بان ذاته والعا 
الخارجي خاليان من كل واقعية ؛ آو أن کینونتان غير موجودتين وغبر واقعیتین . 
ذلك آنه لا جب نسیان الصفة الواقعية والعملية لما هو لا واقعي . هناك عدة 


o 


أساطر جسدت إمكانية سوء فهم المايا القائلة بلا جوهرية العام . منها حوارية 
جرت بین شنکارا [ شنکرا] وتلمیذه الذی کان ملکا متمتعا بروح واقعانية 
وحس سليم . کان شنکارا يوصيه بأن يرى جيع الأشياء ومارسة الحكم وما إلى 
ذلك على انها ليست سوى انعكاسات ظواهرية [ ظاهرية ] للاهية المتسامية الق 
کی الات الاس 4 وغل ان ها ات ال اع کید ل دو دد 
إلا بفعل الوهم الاص بجهل الإنسان . لكن الملك شاء امتحان شيخه ( غورو) 
كى يرى إن كان يتصرف وفق تلك العقيدة . وهكذا دير قضية بحيث أن فيلا 
هائجاً مرّ باتجاه الفيلسوف . فا كان من هذا إلا أن فر من الطريق ذعراً » وتسلّق 
بخفة نخلة أنجته من الفيل'“ . بعد انتهاء الأمر ء سأله الملك : كيف تلجأ إل 
نخلة موجودة فعلا ء وكيف تلجأ للهرب الواقعي . وأنت تدري أن للفيل صفة 
وهمية صرفة . ظاهريا ووجودا فقط ؟ فأجاب کے « حقا أنه على صعيد: 
الحقيقة الآسمى . يكون الفيل غير واقعي فاا واا لسا ار واف م 
هذا الفيل . إن جهلك فقط الذي يخفي الحقيشة هذا المشهد ذي الصفة الظاهريةا 
هو الذي جعلك ظاهریا »تراق انلق هذه الشجرة اللاواقعية » . 

في نظر شنکارا > ليس العال ا لحي موجوداً في غير الوعي . إلا أن هذا 
العام بحكم كونه تمثلا دائ وأبدياً فإن له واقعية عملية ٠‏ لقت فرت غل تلف 
النظرية لكونه ارتضى عقيدة أخحرى تقول با لحقيقتين . الأمر نفسه حصل في 
البوذية . والخلاصة ؟ إنها تقول : براهما وحده هو الواقعي ( ا٤ت‏ ) . وما سواه 
فهو عبتي » ظاهر . بلا جدوی ؛ وهم أي مایا . 


- الانعتاق » الخلاص عن طريق المعرفة وحدها وبالمعرفة : 
E SR‏ التي تمن الخلاص 


و ار ثانية عن راماکرشنا توضح سرًالمايا ء قال : كان الإمام ( غورو ) يْعلُم تلميذه أن 
م مو جود هوه الله » الذي ي لا ينتهي ون الواقعى لا حدله ولا صضات . وصادف أنذاك أن 
مر فيل هائج . لكن التلميذ ء رغم تحذير المروض . ل يتجنبه قائلا في نفسه : اذا أتجنبه ‏ فأنا 
إله ء والفيل إله و غا ا إله ؟ وهكذا فإن التلميذ وقع . إذ طرحه الفيل جانباً . 

تی إذا عاد ا إقترب من المعلم وأخبره عن سبب عدم ا طريق الفيل . فأجابه 
صح انك الد وان الفيل هو كذلك ؛ إنغا لاذا لم تسم صوت المروض - وهو أيضاً 
إله ‏ الذي ی حذرك ؟ 


۳٦ 


( موكشا ) من أدران الجهل ومعيقاته . ومن الجدير بالذكر أن المعرفة هذه ليست 
ا ا غ 2 إد هي موجودة في داحل الإنسان قبل كل عحاولة 
للببحث عنها . إا في الباطن ؛ هى بثابة النواة والركيزة لوجود الاإنسان< . 


. ) قا : أدناه » الفلسفة اللاثنائية ء أو فلسفة التعداد والتحليل ر ادناه ء القسم التالي‎ )١( 


rv 


۳ السامكهيا أو فلسفة التعداد والتحليل 


: أعمومات . فلسفة أو نظر فى النظريات الهندية التقليدية‎ - ١ 


دل كلمة « سامكهيا » على العدد . أو على الحساب والترقيم ؛ أذ تحفل 
تلك العقيدة بالتعداد والتحليل والتصنيف لمكونات العاملين الروحى والمادي(“ . 
نشأت في أحضان الرهمانية ء وعلى أيدي اتجاه برهماني نحو إشكالة الانعتاق 
وتكرار التجسد بدل الانصباب على وسائل وإمكانات الاتحاد الصوفي مح 
برمان . من هنا ينبع الظن بان نشوء السامکهیا قد جرى في وقتِ لم تكن فيه 
العقيدة الرهمانية ق قد صهرت ا في شخصيتها الذاتية تيار الانعتاق مع تیار عفیدة 
الاتحاد بالذات العليا . وهذا توجد آثار طفيفة من السامكهيا في الأوبانيشاد . 


تنتظم نة السامكهيا ر( الساعيا » في بعض الترجمات العربية ) في 
شكلها العام قبل السنة ٠٠١‏ ق . م . ؛ ثم إنها توضحت وتركزت بصورتها 
المهجية في السامكهيا كاريكا / Kk:‏ .5 إبان القرن الأول للميلاد . وهذه. 
الأحبرة » هي جموعة من الجكم والكلام الصوفي الجميل ٠‏ مس اة 
سمکهیاکاریکا تول e‏ إشفركرشتا ) Ishvarakrishna‏ ( آي الذي اذ 
من « کرشناً ۲ رتا . وقد قڌمها هذا على أا خحلاصة آراء الحکيم کبيلا ( 
Kapa‏ ) . الذي 9 نعرف عنه ولا عن مؤلفاته شيا . ترححمت هذه الأقوال إلى 
الصينية فيا بين ٠٠۷‏ و ٠۵۹4‏ ب .م . أوق . م . أخذت السامكهيا بالكثبر من 
المعتقدات الهندية المعروفة والتى رأيناها من قبل . لکنا تتميز > بلا ريب › 


) كا : فلسفة اللائنائية ( أعلاه . القسم السابق‎ )١( 


۳۳۸ 


ببعض الميزات والتعاليم التي جعلتها تكون شخصية خاصة ومنفردة ابتعدت ہا 
عن تعاليم الفيدا أو الأوبنيشاد . . . وما تنفرد به هو أقل ما نجذه مشتركاً بينها 
وبين العقائد الأخحرى . 


۲ - الثنائية ف السامكهيا › المادي واللامادی فى الوجود : 

تقول السامكهيا بأنه منذ الأزل وجد نوعان من العناصر : عناصر ذات 
ماهية غير مادية » وأحرى ماهيتها مادية . وهذان النوعان يولّدان » بفعل إتحادها 
یتحدان » ثم کیف ولاذا ينفصلان ؟ 
۳ - العناصر المادية » العام المادي ؛ المبداً الأول في السامكهيا : 


هناك الطبيعة الأساسية [ المادة أو اميو ] وتسمى براكرتي . وهذه المادة 
وجدت منذ الأزل وسابقة على كل وجود. ها سبع مشتقات هي : الوعي 
buddhi‏ ؛ الأنا ر raقkصوطه‏ ) . الماهيات الخمس . . . أما تشكلات هذه الüادة‏ 
فهي ۱٩‏ : اهمها الحواس ا لحمس والملكات الخمس للعمل . ما هي تلك الطبيعة 
الأساسية في مشتقاتما > وتغبراتہا ؟ إا : 

أ / الطبيعة الأساسية ( براكرقي / ٣م‏ ) وهي موجودة منذ الأزل › 
سابقة على كل وجود . 


ب / وهذه الطبيعة مشتقات, ( كني / ا٣۷‏ ) سبع هي : الأنا 
: ( ٻودهي / buddhi‏ ( الى أیضاً ا کبیر ») ( مهت / mabant‏ ( « الوعي 
همكارا / داقمصدطه ) .» والاهيات الخمس المحضة وات | / 
tan mat‏ )7“ للعناصر المادية . 


ج / التغيرات إ فيکارا / vikara‏ ) وعددها ست عشرة هي الحواس 
مس للوعی ( ٻوڏهنڈريا / budhindriya‏ ) وھي الحواس الخمس المعروفة ؛ 
نخس حواس للعمل ( کارمندریا / e”114‏ صrه»‏ ) وآعضاؤها هي : الكلام 
يدان ¢ الرجلان 1 الشرج 0 الأعضاء التناسلية ¢ الروح ( منس / manas‏ ( ¢ 
)١١‏ تناترا : ما يكون هو وحده فقط . المايكون في العنصر المادي . 


۳۳۹ 


والعناصر الكرى الخمسة (مهاہوتا / دا u‏ bhةhة‏ ) وهي : الفضاء» 
الريح 3 النار » الاء » الراب 3 

وهناك تقسیات ارک للادة بحسب حصائصها ( غوتا) . وتلك 
الخصائص . التي يلم بها حتى الفلاح المندي العادي . شبيهة با ليوط الثلاثة 
للحبل : المبدأً الأول أو الخاصية الأول أو الخيط الأول هو : الضوءة1۷»؛ وهو 
هو العتمة ( كنصنا ) . هذه اليوط قد يقوى أحدها ويضعف االفيطان الباقيان 
آو يون ناا توازن بینہا ف بعضس الأحبان . وحسب الأحوال هذه ينبح من 
المادة : الجهل ٠‏ أو الألم » أو السعي الدائب والفعالية أو الجمود . فمثلا : في 
المبداً الأول [ النور / ۷ء ) إذا اتضح هذا عاما نتج العلم الواضصح وإلا 
فالجهل . 
>٤‏ - العالي النضسى ٠‏ النفوس ؛ البدأ الثاني في فلسفة التعداد 
والتحليل 

يتحد العام النفسى أو النفس ( بوروشا ) مع العام المادي كا يتصل الأعمى 
بالمقعد .ففي اتحادهما أو عملها معا حياة كل من . قلنا إن العام يتألف من أعداد 
لا حدودة من الوحدات ال مادية("“ : 

إذا كانت الادة أبدية فإن الموت محلل الجسم فقط . بينا « الأنا النغسى » في 
اللإنسان [ أي -حسمه اللطيف « [ يىقی متعحدا بالنشس اللامادية ويعود بالتا 
إلى التجحسد الديد . 

الأنا النضسى خالد يحمل الأعال ( كارمن ) . يعود للتجسد وفق نوعية 
الأعال السابقة : ك)ا تكون أعالك يكون وجودك المستقبلى . 


ه - بوروشا . المفهوم السامكهياوي للنفس : 


من آبرز النقاط في الساخياوية هناك بحثها في العلاقة بين النشس والعام 


)١(‏ ا الحوهر الفرد في علم الكلام 


f° 


ا لحي ء واهتامها مشكلة سن النفس وإمكانيات إنعتاقها من ذلك العام . 
وهکذا تری السامکهيا أن النفوس الفردية اللامادية ( بوروشا ) وجدت منذ 
الأزل » وبآعداد غر عحددة . ومشكلة الاتصال بين هذه وبين الادة ر 
paki‏ ) هي » کا قلنا أعلاه > المشكلة الأولى في السامكهياوية ِد هي 
تتساءل : لاذا يتمظهر الوجود اللامادي ف العام المادي ؟ والجواب کت الادة 
من عناصر مرئية وفظة » ومن عناصر لطيفة ولا مرئية . ومن خصائص الادة 
اللطيفة أنها قادرة على آن خرج عناصر فظة » وعلى أن تعيد إليها تلك العناصر 
الفظة المرئية . ومن جهة أخرى ٤‏ وکي تتصل النفس اللامادية بالمادة فيجب أن 
تحرج المادة من حالة الاستقرار واللاإنقسامية التي تکون فيها صلا تلك الادة ۽ إِذ 
الاستقرار هو الحالة الأصلية أو الأولى للمادة . البوروشا هو الكائن الروحي 
الأسمى . الأبدي > اللطيف . الدائم الحضور والوجود . وهو يقابل براشمّن في 
الفيدانتا . البوروشا هو الشخص العارف » ويتكاثر على شكل نفوس فردية . 8 
في الوقت عينه ماثل في النفس الفردية > ويكون فيها الشخص الذي يتو 
العرفة . يشبه في وضيه وضعية البرمن - آتمن في الفيدانتا . 
- الانعتاق والأخلاق > التمركز على القائم والمؤل في الوجود : 

السامكها تشاؤمية ؛ وكالعتقدات اهندية تعمى الجانب القاتم من الحياة أو 
ذلك الجانب المليء بالآثام والآلام . لم تجدّد في أبحاثها عن وسائل تخليص 
الإنسان . التخلص من التناسخ هو غاية » والعمل الصالح أو الأخلاقي هو 
الذي يحو الأثام ب والتخلل ) الإنقطاع والزهد) ٹم التأمل يۇذيان. إلى لاق 
من 'حلقة التناسخ . LS KS‏ 
مجلس مدة طويلة حت ينبت جنبه العشب . أو RSET‏ 
جسمه إلى شبه جسم لاصتي جداً بالطبيعة . 
۷- بلوع الانعتاق > مهاية البشري > الدخول إلى عام الحمود : 

كيف نستطيع التخلص من كل شهوة » ومن كل الميول والأهواء ؟ كيف 
نبلغ الاطمئنان والسكينة ؟ بواسطة التشظف واليوغا » وحاصة عندما ييز الأنا 
النضسي بين المادي واللامادي » بين الفاني واللافاني . ذلك التمييز الدقيق والمتقن 
هو الذي يفصل بين المادة [ الجسم ] والنفس الخالدة . وعند ذلك فإن النتقفس 


۳4١ 


الخالدة تتخلل عن البدن وتدخل في حالة السكينة والحمود . بينا الأنا النفسي 
( الملصنوع من مادة لطيفة ) والجحسم ( من مادة غليظة ) يعودان إلى المادة الأصلية 
الي للا تف . 


۸- الإالحاد ف السامكهيا › أبدية المأدة : 


لاحظنا أا تبحث في البنية الطبيعية للكون » وتحلل . وتعدد الوقائع 
وا لمكونات التي يتشكل منها العام المادي والكائن النفسي . وهي في ذلك لا تلجاً 
e‏ . من هنا قيل عنها إا ملجحدة ة إذ أنها تقول بأبدية المادية 
وأزليتها . . . وإلحادها هذا انتقل إلى البوذية . ويرى البعض أنہا قد تكون ذات 
نزغة مۇمتة 6 أو آنا نوله کون بو كاف . ولعل السبب هو کون 
موضوعاتها انصبت على نوا تحليلية معْددة . مما جعلها تأخحذ القضايا التحدادية 
كموضوع أساسي ما . ومن هنا كان القول بأنها ملجدة . 


قن الخ د ا ات ال ودی کا ب اها ق ا 
الواضح بين تعاليمها الأوبنيشاد . والحقيقة أا تعاليم ذات كيان خحاص ؛ إلا إغہا 
اشتقت من تلك الخصائص العامة للشخصية اهندية وغت في الفضاء الهندي . 
فأتت متجانسة مح النتاج المألوف منتفعة إلى أقصى الحدود ما وجد قبلها آو معها 
من نظر وسلوك . وهكذا فإنها ليست بعيدة عن البوذية مثا إذٌ تتداخل أو تتفق 
العقيدتان على : التشديد على أن الحياة أل » اللاإهتام بالتديّن أو بالأضاحي 
والطقوس التعبدية » شجب المبالغات في التشظف ‏ الاعتقاد بأن الكون في حالة 
مستمرة من التحول والاوثبات . . . كذلك تتفق السامكهيا مع اليوغا ؛ فالحقلان 
لا ينفصلان » بل هما وجهان لتعاليم واحدة أو ليدان واحد : وبينما تهتم 
السامكهيا بالتحليل والتعداد للعناصر » ثم بطرائق اتحاد وانفصال تلك العناصر 
في عملية السعي إلى الموكشا ء نجد أن اليوغا تشدّد على معالحة التقنيات العملية 
للفوز بالموكشا . وإذن » تتكامل العقيدتان ولا تتعاكسان . وكذلك تتفقان حول 
النظرة إلى الإله ء أي حيث الإلحاد أو على الأقل اللاإهتمام بذلك الموضوع » 
وحول آفكار أخحرى مثل : القول بالثنائية بين ال براكرت وال بوروشا ؛ القول 
بالخصائص ( غونا ) ؛ وبالسمسارا . ۰ 


EY 


يقرب بعض ال مؤرخين بين السامكهيا وبين الخنوصية“ . وهتاك من يقترب 
أكثر فيجعل فكرة السامكهيا تذكر بالنفس والادة عند هيغيل > أو بالنفس والنفس 
الجالدة ( الروح ) عند شتايثر . . . ولا ّنا تلك المقارنات ؛ نكتفي بالقول 
إن السامكهيا عبارة عن بناء فلسفي حكم العمارة » شمولي النظرة . وفيها أفكار 
نفسانية بلغت مستوى رفيعاً بالنسبة للعالم الهندي . لقد أثرت في البوذية » وفي 
الجائينية » وفي المجال الفكري اهندي العام . ولسوف يعرفها الفكر العربي 
السلامي من خلال البيروني ( كتاب سانك ) ؛ وسيكون من السهل دائماً على 
الكثر من المسلمين امنود تحليلها أو مقارنتها بفكرهم الديني » والفلسفي » حيث 
القول بنفس, ( روح ) وجسد » باه خالق متم بالموجودات » « بخلود » ومَعاد » 
با لمعرفة الإشراقية وبا حدس والتصوف والعرفان . . . كذلك كان المسلمون المنود 
يرفضون القسوة على الجسد البشري ٠‏ والإعتقاد بالتناسخ » ودف السمسارا 
والموكشا إلى المرتبة القصوى أو الغاية الأسنى للإنسان . 


(۱) شفایتزر » مفکرو لهند ( بالفرنسية ) » ص ٥٦_٥١‏ . وقال آنحرون : إن التفس» في هذه العقيدة 
وقبل أرسطو » هي جاهلة بالفعل عالمة بالقوة . ٍ 
(۲) صب الفكر الفلسفى الذي أنتجته" المندوكية > في قوالب قادمة من حضارة مغايرة » عمل غير 
فلسفي ؛ لکنه عمل بدو ضتروزياً وعميم التفع إذا أئتجناه على ضوء « علم المصطلحات 

الارن » , 


Er 


٤‏ اليوغا 


: الكتب والتفاسير‎ - ١ 


تنسب الأفكار والتآليف الباحثة في اليوغا إلى الحكيم باتنجالي'٠.‏ وضع 
معظم تلك الكتب ( ثلاثة ) في ما بين ال ٠٠١-٠٠١‏ ق . م . وهناك قسم مها 
( كتاب واحد فقط ) وضع بعد المسيح رفي القرن الخامس ) . تسمى هذه 
الكتب : يوغا شوترا / S11۲١‏ - ا0#ل . وقد وضع تعليقات عليها وتوضیحات 
ذلك الحكيم نفسه الذي ألفها . كا ينسب إلى الحكيم فياشا ر( ١اخةر۷‏ ) وصح 
كتاب عن التعاليم اليوغاوية يعد من أجود وأقدم الأنواع » وهو معروف باسم : 
اليوغا اشيا . وهناك أيضا المهااشيا"“ أي التعليق الكبير ؛ ثم هناك التعليق 
الملسمى وجا / ةزها8 رفي القرن الحادي عشر للميلاد ) . 


۲ - ينابیعها : 
اليوغا سابقة على البوذية . فقد مَرَّ أن بوذا نفسه لحأ لوسائلها بخية بلوغ 


الهندي . بمعنى أننا نجد شيا منها في كتب الأوبنيشاد ؛ نما يدل على أنها تعود إلى 


)١(‏ يُعتبر باقنجالي ( وقد عرف الفكر العربي الإسلامي ذلك الاسم ) جْسدأً للحيّة الكونية الى يلعب 
ہا فشنو ( أو : ينام عليها ) . 


mahabhashya GF) 
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لهند القدية جدا . بل » وفي تحليل البعض ٠‏ فهي تعود إلى عبادة الأسلاف التي 
شاعت قبل وضع كتب الفيدا ( إذُ تلاحظ الوضعية اليوغاوية في التماثيل للآهة 
المعردةم ...والحققة أن باتنجالي » ذلك موف الأشهر بين مولفين عديدين 
مجهولين » جع التقنيات اليوغاوية ورتبها ؛ لكنه لم يخلقها أو يبدئها . لقد وجرت 
قبله بعهود قدية جدا . 


: غاية اليوغا‎ ٣ 


تستهُل كتب اليوغا بالقول : اليوغا على توقيف إرادي ومقصدي 
لنشاطات العقل العفوية“ . ذلك اَن النفس ( العقJل citta / manas‏ / 
esprit / pen sée‏ بطبيعتها قوة حولية وانتقال من شکلٍ إلى شكل » ومن حال إلى 
حال ؛ أي بغير الثبات على واحد منها ا ( العقل ) متموجة كسطحِ 


ولكي تصل النفس إلى حالة السكينة والصفاء » فلا بد من توقيف 
الإنطباعات القادمة من العام الحسي ( فسطح المستنقع ليتحول إلى النقاء وعدم 
التموج ل بد من منع الهواء ) . کا جب شا توقيف الاإنطباعات القادمة من 
العام الداحلي : شهوات وتخيل » أوهام وعواطف ؛ أي تلك الينابيع الداخلية . 
وإذن » عهدف اليوغا إلى توقيف العقل و لبلوغ حالة الطمأنينة . وعند ذاك 
فإن الموناد الحي ر الكائن الداخلي ) يبدو كحلية أو لؤلؤةٍ في أعماق مستنقعٍِ 
آسن . وأن يبدو الإأنسان كساكن صاف هو » إذن » غاية اليوغا . 


٤‏ - المعيقات التى تسعى اليوغا لتخطيها » علم النفس المؤسس 
لليوغا 

من اليوغا بان في طبيعة الإنسان معيقات وحواجز ( كليصا / ةيا ) 
a‏ الحقيقية . وعلى ذلك فإن اليوغا هي الوسائط 
العملية والذهنية التي تهدف فمدم تلك ال حواجز وتخطي العقبات التي تبيد الإنسان 


(۱) وهي : الحواس الفمس . حواس العمل الخمس » الوهم ۽ الخيال » التذكر » النوم ( لأن النوم 
يولد لذة يجب إزالتها ) . 


"to 


عن تحقیق ذاته فا هي هده العیقات ؟ إنبا : آ / الجهل ( آفديا ) . وهو الجهل 
الناجم عن أخحذنا لعادات وتقاليد e‏ عن الحميقة التي هي ما بعد العقل 
والحواس ؛ ب / الأحاسيم والتعلّق والمنفعة وحب أي شيء أو شخص کان ؛ 
ت / الأحاسيس باللاتعلق > البغخضص > الاإشمئزاز ¢ ت / الوجود ف الحياة 
ککاٿئن يبعي أن يبقى فيها ویعیش 

إن سبب هذه العوائق هو الغونا (١١اع‏ ) . والغونا هو مبداً السعى 
والحركة والتعلى والأهواء 2 

مناهج البوغا > الثقة بالنفس وبأولوية الاعتقاد 

غاية e‏ ا العقبات ( من میور اأو ية وما 

الشخصية وتحوها أي إزالة ما هو واع ف الإإنسان هر ا کیف إدن 
یزاح هذان الحصنان ؟ وضعت اليوغا لذلك تلاتة مناهج : 

أ / الشظف والتر هد العنيف : : يزيل الترهد الشوائب الناجمة عن متطلبات 
البدن . يزيل التزهد ذلك « كا يزيل اواء الحاصف غيوما تلبدت في وجه السعاء 
و ؟ فالشظف وطقوسه وتقنیاته تت الميول والعواطف والشهرات ¢ 
فيصفو الاأنسان ٍ وعندها تبزغ الشمس والنقاوة ۹ 

ب / الإستماع للتعاليم المقدسة : يعني هذا الحفظ غيبا لنصوص مقدسة » 
تم المحافظة عليها حية في الإإنسان . وإنشادها على شكل صلوات وأيات تتلى في 
أوقات منتظمة . ذلك ما يضع العقل في جو من القداسة والتقوى . ویبعده عن 
الشهوان 1 
الشخصية ۰ وعن u‏ والأموال وکل العلائى . 


- الوسائل اليوغاوية . أو العناصر الثانية : 


تقوم اليوغا » بشكلها الموصوف عند باتنجالي » على ثانية مسالك أو 
وسائل هي : 


۳4٦ 


نے الإمتناعات ( ياما ) : وتعني هذه وصايا يتبعها اليوغاوي . مثل : لا تكذب » 
لا تۇد › لا تشته الخ ؛ 

> النظم الحياتية ( نیاما ) : وهي اللحافظة على النظافة والتقشف › وحفظ 
النصوص الحقدسة وتلاوتها ؛ 

الوضعيات ( آسنا / 2۸يج ) . وسنری بعضها في فصل آخر ؛ 

التحكم في التنفقس : شهيق » ثم إبقاء النفس » ثم الزفير ؛ 
التحكم فى اللشاطات الحواسية والحركية ؛ 

ت تثبیت الانتباه ال حول موصوع وأاحد » ثم J‏ ( دهیانا ) ذلك 
الوضوع ؛ إبقاء النفسية بكاملها مُركزة ومكثفة حول هذا الموضوع 
وحده فقط إلى زمن طويل . 
الدرحات والتسلسل في الطقس اليوغاوي : 

هناك مرتبة الشخص الذي يلاجظ التقنيات ؛ وعند هذا الفرد فان الحقيقة 

تبدو انما آحذت تلوح له : وبعد ذلك يات المزاول للتقنيات أي الذي يتعلّمها » 

ویعیش l4‏ لتعاليمها,ٍ . ٿم ياي بعذه الشخص الذي أحضع أعضاءه » وبالتالي 

اکتسب الوسائط التي نه من الاحتفاظ بمكتسباته ؛ إن هذا قد وصل إلى ٿيءَ 
لکنه م صل بعد إلى الطلوب الأحر . أما في القمة فيأتي الشخص الذي جاوز ما 
يمكن اكتسابه بالتقنيات ( ومزاولة هذه الوضعية أو تلك ) › وبالتالي فإن هدفه 
يصبح هنا تحليل العقل إلى سببه الأصلي ( أي إلى اللاشيء ) »۽ وعندها فإِنَ 
اور اة ای رالاان بے بو کرات 

۸ البدء باليوغا » الإنطلاق والتمرحل : 

في قوانين مانو ( مانو سمرت ) » تقسم الحياة إلى طفولة » ثم إلى شباب › 
وبعدها تاي مرحلة الكهولة حیٹث يودي الإأتسان واجباته ال خصية والااجتاعية 
والدينية « فيؤسس بيتاً ۰ ویتزوج ويقدم الأضاحي للأسلاف « ویتعلم الكتب 
الدينية ویقیم الصلوات د ا بعد أن يولد حفيده يتخلى عن العائلة وکل 
ٿيء وينتقل ! إلى الغابات . هناك هيم على وجهه متنسكاً » وحيداً » يتسول إذا 
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جاع . هناك مجحل كلامه منزّهاً . وقلبه صافيا . مجلس بين الأدغال ء ويتأمل 
ضيب الج أو النبر اليوغاوي بغية التحقق . وفي الواقع . إن الأديان الهندية في 
معظمها قبلت اليوغا كنظام » وكأسلوب حياة يبلغ الإنسان به الحقيقة العليا . 


ا اليوغا e‏ أنه > باتباع تلك البادىء اتباعاً E‏ يستطاع بلوغ 
حال ر ول ها المسقات ر كلضا ع الدكررة اغا : أي تزول الشخصية الإنسانية 
برمتها » الطبقات الواعية فيها والطبقات البيولوجية التي يقوم عليها كيان 
الإنسان ؛ يتلاشى ذلك كله تلاشيأً تاما ON E e.‏ 
بذور الحياتات المستقبلة ؛ و الحودة مرات ومرات إلى هذا الوجود وإلى الألم . 


وعلى هذا فبفعل اليوغا يستطيع الإنسان مهما كان منخفض المستوى عقليا 
أو أخحلاقا - أن يرتفع إل سيد أعل فن حت العفل والروج روان بطل :عل 
طریق الانعتاق ۰ و أمامه سبل الإشراق . ذاك أن اليوغا کی المرء ء من 
شوائب الأهواء » وأدران الرغبات ؛ وتطهر من الأثقال والغياهب التي تبهظ 
وجوده الظواهري . وفي تلك الحال > فإن العنصر المادي من عقله ( روحه ) » 
والحعتصر المادي لطبيعته الأساسية ( براکرت ) » یتحولان کلاهما تولا تاماً ا 
« ساتفاً » أي إلى الصفاء والشفافية . إلى مرآة جلوة ¢ إلى بحيرة ملساء بلا 
تموجات ولا تجاعید . 


في اخحتصار ء عندما تزال المعيقات التي تمنع تلك النقاوة والطهارة » تذهب 
الغيوم المتلبدة » ويبزغ الإشراق على الروح ؛ بل ويظهر الوعي شبيهاً بالئور . 
يقود زوال المعيقات إلى بلوغ قدرات . ولیست هذه قدرات تضاف على 
كيان الشخص . ولا هي حالات جديدة له . إنها صفاته الأصلية » وحالته 
الأولى . ففي . جاه الك ورارسا ت وة تکمن أسباب عدم وجود 
القدرات الخارقة ف شخصيته . بعبارات أوضح ۽ عندما يېلغ اليوغاوي تلك 
القدرات التي هي فوق الطبيعة ر أي فوق الطبيعة الساذجة المأالوفة والعادية ) 
فکأنه يسترجعها » أو يكون بثابة شخص يستعيد قوی وحقوقاً هي صل تخصه 
ويعلكها . ماذا تكون تلك القدرات الفائقة ؟ كيف نحلّل أولاً معفى يوغا . 


۳4۸ 


يوغا تعنى التوافق . ويقال إا تعني النر ؛ فهي کن جسم 
الإنسان آو يرن الشهوات ليجعلها تستسلم وتنقاد بطواعية . إا نظام عملي 
مفاهيم دة 0 وخدفة املاف الجسم والعقل وإخضاعه) كا مخضم 
ٹس الحاذق ا صعب الانقياد . قادت الوسائل اليوغاوية إلى بعض 
لنتائج ا مثل : جفظ مدهش لأعداد هائلة وكتب بكاملها » القيام بأعال 
-حسابية معقدة » > بلوغ, لياقة بدنية غير مألوفة » و على العضلات والمقاصل 
تذھل بقوتہا افا وتحدا للمألوف والطبيحي ء غلك الطاقة التنقسية » 
والتحكم ا ا درجة ر . وهنا نجد أهم سلوب يوغاوي يقول أن 
التحكم بالنفس هو تكم بالنفس وإحضاعها ؛ فاليوغاوي يوقف تنفسه کیضف) 


وساعة شاء : 


يصل اليوغاوي إلى حال ينظم فيها دقات قلبه وفق الإرادة : فمن الثابت تاماً 
أن منهم من يوقف ضربات قلبه ؛ هذا مع أن تخطيط القلب آنذاك يثبت 
بالتأكيد التام أن قلبه لم ينفك عن العمل . ويستطيع اليوغاوي توقيف دقات 
نبضه . 

يخضع اليوغاوي الحجابً الحاجرّ فيجعله بط إلى مستوى دون المعروف 
والمقدور فيزيولوجياً . ويقوم اليوغاوي بأعمال فيزيولوجية [ وظافية ] تعاكس 
الطبيعة : يتص الجهاز البولي » أو الجهاز الإإفرازي للفضلات » ما يكون قد 
آفرزه إلى پوت ؛ يرتفع عن الأرض قليلا أو ما إلى ذلك عا هو ضد 
ا لجاذبية ؛ ويبعد من نفيسته جميع الحالات التي لا تعجبه » مبقيا منها ما يؤمّن 
له البقاء الدائم في الحالة النفسية اليوغاوية التي يبلغها . . . وذلك ما مجعله 
يبلغ الانعتاق كا بفهمه الهندي أي التخلص من التناسخ المتلاحق . من أجل 
هذا نجد اليوغا تشيع في معظم العقائد وعند الفلاسفة امنود طيلة أزمنة مديدة 
وما تزال . أما الشائع اليوم في العام عن اليوغا فهو كا يلي : 

القیام با يكسب البدن لياقات عديدة see‏ واحدة » أو 
نعل فة مقن الحفن او هدت وا ان لى ذلك . . ي تلك 


)١(‏ قا : وغ السنسكريتية jouzs‏ في الفرنسية jochr‏ ف الإمانية EE‏ في الإنكليزية : 4 بیع في 
المارسية . . . (الغات هندو أوروبية ء كا يقال) . 
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الوضعيات اليوغاوية تلقيف إنساني » بدني ونفسي معا وا ل 
EI‏ عنپا : إا نظام تنمية بدني ودهني › أو أداة قيمة وممكنة 
الاستعهال ؛ وهي ذات نتائج خارقة في تحسين . الصحة والإتزان النفسي 
والصفاء الذهني 
يؤكد علاء النفس أا توقظ القوى الكامنة والمعطلة في الإنسان . إن نما سلطة 
تبلغ العديد من الخدد الصاء . وهي إذ تنح الإتزان البدني تهب الإتزان 
النفسي أا يعني إا تۆمن بالوسحدة التامة والكاملة بین الذهني و 0 
وبان الإإنسجام قاثم ن مح الأعضاء بحیٹ إذا احتل عضر فان الكل 
یصاب بالخلل . والعكس صحيح ؛ فتوازڙن الكل يضغط ليحقق توازن 
الجزء . 
متم ال ا باپوغا کدواء لمتاعب نفسية 
التقسبدني ال و تت بعضص المعالحات أن اليوغا 5ء شف الاجاد 
العصبي » والخلل في الشخصية › وما يقرب من ذلك . 
ق اليوغا ¢ حیٹ غوت التنافس والقلق والتکالب 1 یوت ف الوقت عينه 
اللإاك والإجهاد والاقتتال والأحاسيس بالعظمة أو بالنقص وما إلى ذلك . 
E‏ 

تقود اليوغا > کا سبق » إلى هدوء نفسي وتوازن انفعالٰي إل سلام داخلي 
واطمئنان ١‏ هدفها چ ذلك الصفاء لا ال استیلاء وملك واستهلاك . 


ا لملم E t‏ ر يلقن ويتحكم بالطلاب كانه بخضعهم ویدجنہم .آم 
ني اليوغا فالطالب يارس » والمعلم قول وھاش ك ا . لايقول المعلم 

ما َب ا وان . إنه لا يأمر ؛ بل هو يعمل ويارس 

اليوغا کَ تنح الاسترحاء 3 والراحة 4 وخحفضس التوتر . فالحياة 3 اليوم 3 حيیٹ 


ا والطمح والنزعة للتنافس والکسب والاقتناء تجعل التوقف قلي 
للااستر اء واستعادة النشاط أمراً آاسا کاحیاة نفسها آو کال اء الكثبرون 


۳o٠ 


اليوم في هجوم وموم › وفي مآزق يعيشون : حيون كمن يقف على حافة »› 
متحفزون دائ ومتوثبون . في تعب دائم » وتوتر » وخلل مع الحقل أو مح 
الذات . لذا تأي اليوغا علاجاً فعالاً ضد الوساوس واهجاس ( الخوف على 
اة او هن الوت ماع ومن الأفكار السوداء والإإستحواذية المتسلطة . 
تستطیع اليوغا إعادة تنظيم الشخصية › ااا عديدة » وفق طرائق تہب 
السام الداخحلي واللاتوتر أو الإنشراح والرضى . 


٠‏ النواحي السلبية في اليوغا » قراءة السلبي واللاإجتهاعي 


لکا تقلص شخصية الإنسان » وتسعى لإحالة الشخصية إلى اللاثيء. 
فقد رأينا انها لا تقف عند المحاربة بصرامة عنيفة لما دعته المعيقات » بل تلاجحق 
المبدأً الذي يدفع للحياة ة لتستأصله من جذوره » وتجتث الميول والخرائر البيولوجية 
وکل ما يقیم الحياة والاود . فالطبيعة البيولوجية » ما بجعل الإنسان يجيا » هي 
العدو بنظر اليوغا . أن يعيش المرء أمرٌ لا تقبله اليوغا » وإغا تقبل كل التجارب 
التي تضخط إلى أسفل ٠‏ والتي تقتل الشهوات . إا مارسة للتدريبات والتهارين 
القمينة بإحضاع الجسد ٠‏ وإلخاء الذات . ثم هي لا عبتم بالإكتساب العلمي » 
ولا بالمعرفة ؛ إ ق هلار ف ذا دا بقح خد اة الى اردع 
لاإنسان* , 


(٭) را : أدناه > الفصل الآخر المختص بدارسة اليوغا من زاوية أعم 
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 # 


: مذهب في المنطق والتفكر » أعمومات‎ - ١ 


نيايا »> في المعفى الشائع » هي «المضبوط» ؛ لذا وعلى ذلك فهي الطريقة 
الفكرية المضبوطة والصحيحة . كا انما تدل على المنطق ؛ وهي منطق منسوب إلى 
شخص > يسك في العلومات عنه » یدعی غوتاما وملقب ب .: اكشابادا 
آي «من له عين هي قدم» . ويعفي ذلك انه «صاحب الین المشبتتين عل 
قدميه» . وضع هذا مۇلفه السمّى نیایا - شوترا في حوالي منتصف القرن 
الثاني ق . م . أو في ما بين ٩‏ و ٤٥‏ ق . م . » وتبی النظريات الذرية 
والفلكية والنفسانية التى وجدها في الفيشيشيكا . إلا أن إلحاحه كان مُرَكزاً على 
اللطى» والاجة افر الصحبح بل والعادل أيضاً . من هنا نری أن 
النيايا » مع الشروحات الكثيرة CE‏ 
E‏ الج والغزير 


۲ - عناصر التفكير : 


(eaisoniémênt)‏ وال e.‏ بات ا ا بذلك ما 


المقولات في المنطق الأرسطوي . وعدد تلك المواضيع ر أ و المقولات النيافج ) هو 
عجر فو ٠‏ 
آ /القسم الأول وهو عن العناصر الأولى لإقامة التفكير « الصحيح » أو ٠‏ 


oY 


« العادل » حسب ما يدل عليه المعنى المألوف العامى لكلمة نيايا . 

۱ - برمانا / ramanaم‏ هي المعايبر أو وسائل المحاكمة ؛ وهى نت وسائل : 
الاإدراك ٤‏ ا > المقارنة ) القياس ) « الشهادة الحديرة بالتصديی . 
يعتبر الإدراك أهم تلك الوسائل المعرفية» وهو المعرفة الناحمة من التقاء حاسة 

من الحواس مع موضوع معين . 
۳ برمیا / rameyaام‏ : هي مواضیع ا الأغراض التي 


› الملكات ابوا ااا العمل‎ > a › الذات‎ 4 Li 


موضوعات الحس › الوعي ( بودهي ) » العقل ( ماناس / ئھمةص) › 
النشاطية ¢ الآغل«اط 0 الوجود ¢ تٹمرة الأعال > الشقاء › الاأنعتاق 


( الجحلاص من الأ لم > ومن النمط السمكهياوي عينه ) . 
۳ سامشايا / aرت›)صةء‏ : الشاك . 
prayojana / lily jı - &‏ : الدافع . وتعني الغاية التي نرمي اليها . 
e Drsh tan tail _ o‏ 
٦‏ - سدذهانتا ۸٣٤١‏ طللS1‏ : النتيجة المستخلصة . 
القسم الثاني وهو حول عناصر مناقشة التفكير وحاكمته . وهي : 
۷۔ آفایافا / ۸۷٦۷۸۷٢‏ اطراف القياس النطقي الحمسة . والقياس النطفقي 
اليوناني ( سيلوجيسم ) هو ما يقابل عند اهنود عادة بكلمة و نيايا » . 
۸ - برنايا / ١رة٣۲اہ‏ : الأطروحة . 
tarkalS jî -‏ : المحاججة وتقديم الأدلة . 
١‏ -_ فادا / ةة : الاعتراض . 
E)‏ جالا / مال : الحدال والنقاش . 
۲~ فیتندا / vitanda‏ : الاحكة والمشاكسة . 
Chala / JÛ ۱۳‏ : الخداع : 
۱٤‏ - نغرهستهانا / a۵‏ طا nigra‏ : آلوان العبث ونقاط توبيخ الخصم 
Yor‏ 


والتخلب عليه . 

0٥‏ تفا اسا / Hetvûbhîsa‏ : الأقيسة المنطقية الخاصة » ما يبدو أنه علة 
وجود . 

1 جاتي / jûti‏ : الخاصية التافهة 

۳ - مقارنة أجزاء القياس : 


ببحث كثيرون من مؤرخحي الفلسفة المقارنة في إمكانية التقريب بين ال 
« سيلوجسم » اليوناني وبين ال « أفيافا » الهندية آي أقسام القياس المنطقي 
( سيلو جسم ) المؤدي إلى الاستدلال ء أو بين ال « U‏ » اإمندية عامة والمنطى 
اليوناني . ولقد میزت النيايا حهسة «أعضاء  (‏ أجزاء للفياس المنطقي هي : 
الفرضية ( رات / { pratijna‏ وهي القضية الي جب إثباعها + والعلة ها 
( هيتو / ا٤ء‏ ) وهى السبب أو وسيلة إثباث الفضت ؛ والأمر المشابد ف ال 
على تلك E‏ المذكورة (أوداهارانا / uth arana‏ ) ؛ والتطبيق 
( أوبانايا / (upanaya‏ + ثم النتيجة ( نيغامانا (nigan nd‏ الي نبلغها وتکون 
متعلقة بالفرضية أي بالقضية المطروحة< . 


ريما تكون بعض الأمئلة التي تقدمها النيايا شبيهة جدا a‏ و قريبة من بعضص 
أشكال المنطق الصوري التقليدي . إلا أن المنطق الأحير قد ختلف تعريفا ومنطلقاً 
وغاية عن الاهتامات والتعريضات المهندية التي بقیت أك التضاقا بالواقع أر الهدف 
العملي للطبيب اندي في تشخيصه أو في طرائق العلاج بنظره 4 ذلك کله آدی 
إلى دراسات وشر وحات كثيرة على النيايا بحيٹ أضحت هذه أكثر دفة وإحكاما ء 
وأدحلت تنظيات وإعادات نظر على طرائقها في التفكر والجدل والرهنة 
والاستنتاج وما إلى ذلك مما يتعلق بالعرفة وأشكالهما وصوابيتها . فيا بخص 
صوابية المعرفة » نذكر على شبيل المثال . الإهتام الذي أولته إياها النيايا اللحديدة 


(ا) مئال ذلك : إذا قلنا إن جبلا م تة ف ( فرضية ) . تكن العلة هنا تمصاعد الدخحان . والححم بان 
كل ما يصعد دخانا نون فيه النار هر امل الاد ا أما التطبيق هنا فهو على فرضيتنا 
المذكورة عن اجبل أي على اخالة التي ندركها. ي > إذن . إثبات أن الحبل ترق ؛ 
أي هي إعادة قول الد 


of 


( نافيانيايا ) التي تقترب من النظريات المعرفية الشهيرة والصالحة . تقول إن 
صوابية المعرفة هي حدسية » بلا برهان ولا لجوء لطرائق عقلية . إذ الصوابية هنا 
تنبع من المعرفة ذاتها وبذاتها . 


: المعرفة ی موضصوعات معرفية‎ ٤ 

حتل موضوعات المعرفة والمقولات . الكتاب الأول من نياياشوترا . 
ويتناول الكتاب الثاني موضوع الشك الذي هو عاكمة“ . وتلل هنا ثلاث 
طرائق في المحاكمة أو المعرفة الصائبة هي : اللإدراك المباشر » الاستدلال » وأقوال 
السلف . لنأخحذ بشيءِ من التفصيل موضوع الاستدلال ( أنومانا) : إنه الأداة 
الأكيدة الوحيدة في المعرفة الفلسفية ؛ وهو من ثلاثة أنواع : أ / استدلال يبدأ من 
السبب ويصعد إلى المعلول ٠‏ » ب - من المعلول إلى العلة > ج - البرهان 
المنصديى / 1٥٣0ا‏ من الأدارك إلى التجريد . 

والعلل ثلاثة أنواع : أ / العلة المادية أو اللاصقة ( اليوط في السجادة التي 
تركب من تلاك الخيوط ) ؛ ب / العلة اللالاصقة أو الشكلية ( الصورية ) 
( ترابط وتنسيق الخيوط في تلك السجادة ) ؛ ج / العلة الفاعلة أو الأداتية 

ومن المواضيع المنطقية المحللة هناك قضية أخطاء الفكر التي هي : الأفكار 
التي تخرج عن الموضوع « والقي تتناقضصس والتي تخرج ع السؤال المطروح 
والأفكار التي تحتاج إلى برهان عليها ‏ والق تأي في غير مناسبتها"؛ . وتدرس هنا 
والإستدلال الاستنتاجى والاستقرائي ؛ وفي المعرفة اللفظية أو الشهادة حيث يحلل 
الكالام . ومعفى الكلمة وإشاراتها إلى فرد أم إلى نوع وخلاف ذلك . 

ويدرس الكتابُ الرابع الفعل الارادي ٠‏ والخطا » والتناسخ . والأثمار 
الصالحة والطالحة للعمل الانساني . والآل والانعتاق . ثم ينتقل إل نضرية الغلط 
ونظرية الكل والأجزاء. أما الكتاب الخامس فيبحث في الإعتراضات اللاواقعية 


. 21 را . : رادا کرشناوش . مرر صر‎ )١( 


(۲) نیایا شوترا . کتاب ۱ » فصا ۱١‏ . 


ووسائل دحضص حجج الخصوم . 

: يابا كوشومانيجالي 
بامتزاج النيايا مع الفيشيشيكا » ظهرت مدرسة لاهوتية جديدة متها 
مؤلفات عله أشهرها » کوشومانيجالي ( الي وضعها آودیانا Udayana‏ ي حوالي 
منتصف القرن العاشر ب . م ( الرابع اهجري ) . تبحث « نیایا کوشوماني جال » 
٤‏ أمور دينية تتوافی ص اليوغا وثری في الله و ميرةه ة کالأرواح البشرية التي 
هي مغله تحالدة . إلا آن الله تلف عن الأرواح ا وسحله محوز صفات العلم 


المطلق والقدرة الكلية » وهذا ما يجعله المدبر الأعظم للكون . وليس هو »> ہنظر 
هذه المعتقدات » خالقا للادة . 


: نافيانيايا ء ال « نيايا » الحديدة أو المنطق الحديد‎ - ٦ 


اهتمت نافيانيايا » نيايا الجديدة ( المنطق الجديد ) بالمنطق فقط ؛ وأغفلت 
الموضوعات الفيزيائية والفلكية الموجودة في النيايا . وهكذا انصب النطق الحديد 
على تعميق أجزاء البرهان المنطقي وتبويب طرائقه » عبر مؤلفات غانجيشا في 
القرن الثالث عشر » والشروحات التي قامت حوما في القرن الخامس عشر ؛ثم في 
نتاڄج راغهوناتما / “(Io €V- 14YV ) Raghunatha‏ . 


)١(‏ لا نمتلك في العربية معطيات وافية حول هذه النظريات المعرفية ؛ ومن السويّ أننا نوجه إليها 
الاهتيام والتحليل » لكونا الأقرب إلى المذاهب الفلسفية المحضة أو إلى النظريات المعرفية المعروفة 
اليوم في الوعي الفلسفي المعاصر . 


۳0٦ 


فدسىشىكا 


» « # 


: اهتمام بالنظر في الماهيات والمنطق‎ - ١ 

شتی اسم هذه الفلسفة من الكلمة فيسيشا :ما۷ التي تعني الشيات 
الخصوصية للأشياء . أي تلك الفروقات وا-لخصائص الدقيقة التي تيز شيا عن 
غيره . إنها كوسمولوجيا . وهي » مثل النيايا ء تعالج المعطيات التي تبدو للوعي 
تن وجهة بظر الوعي ذاه ها وبذلك فهي تبدو بعيدة نوعاً ما عن الفكر الهندي 
المألوف في معالحة الواقع والوجود» في النظر للأمور والقيم» في الاهتمام بالاعاني 
والخلاص . 

فيم بين القرن الثاني والقرن الرابع ب . م . » برزت هذه الفلسفة في 
الوصايا والجكم ال ي a‏ منسوب إلى کنادا 
Kanûda‏ „ ویستی اا : کنبھکشا » > کلبهوج . والأساء الثلانة تعني « آکل 
الذرات » » نسبة إلى نظريته في الذرة . 


کہا عَرضها کتاب آخر هو : بدارتهادهارما شمغراها » في القرن الميلادي 
الخامس » من وضع براشا شتابادا . أما الشروحات على تلك الحكم والآقوال 
المأثورة » EN ERE‏ . قد يقال إن في تلك 
الفلسفة شيا من علم الفيزياء لكونما رنت لدارسة الطبيعة الظاهرة للأشياء 
المغردة . أو الصفات المميزة ها . والحقيقة آنا ل تنصبٌ على البحث في الظواهر 
بل في الماهيات وفي المنطق الذي أخذته عن النيايا . بعبارة ثانية > ليس هذا 
المذهب مذهباً فيزيائياً صرفاً ؛ فهو يتعدّى ذلك . 


Tov 


: الذرّات‎ . ٣ 


E CE ٤‏ مقولات ( بدارت ) يي الطبيعة ‏ أو ستة دايع 
للکلام أو للتجربة ء هي الجواهر ( درفیا / ارال ) : وهي ER‏ 
للطبيعة ؛ وتحوي التراب . والنار » والريح والماء ي والأآئر . دالرمن . 
والفضاء . والنفس ر( اتان ) » والعقل ( ماناس ) . 

وهناك مكرنات مادية للكون هى : التراب والماء » والنار ء واشراء . وهى 
رکا ن رات ( ا وو ا د الراد ا سی د 
حبة غبار منظورة ء أي انها الزيء الابتدائي الذي لا جال لتصور ما هو أصخر 
منه ولا أدق . ویتم تکون الأجسام المادية بأن تتجمع ذرة مع ثانية ء ثم م 
ثالثة ؛ وهكذا هكذا . وذاك بفعل قوة غير منظورة »> وبدون الخضوخ ا 
حارجى أو علة خالقة . وبالتالي فاعبا تخلد إذ هي لا تفنى حت عندما يعود الكون 
-دوريا » كا رأينا - إلى مرحلة الانيدام واللاوجود . في تلك المرحلة التحللية 
للعام » تكف فقط عن التمازج مع ! بعضها البعض ومن ثم يكون العا غير 
منظور . الذرة.ء فی حد ذاتہا ء لا تری ؛ ولا امتداد هما . إن اتحادها مع مشيلا تا 
هو و الذي يخضعها للنظر ويعطيها من ثم الامتداد والابعاد . کل شيء > وفق هذه 
النظرة ٤‏ مرن من رات اعدا الفراخ 
۳ ۔ الخصائص ( غونا) : 

هى صفات الحواهر . وعددها ست عشرة : اذاق والرائحة . 
الى اكل راللرن م :لعفاف العا والاضال والاتفضال: 
والوعي » واللذة الام > والرغبة والنفور » والجهد. والفردية > والغيرية 
واللاغيرية . وفي] بعد اضيف إل تلك الخصائص ثمانٍ أخحری هي : الدهارما 
وعڪسها » اللزوجة > السيولة » الخ . قد تتعدد الصفات في الجوهر الواحد . 
وقد تتحول أو تقل > أو تنشىء الواحدة منها الأخحرى . 


: ) الأعمال ( كارمان‎ - ٤ 
وهي هُسة : الرفع › والخقضص « والتقلص › والتوسع والنقل‎ 


oA 


٥ه‏ العمومية : 

وهي التوافق أو ما يبقى معا وبشكل أبدي بين عدة أشياء . إن النوع مثلد 
موجود يتمیز بقيام صصات مشتركة بين الأفراد . 
٦‏ - الخصوصية ( الفيشيشا) : 

- الملارمة : 

وهي العلاقة الضرورية والداة نمة بين الآشياء التي تكون متصلة فيا بينها ؛ 
ذاك الشيء ؛ أو نقول : هذه eT‏ الجوهر e‏ ع 
الكل . أو كعلاقة العلة بالمعلول . 
۸- اللاو جود ) افا / (abhûva‏ : 


هو أربعة أنواع : اللاوجود السابق أي الذي يكون قبل وجود الشىء أو 
ظهوره . الفناء اي زوال شيء کان موجودا . اللاوجود المطلق » وهو نفي لا لا 
وجك انلا ا الضمني أي لا وجود شيء بالنسبة لآخحر ء كأن نقول البقرة 
لست جنا والحصان ليس بقرة . 


۳0۹ 


۷- اليوغا » قراءة تاريخة 


فی التراث المندي تعني كلمة « يوغا » فعل الربط والسيطرة ة والتحكم . 

ودا ان ال ا هنا » TT‏ 
النفس من شهوات الحسد عن طريق المارسات والسلوكات الروحية والجسدية . 
والمنطلق فيها هو الإيان بوجود مبدأ أزلي ( اتمان : النفس ) مشاب للروح الكلية 
وموجود في كل فرج . هذا الجوهر هو بنوع من الأنواع » في حالة المنفيّ ضمن عالم 
الوجود » حيث حكم عليه أن يتجسد باستمرار وبلا نهاية » متنْقًاد كالطر المهاجر 
من جسد إلى جسد . هذه النفس المبجرة بالرغم منها في مركبة الحياة تتوق إلى 
النزول منها ونكنها لا تستطيع . لأا بحكم امتناعها على الأ وبحكم سكونها 
وسدورها تتعالى عن كل مبادرة . مع ذلك فالنور المنبثق من النفس ر( الأتعمان ) هو 
النار المشتعلة في قلب كل كائن يتوصل في بعض الأحيان إلى تنوير الفكر الذي 
يقوم بدور السائق في العربة . والإإنسان المستنير الذي يعي حالة التعاسة الي تحيق 
بنفسه يحاول جاهداً كبح جاح الغيول المربوطة بجركبته حتى يتوصل إل إيقافها 
تماما . وهذه فرصة نادرة ؛ لأن السباق لا ينتهي عادة حت ولو تبرت العربة عند 
كل حياة جديدة : إا فرصة تستغلها تستغلها النفس لكي تتخلى ائياً عن وضعها 
كسار رم . 

هنا يكمن كل منهج اليوغا . ومنه نرى أي مكائةٍ ميزةٍ تعطى للنفس 
البشرية . والتمارين الجسدية ليس هما قيمة ضمن هذا المنظور إلا بمقدار ما تعطي 


۳۰ 


للفكر كمال قدرته'“ . وظلت اليوغا حكراً على الذين يتلقونها على يد معلم 
عارف ( غورو )"“ خلال مرحلة تنشئة معينة ء إلى أن عرضها بصورة منهجية 
باتنجالي في «اليوغا۔ سوسترا » ( بتاريخ غير موثوق هو القرن الرابع قبل 
الميلاد ) . وبعده أخذ الشراح يفسرونہا > وأشهر هذه الشروحات ما ورد في 
البهاغافاد جيتا ( القرن الراب أيضا ) وفي الأوبانيشاد . ومن ضمن الشروط 
المطلوبة » هناك لائحة طويلة بالأعال التي يجب الاإتزام بها كالعفة › واللامبالاة 
والصدق . . . وعندما تصبح هذه الفضائل متأصلة يبدأ المريد في دراسة اليوغا 
بالذات . فيتعلم حبس النفس » والتحكم به وتثبيت الانتباء"“ . 

وبعد ان يكون قد اختار الوضع الجسدي الملائم له ء مز بين عدة أوضاع 
ممكنة > يتعلم بذات E CS‏ الخارجي بواسطة عرين « إماتة 
ا لجواس » . وبعدها ياي دور مار التأمل,ٍ الذي رر النفس من وجودها 
المشروط/) . هذه المراحل المتنوعة لا تفهم إلا من خلال مذهب الحسد اللطيف 
الذي هو في « الحسد الكثيف » المحسوس . وهكذا يستخدم ي النفس 
( برانامايا ) لتمکين البورانا ( روح الحياة ) من الوصول إلى المركز (الشكرا أو 
الدولاب ) الكائن في أسفل الجسم اللطيف وحيث ترقد قدرة ليست عند الإنسان 
العادي إلا مفترضة الوجود ( اا تسه بالحية الأنشى الراقدة ) . هذه القدرة 
( کوندالیني ) الملتفة المحققة الوجود ( الموقظة بفضل النفس ) تنشط ثم تصعد 
ہدیا الفكرٌ خلال طقوس التأمل تدر جیا من مركز إلى مركز ( شكر؛ ) حقى تصل 


)١(‏ يشار إل أن النفس عند اليوغيين هي نفس فة عيزة من البشر تحاول عن طريق اليوغا التوصل إلى 
الخلاص . في حن آن النفس في التصوف الإسلامي هي نفس كل فرد آو لوقي بشري على 
الأرض . والأبات القرأنية ذا الشأن متعددة وواضحة ؛ 
وطريق الخلاص غير شاق لأنه غير مقرون بالتخلي عن الأهل والعشيرة ء وعن المال والولد ء كا 
هو الخال في المريد اليوغي 

(۲) الشيخ عند الصوفيان . 

(۳) والصلاة عند الصوفي تقتضي عدم السهو عن ذكر الله : « ويل للمصلين الذين هم عن صلاتم 
ساهون . . . ١‏ . واللعضور الصوفي معروف إذ يقوم على دوام الانشغال إلى أن يتم الإتصال . 

)٤(‏ يروي ابن خلدون أن اا-ليفة عمر کان يؤم الناس يوم حروب فتح فارس وانه تحرر من الوجود 
المشر وط فخاطب الحند من المسجد في المدينة المنورة » وسمعه هؤلاء . . . قال عمر : يا سارية 
الحبل . 
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إلى قمة الحسد اللطيف حيث تتحد بالنفس الكونية ( الروح / تمان ) . وعرس 
الأتمان بالكونداليني » والذی یشبه عرس شيفا بعروسه بارفاتقي ‏ بث في 
لضن انقلا اتا يوصف بعدها بانه التحرير في الحياة 
ز جیفان ‏ موکتا ) . 

وكان من الممكن التعرف من خلال القدرة الأنثوية شاكتي باتحادها مع المبداً 
الذكري ( بوروشا) أو الأتمان . على تأثير طنطري شش بصورةٍ خاصة في 
الأوبانيشاد وني الكتب التي تعالج أهاتا يوا ( يوغا القوة ة ) والتي صدرت في القرن 
العاشر الميلادي . إلآ أن كل المدارس الفكرية اهندوسية ثقريباً قد اهتمت باليوغا 
ونقلت عنا » بعد أن أضفت طابعها الخاص على ما نقلته . نذكر على سبيل 
المثال » من بين المعلمين المعاصرين ٠‏ فيفيكا ناندا ( صاحب المذهب اليوغى 
المتأثر جد بالبهاکتي . وشري اوروبندو ومذهبه التكامل يدمج تعاليم باتننجاري 
ا شانكارا ) . ويكن القول آنه منذ عشرة قرون ٠‏ تقريباً » جل أي 
قطاعٍ یعنی بالثقافة اهندوسية من اثر لليوغا عليه ؛ هذا فضلا عن الأإهتام الذي 
يوليه العام لليوغا منذ مطلع القرن العشرين . 


۲ - لمحة تاريخية » اليوغا والخيل والعربة والحوذي : 

ظهرت كلمة يوغا في أقدم المستندات والوثائق الأدبية المتوفرة عن الثقافة 
SS‏ . والكلمة تعر ء بلغة الحرب » عن 

عملية ربط الخيول ال جاحة بعربة الحرب للك أو إلّه ؛ مع ما يقتضيه ذلك من 
صعوبه المهمة على نقص المعدات . ومن دهشة من النتيجة المحققة بفضل الحياد 
اللحسنة الرباط والقيد ء إذ تعطي هذه أفضل ما عندها الخ . وتعتبر اليوغا في 
الهند وباستمرار » تقنية نبيلة ؛ ومثقفة وذات شأن : ودا فهي صر بلخبة من 
العارفين) . ذاك أن حقيقة اليوغا تظل مكتومة » ويب عدم نشرها . وشيفا 
مص ہا المريد الكامل الذي تحوله اليوغا ا حزانة جديرة بال حل الأجمل . 


وي النصوص النثرية من كتب الفيدا يتسع أمامنا معفى الكلمة . فكلمة 


)١(‏ النخبة . الأصفياء 0 « اللور الذي رقذفه الله في القلب » ؛ کلھا تعابیر تبدو 
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يوغا تصبح هجر أو وَصفَةَ مها كان حقل تضبيتيا . ذلك هو المدلول الذي 
حتفظ به الكلمة باللخة السنسكريتية الكلاسيكية حيث تطلق على أي علم أو 
ميدان . ورغم ذلك فالسیکولو جیا الخلقية والفكرية والدينية هي ال تی توصف بأنہا 
يوغا » بجا فيها التہارين الروحية والجسدية الموجهة للحصول على ا ر الروحي . 
وهذه الأخيرة تشكل اليوغا الأمُيز ( الراجا يوغا ) التي هي المعادل الهندي للقن 
الملوكي عند أصحاب الكيمياء ء الغربيين . والتشبيه يصلح بقدار ما أن اليوغا هي 
أيضاً خيمياء لأا تہدف إلى تطهير الفرد حتى يستطيع الخروج من عالم الحدث 
وترك التعددية ڏکي يدرك الوحدة الحوهرية وينصهر فيها . ذا المعنى الخاص 
جدا ظهرت اليوغا لأول مرة في الأوبانيشاد > وقي البهاغافادجيتا . ولا غرو » 
فاُسلّم به هو أن اليوغا أقدم من ذلك ؛ وبشهادة النصوص بالذات . فضلا عن 
ذلك . > يتجلى مما نعرفه عن الهج الذي اتبعه مهافيرا » مؤسس الائينية . 
وبوذا . أن هاتين الشخصيتين وغررهما من الأشيخاص الذين م تصل أساؤهم . 
قد مارسوا يوغا شبيهة جدا بالتراث الكلاسيكي الم 


النصوص ٠.‏ المركبة » المسافر مرغم : 


تتنوع النصوص الأساسية » التي تتعرض لجوهر العقيدة » بتنوع 
مصدرها : فمنها المنرّلة من لذن الآههة ( مثل : البهاغافادجيتا والأوبانيشاد ) ؛ 
ومنها ما هو من صنع اليوغيين الكبار مثل الفيراند سمهيتا . وظهرت اليوغا لأول 
مرة كعلم قائم بذاته في بعض الأوبانيشاد الأقدم ( حوالي القرن التامن قبل 
الملسيح ) وهدفها ‏ كما سبق ء تحرير النفس من عذابات الإنتقال أو التناسخ . في 
هذه التقنية يبدو الإنسان ككيان مؤلف من ثلاثة عناصر تشبه العربة المتحركة : 
ا المركبة التي تجرها الخيول ( وهي أعضاء الإدارك والعمل ) يقودها 
حوذي ر( مانا ) هو الفكر ( العقل ) ؛ والنفس المنتقلة في هذه المركبة » تتعذب 
بمخاطر سفرة لم ترغبها وليس ها عليها أي سلطان . في هذه الحالة ء تبدو اليوغا 
كأسلوب يكن الفكر من فهم تعاسة المسافر ء وبالتالي من إيقاف مسار المركبة 
حتی ی اللفس تركها . هذا الخروج من عالم الأحداث يشكل الخلاص 
( التتحرر أو الإنعتاق ) الذي فو إليه قلب کل حکیم . وهناك رموز أخرى 
استعملت في الأوبانيشاد المتأحرة ( القرن الأول الميلادى ) وكلها ترز فضائل 


1Y 


اليوغا . نذكر منها رمز الطائر المهاجر (*مشا) ؛ وفيه أن النفس » وقد اضطرت 
إلي التجسد بدا في أجسام حية » أصبحت أسيرة الحسد الذي تسكن فيه ؛ حاها 
كحال الطائر المهاجر الذي وقع في شباك القناص . ومهمة اليوغا > في منطق هذه 
الاستعارة »> هي أن تكون السكين الذي يقطع حبال الوجود ليمكن الطبر من 
المرب النهائى . إن نفس المريد بعد أن تتحرر من الروابط الشهرواتية بفضل 
نكن الدرغا ج رر إل اليد من م السار : 


وهناك أشكال واستعارات أخرى يعبر بها عن العقيدة السرية . ولكن 
المسعن واحد والغاية واحدة ليست هى الوت » لأن الموت هو المصير البعيد . 
وإغا الغاية هي الغروج من عالم الأحداث » والإنتقال من العرّض إلى الجوهر أي 
العودة إلى المطلق . تكون النفس في حالة عزلة كاملة ؛ إذا تحررت من تعددية 
الوجود فاا تمق ذاتها باتحادها مبدآها الكوني ( بورشا أو برهمان ) . في بعض 
الآحيان » يصطبغ هذا البرنامج بالصبغة الدينية ء كا هو الحال في 
اليهاغافادجيتا . وفيها ل ا أنه هو النفس الكلية'“ . وا تتشبه النفوس 
الفردية . وعندها . يكون الأسلوب الأفضل الاخحلاص للسيد . هذا الأسلوب 
يارس لا كواجب » بل كسلسلةٍ من التارين الروحية وتحمل اسم باكتي 


)١(‏ كترة من الفلسفات اهمندية ظلت شبه مدفونة في المند وجوارها إلى أن جاء الغربيون إلى مناطق 
جنوي آسيا في القرن السادس عشر وما بعده . والسؤال الملح . لماذا تكتم امنود تقر يبا على بعض 
فلسقاتہم وما يزالون . لاذا لا يريدوا كونية ويفضلون حصرها بخاصة الخاصة . ال بدائية 

> وسائل النقال المواصلات والاتصالات ل تمنع المسيحية ولا الاسلام من الانتشار وبسرعة فائقة عبر 
العام القديم . 
تعددية المنامج اليوغية وتنوعها ينفيان عن اليوغا إصابتها بالعقم أو بالتحجر . ولكن الفلسفة 
الهندية إحمالا ظلت ضمن حدود شبه القارة الهندية . والديانة اليهودية ذات المستتقى الفرعون 
ظلت عحصورة جغرافيا لولا السبي والتشتيت المتكررين ؛ وما تزال مغلفة عنصرياً . 
لاذا ۾ تنزع اليهودية نحو المسكونية كا فعلت النصرانية وبعدها الإسلام . إن اليهودية ترعرعت في 
الأرض الفرعونية » وانتشرت ضمن حدود ضيقة » ولم يبغ بناتها الأولون تعميمها ء حالم في 
ذلك » كحال مؤسسيي اليوغا . وإذا كانت اليهودية ديانة شرقية » فهى مادية حالصة بعكس 
المسيحية الروحانية ٠‏ القريبة في روحانيتها من الفلسفة المندية » وبعكس الإسلام . علا بان في 
الطقوس الصوفية المسيحية والإإسلامية الكشر مما ينوافق مع اليوغا : كالتقشف . ونبد الدنيا ء 
وتعميق النظر إلى الذات وفي الذات » والتسامي نحو الأعللى » وحاولة' التخلص من الاطيئة » 
ومن العذاب . 
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يوغا : التبتل الخاشع* ء وتهدف بدورها إلى التحرر . وبعض النصوص المشابية 
تدعو إلى الإيان بفیشنو أو بشيفا بصفته « اليوغي الكبير » . وأخيرا غو 
النصوص المشاہة الطانطرية (tanlriquc)‏ إلى الإخلاص للتله لاک تجن 
(Lakshnıi)‏ 

ومع ذلك لا بد من التذكير بأنْ الباكتي يوغا ليست إلا شكلاً من أشكال 
اليوغا » وليست هي اليوغا الأميز . ولعرفة هذه التقنية لا بد من العودة ا أع)ال 
بتنجالي أي اليوغا سوترا . وقد أولتها اليوغا سوترا اهتہاما کثیرا بحيٹ آمکن 
فهمها إلى حد ما . وتأاليف السوترا في القرن الرابع قبل المسيح يدل على توجهها 
لکي تصبح مدرسة فلسفية . وكل واحدة من السوترا اتخذت 'ركيزة للمدرسة من 
هذه المدارس ر دارسانا ) المستقلة() ولیس من السهل فهم المؤلفات المختلفة 
لشرح هذه المدارس أو الفلسفات لأا ثل قات اة قد یستحیل فهمها 
تقريبا بدون العودة إلى المعلمين الذين كانوا حملون التراث ویتناقلونه في اند 
( وما یزالون) . 
- اليوغاوية والشيفاوية . اليوغا في الفيدا : 


جرت عاولات ر اا کا کن ان کرد عه ار اليوغا 
بعد اکثشاف أحتام فخارية مشوية » في موهنجو دارو . تحمل رسم شخص,ٍ 
جالس « متربعا » ویېدو متأملا . استنتح البعض ا ا 
الهندوس ر( الألف الرابح والألف الثالث قبل الميلاد ) هي مهد اليوغا . يضاف إلى 
ذلك أنه إذا ثبت أن الشخص المذكور هو ء في الواقع » « شیفا » الأزلي حصلا 
على شهادة تار ية ذل عل التضامن الثابت القائم بين الشيفاوية واليوغاوية 
( اليوغية ) . ولكن لا شيء ثابتاً ني هذا لمجال » لأن الكتابة على أختام المندوس 
| فك رموزها بعد . ومن جهة أخرى . لا يبدو أن الشعوب المندية الأوروبية 
الأقدم قد جهلت ال مارسات التي من هذا النوع . وتشير كتب الفيدا في أجزائها 
الأقدم إلى نساك ملتخين يارسون الاماتات المدهشة (العزلة ء الصوم . 
التقشف ) بقصد التوصل إلى مط من المعرفة الداخلية لا يرقى إليها عامة الناس . 


. ةبحملا٬ باکتي أو عل الأصح . بڄاکتي :( الورع‎ (GF) 
. را : أعلاه . الأقسام السابقة‎ )١( 
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وروی الحکكاء ء ( الريشي ) تحصل بفضل وسائل تشبه كيرا حسب ما أمکن 
معرفته » القدرات العجائبية التي تحققها مارسات اليوغا . وأخيرا جرت بحوث 
لحقريب اليوغا من الشامانية ( عبادة الطبيعة والقرى الخفية ) التي مارسها السحرة 
السيببريون ؛ ولكن تولا ان التأثير قد تم في الإتجاه الأخحر e‏ البودية 
هي التي نشرت بعض تعاليم الهند في شبالي آسيا . 


واليوم يفضل المختصون القول بأن اليوغا الهندية ليست إلا وجها خاصاً من 
جموعة ا لمارسات والمذاهب التي عمت العام في بداية عصر المعادن . وهي 2 
سبق أن حلَلنا وأن رأينا ء عدف إلى حلاص الفرد (لا الجاعة) عن طریق تعلم 
حقيقة ذاتية ( ليست خارجية ) بقضل ممارسات جسدية وعقلية » وهي تجمع کلها 
على التركيز على الإرادة كعامل إساسي من أجل 2 ا من هنا نفهم 
اذا وكيف أن هذا العلم ظل حفياً وحصورا بعارفین منتخبہ ن ومصطفين > ذلك 
أنه يتطلب من امريد رفض الطقوس العادية والمعتقدات الموروثة ن 
الهندية التي تُرى فيها الآهة غاضبةٌ من القدرة التي يتوصل إليها هذا اليوغي أو 
ذاك . وفي النهاية » عندما يتوصل اليوغي إلى هدفه الأسمى فاته جاوز اما 
كل خحطط الوجود » حتى تلك التي تتواجد فيها الآهة . وكا أوردت اليوغا تاتفا 
آو بانیشاد ( ۱-٦١‏ ) : « البعض يتلمس سبيله في مارسة الطقوس كا تعلسها 
الفيدا » وهم يقعون جهاد في أحابيل الطقوسية . فلا العام بالطقوس . ولا الآلمة 
a SSG‏ إذ كيف يكن للكتابات 
المقدّسة أن تصف هذا الشكل الأسمى الذي لا تستطيع غير النفس إداركه ؟ » 

فيا بعد » وبتاريخ لاحق ٠‏ اتضح التطور بشكل أفضل . فبفضل 
الشهادات البعيدة القدية عن التراث اندي ر( روايات المسافرين اليونان . 
والصينيين » ثم الأوروبيين . والنصوص البوذية ) تمت معرفة حال اليوغا في 
تاریخ مضع المإلقات التي تعالج تراثها الكلاسيكي ( من الشرن الرابح قبل المسيح 
حت القرن احادى عشر بعده ) . تتضصمن تلك المؤلفغات وصفا للممارسات 
الرقلدلية الماع ( اوخساح سپلوانيد . معاجز ححارقة . اماتات عجيبة ۰ 
انتحارات ية ) أه المنظمة والدقيقة » سعبا وراء غاية روحانية شيزها عن 
ا ن 1 


خیب الشف رات ج شه م پا عت o‏ ا ساق و امعو ده ل . وی بعاد ‌ 


x 


ناما حا الاممالد دالصرانية ف ناد ى الجهت اليوغا ‏ مع احتفاظها بذاتيته 
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وو ا بميزتها العجائبية ) . نحو الروحانية . فالبحث عن القدرات 
الخارفة 4 رغ e‏ الثالث من يوغا سوترا 
خصص فا ) › e‏ . بل ذهب البعض اى القول بان هذه القدرات 
SG‏ 
أا لشت الا مراحل على طريق الخلاص . عندها تم التركيز على التعليم 
لماورائي ( أو الديني بحسب رأي بعض المدارس ) كا يتجلى ذلك مثلا من خلال 
أعال امن المعاصرين أمثال : فيفيكانندا أو أوروبندو . ومع ذلك » 
يقتضي اتبيه هتا أنه حتى عند هذين تظل اليوغا أصيلة مستقلة » خصوصاً فيا 


لاډنتقال به انتقالا 2۹ 


ه- ترابط الوعي والمارسة أو النظري والعملي داخل 
اليوغاوية : 


SS e 
. ا ارتباطاً وثيقاً‎ 


أ / التفس والحسد : رأينا أعلاه موقع النفس ( أتمان ) من الحسد . انبا 
غريبة عنه » غربة المسافر عن هيكل العربة ت اضطرارہ إلى رکوا . 
وح ذلك فالعلاقة بین الحسد والنفس علاقة متمر : فالنفس ذات » والحسد 
uu E‏ . وهي 
واحد في حین أنه متعدد ( لا في مكوناته فقط بل وأيضاً في تعدد الأجساد التي تحل 
ها نفس واحدة بصورة متتالية ) . وأخيرا انها نور وذكاء وحياة ‏ في حين آنه لا 
يعدو أن يكون إلا كثافة ء وجهلا وموتاً ( الجسم بحيا من الداخحل عن طريق 
النفس التي تهديه وتدفئه طوال الحياة »> كا لو كانت الشمس جاثمة في القلب ) . 
EE‏ هذه القوة المطلقة لا تستطيع تحرير ذاتعها ؛ ذلك أا لا 
مبالاة وسكون وتأمل » ني حين أن الجسد حركة واضطراب وضياع . وبصدد 
هذه المشكلة» مشكلة علاقات التفشن ٻالروح ( إن وجود النفسٍ بکل میزاتہا 
وها کس عر شرا ق 5ا تقدم الهندوسية حلا أصياذ : إن الفكر 
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حين يقوم بدور سائق العربة إغا يف عند ملتقى حقيقتون أصيلتين » ويساهم في 
الأولى وفي الثانية . فمن الحسد يأخذ الفكر ( المانس . الماناس » النفس » الروح 
بالمحفى البشري للكلمة ) خاصية الملاك والتضاعف والنشاط . لقد كان من 
السهل على المنود بهذا الصدد أن يلاحظوا أن الفكر لا يتوقف عن العمل مطلقاً ‏ 
حتى خلال الوم » وان التقسن تتاثر على آثر تصرف خارجي مادي ( شربة عل 
الرأس » تناول مشروبات روحية » الخ ) . واستنتجوا أن النفس تتأثر تماما 
بمحيطها ( وعلى هذا لا تحفظ الذاكرة إلا ما تدركه النفس . أو تتصوره ) . وربا 
بسيب هذه التبعية فهي لا تعيش بعد الجحسد . 


ومع ذلك فالنفس تستطيع حمل الجسد على التصرف با يؤذيه » كا في 
e‏ الجسد بناءُ على أمر النفس ( ماناس ) بالقضاء ء على ذاته . وني 
هذا شيءُ يبدو بعد من جرد الضر ورات الميكانيكية للوجود ؛ وہذا الشأن تفيد 
الف اة المذهبية بان الفكر البشري قادر » ضمن بعض الشروط › 
على أن يعي الوجود الصامت للروح » وأن ن یعکس نورها . وأحياناً ُعطى اسم 
جاص هة الغدزة ,ا والفكرة ة التي تختلف نوعاً ما عن النفس تسمى « بودهي » » 
الذكاء . ولكن الشائم ان البودهي ما هي إلا حالة من حالات النفس بالذات . 
ولتفسير هذا التساؤل : « لماذا يقتصر هذا الوعى على أناس دۆن آناس » ؟ يلجا 
عادة إلى نظرية التناسخ آو السمساراً التي تقول بان الفرد منڏ ولادته یرٹ کل 
الأعمال التي قام بها طيلة سلسلة الحيوات التي سبقت حياته ( نظرية الكرمان ) . 
فاذا كانت.الحصيلة سلبيةٌ فان الفكر المضلّل بالشهوات الحسدية يكون غر قادر ؛ 
هذا » على عكس النور الذي ينبثق عن الاتمان . أما إذا كانت الحصيلة إمجابية » 
فاطهداية ممكنة . وهذا الثور يأتي بشكل إلمام يحفز على السلوك ر الصراط )المستقيم 
( طریق الخلاص ) أو بشكل وعي ر حال النفس البائسة ) أو بشكل إرادة . 
الخ ) ؛ وهو يقترن بالقوة ة اللازمة التي تعين على إنجاز العمل الشاق . إن حرية 
الاختیار » کا رأينا في المذاهب أو المدارس كلها > غير معروفة في المندوسية التي 
تصر على أن كل سلوك عدد من قبل الكارّمان [ الكّمان ] . 


ب / الجسد اللطيف : النفس (الماناس ) إِذَن هي التي تتحمّل مباشرة 
مسؤواية العمل ا فكيف تستطيع أن تمارس هذا العمل ؟ هنا يقول 
الهندوس إنه إلى جانب الحسد المنظور الكثيف الذى ي يضم اهيكل واللحم وأعضاء 
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الإدراك والحمل توجد مجموعة من البنى غير المرثية عادة تتبن الجسم الكثيف » 
وتسمی بالتالم « الجسم اللطيف » . وهنا يقال بوجود شبكة من وسائل الإتصال 
تيح لمختلف الطاقات آن تتجول بشكل غير ملحوظ تدعي) للجوهر الحي وإحياء 
له وتغذية ( أي إمداده بشيء من النور الأزلي آي من الروح التي تماثل الجوهر 
المطلق ) . هذه السبل تسمی « نادي » أو النهر »> وعددها کنر ا ( إثنان 
وسبعون ألفاً ) ؟ وبالتالي يجب أن لا نخلطها بالعروق والشرايين ( على الرغم من 
أن الدم وظيفته إنعاش الجسم ) ولا بالمجاري التنفسية ( علا بأن وظيفة النادي 
الأولى هي نقل النسيات ) » ولا بالامعاء ( على الرغم من أن الهضم يتم بفضل 
النسهات التي تمر عبر النادي بحسب المذهب الشائع في معظم نصوص اليوغا ) . 
ويلتصقی الجسم اللطيف با لجسم الکثیف حت لیمکن آن لا نری فيه إلا 
ا مئال العادي للحقائق الفيزيولوجية غير المعروفة تماما . ومع ذلك . كان الأطباء 
المنود على معرفة واضحة بتكوين الجسد بحيث ل تلتيس عليهم ختلف أنواع 
( المجاري ) فلحظوما في حسم مقطع . وکانوا يستعملون لغة تتوافق مع هذه 
الفوارق بحيث أنه ا عليهم تسمية الأعصاب والشرايين والامعاء . في 
الواقح إن الجسم اللطيف يشبه ببساطة ة الجسم الكثيف و ليس إياه . وعلى 
هذا » عندما تتكلم الأوہانيشاد عن القلب ٠‏ ميل آنا تذکر العضل المجوّف 
الكائن في الصدر › الخ . . ولکن سرعان ما يتبين ان المقصود شيء آخر إذ مجري 
الكلامٍ حول النور داحل القلب . أو عن الشعلة التي تحترق داخله باستمرار ؛ 
مجري الكلام عن زهرة اللوتس ذات البرعم الذي تعمل التمارين اليوغية 
ae a‏ : فمجرد إیراد هذه 
الكلمة بالجمع يدل على أن المقصود يتجاوز جرد التنفس . وتذكر النصوص أن 
النسمات مس : كميات اهواء الداحلة » التي تتميّز عن كمية الهواء الخارجة ؛ 
م هناك الهواء المنتشرء واهواء المرفٍع وا المجموع . هذه « اهواءات » کا 
تسمى ٬تشبّه‏ بالآهة التي تلعب دورا ناشطاً في الوظائف الخحيوية . فك| أن الجسم 
الكثيف يتغذى وميا بفضل التنفس . فان الجسم اللطيف ينتعش بالنس|ات 
الخمس . وتلك الآلمة تتمنى أن تلعب دوراً أكبر بكثير » شرط أن يعي الفرد 
٣‏ وجود ما يوجه نشاطها نحو هدف ملاثم لمستواها . وبفضل اليوغا فهي مستعدة 
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للمساعدة في الإنتقال الروحي الذي مول الإنسان العادي من أسير روابط 
السمسارا إلى انسان عرّرء أي إلى فرد لا تعود نفسه إلى التجسد ثانية أو 
رازا 
ج / الكوندالين > جخرافيا رمزية ء الأنهار الرمزية > الحية : هناك الحديد 

من الأنېار ( نادي ) تروي الجسم اللطيف ؛ ثلاثة منها تسترعي الانتباه : الأول 
NEN‏ كا يفعل الحمودٍ الفقري ؛ أما التهران 
الآحران فيتعانقان حوله > وهذان الأخحبران E‏ ادا » وبنخالا . الأول 
أصفر » ويعطي نورا یشبه نور القمر » ويلعب دور نهر الغانج في هذه الجخرافية 
الرمزية . والثاني أحر » ويلمع كالشمس وياثل الليمونة »> وهو النهر الرافد 
الأعن لتهر الغانج . li‏ الهر المركزي فيحمل اسم SUSUNINA ) agg‏ ( ¢ 
لونه أبيض » ویلمع كاللۇلؤ . إنه « سراسفاني » المساعد لنهر الأندوس وهو نهر 
الجنة . يلتقي أيدا غالا ست هرات غل اورا وكل نفطة :الماع تسم 
شکرا أو دولاب ( دائرة ) . ک) أن هتاك دائرة سابعة هي غير الست المذكورة . 
ووظيفة أيدا وبنغالا أن يقودا السات حتى قاعدة نهر اللؤلؤ حيث تكمن نار 
نصف مطفاأة '. وبفضل اليوغا تيا شعلة نار القاعدة فتوقظ الكوندالينى » وهي 
طاقة عجيبة تشبه حية نى ملتفة عند أسفل الجذع : الطاقة الملتفة » كقوة إهية 
E E e‏ 
بذنبها في فمها وترقد هدوء في منتصف القاعدة . « وطاقة الحية إذا أوقظت 
تنتصب وهي تصقر › تق الود د في السوسومنا نحو أعلى الرأس وي 
كل مرة تلتقي بأحد الحلقات ر الغقد»شكرا ) فاا تحذفها أو تقطعها » وبالتال 
تزهر براعم اللوتس الموجودة تحت كل العقد . تقع هذه المراكز المختلفة في بعضص 
النقاط المهمة من الحسد اللطيف : فض منطقة الممخرج يوجد المولادهار ( قاعدة 
الأساس ) » ومنه تنطلق القنوات الثلاث ؛ ثم السفادهيستانا ( أساس الفرد ) » 
ويقع بقرب أعضاء الجنس ؛ د ورا (مدينة الجواهر ) » وتتوافق مع 
السرة ؛ ثم (آناهاتا ) أو الذي لم يضرب وهو عند مستوى القلب ؛ 
واا ( فيزوها ) أو النقي ويقع عند مستوى البلعوم و( الآجناع أو القيادة 
ويقع على مستوى الجبهة حيث تتلاقى القنوات الثلاث لأخحر مرة . والشكرا 
الأخحيرة » أو الرهما شكرا » تشبه نبتة اللوتس ذات الألف ورقة » تحتل أعلى 
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مان الرا . وبعض النصوص تضعها فوق الرأس اما کأنہا عصفور فاتح 
جناحيه ينبعث منه الشعاع . وتشكل فتحة الشكرا صعودا روحيا » وهي ذات 
ستة مراحل ضرورية ٠‏ والسابعة والأخرة هي التي تسمح بفتح باب تحرير النفس 
المأسورة . وفي كل مرة توجد مشابہة مع عاضر كونة وفقا ارتب العال:: 
الأرض > الماء » النار » المواء » الحواء » الأثير » العقل الكوني أو الرهمان . ك 
تتجانس مع الاههة : براما > شيفا » فيشنو » آغتي . . . وفي كل من هذه المراكز 
يرى المريد » كلما فتحت الكونداليني إحداها » صوراً رمزية وفقاً للترتيب التالي : 
مربع > نصف دائرة » E‏ »دائرة ؛ کا توجد lê‏ ألوان 
E‏ آحمر » برتقا › آرر :2 ذهبي . . وعلى ورقات اللوتس المتفتعحة 
ذو حروف الالفباء السنسكريتية . 

هنا فجن شيعا آحر جلف غاما عن اصورة الدفق العصبي المتصل بالحبل 
الشوكي وبالضفائر العصبية . ونعيد القول بأن اليوغا تشبه الخيمياء » وتستعمل 
الرمورً الأحوذة عن الحقائى الواقعية الملحوظة » وتتم وفق عملیات تشبه تلك التي 
يقوم بها أي انسان عادي ؛ ولکا تستنتج المعفى وتنقله إلى خارج عالم 
العحسوس ذا امن فقط بستطیع ارد أن حول فع ویشکل جر , 
: حى أنه يتخلص نائياً من مقتضيات الوجود الواقعى 
¬ الفضائل « التقنيات الفيز يولوجيا ا 


بحيط الغموض ذاته المارسات التي تعطي لليوغا وجهاً أصياد يِيّزها عن 
بقية التيارات الفكرية المندوسية . إذ عن طریق الحرکات ) الوقوف باستقامة » 
تى بط عدف إل التوصل إل ول الخس الري وا انشا ت 
الحركات المنفذة على هذا الشكل في صعيد آخحر : إنها تؤثر في قوى كونية > هي 
القوى التي يسبح فيها الجسم اللطيف . 

أ / الشر وط الأولية »مارسة الفضائل ك 
المنع الذي يلقى على الراغب بمارسة اليوغا دون التدرّب على يد أستاذ مهل . 
ل یعطی اللاذن بالميارسة إلا لذاك الذي يتقيد بالشروط ن اوغا مت ا 
سهلا . وفي جميع الأحوال » يتوجب على المريد أن يتخلى عن هذا العالم . 
اند حيٹٿ وا جب الانتساب العائلي والعرقي شامل وأساسي e ٤‏ 
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ا لأنه يقتضي ترك الطائفة . ورفض المارسات الدينية ااطفوسية العائلية 

في حين ينظر المجتمع إلى هذا العخل على أنه ذنب لا يغتفر » وبحم على ا محل 
بان يولد في ظروف آکر اتخظاظا چ أي في الأسفل من درجات المجتمع . وهکذا 
يفقد الانسان حظه بأن يولد في جسد هندي من طائفة صالحة . ويجب إذا » وقبل 
كل شيء » الايان بالحصول على الخلاص عن طريتق اليوغا حى يتجرأً اللإنسان 
على التخلي عن ماضيه . ويكننا تصور الملع الذي ينتاب ذلك الشخص الذي 
يقوم بمثل تلك المخاطرة دون أن يكون على يقين من الوصول إلى غايته التي هي 
ا لخلاص . إذ لا يكفي القيام بجمارسات اليوغا لضان النجاح . وبعد التخلي عن 
الممتلكات والعائلة والمركر الغائلي يوضع الها تاره اشر افع e‏ 
إذا بدا أنه أهل لذلك اعيي كلمة السر ( التعليم ) ؛ وعندها يبدأ التدريب 


ويقوم الخلفند باجتیاز ا الثاني الي توصله إا المدف المنشود ‏ تشم اليوغا 
تدرا م ااا ل ا طخد وق الواقعم ET‏ التعليم إلى ثلاث 


مراحل للحصول على الشروط السيكولوجية التي من شأما أن تساعد على تقبل 
المذهب تقبلا كاماد > ٹم عل الأوضاع اديه :اة وحبس النضس . وكلها 
تساعد امريد على وعي جسده اللطيف . وبالتالي على استخدام الطاقات الكامنة 
فيه . أحيرا » يمارس المبتدىء الأعال الأصعب الخاصة باليوغا مثل التأمل العميق 
وصعود الكوندالين . 

وكا يبدو تقع المجموعة الأولى ضمن فئة الشروط الأولية أي تسمية 
الضوابط والأوامر . ويضع هنا بتنجالي ممارسة الفضائل مثل الإمتناع عن الاضرار 
بالغير . والشرف والصدف والعفة . والكرم والاحسان . ونظافة العسم 
والنشس . والصفاء والميل إلى التقشف . والجاس للدرس اليوغي ثم التبتل . 
وكل معلم يلون تعليمه بخسب رأيه . فبعض المعلمين يرى في فضيلة التبتل تمرينا 
أفضل من أجل حصر الذهن » في حين يرى معلم آخر في التبتل غاية بذاتما . أما 
أتباع الحابا يوغا التي تأمر بتكرار التلفظ باسم « الرب » باستمرار فيرون انها 
وسيلة للوصول إلى الخلاص . 

ب / حبس النفس : إلى جانب مارسة الفضائل تبذل الجهود من أ 
التحكم بالتنقس . ولذلك لا بد من تعلم أوضاع » أو حركات جسدية معينة . 
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تساعد على ضبط النقس . هنا تغرر النصوص التي تتضمن عشرات من الأوضاع 
المعختلفة المعقدة . ولكن باتنجالي ينصح باتخاذ وضع واحد ثابت ومريح ؛ لأن 
الغاية ليست القيام بالرياضة البهلوانية . بل وضع الجسد بحالةٍ مريحة تستطيعم 
النفس معها أن تسى وجوده . وبذلك فانها تتمكن من مارسة سلطاا على شيء 
آخحر » بدلا من أن تظل في حالة حركة دائمة لتصحيح عدم الاستقرار الذي 
يصيب الكتلة الجسدية الخاضعة للجاذبية الأرضية التي تشكل عاتقاً رمزياً بجول 
دون اللطف الذهني . ویتوجب على امريد أن يعرف كيف يستقيم حقی يتمكن من 
التقدم في طريق اليوغا . لأن هذه تتطلب استخدام كل القوة العقلية المتاحة 
للغرد. . وأشهر الأوضاع وأفعلها برأي البعض هو وضع اللوتس ‏ أي الجلوس 
الأربعاء . علل أن يوضع القدمان بشكل يكون أسفلها إلى أعللى فوق الفخذين . 
ومع ذلك يكن القول أن المريد يستطيع اختيار أي وضع يشاء »> شرط أن يستقر 
عليه براحة حقی ینسی جسده . 

ج / مراتب التأمَل » الانتقال إلى الخلاص : التأمل هو المرحلة النهائية التي 
تقسمها النصوص إلى ثلاثة مراتب تسهيلا للدراسة » وهي : التثبيت ( دهارانا) 
ثم التأمل ( دهايانا ) » ثم التمركز ( سادهي ) . فاذا توصل المريد إلى مرتبة 
التأمل > يکون قد نسي جسده بفضل الوضع لملائم الذي اتخذه . وعندها ینسی 
العام الخارجي » وتتيسر له القوة الصالحة الملازمة للنقس المحبوس » فيستخرج 
من ذاته العميقة كل ما فيها من طاقة » ويتحكم في فكره فيركزه على موضوع 
معين : فكرة ثابتة . أو صورة ذهنية عحدَدَّة » أو عمل ماض . وقد يتوصل المريد 
إلى تركيز ذهنه على لا شيء » على الفراغ الذهني . فاذا توصل إلى هذه المرتبة 
« ذاب ذهنه » ووقع في اللايايوغا » أو يوغا النسيان التي يقال إنها أعلى مراتب 
اليوغا . وعندها يقوم شيء يعتبر كهمزةٍ توصل إلى المرحلة الأعلى التي هي 
التأمل . هذا الئيء هو الود هي > أو العقل الكوني ؛ الذي يشبه ال «تنوس» 


)١(‏ إن الصسلاة الإسلامية تجمع كل النصائص الجسدية والروحية وبالتالي الأخلاقية التي تؤدي اليها 
نمارسة اليوغا » على أنواعها . وتمتاز الصلاة باليسر والسهولة والبساطة » مع الإلتزام بالقليل 
القليل من القيود . والصلاة الإسلامية فضلا عن كوا تقوم على حركات جسدية بسيطة ( رياضة 
حوكية للجسد ) هى صلاة روحية عهذب النفس والخلق . ویروی آن ابن سينا ما كانت تستعصي 
عليه مشكلة إلا ويبادر إلى الصلاة ركعتين . 


VY 


الأفلاطوني . وهو يتميز عن ااناس ( النقس ) بأنه يرى الجوهر في حين أن 
الماناس ر ر الف بطع ار لاح عن الوجرة . وعن طريق التأمل ومرشده 
العقل الكوني ( بود هي ) يستطيع المريد أن يرى روحه جالسة في زهرة القلٻب 
(اللوتس)» . والسعادة التي يشيعها هذا النور الخالى تشکل بذاعہا السمادهي 
[ الصمدهية / الخلاص ] . وهنا تزول المراحل التسلسلية المتمايزة » نتيجة 
لتجاوز الزمن : إن التأملل الكامل يتحول إلى سمادهي [ صمدهية ] أو حلاص . 
وهذه الصمدهية ليست إلا تجربة الإتحاد بالبرامان ¿ أو الأتعمان . ولا يكن تحديد 
هذا الحدث تارجيا وإذا حرج امريد من هذه الحالة » وهو يستطيع الرجوع إليها 
كلما شاء » فان هذه السفرات لا تتميز عن بعضها البعض إلا ظاهرياً لأا تتحرر 
من أشكال الوجود فان اا . إنها حالة من حالات المطلق > وعندها يصبح 
اليوغي في حالة انفرادٍ وعزلة کاملة حت ولو شوهد يقوم بأعياله الحياتية العادية 
ويیتحدث إلى أقرانه . عندها يقال عنه | إنه المخلص الحي ؛ وهو يستطيع البقاء في ي 
هذا العام ما شاء وترکه متی شاء() . 


وأثناء التأمل ر دُهُيانا ) محصل صعود الكونداليني » وفتح الشكرا ؛ لأنّ 
هذه الموجودات هي من الجسم اللطيف ولا تمكن رؤيتها إلا من خلال البودهي 
( الفكر أو العقل الكو ) » أو عين المعرفة . أو العين الثالثة التي مكانها في 
الجبهة والتي ليست في الواقع إلا عين القلب لأن القلب هو مقام البودهي . 
وتحدث هنا أحداث خارقة أخحرى أثناء صعود الكونداليني :فتسمع أصوات هي 
قرب إلى الصور الصوتية النبثقة من الصوت المطلق »> وذٻذباا مسك الحالم 
الذي نعيش به . وتفيد الأوبائيشاد بان هذا الصوت ليس إلا الوقع الطقوسي 
افم » المستعمل في الفيدا والتي تشبه الصلاة إلى الخالى . وهنا آشياء ا 
تستحق ان تذكر منها مثلا : زواج الكونداليني > وهي عنصر مؤنث » بالاتمان 
وهو عنصر مذکر ۽ هذا تنواً بالزواج الأزلي » كا مر » بين شيفا وبرفاق . 
ويعلّم الأساتذة الطنطريون بان السادهي حدٹف عندما يعانق الزوج زوجته » أي 
عندما قجتمع الكونداليني بالأتمان في الشكرا العليا . وعندها تذوب الحيوية المؤنثة 


. في التصوف العربي الاسلامي إدعاءات أو حالات كثرة مائلة‎ )١( 


YE 


ي الاتعان الذي رج من هال الرجرد عر فة ال ة٠‏ 


اليوغا مبداأً المبادىء في الفكر والمارسة » المشترك بين المذاهب » 
اليوغا المعاصرة : 


قلنا إن اليوغا دمغت تيارات الفكر اهندي بطابعها . حى الفيدانتا أخحذت 
عن اليوغا بعض مظاهرها > رغم اتسامها بالعقلانية . وأساتذة هذه المدرسة 
الحديثة » الأهم منذ ثلاثة قرون » يقولون بإمكانية ز اروج بین تعلیم شنکارا 
وتعاليم بتنجالي . ومن الملقت بهذا الشأن بأن و مثلا يسس تعالیمه على 
مذهب يوغاوي متکامل يبدو وكأنه مزيج من الفيدانتا واليوغا الكلاسيكية . 
وأيضاً تبرز المدارس التبتلية أشكال جديدة من البهاكتي يوغا . ونذكر هنا 
إسمى 4 راماكريشنا وفيفيكانندا"» . وهذا الأخحر يوصي بوضوح ليس فقط 
بانتهاج ال اكت يوغا بل أیضاً ٻالکرما يوغا ( أو يوغا الإنجازات التي تلاثم 
العقلية المعاصرة التواقة إلى الخدمات ) . ؤعن طريق هؤلاء المعلمين ا 
عرف العام اليوغا . والواقع أن المظهر اللإاستعراضی الغريب هو الذي استرعى 
انتباه الغربيين : ماركو هو الذي أعچب بانجازات اليوغيين . ولكن 
الكثيرين يحاولون التعمق أكثر للتوصل إلى روحانية اليوغا . وهكذا جرت عاولة 
لخلق يوغا مسيحية » ويوغا إسلامية » أو لاستعال اليوغا کاستقطاب ذهني . 
وحطاً هذه المحاولات آنا تعمل من أجل نقل كائن حي من حضارة إلى حضارة 
مغايرة » دون الإلتفات إلى البيئة والمحيط الطبيعبين بالنسبة إلى هذا الكائن 


(۱) ل ندرس هنا عم الطب والفيزيولوجيا في التراث الهندي الذي عط في تلك الميادين . كالحال قي 
الفيزياء والسيکكولوجيا » ما هو حاص به جدا وما هو عام . 
(۲) را : أدناه القطاع المعاصر أو اللإصلاحي ٤‏ في الفكر الهندوکي : 


Vo 


الباب الرابح 


التفاعل والإصلاح في الفكزين الهندوكي والإسلامي الهندي 


الفصل الأول : العلم الهندي» انتقاله إلى العربية واستيعابه . 

الفصل الثاني : تفاعل الفكر العربي الإسلامي مع الفكر الهندي › 
قراءته الإسلامية ونقده . 

الفصل الثالث : الفكر الاصلاحي الهندوكي › الاتجاه الذاتي 
والاتجاه المتفاعل مع الغرب . 

الفصل الرابع : الفكر الاصلاحي الإسلامي في الهند » الاجتهاد 
الإسلامي الهندوكي والاجتهاد الإ سلامي الغربي . 


YY 


الفصل الول 


العلم الهندي : انتقاله إلى العربية واستيعابه 


قدم « العلم » في اند لاإنسانية ما يكن مقارنته بالمقدار الممتاز الذي أدته 
حضارة ما بين الغهرين أو الحضارة الفرعونية . وكانت «الفلسفة» الدينية والحكمة 
الجانية شديدة العقد والخزارة . وني كل ذلك فإن الأسباب » بالطبع » غير 
غيبية ؛ ولا هي في تكوين العقل » أو في « روح الأمة » أو في الأعراق واللون 
وشتى المسبقات العنصر ية والمقفلة . 


: علم اهندسة‎ - ١ 

في جال اههندسة » والرياضيات بوجه عام » لا نلقى المباحث والقلسفات 
التي انتفعت كثيراً أو قامت على هيكليات نظرية كافية . لا يعنى ذلك أيضاً أن 
الاهات ى الفجريد الرنافي ل جلع دا يدا ب اراد ر أن اش لعن ٠‏ ار 
الوجه التطبيقي » هو السائد ٠‏ . إن الهندسة العملية » الهندسة في حدمة بثاء 
الذابح الدينية والعمارات البذخية » هي التي ازدهرت على الأكثر . لا نجد في 
کتب « شولفا سوترا » / ۵8٣ا‏ ںوھ ۷ااې » التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد ء 
على أبعد تقدير » هندسة نظرية أو مجردة . إنها مؤلفات في المندسة التطبيقية » أو 
هي دروس عملية في بناء المذابح واهياكل . لكن فيها » من جهة أخحرى » رسوم 


(1)( الأسباب مبرّرة ۽ وخحفْت الالاحات على أن اليونافي هو وحده الذي م بالعطاء النظري 
الصرفا» أو الذي « رفع » العملي والتطبيقي إلى المستوى التجريدي . فالقضية ليست « ارتفاعاً » 
في المستوىي . 


۳۹ 


الزوايا القائمة » والمربعات » والمستطيلات . بل إن في داخلها نظرية فيثاغورس 
اهندسية . 


۲ علم الفلك : 

تنسب کكتب ال » سدilkتl‏ « / Aryabhata / ll ljî dj Siddhantas‏ 
( ي القرن ا لخامس للمیلاد ) مؤسس علم الفملك التعاقبي épicyclique‏ 
المندي . والحقيقة أن هذه المؤلفات تنتظم الكثير من النظرات الفلكية البابلية. 
وعلم الفلك اليوناني . أما نظريات براهما غوبتا » المولود في سنة ۹۸ ب . 
م . » فهي » وإن عاكست في قليل منها آراء العام المذكور أعلاه » تكملة ها . 
ولقد عرفها العرب وأثرت فيهم بعد أن نقلها كنكه / 1ة )۸× على عهد 
المنصور . والحقيقة آن النظريات الفلكية اهندوسية انتفعت من العطاءات 
الكلدانية والبابلية بل والصينية » ثم الفارسية أيضاً . 
۳ علم الطبيعة : 

عرفت اند نظرية الحالات الثلاث للادة > ونظرية العناصر الأربعة آو 
الم وقد جار فة ال واناه راورن جا + ذلك 
في نظريتها للأغاط أو الخصائص ( غونا / ١٠ع‏ ) الثلاث للجوهر اللاروحاني : 
النور (ساتفا / Sattva‏ ) › الحركة ( رجس / ۲8 ) › العتمة 
( تمس / كةصه) )() . ليس من الصعب هنا القول بان هذا الثالوث 
الفيزيائي ا عن ثالوث الساء - الفضاء - الأرض الذي نلقاه في 
الأوبينشادات القدية » وعند اليونان في عصورها السحيقة ؛ بل وحتى في الثالوث 
الأشوري الأسبق وهو : سن («51) : رب السماء") ؛ آيا : )۴١(‏ رب للمياه ؛ 
آنليل : رب الأرض . 


)١(‏ هذه الكلمات الفنية السنسكريتية لا تتفق تماما ء وهذا طبيعي ومعروف . مع الترججمات ها إلى 
لغات أخرى . 

(۲) بول ماسون آورسیل » الفلسفة في الشرق ( النص الفرنسي ) » صص ۸٩۱۰۔۹١٠‏ . 

)۳( سن » هو أيضاً » الإله القمر . 


A۹ 


: ) الذرانية ( المذهب الذرّى‎ - ٤ 


مناد بدايه التعرف الحديث على الفكر اليوناي سعی الباحثون لان يقر بوا 


ب الذرالية افندية والمذهب اليوناي . إن ا UU / g‏ او 
« رمانو» / e Ptr‏ قد يقارن لا بال « آتوموس » بل بالأحرق 
ا ١‏ ایا اسیستوه ې » الأآبيقد ري . ومن جهة أ ری » فقد لا یستبعد وجدد تأثر 
بن الما هيل اشندي والعربي الإسلامى في الذرة“ . كا أن الأبيقوربة رما أخحذت 
E Ras No‏ 2 
امهتمون بوحدد الفلسفة العالية أن في المادانية الهندية توعا من الحسانية / 
sutin‏ يقربون بینه وبين المعروف في الأمم الأخرى كاليونان. 
دالكندانيين . والعرب ؛ آو في الفكرين العربي الإسلامي والأوروبي . 


. علم الحياة ر الحياوة / البيولوجيا ) المند 


تر هل البيد لوجيا والعلب . في اند ك) في الحضارات القدية . بالعقائد 
الدءنية . فضي التأرين اليوغاوية ‏ اوي المارسات التفشفية بشكلل عام . تتجلى 
الدلر يات ا اأشندية التی : تصنف اليدن مراکز تنظم . ومن المتشا امت : 
يفوم مبداً حركة المواء عبر البدن . وعمليات التنفس سکن ہا شام 
مدا ال « بنوما » / 011110 في العام الملينستي والدارسات القريبة منه في الفكر 
العربي الإسلامى . ولعل القول بالأرواح الحيوانية ٤‏ الي نجدها عند دیکارت . 
غر بعيدة أيضا عن ذلك البدأ . لقد عرف اهنود تطبیقات عديدة ونظر يات 
أصيلة 2 ِف ميدان ما نسميه اليوم بالعلم النفسبدنى . فالقول بوحدة الكائن 
البشري نة نفساً وبدناً من آبرز ما آمنوا به . ولم يعاکسوا بين النظري والعلمي . بين 
الذهني والبدني» بين العمل والفكر . إن علم النفس المعاصر يقول اليوم بمبادىء 
تقترب کثیرا من هذه المعتقدات اههندية المذكورة . ومرة أخحرى نقول : لقد انتظر 
العام حجيء غاليليوس . بل الثورة الصناعية . حتى قام التعارض الواضح في 
المبادىء بين المند وأوروبا » بين الشرق والخرب . وبكلمة أخرى فان جوهر 


. الموضوع مبحوث . وليس هنا المجال لأكثر من التلميح‎ )١( 
. المذهب المادي = الادانية . المذهب اسي = الحسانية‎ )۲( 


۳۸۱1 


الفكر سيان كان في المند أم في أوروبا أم في الأمم الإسلامية يبقى واحداً . 
٦‏ - انتقال العلوم المندية إلى العربية » استيعامها : 


انتقلت بعض العارف العلمية اهندية إلى اللغة العربية عن طريقين(“ : 
جد يباور آلذي كان مركرا للجعارف البونائة والفارسية وا فة > ويخداة منز 
أواحر القرن الهجري الثاني (الثامن الميلادي ) » وبشکل مباشر آي من 
ال رة ال ال نة راا 

أ / قي الفلك : من أوائل الكتب التي ترجمت نذكر كتاباً في الفلك 
هو : السدهنتا ( أو السندهند » بحسب الترجمة العربية آنذاك ) للمؤلف 
غوبتا ؛ ی الفزاري بطلب من الخليفة المنصور رت ۷۷١ / ٠١۸‏ ) . 
كان لذلك الكتاب أثر كبير في تطور علم الفلك في التراث ا 
وتر جمت أيضاً > في المضار عينه » مؤلفات أخرى مثل ااا ورل 
والمهم . إن الفزاري ٠‏ والخوارزمي » وحبش بن عبد الته المروزي ٠‏ ثم البه .وني 
نفسه » انتفعوا من الفكر الهندي في تطوير آرائهم وآبحاثهم في الفلكيات ٠‏ بل 
واستعملوا مصطلحات فلكية سنسكريتية بعد تعريبها ( أوج » جيب » بدماسا» 
الخ ) . هنا نتذكر » بشكل خاص » البيروني وترجاته لبعض الكتب الفلكية 
السنسكريتية » وإشاعة لنظريات فلكية هندية . 

ب / في الطب : ترجمت كتب هندية طبية في عهد المنصور ثم الرشيد . 
هنا يقال إن حى البرمكي أوصى بذلك ؛ کا يقال إن سبب ذلك التوجه کان 
مرضاً أصاب الرشيد وأعيى الطب اليوناني » فكان اللجوء إلى هندي 
بحسب الروايات العربية » الطبيب : منكا . ثم ترجم منكا [ منكه ] بعد 
نجاحه . وبعد التحاقه بالبي‌ارستان بناءُ على وصية البرامكة › کتبا طبية هندية 
كشررة . وعرف عن الطب المندي . با وصفت به بلاد المند عموماً ء أنه غريب 
عجيب أو ملون بالسحر . والأهم ء ان أطباء هنوداً كثيرين كانوا مارسون مهنتهم 


() لا غفل > طبعاً > الإنتقال مشافهة . فقد كان التجار والأطباء والدعاة المنود معروفين في البلاد 


العربية الإإسلامية Fl‏ غفل > من جهة اخری » الانتقال المباشر أو الحفامي ببحکم انتشار 
العرب والمسلمين ف أوساط كانت متهندكة أو متبودة ون البلااد اهندية عموماً . 


TAY 


في البلاد العربية الاسلامية . نذكر » على سبيل المخال › ابن دهن » وصالح ۰ 
وغب رهما > و یعرف الطب الهندي معرفة كافية » ولعل ذلك هو سبب تقدير 
العرب الأكبر للطب اليوناني . بيد أن الفكر العربي الاسلامي كان مجحاكم النوعين 
ن الط وا بان ها 2 ارا : 


ت / الرياضيات : عرف العرب الأرقام الهندية : واستعملوها ؛ وأخذوا 
بحسب البعض - مفهوم الصفر . لكن الفكر العري, الاسلامي أحسن استغلال 
ذلك » ثم تجاوزه کله ؛ وتوصل إلى تقديم تورات جلى في مدان الرياضیات 
وخحاصة في الهندسة » واكتشاف الجر » وعلم اللات . نتذكر بسرعة : الحيب 


وجيب التمام / CDecosinus,sinus‏ „ 


ث / الجغرافية : هنا كان التأثير الهندي قليلا بالنسبة للتأثير الذي أحدثه 
في الفلكيات التي كان الاهتام المندي با قوياً لأسباب عقائدية » أو لأمور متعلقة 
بالملة > كا لاحظ البيروني . وفي الجخرافية . مثلما في الميادين الأخحرى » كان 
التقدير لليونان أكبر من التقدير الُعطى للهنود . .. وذلك مع أن هناك » كا 
ری ۰ جال للقول بأن الفكر الهندي هو الذي قدم أولاً للمسلمين كتباً ني علم 
الفلك » وفي الحخرافية » وفي الطب والرياضيات” . 


ج / المذهب الذرّي ر الذرانية ) : من المعروف أن علماء الكلام وضعوا 
مذهباً قاتا بذاته » ومخالف الاتجاه الأرسطوي »> ويقوم على ثنائية الجوهر 
والعرض وتتحكم فيه سلطة الله المطلقة . هنا نجد تشاهات بين النظرية العربية 
الإسلامية وبين بعض المذاهب البوذية وخاصة المندوكية الصراطية ( سبق الكلام 


)١(‏ يتڪلم رینو ۸101 في ; Civilisation et peuples‏ ص 1 - ٤‏ عن الحیب وجيب الام قائلا 
إن مصدرهما الهند . وعن « حكاية » يونانية تئل فيئاغوراس ياي ا المند كي پاخذ متہا مبادیء 
المندسة . ويل بعض مؤرخحي العلوم إلى القول بان المنود ابتكروا الأرقام التسعة والنظام 
العشري ؛ وهناك آخحرون رأوا أن الحر الهندي كان أرقى من الحبر اليونافي . 

(۲) را . ٠‏ عن العلم المندي كا عرف في الكتب الفلسفية : إخوان الصفاء » الرسائل » ج ( تحقيق 
الزركلي ٠‏ القاهرة ۲۸ ص ۳۸۱ ۳۹۰ . عن تاریخ العلم ء را : الترحة العربية 
لمجلّدات تائون / ۲۸۲0۸ بواسطة علي مقلدء بيروت. المؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر . 


FAY 


عنها ) مثل النيايا والفيسيشيكا . فالعا مأخحوذ » في علم الكلام وفي بعض 
المذاهب المندية ء على انه من طبيعة مركبة ومن تم فانية وتكون الأعراض 
حاللات تطرأً على الحوهر ولا تستطيع أن تبقى بذاعها . . .(“ . 


. قا : نظرية لبعض علماء الكلام . المعتزلة ثم الأشاعرة . في الجواهر الفرد‎ )١( 


FAS 


الفصل الثاني 


تفاعل الفكر العربي الإسلامي مع الفكر 
الهندي » قراءته الإسلامية ونقده 


١‏ - اند والفكر العربي الاسلامی ٤‏ تفاعل وقراءة متبادلة 

كان العرب يعتبرون الهند بلاد الحكمة'؛ . والرياضيين الكبار ء والصناعة 
المزدهرة والفكر المثمر) . لقد عرفت العربية ثروات المند الفكرية » قبل 
أوروبا . وتأثر العرب والمسلمون بالعقائد الدينية المندية » وبالعلوم والتجارب 
المهندية في مجالات كثرة . نذکر » دون تفصیل › الصدى اندي في : 


أ / التصوف : التأثر بالمنود عميق وواسع . فقد كان يسهل بینہا 
الانتقال » أو وجود التشابه والتوافق » طبيعة الفكر الصوني الذي يثمر اين 
وأسرع في الحقل الفقير والحائعم والمظلوم وحيث السلطة للغيبيات ورجاها 
المستبدين والانتفاعيين( » وحيث تزدهر الفتورية والسلبية إزاء الطبيعة 
والمجتمع . نتذكر الحلاج المأثر بالهنديات .» بل والمبشر بالاسلام في اند ؛ 


. ۳۲۸ ج ۱ ۰ ص‎ » ) 1۹۲١ » ابن قتيبة » عيون ر القاهرة‎ )١( 

(۲) القفطي » ص ۲۷ ؛ ليكليرك ( بالفرنسية ) » ج ۱ ۰ ص ۲۸۲ - ۲۹۰ ؛ ابن أي أصيبعة . 
VV YY‏ . 

(۳) عن التأثير الهندي في التصوف الاسلامي . را ( على سييل المثال ) : عبد القادر حمود . الفلسفة 
الصوفية في الإأسلام ( القاهرة ء ۱۹١۷‏ ) ص ٠١‏ - 1۷ . سيد حسين نصرء الصوفية بين الأهمس 
والیوم > ص ۰۱۷٦1 ۰ ۱۷۰۹۔۱٦1٤ . 1٥۸‏ ۱۷۹ . 
بدوي . الانسانية والوجودية . . . » ص ۳۹-۳۸ . ٥١ » £١‏ . 


TAO 


والبسطامي . ثم هناك ابن سبعين الذي كا يقول لنا ابن تيمية : « کان یرید 
الذهاب إلى الهند »> وقال إن أرضص اللاسلام لا تسعه 0(۲ . ولا غفل هنا ذكر ابن 
عربي ؛ ولا الفكر الصوف عموماً ء ولا السلوكات الصوفية في حلقات الذكر » أو 
في حاولامها للتغلب على الشهوة ة الجنسية والطعامية ؛ ولا نظريات مثل الفناء » 
ووحدة الوجود » والتجسد » والحلولية . . . إن التناسخ > كمثل أو كعينة » 
موجود في الفكر الفارسي وعند أهل بابل وعند المصريين ؛ وموجود في الفيثاغورية 
الأورفية دولك التناسخ في الصوفية » والفرق الدينية المتطرفة »> أقرب إلى ه 
متأثرا بالفكر اندي . نتذكر الدواي › شارح « هياكل النور » للسهروردي › 
يميز بين : النسخ أي انتقال النفس من انسان إلى انسان . ثم هناك المسخ 
الانتقال إلى حيوان والفسخ ٠‏ وهو إلى نبات . والرسخ » وهو إلى جاد" . 


ب / في التقسير : رآى ب بعض المفسرين ان آدم عندما هبط من الحنة حل 
ولا تي أرض اهند . كذلك فلعلل فكرة ة المسخ إل رد دات رون هدي »وو 
نسى أن بوذا قد يُعتبر نبياً . ولم لا يعد كذلك » استناداً إلى أن في القرآن الكثير 

من الأنبياء ممن لم يرد ذكرهم ؟ وقال آخرون إن « ذا الكفل » . الوارد إسمه في 
القرآن الكريم » هو كبيلافستو . OT‏ مع من شيءَ التعسف أو 
التتخيل » مفاهيم عربية كثيرة بعض المعاني الدينية الهندية . 

ت / في الفْرق الدينية : نجد التقمص والتناسخ » ومن ثمت الرجعة و 
« التأليه » والحلولية › في كثير من الفرق الاسلامية المغالية . وفي هذه المواضيع 
فقد كان للفكرين المندي والفارسي وقعها الفغال) . ول ا 
كاف العلائى بين الأبحاث الهندية في الكلمة المخلوقة وفي قداسة الفيدا وبين ذلك 
ي علم الكلام وفي أصل اللغة ( عند ابن جني » مثدّ) . 

ث / في الأدب والثقافة العامة : بكلات › تدر ولا تفصل » نورد هنا 


. ۱١ ج ۱ » ص ۱۸۲ . ٻدوي » رسائل ابن سبعین » ص‎ ٠ ابن تيمية › الرسائل والمسائل‎ )١( 
كان تأثير الصوفية الإسلاميين في اند بليغاً . فالأدب الإسلامي الهندي » كالشعر » صوفي اللون‎ )۲( 
والمناحي » في معظمه . ااا ا و ي و‎ 
. ) للهجويري‎ 
راء متلا > حمد على الزعبي وكال جببلاط وعلي زيعور » البوذية وأثرها في الفكر والفرق‎ )۳( 
. ۱۹٩١ » الاسلامية المغالية » بيروت » دار الإنصاف‎ 


۳A۳ 


كتبا ركيزية . فهناك كليلة ودمنة » وبرلعام ويوضاساف“ . والأفكار الهندية 
كثرة في « ألف ليلة وليلة » [ السندباد ] وفي معتقداتنا الشعبية حول المسخ 
والتقمص والأعاجيب والسحر وما إليه"“ . أما أبو العلاء المعرى فتاثّره كان جلياً 
بالأفكار الهندية : عدم أكل اللجم ز وليك والبيض واللن والخيل وكل ها هو 
من نتاج الحيوان ) » وإطراء حرق الموتق » والحض على العفة وعدم التناسل . . . 
کا ان رسائل اخوان الصفا قذمت لنا وانتفعت من الأفكار والمعتقدات اهندية 
را .. الجزء الرابع من رسائل إخوان الصفاء ) . بل إن بعض الألعاب » 
والوسائل الترفيهية » وبعض الأدوات ( الشطرنج » مثلا » كا يقول البعض ) » 
والكليدمنات . والفنون » والأعاجيب . والحكايا الشعبية > والألاعيب › 
و ... » وزدت إلينا من الهند أو تذكر باهند . ۰ 
ج / الهند وأخبارها في الكتب المقمَشة : من الأخبار الطريفة عن امنود ما 


نحده « على سبیل العينة في « مروج الذهب » للمسعودي الڏي محدننا عن : 
اللاسكندر في المند(") . تناسخ الأرواح » بوداسف () ء الخ . 


۲ - العقائد المندية في كتب الملل ( الأديان ) والنحل عند المسلمين » 
علم الحضارات ر( والفلسفات ) المقارن ؛ علم عرب إسلامی سباق 
يعاد اليوم تحريكه والسىتە : 


قد يعتبر الفكر العربي الاسلامي أول من بحث في فلسفة الأديان أو في 
مقارنة الأديان وتارخها منذ عهود مبكرة . وكانت الدوافع كثرة : للتقريظ 


(۱) را ؛ جیاریه /5111۲۰1) . کتاب بلوهر وبوذاسف ۰ بیروت » دار المشرق ۱۹۷۲۰ . 

. أطباء » صيارفة‎ ٠. كان التأئر بالمنود بحصل بالطريق الباشر (تجار» عإال ء مسافرون‎ )٣( 
. دعاة . . . ) قبل الاسلام وبعده . ك كان يحصل أيضا عن طريق كتب الرحلات العربية : را‎ 

معلا ء التاجر سليان . أبو زيد السيراقي » بزرك بن شهريار ؛ وضع كل من أولثك كتَيباً في 

الرحلة إلى البحار الشرقية . را . : من رحلات العرب » مؤسسة ناصر التغافية »> بيروت » دار 
الوحدة » ۱۹۷٤‏ . 

(۳) المسعودي .» مروج الذهب ( بيروت دار الآندلس  ۱۹٦١‏ ) ۔ ج ۱ صص ١۳۲۔۲٣۲‏ . 

() م .ع۰ ۰ج ص ۱۹۸-۱۰۹ + ۱۳۴٤‏ , 

(2) م .ع .»ج ص ۲۲٢‏ . 


FAY 


والدفاع عن الدين . الاحتكاك والالتقاء بأديان وطقوس متعددة في البيئة التي 
عرفوها . التحديات الحضارية » دخحول بعض أصحاب هذه الأديان في الاسلام 
دون التخلي التام عن معتقداتيم الموروئة > الميول للاستطلاع والاكتساب 
والاتحتبار . . . ثم إن الاسلام نفسه يدفع إلى ذلك التعرف . أما الرافد الأكر 
فقد لته الحركة الترحية ؛ فقام ابن ل . مثلا . يعرف على شيء من أديان 
فارس ومعتقدات اند . لکن الكتاب الأهى الد کان ھن اول م عرق 
العرب بالفكر المندي . مجهول المؤلف وإن كان منسوبا إلى الكندي بعنوانه في 
ملل اند وأدیانہا ٩(۲‏ . 

أ / الحاحظ ومن قبله : بل الجاحظ ( ت ۲٠١‏ ) من كبار أجداد « علم 
الأديان المقارن » في الفكر العربي اللاسلامي . لکنه رغم تناوله العقائد غر 
الأسلامية والفرق الاسلامية > فانه لم يرز ف خال اندیات . لقد حدثنا عن 
المنود الذين دعوا بالزط “وأشار إلى السنديين في البصرة . وسخر أبو عثان 
الحاحظ م من التناسخ ر صارت اختنا العزيزة فارة . . . ) ؛ لكن معلوماته تبقى 
دون ما قدمه ابن النديم . 


ب / من إبن النديم حتى الإيرانشهري : يذكر ابن النديم 
( ت ۳۸١‏ ه) أن « نقلة المند » هم : منكة المندي . وكان في جملة إسحق بن 
سليان بن على الماشمي . ابن دهن اندي . وکان إليه بيمارستان البرامكة ‏ نقل 
ای العري ا اللسان اهندي , تم يتبحدث ابن النديم ناقاد من کتاب 
ججهول لکنه مکتوب بخط الكندي . مواضع العبادات ببلاد المند. وصفة 
البيوت وحال البددة . وعرض ابن النديم عن ملل المند مقتضب ٠.‏ وغر 
مستنفذ » وتلقصه الدقة في مطارح جمة() . ثم نجد مؤلفا هو الإير انشهري ( في 
منتصف القرن الميلادي التاسع ) . يعتبر هذا . رغم نقص معلوماتنا عنه » رائدا 
كبيرا سبق العام الشهير الببروني الذي يستحق الدراسة اة تظرا ا اتصف :د 
من منهجية سباقة في عرض العقائد اطهندية . 


. ٠٠٥ ابن النديم . الفهرست .» ص‎ )١( 

(۲) نجد في القاموس المحيط . للفيروز آبادي . أن الزط هم المنود . 

(۳) ابن النديم . الفهرست . طبعة رضا تجدد » طهران » ۱۹۷۱ » ص ٠٠٠١‏ . 
(£) ۾ .ع .“صصص 41۲-٤۹‏ . 


TAR 


ج / البيروني القمة : عرف البروني (ت ۱١٤۸ / ٤٤١‏ آو 
٠٠١١ /| ۲‏ ) اند معرفة حيطة » ومن الداخل . فقد عاش أبو الريحان) في 
الهند » وعرف لغتها السنسكريتية » وعاد إلى الهندي يسأله وإلى النص يتفخحصه 
ما أمكن . وما يتميزبه البيروني هو الجلّد والاتجاه نحو الموضوعية في المعرفة وفي 
الكتابة والنظر") . وهكذا فان ذلك العام > المؤرخ والمفكر . أقام دراسته 
للهنديات على مناهج نستطيع تقريبها من المناهج الحديثة في ميدان الانثروبولوجيا 
والتاريخ والأساطير والرمزيات .انتقد البيروني الكثر من العادات المندية في العلاج 
وفي السحر والشعوذة والسلوكات اليومية والتعبدية . ودحض آراء ومعلومات 
ا لحاحظ عن اند . كا درس البيروني الخط اهندي . والكتابة » ومواد الكتابة . 
ركت ن الله الجر هة مقار اها بال هة و فار ققد ك 
E‏ « تشابه العربية بتسمي الشيء الواحد فيها بعدة سام مقتضبة 
ومشتقة وبوقوع الاسم الواحد على عدة مسميات معوجة في المقاصد إلى زيادة 
الصفات . . . «وهى مركبة من حروف لا يطابق بعضها حروف العربية 
E JESS UY E‏ 
وني الكتابة لحكايتها بالاحتيال لضبطها بتغيير النقط والعلامات . . . ويجتمع في 
لغتهم كا بجتمع في سائر لغات العجم حرفان ساکنان وثلاثة ...0 . ويدرك 
البيروني دقائو ثتق آخحرى في جال الكتابة عند انود قائلا : « وليس للهند عادة 
الكتابة على الجلود كاليونانيين في القديم ... فلهم في بلادهم الحنوبية شجر 
باسق كالنخيل والنارجيل ذو ثمر يؤكل وأوراق قي طول ذراع وعرض ثلاثة 
أصابع > مضمومة يسموما ١‏ تاري » ويكتبون عليها . . . )() . ويحدثنا اشا 

عن الشعر وأوزانه . وقواعد السنسكريتية(*) ؛ فيأتي کلامه نافعاً ورا وا 


E I TT (1) 

EE ()‏ الما لغري ا 
وي ميدان حضارة الأقوياء وي دراسة الرّضات الاستعارية والممطلحات آو الفلسقات 
لمقارنة . فموقعة وغاطة الحضارات عِلم وفلسفة . 

(۳) البرروتي » تاریخ ما للهند من مقوله . .. > ص ۱۳ » وما بعد . 

, ۱۳٣٣١ ۔‎ ۱٣٣ ص‎ E.R €3: 

)1 م .ع .> ص ۱۹۷-۱٤‏ . 


۳۸۹ 


لعلم القواعد اللغوية المقارن » لعلم اللغات حيرا قل اروق الصطاات 
الهندوكية بأحرف عربية ر إلى الأمانة . وما قدمه عن اند ما يزال 
ا ف تاریخ الأديان » وفي توضيح تاريخ الهند » وفي التقديم التحليلي الناقد 
للعقائد اهندية والفكر الهندي . 


۳ - رفض النبوة استناداً إلى الفكر اندي أو تغطياً به وتر » الموقف 


a‏ الاسلامية ء رفضاً اقتناعاً و ردا عل 
السلطة ورفضا للقمع والانقهار ء إلى البرهمية أو المنديات في عملية تبرير إنكار 
النبوات وإعطاء العقل أولويته . هناك أبو العلاء في قوله الشعري : « كذب الظن 
لا إمام سوى العقل . .. ؛ فاذا أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء » . 
وكذلاك في قوله الشعري الآخحر ويا افر فة حصت يقل قاتا ا 
عقل تي ۲ اوغا ل توص . فالمطلوب الآن هو ملاحقة الاعتبار الخحاص ٠‏ أو 
النظر المحددء الذي ألقاه الفكر العري الإسلامي على المندوكية كعقيدة تؤمن 
بالعقل ومساواة البشر ( عقلياً ؟ ) ورفضِ الوحي . فقد كثر الذين › في الفكر 
العربي اللإسلامي ءقالوا ان إنكار النبوة فكرة منسوبة إلى البراهمة . ومن أولئك : 

المقدسي ( مطهر بن طاهر ) . في : البدء والتاریخ» الحزء الأول» ص 
SST ge EE EME‏ 

الخوارزمي » في : مفاتيح العلوم ( أواخر القرن الرابع الهجري ) . 

الباقلاني ( ت ))۱١١۳ / ٤١۳‏ . في : إعجاز القرآن » ص ه 
( المقدمة) . 

القاضي عبدالحجبار ( ت 4١٠١۲۴ / ٤١٠١‏ في : شرح الأصول 
الخمسة » ص ٥٦۳‏ . 

عبد القاهر البغدادي ( ت ۱١۳۷ / ٤۲۹‏ ) » في : الفرق بين الفْرق » 
ص ۳٤۳‏ . وفي أصول الدين . 

الكراجكي الصوري (ت ٠٠١۷ / ٤٤44‏ ) . في : كنز الفوائد ء 
۷*۲ . 


۳۹۰ 


ابن حزم (ت .)٠١٦٤/ ٤٥1‏ في : القصل ...»> ج١‏ 
ص ٠٦۹‏ . 

هبة الله الشيرازي (المؤيد في الدين » ت ۱١۷۷ / ٤۷١‏ ) .» قي : 
المجالس المؤيدية » صص ٥۲۲-٥١۱۷‏ . 

الغزالي ( ت ١١١١ / ٠٠١‏ ) . في : فيصل التفرقة »> ص٤١١‏ ؛ 

N U E CENO. al 
. ) (را. :أدناه‎ 

ابن الجوزي ( ت ۱۲۰١ / ٥۹۸‏ ) » في : تلبيس إبليس » ص 1۹ . 

هناك شخصان كبيران ( ترا بالرهمية في دحض النبوة والوحي والمعجزة 

أ / تيار ابن الراوندي . أشهر من حين الفكر المندي وثمره » مثل 
الموقف الإ ججابي : 

يدم ابن الراوندي ( أو ابن الريوندي ) » ت ٩۱۰٩‏ تق . > مفکرا متیحللا 
من الأديان ؛ ويقال إنه أنكر الوحى والمعجزة استنادا إلى قدرة العقل على الوصول 
و مستشهدآ بالفكر البرهمي› . ولعله غير صادق . أما الأهمّ هنا فهو أن ذلك 
الرجل » وآخحرين ٠‏ يعد من كبار المذهب الإنساني [ الإإنسانوية » اللإنسانانية ] في 
الفكر العون الا سلا 5 . 

ب / الرازي » مستسليم آخر إلى الفكر البرهمي : 

آما بو بکر عمد بن زکریا الرازي رت ٩۲۰‏ أو 4۳۲ ) » ذلك العبقري 
في مجالات معرفية متعددة » فان تاأثره بالفكر المندي المباشر »> أو عن طريق 
المذهب الفيثاغوري الاورفي كا يزعم البعض » شديد البروز . ويظهر ذلك في 
)1( را . : دراسات عبد الامير الاعسم . مثلا : تاريخ ابن الريوندي الملحد » بیروت ۰ دار الفاق 

الحديدة › ٥‏ , بدوي ۰ من تاريخ الالحاد (القاهرة » ۱۹:٥‏ ) .»> ص ۸° ١١°‏ 

4 
)( درسنا ذلك في مكانٍ آحر . ومن أشهر اولئك الأعلام : أحمد بن الطيب السرخسي . . . 


۳۹۱ 


أقواله حول التناسخ . وحلى العام > وعودة | لأرماح تک تک رأ ودولاب الولادة , 
ودور الفكر ا ق الانعتاق . كا أن الرازي أنكر اقتبال ذبح الحيوان الأليف 
إلا إذا کان في ذلك تحریر نفس ذلك ا اساد ا امکانیة 
الرجعة إلى جسد آخر أشرف وأرفع") . ؛ ارک ا ری ی ای 
ف الرازف > هی رفضه استناداً على آراء الراهمانية > للنبوة ومناداته بالمساواة 
بين البشر وبأ الأنبياء ليسوا أرفع من بقية الناس وأن المعجزات خرافات وأساطير 
لا يقَرها العقل ؛ ويتجاوزها . 


٤‏ - أركان الفكر الهندي عند الشهر ستاني . دراسة بالشاهد للتيار 


ما قدمه الشهرستانی ( ت ۱١٥۳ / ٥٤۸‏ )» في « الملل والنحل » . كان 
افضل كتاب في تاريخ الفكر الفلسفي والديني . فالعمل شامل ؛ يحلل ويؤرخ . 
و بذلاف فهو تلف عن اأعمإال السابقة الي عرضت المذاهب اطندية من وجهة 
نضر إساامية . أد بغية التفكير وإظهار بطلان عقائد التناسخ والعبادات والمؤفمات 
إلى ذلاف . وهكذا فان الشهر ستاني مۇرخ للمذاهب والعقائد والأديان .› 
ومۇرخ طلب لنفسه الموضوعية لا المناقشة والمناظرة والاإفحام ؛ فقد قال : 
١‏ وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم ؛ ؛ من غير 
تعصب فم » ولا کسر عليهم . دون آن أٻين صحيحه من فاسده وا جه 
من باطله ٩(٩‏ 

أ / الفكر اهندي ی « الملل والنحل » . نحو الفلسفة المقارئة : أدرك 
الشهرستان « أنْ اند أمة كبيرة EG‏ : فمنهم الراشمة » 
وهم امنكرون للنبوات أصلا . . ا . والبراهمة » بحسبما يشر ذلك المؤلف » 


› را: الرازي . رسائل فلسفية (نشرة کروس . القاهرة » ۱۹۳۹ ؛ تصوير دار الأفاق‎ )١( 
. ۱۷1-۱۷٤ 1۹2 ۱۹ ٤ بعروت ) > ص‎ 

(۲) انظر : بدوتي . من تاريخ الالحاد ر( القاهرة » ۱۹٤٩‏ ) » ص ۲٠١۲‏ . 

(۳) الشهرستاني . الملل والنحل . ج ١‏ ( القاهرة » مؤسسة الحلبي » تحقيق ع . الوکیل » ۱۹٦۸‏ ) 
س ١٤‏ . 


. م .ع . »ص۹2‎ )٤( 
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« هم اللخصوصون بنفي النبوات صلا ورأساً 7 . وهم يتتسبون « إلى رجل 
منہم » يقال له برام" . ونحن » وإن كنا لا نود الدخحول قي ميدان معالجة 
أسلافنا للفكر الهندي » فإننا سنكتفي » مح ذلك » بعالجة عينة : يبدو 
الشهرستانی ( ت ١٠١۳ / ٥٤۸‏ ا ا . وھکذا 
فالى جانب أنه شديد الإيجاز » يقع في حلط ؛ ويقدم معأرف ناقصة وخاطئة في 
أحيان ليست قليلة . فهو يدرك أن من مذاهب المنود « من ييل إلى مذهب الثنوية 
ويقول بلة إبراهيم عليه السلام ؛ وأكثرهم على مذهب الصابئة 
ومناهجها . . . » . ومنهم » كا يقول » من ييل إلى الدهر . وعَمُن « كانت 
طريقته على مناج الدهرية والثنوية والصابئة » فان الشهرستاني كتب في تلك 
المذاهب . إلا أن هناك البعض من انود انفرد عن تلك المذاهب . وهؤلاء الذين 
انفردوا هم مس فرق : الراهمة » ا الروحانياث › اهياكل › 
وعبدة الأصنام > والحکاء ٩‏ . وما "e‏ دراستنا هنا هو »> طبعا » الراهمة . 
فکيف رأى الشهرستاني البرامة » وأين ری خطرهم » وما هي e‏ التي 
أقلقت علاء الكلام ؟ ولنتذكر أن المؤلف يقول : « ونحن نذكر مقالات هؤلاء كا 
قد وجدنا في كتبهم المشهورة . 


بعد آٺ يزيل الشهرستاني خطأً الظن بأن البراهمة ينتسبون إلى إبراهيم » 
ویوضح نسبتهم إلى رجل منم يقال له براهم › > ينتقل إلى أن برام [ براهما ] 
مهد ممم نفي النبوات وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه : 


« منہا آنه قال : إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين : : إا 
أن يکون ا وإما آنلا يکون معقولا .فان کان معقولا فقد کفانا 
العقل التام بإدراكه والوصول إليه › E E‏ 
| یکن معقولا فلا یکون مقبولاً ؛ إذ قبول ما لیس جعقول خروج عن 
حد الإإنسانية » ودخحول في حريم البهيمية . 


() مع“ > ص ٩1 ۰ ٩٩‏ . 
(۲) ويلاحظ أن اليم في براما / 8۸111۵ لم تکتب بالألف . 


)( و(٤)‏ ۰ م E‏ ص ٩٩‏ . لكن الكاتب لا يوضح ما هي « كتبهم المشهورة » » ولا كيف آو 
أين وجدها . 
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و الق ع أن انه ال سح 
حکيم لا يتعباد الخلق إلا تجا تدل عليه عقرهم . وقد دلت الدلائل 
العقلية على أن للعالم صانعا قادرا حكي) . وأنه أنعم على .عباده نعا 
توجب الشکر ؛ فننظر في آیات خلقه بعقولنا ونشکره بالائه علینا . 
وإذا عرفناه وشکرنا له استوجبنا ثوابه . وأذا آنکرناه وكفرنا به 
استو جنا عقابه . فا بالا نقبع نرا مثلنا ؟ فانه إن کان ڀامرنا عا 
خالف ذلك کان قوله ظاهرا على كذبه . 


ف ا ا ا ا ي 
والحكيم لا يتعبد الخلق با يقبح ني عقومم . وقد وردت أصحاب 
الشرائع مستقبحات من حيث العقل : من التوجه إلى بيت خصوص 
في العبادة والطواف حوله » والسعي ورمي الحجار ء والإحرام u‏ 
والتلبية » وتقبيل الحجر الأصم ٠‏ وكذلك ذبح الحيوان » وتحريم ما 
کک ان کو ا وا ما وی کن ره ور 
ذلك . زك هذه ال رر اة تاا العقول . 

« ومنها أنه قال : إن أكر الكباثر في الرسالة اتباع رجل هو 
مثلك في الصورة والنفس والعقل . يأكل مما تأكل » ويشرب ما 
تشرب ؛ حقى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاً . 
أو كحيوان يصرفك أماما وخحلفا . أو كعبد يتقدم إليك أمراً ونيا 
فأى تميز له عليك ؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك ؟ وما دليله على 
صدق دعواه ؟ فان اغتررتم بمجرد قوله ؛ فلا تمييز لقول على قول . 
وإن انحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الحراهر 
a ST‏ ومن اللخبرين عن مخيبات الأمور من 
ساوی خبره ٭ قال م رُسَلهمْ إن نحن إلا بر مثلم ولك لله 
ين على من يشاءُ من عبادِهِ 4“ فإذا اعترفتم بأن للعالم صانعا وخالقا 
ا ؛ فاعترفوا بانه آمر وناو » حاکم على خلقه . وله في جمیع ما 
نأي ونذر » ونعمل ونفكر » حكم وأمر » وليس كل عقل إنساني على. 
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استعاداد ما یعقل عنه آمره . ولا کل نفس بشري يثابة من قبل عنه 
E CS yT‏ 
أن يرفع بعضهم فوق بَعْض درجاتِ ليخد بَعْضهُمْ بعضاً 
سخريًا .. ورحة ربك خر ما مجمعون 4 A POE‏ 
النبوة والرسالة « وذلك حبر عا جمعول بعقوهم المختالة ۾“ . 
ب / البراهمة والتناسخية في « نهاية الأقدام » : يناقش الشهرستاني » في 
القاعدة التاسعة e‏ حت باب 8 ابات e‏ أن حقیق ا 
aT‏ 


أ - يدحض البراهمة » والصابئة » النبوة باسم العقل . فيقدمون الحجج » 
ويطلبون الأدلة العقلية والملموسة . فالنبي » يقولون » إنسان مثلنا : « بم يعرف 
صدق المدعي وقد شاركناه في النوعية والصورة بنفس دعواه وقد علم أن الخر 
غتمل للصدی والكذب». (O0...‏ 8 وهكذا ینکر البراشمة النبواث ويرفضون 
المعجزات وما إليها من خوارق وآيات على يد الأنبياء . من هنا فهم » أيضاً ء لا 
يقرون بتعاليم النبوة » وما تفرضه على الناس من شعائر وايمانيات ؛ استنادا منم 

العقل البشري“ . لقد أقاموا فكرهم على قدرة العقل » ومساواة 
العقول“ . 
عدم الحاجة إلى الشريعة والنبي : 

وأدرك چا الشهرستاني : مبدأ الراهمة القائل : نحن لا نحتاج اى 
شريعة وشارع أصلا . « فإ ما يأمر به النبي لا خلو إمَّا ان يکون معقولا » > أو لا 
یکون معقولا . فان کان معقولاً فقد استغني عن النبي ؛ وإِنُ م يكن معقولا ۾ 
)١(‏ القرآن » سورة الزحرف . آية ٣۲‏ . 

٩۷-۹٦1 الملل والنحل للشهرستاني . بتحقيق عبد العزير الوكيل ج۳ ص‎ (Y) 

(۳) الشهرستاني ‏ نہاية الأقدام . . . ( تحقيق الفرد جيوم » د. ت . ) » ص ٤١۷١‏ . 

. ٤1۷ص‎ >». م . ع‎ )٤( 

. ۳۷۸۰ . انظرایضا: م .ع‎ . ٤۲۹-۱۷ ۰ . م . ع‎ )٥( 

(1) عن هذا المذهب العربي قي الانسان » را : عبد الرحمن بدوي » من تاريخ الالحاد 


۳۹٥ 


یکن مقبولا 0 
- إتنکار عام الجر اء « حرية الفرد ومسؤ وليته عند التناسخية : 

قالت التناسخية : ان نوع الانسان موصوف بقدرته على احتيار أفعاله ؛ 
وأ 1 ا بعد درلا العام عام جزاء يحکم فيه وبحاسب ویثاب ویعاقب C7‏ : 
و کال س“ ن 'لسهل على الفكر الديني » عند العرب .» دحض ذلك المبدأ من منطق 


نشيط لحن بافكار مسبقة . 


البراهمية والأخلاق ر العقل يقرر الحسن والقبيح من الأفعال ) » مبداً 
مقلق ومولد للردود وإعمال العقل : 


ينه التناسخية والبراهمة «إلى أن العقل سال به حسن الأفعال وفتخها عل 
آنه جب على الله التثواتب والتناء على العقل الحسن . وجب عليه الملام والعقاب 
على العقل القبيح . . . ثم يرتبون على ما ذكرناه قولمم في الصلاح » والأصلح » 
والاطف . والثواب . والعقاب «"“ . هنا يورد الشهرستاني » مع البرامة 
والتناسخية . فرقا اسالا ميه هم » ا لجوارج والكرامية والمعتزلة » . أفلا يکن 
الكلام » هناء عن تأثر المعتزلة مثلاء أو الكرامية بشكل خاص . بالفكر 
اندي ؟ هناك > فعلا ء اتفاق في القول بأحمية العقل في المجال الأخلاقي عند 
البرامة وعند تلك الفرق الإساامية . لكن ذلك . رما > لا يكفي للاستنتاج بأن 
المعترزلة أخحذوا آفكارهم تلك عن الفكر اهندي . وفي جميع الأحوال » فان القضية 
تتطلب بحثا أطول ؛ وهو رَوّمنا . 


نظرية ف الأ مرذولة: يحض الشهرستان النظطريات التناسخية التي رأ 
أعلاه . وا يرفضه أيضا . Ed‏ 
« إلى أعال سبقت لغبر هذا الشخص » الذي وقم عليه الالم . فيستقبح هذا 
الفهم للألم . ويرى في الألم شارا تأباه النفوس لكن هناك ١‏ كثيرا من الألام ما 
ترضاه الوس وترغب إليه الطباع إذا كان ترجو فيها صلاحا هو أولى بالرعاية مثل 


. ۳۷۸ الشهرستاي > ص‎ )١( 
. T2 . TVA-TVY > Se ¢ (۲( 
. ۳۷١ الشهرستاق . نہاية » ص‎ )۳( 
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الححامة والصبر على شرب الدواء . . . ١‏ . 


عمليات التحليل والمقارنة > النقد والرفض التي أجراها الفكر العربي 
الإسلامي على التنظيرالهندوكي ؛دفعت إلى إن يورد الشهرستاني رايا لبعضهم ف 
تقسيم العام بحسب الأمم . وفي ذلك التصنيف » كا يقول الشهرستاني » فان 
« العرب واهند يتقاربان على مذهب واحد » وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص 
الأشياء والحكم بأحکام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية ٠»‏ . ووفق 
ذلك الرأي عينه فان الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد › وأكثر ميلهم 
إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحکام الكيفيات والکمیات واستعال الأمور 
الحسمانية ۲ . 

کان موقف الشهرستاني ا ارا أ شر ان يؤيد البراشمة ؛ كان موقف 
الرازي والراوندي إتازا ؛ وكان التيار الأعرض يعرض آراءهم بشکل تسفيهي 
أو تبخيسي . وهنا يبدو لنا أن التيار الأول بحترم العقل البشري › وجل الفكر 
الفلسفي > ويؤيد النظر والبحث رافضاً التعصب والتركيز حول نظرة دينية واخده 
آو فکرة وحيدة للوجود . وكان الشهرستاني » في جال تدبر الهنديات ٠‏ أكثر تقبلا 
وانفتاحا ورحابة من البخداي ٠‏ أو من ابن حزم الظاهري . وأمثاهيا من ا 
الكلام) . 


٥ه‏ اند داخل علم «طبقات الأمم » العربي الإسلامي . الموقعة 
والنماطة للفكر الهندي : 
يبدو الشهرستاني » وان كان مؤرخ فلسفة » فيلسوفاً أو على الأقل » 


EN SES 

(۲) و(۴) الشهرستاني ٠‏ الملل »ج ١‏ »> ص ٠١‏ . 

(۳) عبد القاهر البخدادي > أصول الدین ( استانبول » ۱۳٤١‏ / ۱۹۲۸ ) » ۱۹ . نجد 
كلاماً عن الحلولية والتناسخ . 

)٤(‏ هنا هم من المموم الفلسفية ومشكلات النطر في علائقية الأمم ( أو الدار العالمية للأمم 
والانسان والعقل ) 3 وي ذلك تەرر الفلسفة رفعاً واا فوف العرقانية › وانقفال, 
القوميات » والتعصب الحضاري . 
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قفرا يز بين الفلسفة وخطاب الدين . فصل بين الفلاسفة وبين أهل الأهواء 
والبدع اليل أو العقائد والاإيانات » وصنف الفلسفة حسب تيارات أو 
توجهات عامة » ودم الفلاسفة كمفكرين أصحاب «الفطر السلمية » والعقل 
الكامل . والذهن الصافي » . فقد تفحص « أهل الأهواء والنحل من الصائبة 
والفلاسفة وآراء الحرب في الحاهلية » وآراء الهند . وهؤلاء يقابلون أرباب 
الديانات تقابل التضاد . . » واعتادهم على الفطر السليمة والعقل الكامل 
والذهن الصاف » . 

يضع الشهرستاني اند في منزلة مرموقةٍ داخحل « علم طبقات الأمم ف 
التراتث ا اللاسلامي . لقد اقرف الشهرستاني بعضص الاغلاط > في کلامه 
عن التناسخ مثا NTT‏ . وم يخمط المنود حقهم وعطاءهم في 
مضار الفلسفة » المتميزة عن الدين › وني دنيا العلم والحكمة . . . وهو یبقی 
أهدأً وأعمق من صاعد ١ IR)‏ ) الذي . في جال « طبقات 
الأمم » » يرى العرب » قومه العرب » غيز مؤهلين لحمل عَلم الفلسفة . فال » 
بحسب عين صاعدة الكليلة » « لم يمنحهم شيا منه » ولا هيا في طباعهم العناية 
به » ( صاعد » طبقات الأمم » ص ۷١‏ ) . لكن ذلك القاضي رأى اهن بعين 
أقدر . وقبله » يقول ابو حيان التوحيدي ( ت ۱١١١ / ٤٩0‏ تق . ): 
لدف السياسة والآداب والحدود والرسوم وللروم العلم والحكمة ؛ 
وللهند الفگر والروية والخفة والسحر والأناة ؛ وللترك الشجاعة والإقدام ؛ 
وللزنج الصبر والكد والفرح ؛ وللغرب النسجدة والوفاء والبلاء وا جود 
والذمام والخطابة > والبیان » . ٹم يقيم التوحيدي › أو يتاب مستد رکا > لن 
هذه الفضائل المذكورة . في هذه الأمم المشهورة » ليست لكل واحد من 
أفرادها > بل هي الشائعة بينہا ۽ ثم في جملتها من هو عار من جيعها وموسوم 
بأضدادها . . . ۾( , 


والمقريزي ( ت ٠٤٤١ / ۸٤١‏ ) يضع الفلاسفة الهنود » من حيث النظر 
الفلسفي ورغم انكارهم للنبوة . في مستوى ارفع من العرب . وهكذا يقول إن 


تصوير مكتبة دار الحياة ۰ بیروت » د . ت . ) » ص ۷٤‏ . 


۳4۸ 


الفلاسفة إسم « يطلق على جماعة من اند . . . ؛ ويطلق على العرب بوجه 
انقص » ر الخطط ء ۱١۲ » ٤‏ ) . ولحل هذا النمط من التنظير والتقييم قطاع 
يستحق اليوم التقدير ) ؛ والفلسفة هي » أيضا › نظر في فكر الأمم على ضوء 
الفكر » ومقارنة بين الفلسفات » وحاكمة للمبادىء والطرائق التي ينتجها العقل 
البشري داخحل حضاراته وعبر تاره . 


رى قا : الدار العالمية الراهنة للفكر والانسان . 


۳44 


الفصل اثالث 


الفكر الإصلاحي الهندوكي 


ESE LN o r AE IE 
الفح ي د س دكم ف الها ا کک‎ 
اشندوكية ( أو البرمانية ) المحدثة . لا بد من الكلام عن اللإصلاحيين‎ 
في اشند منذ القرن التاسع / الخاسس عشر الميلادي . لقد سامت‎ 
عوامل كثرة داخحل اهندوكية على القيام بحركات إصلااحية توافق‎ 
وتصالح > أو تلفق وتلاصق . بغية المحافظة على الوحدة وعللى‎ 

المجتمع والامتيازات“ . 


(1( ہک ندم ها أعلاما متالاصقة ؛ فليس علا قامرسيا ولا هر جمیم لشخصاأات تہ ضہ بالتسلسل 


أو واحادة قرب الأخحرى ١‏ على نحو مستقيم الى . .. إلا أن لطريتتا هذه . الى تقدم المىكرين 
الأبرز والمتدانحلين المتضاعلين فيا بیتېم وس الأوضاع > متافع جمة فنا : .الاقتصاد في الوقت 
الحذر من الأحكام العامة ء والنظر الغائم . والتأرخة . والآهم هر أن يتوجه الفكر الدارس 


امحل إل النة 1 والنة الى الاستدراء والتنشيب آکتر من الاهتام باعطاء الأحكام وبالوصف . 


٤*١ 


القسم الأول 
الاصلاح الهندوكي الذاتي 


: كبير » نداءات إلى الحكمة وإلى التصالح‎ - ١ 


من أوائل المصلحين نذکر » أو > کبیر / Kab‏ آو : جنابِنٰ / nani”‏ . 
لقد کان جنان - آي الرجل العام أو العارف ‏ رجلا من طبقة النساج ey‏ 
سک إصلاحية وتوفيقية داخحل الدين الذي كان يزداد إنزلاقاً نحو التتحلل » 
والشبقية » وعبادة ا لجس .» وتأليه الغري . فدعا للطهر والنقاوة » ورفض التمييز 
- بين الطبقات وداخحل الأديان والشيّع . وهاجم بعنف شديد طبقة البراهمة . 
ویقدٌس کبیر > في حركته الكبرى » عند الفيشنوية في بناريس [ بنارس ] . 

۲ - نانك » مؤسس حركة تطهر وتشدّد ( الحركة السيخية ) : 

استند نانك ۸٣4۸‏ على عقيدة كبير + ودعا إلى دين توحيدي يرفض 
الكتب المقدسة » لكن يقوم على حياءٍ نقية ومطهرة تقدّس الله وحده . وهكذا 
آنا فرقة دينية هي و > المريدون) . بقي يحرم الراهمة والمعلمين ' 
الروحيين ( الغورو) . ثم آلف السيخ دولة مستقلة دامت » في الحكم المغولي 
الاسلامي » حوالي المائة عام ( E TE ) ٠۷٠١-١٠٠٠١‏ رانجیت 
نغ Ranjit Singh‏ ( ۱۷۹۷ - ۱۸۳۹ ) آقاموا آمبراطورية قوية وقفت في وجه 


السيطرة الانكليزية بعد انيار الحكم المغولي . 


القسم الثاني 


تفاعل الفكر الهندوكي مع الفكر الغربي المعاصر 


تقاعل الفكر اهندي ت الاإسلام « وعرف عند المغكرين المساسين رة من 
المغاهيم مثل : المساواة ء والعدل . وكرامة الجسد . والانخراط ورفض التخال 
عن العام ؛ ورفض الطبقية و حرف الأرامل والاأيامي ونشدی سس امشات 
الجنسية » وبحعض الحشرات والحيوانات ... . والتنكر للزواج المبكر . والتطهر 
في الأغبار المقدسة . 


ٿم أن الفكر الهندي أخحذ إتجاهات جديدة في عملية تضاعاه مع الحضارة 
الانكليزية والقوة اللحربية المتغلبة . وعلى ذلك أخذ ذلاك الفكر يوفق ء بعد سيطرة 
اللانكليز وحضارة الغرب . بينه وبين : المسيحية ‏ والفلسفات الأوروبية ‏ 
والعلم التجريبي الأوروبي وحقول الديوقراطية الليبرالية ‏ والنظم السياسية 
والعقلية العلمية . والمساواة الاجتأعية > والمجتمع المدني . هنا نشأً فكر يوحد 
بين ما هو هندي وما هو وروي . وهكذا انتجت اند خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر شخصيات عديدة دعت إلى تلك الوحدة أو 'التفاعل للتجديد 
والهوض . من بين تلك الشخصيات سوف نتناول هنا نشاطات وأفكاريات كل 
من : روي . طاغور . سن . دایانندا(' . 


u قا : الفكر العري الاسادمي الا جتهادي أو المسدى : عص الدهضة العلهطام ي . الافغاي‎ )١( 


. ) الخ‎  هدبع‎ 
tt 2 


۱ رام موهوم روي ( ۱۸۳۳-٠۷۷٤‏ ) . الديانة العالمية (مرة 
اخرى » نسخة موسعة ) : 


يعتبر روي الشخصية الأول والفذة التي وسعت آفی التاريخ الروحاني في 

اند a TT‏ سنة » کل شيء 
ابتداء من أساطير جبال حلايا وخرافاتما وانتهاء بالفكر العلمي الذي طورته 
أوروبا الحديثة . تدر روي من أسرة أرستقراطية بنغالية تحمل لقب ملك › 
وترعرع في بلاط « المغول الكبير» حيث كانت الفارسية اللغة الرسمية . تعلْم 
الحربية » في صغره ؛ وها قرأ أرسطو واقليدس والتصوف الاسلامي . م يتسنْ له 
الاطااع على الكتابات اللاهوتية اهندوسية إلا عندما درس e E‏ .ف 
سنته ال ٠١‏ › آصدر اا عط رة الوثنية : فارسي اللخة » عر المقدمة » 
تعرض فيه للهندوسية نما جرح شعور والده فطرده من المنزل . جال مدة ٤‏ سنين 
في اند والتييت » درس خلاهها البوذية ؛ ولكن بكراهية . وفي العشرين من 
عمره استدعاه والده إلى البيت » وأراد تزويجه لكي يلصقه بالمجتمع الدنيوي 


في الرابعة والعشرين ن أذ يتعلم الانكليزية والعبرية واليونانية واللاتينية . 
وتقرّب من الأوروبيين » وأخحذ عنم نظمهم . أدرك آنه لا يكن إحياء تراث اند 
إلا بالاستعانة بأوروبا . وقد قاوم بعلف الاعتقادات المندية البالية » والعادات . 
القاسية كإحراق النساء الأرامل . تجاه هذا الموقف طرده الرهميون من بيته › 
وبعدها بسنین رفضت امه وزوجاته العيش معه ؛ فعاش عشر سنين قاسية بمنأى 
عن المجتمع إلا صديقين إسكوتلنديين كان يتصل با . في هذه الأثناء توفي , 
والده ؛ فعاد إلى أهله وصالحهم . وساعدته الأموال العائلية التي ورثها عن والده 
على تحصيل لقب ومنصب « راجا » في مدينة كالكوتا . وفي هذا المنصب استطاع 
روي أن محصل أيضا العلوم العديدة . فدرّس أناشيد الأوبانيشاد والشوسترا 
والأناجيل . وكان بذلك أول هندي يبحث في التعاليم المسيحية . وفي عام 
١‏ . وضع روي کتاب ك المسيح > دلیل ا والسعادة » والذي 
استوحاه من الأناجيل”“ . ئم في سنة ۱۸۲١‏ » أصبح عضواً ف حمعية 


(1) یبقی روي هدوس رغم کل تأثراته بالمسيحية وبالاسلام انه متدین عقلانی ء وينتمي بذلك 
إلى أكثر من دين . انه انتقائي » بل توفيقي ؛ وذاك موضوع فكري بارز » أوهم واطروحة » في ے 
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الوا » التي أسّسها أحد أصدقائه الأوروبيين . 

إشتهر بايانه بالته . يُلحقونه جدا بالناحية الأخلاقية المسيحية . ولكنه 
ري اة الم ها د ف اي و 
الآلمة ( الشرك) . وهكذا صدر أمر بمنعه من دخول الكنائس . فا كان منه إلا 
أن قام ببناء كنيسة سمح لکل مؤمن بدخوها وأن يؤدي فروضه فيها . وقد دعاها 
« حمعية الأصدقاء » . 


أقام مح أصدقائه رابطة وحدوية ساها « بيت الله » ( رامو ساماج ) . 
وکانت تدعو إلى عبادة الله ( برها ) الذي لا صنوله . الكائن الأزلي . المنيع ء 
صانع الكون وحافظه . هذا وقد لز روي من التعرض ای ديانة . ودعا إلى 
التأمل أي تأمل الكائن الأعللى . وإلى الالحسان . والشفقة . والفضيلة . كأ دعا 
إلى تقوية علاقات الوحدة بين الناس المنتمين إلى خختلف العقائد . كان بذلك يهد 
لإإقامة ديانة عالمية . غرف بدعوته الوحدوية . فلقب باهندوسي الوحدوي ).وقد 
أحذ عن الديانتين : المسيحية والاإسلام . يقوم مذهبه على تحليل, وسبر u‏ 
التجربة الدينية ؛ وهذا اذهب لا يمتزج مح î‏ الفيدنتا ومح U‏ 
المسيحية . فالاألوهية عند روي نتا ا بين الفيدنتا المطلقة والفكر الموسوعي 
الأوروبي في القرن الثامن عشر . يعد روي مصلحا اجتاعيا کبیرا . وقد آڏی 
خحدمات جل في ميادين تلفة : من حرق الأرامل والتبكير في الزواج » الوحدة 
الهندية . التقارب بين المندوسيين والمسلمين . .> التعليم العلمي الحديث 
الهندوسي . هذا . وإليه يعود الفضل في إنشاء أول جريدة بنغالية عام ۱۸۲١‏ ء 
وي إنشاء المدرسة المندوسية الحديتة والمدارس المجانية . يضاف إلى ذلك كله أن 
الحرية والتقدم انا مما شخل فكر روي ؛ فدعا إلى تشبيت انكلترا 
هند ( ؟؟؟ ) » وجعل اللغة الانكليزية لغة عامة . كا دعا إلى الاقتباس من 
الحضارة الخربية » ولكنه لم ينس أن يدعو إلى التخلي عنما إذا حيبت الأمال 


التظر الهندي المعاصر . فكان دخحول المند إلى الدار العالمية المعاصرة تاسس على معاداة الفرقة 
والالحتلاف . أو على النداء إلى الانسجام والتشابه ء بين الأمم والعقائد . 

)١(‏ را : الامش السابق ؛ ولا يعزل هذا « القانون » النظم للفتكر في الحند عن الأوضاع التاريخية 
الاجتماعية لتلك القارة ذات التعدد الكثبر في العقائد واللغات والتوجهات . 


٤*٦ 


e‏ ك 

ls e E‏ قضابا لهند u‏ متعددة 
مع شخصيات كبيرة . توفي في بريستول ؛ وهناك دفن . قضی حياته في الدرس 
والانتاج . وقد وصح کا علدة » فلسفية ودينية »› باللغات العربية والبنغالية 
والسنسكريتية والانكليزية والفارسية . يعود الفضل في نشر الأفكار الوحدوية ف 
الهند . وقد كان الأصل الذي تفرع منه آل طاغور . 

۲ ۔ دافنڈرانات طاغور > اند المعاصرة : 


يعد طاغور ( ۱۸۱۷ - ه٥ ESS Eg E‏ 
ا 
حياة الترف ا اکا ا ان ا اراد آن کل 
ویتبع الله . في سنة ۱۸۳۹ أقام مع إخوته وبعض رفاقه انظ لنشر الحقائق 
المعروفة : ثم بعد ذلك بثلاث سنين › آصبح 2 ل « بيت الله » . فرتب 
العبادة بطريقةٍ منظمة » وبنى مدرسة للاهوت » ودعا الناس لاعتناق مذهبه .وف 
سنة ۱۸٤۸‏ وضع کتاباً دعاه برامو ذَهَارْما » قدّمه ككتاب ملهم واعتمد فيه على 
آناشید الاوبانيشاد . قسم أربعة أقسام عقيدته الدينية »> هي : 

في البدء كان العدم ؛ الأحد الأسمى كان موجوداً » وهو الذي خلق 
الكون . 

هو وحده إله الحقيقة والحكمة والصلاح والقدرة » الأبدي الأحد » 
الذي لا شريك له . 

في عبادته وعبته يكمن خلاصنا في هذا العام وي الآخحرة . 

- تحتم علينا العبادة حبة الله وعمل كل ما بحب . 

وفي سنة 1۸۲° ذهب طاغور إلى جبال الحملايا » وبقي هناك بالقرب من 
مرتفعات « سملا » قرابة ٠۸‏ شهراً ألفف خلا هما « تأملاته » التي نشد فيها عبة الله 
الأوحد وخلاص کل الشعوب . وعند رجوعه من جبال الحملاياء ستة ۱۸٦۲‏ 

¥ 


اذ من 0« سن » E‏ دینیاً له ۽ ما احاث ف « بیٹ الله » سلاسلة من 


الانشقاقات . 
-٣‏ سن . من مفكري المند في القرن التاسع عشر النهضوي 
التحديثى 


عرف هذا الرجل بحياته القصيرة والقلقة (1۸۳۸- ۱۸۸٤‏ ) . طبع 
ا « بیت الله » بطابعه الخحاص > وذلك في النصف اشاي نارن التاسع 
عشر . كان سن ينتمي إلى أسرة بورجوازية متحررة . تيتم صغيرا » وترعرع في 
مدرسة انكليزية . يربّط كثيرا بالمسيح وحاول إدخال التعاليم المسيحية إلى 
« بیت الله » . كما أنه تأثر بشخصية يوحنا المعمدان . وبالقديس بولس . أوردوا 
في الموضوع : « تسأل المند بأكملها : من هو المسيح ؟ - مسحي أنا » مسيحي 
العذب . 0 قلبي الراقة . منذ عشرين سنة وأنا أملكه داحل قلبي 
الشقبي ٠»‏ 

في سنة ۱۸٣٩‏ بعٿ سن برسالة إلى تلميذه الحميم موزومدار قال فيها : 
« لي أفكار خحاصة في) يتعلق بالمسيح . ولكني لن آبوح بها في الوقت الحاضر » إذ 
أني أنتظر تغيرات في البلاد تسمح لي القيام هذا العمل دون قيد أو شرط . 
المسيح شبيه بتضحية الذات » . وخلال هذا الوقت . دحل سِنْ « بيت الله » ؛ 
فأحيط بكلل عناية وحبة . كثيرا ما نادى بالانفتاح على العام ء وقال إنه يتوجب 
علينا حلق شعور إجتاعي جديد . وكان يرى أن الديانة هى الأساس في إحياء 
الجرق + “واراة أن عمل مها اساسا للاضااحات الأجتاعة .نيد ذلك وفيت 
القطيعة بینه وبين طاغور . فانقسم « بيت الله » . وتسلم طاغور إدارة ال « أدي 
برأمو » ٠‏ بين انصرف سن إلى بناء « بيت الته الهندي » . وقد كان هذا الانقسام 
بمثابة تجربة صعبة ها كليه) » وخحصوصا بالنسبة لسن . وبعد ٣‏ أشهر من هذه 
القطيعة ألقى سن عاضرة عن تعاليم المسيح . وقد كان مأخوذاً باخلاق المسيح 
وداي الا سان التسامح والتضحية بالذات . فكان أن شكلت تلك 


و يبال SS e‏ هنا » و 
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المحاضرة فضيحة كرى وضجة علل الصعيد الاجتهاعي . وحاول سن فتح آبواب 
E‏ الهند » ولكن هذا لم يقلح في تمدئة الحال بل زادها تأزماً . 
وهنا تعرٴض سن حرادث عد منہا : عدم فهم الشعب إياه › تخلي أصدقائه عنه ٤‏ 
الصعوبات الالية القاسية ؛ وفوق كل هذا كان هناك القلق وعذاب الضمير . 
ذاك ما جعله وحیداً في صراعه » لا معین له سوی الله الذي کان سن يناشده 
دائ) . ولکن سن لم يتوقف هنا مطلقاً > فاخلاصه اللامتناهی » وتّبعه خير 
الجتمع » قاداه سنة ۱۸۷١‏ إلى القيام برحلة إلى انكلترا . وكانت رحلته تلك 
مرف إل جد جد آذ استطاع خلاما أن يأخذ بألباب عقول الانكليز ببساطة 
كلاته المعهودة ولغته الانكليزية الصافية . لكنه ظل > رغم هذا النجاح الذي 
لاقاه » هندي القلب ولم ينتسب إلى المسيحية الأوروبية . بالعكس . أراد أن 
ينسبها إليه أو إلى المند . وكان سن يطوف بلداناً ختلفة داعياً فيها إلى عبادة الله 
الأوحد . ولقد كت ف « صنداي مبرور ) قول : « ليست عبادة الأوثان اطهددية 
إلا عبادة أشكال إلمية مادية . فاذا تركنا جانباً الشكل المادي بقي لنا مجازاً 
جیا . . . وعندما ارتدنا بلاد لهند » رآينا أن كل صنم يعبده الهندي يحمل تحت 
طیاته احدی صفات الله ولکنه پتخذ اسا حاصاً به . . . نطلب الآن آن 
تعبدوا الله الواحد صاحب ال "١‏ مليون صفة . . . . فالتعبد لاله مشترك وغبر 
منقيىم > دون التفكر بالأشكال المختلفة لعبادته » هو التعبد للاله المجرد »“ . 
کان سن خر سه ورا موقل اة ٠‏ ولك ل باك ال 
كان يسمّيها : الحلَ الجديد . وكان هذا سنة ١۱۸۷ء‏ السنة التي بدأت 
8 مع « روماكيسلانا » . ولتحقيق ذلك آراد ان يحتضن کل شيء في آن 
: المسيح » وبراهمان » والاسلام »> وجيع الديانات » واوروبا . ولقد 
وزع > بين تلاميذه المختارين » ديانات عدة لدراستها وللتوغل فيها ؛ نذکر عل 
سبيل المثال ا جیفیش ش . ت (Bhai Givish Çhunder Sen)‏ الذي 
ترجم القرآن والسيرة النبوية . براتاب موزومدار (Pratap Chunder‏ 
Moz00mda(‏ الذي درس المسيحية ووضع کتاباً عن » المسيح الشرقي » . وكان 
سن یری أن تكريس الحياة لله لا يجب أن تبعد عن حياة العا . وقد نجح في 


cf, Romain Rolland, La vie de Rama Krishna, Paris, Stock, 1956 )١( 


۹ 


التوفيق بين هاتين الناحيتين . 

وقي سنة ۱۸۷۹ حصل انشتاف جدید فی « بیت الله » التابع لس فقد 
تعض سن لنقد أصحابه الذين اتهموه بالتخلي عن مبادئه ؛ وتركوه . فلم يبق إلى 
جانبه منهم سوى قلة . بعد ذلك دحل سن ميدان التفسير الفلسفي للمسيحية . 
وألقى عحاضرات عدة حول المسيحية » مثل : هل أنا رسول ملهم (في كانون 
الأول ۱۸۷۹ ) ؛ واهند تسأل من هو المسيح ( في عيد الفصح ۹ . إلا أن 
ذلك لم ينعه عن متابعة أعماله التي أرادها لنفسه . فكان يلقي من على جبال 
ا لحملايا رسالته العظيمة للأخوة المهنديين ء وهي رسالة تذكرنا بصفحات عدة من 
الانجيل :هنا تذكر عل سيل الال : «إسمع أا أهندوسى.. الرب ,اك 
واحد . . . » ؛«إن اللحل الجديد هو بشارة المسيح . . . إن الإله القدير يكلم بلدنا 
الآن مثلا فعل من قبل بالنسبة لبلدان أخحرى ۲( . 


ِ ونراه » مرات عدة » E a E E‏ 
مثلا : ر« ان روح الله وآناي نسیج واحد . فادا رأيتموني . رآیتم اله » . وكان 
سن یناشد اهندین قائلا : « اعبدوا الإإله > ولکن لا تكونوا مسيحیین . المسيح 
E aS‏ 


وهكذا » ورغم المتاعب التي لقيها » إستطاع أن دحل ا 
وباسم المسيح غآّف « ا لحل الجديد » الذي حاول سِنْ بواسطته أن يظهر معن 
المسيح الحقيقي للمسيحية الخربية . فقال بهذا الصدد : « أوروبا المسيحية 1 
تفهم إلا نصف ما قاله المسيح . لقد فهمّت أن المسيح والله يشكلان شخصا 
واخدا > ولكنماً لم ندرك أن المسيح والانسانية واحدا» . وهذا ماأراد « الحل 
الجديد » إظهاره . ليس علينا فقط توفيق ا الانسان مع 
أخيه الانسان . وها هى آسيا تقول لأوروبا : «يا أختاه! لنكنْ واحدة 


في المسيح » . فكل ما هو خير حسّن وجميل ومقدس » هو من المسيح » . 
وظل سِنْ مواظباً على أعماله حتى آخحر نفس من حياته » أي إلى سنة ۱۸۸٤‏ 4 


)١(‏ لا يعي هذا آنه تحول إلى النصرانية . ولقد حرّك اهنود . المسلم والمندوكي ٿیاراً يؤمن بشدة تأثر 
المسيح باهندیات ( بہوذا على سبيل المثال ) ٤‏ وأقاموا دة نقاط من التشابه بين المسيح وبودا 


بين المسيح وکرشنا . 


£۱۰ 


هذا الصدد قال ماكس مور : « لقد خسرت اند ابنها الأكي» . 
٤‏ - دایانندا سراسفاي ا 42 Pan‏ ( القرن التاسع 
عشر ) › تيار التشدد والتزمت : 


في حياة سن » وقفت شخصيات هندية كبيرة ضده » وضد براهمو ساج » 
وضد فكرة تغريب فكرة الديانة الهندية'“ .على رأس تلك الشخصيات وقف 
دایانندا ( ۱۸۸۳-۱۸۲۲ ) . ولد دایانندا في « غوجارا » » ر م ال 
غنية . حکم والده إحدى القاطعات الصغبرة . كان الوالد مستقيم الرأي » حاد 
الطبح > حب السيطرة . فورثٹ ولده دایانندا عنه کل هذه امات . ترعرع 
دايانندا في جو براماني قاس . فمنذ الثامنة من عمره کان ر على القيام 
بالواجبات الاجتاعية التي كانت تعرضها عليه البراهمانية . 


ف سن الرابعة عشرة اصطحبه ك آل معبد لحضرر احتفالات لاله 

سيفا » والتي كانت تقام بعد صيام صعب جداً وقضاء ليلة تقية مليئة بالصلوات . 
وهناك في المعبد نام كل المؤمنين » ما عدا الولد الصغير الذي غلب النعاس 
وانتصر عليه . في تلك الأثناء رأى فأراً يقضم التقدُمات ويركض على طول جسم 
سيفا . كانت هذه الحادثة بمثابة الحافز الأول لترك الوثنية ؛ فترك المعبد وعاد وحده 
إلى البيت . ورفض منذ ذلك الوقت ممارسة تلك الفرائض الوثنية . هنا كانت 
ايه الضراع بن الوالك واه . وفي سن التاسعة عشرة ترك دايانندا البيت الأبوي 
شارا بعدما أكرهوه على الزواج . لكن والده تمكن بعيد حین من إعادته إلى 
البيت وحبسه فيه . لكن دايانندا تمكن بعد مدة وجيزة من ¿ آن يفلت من السجن 
ليطوف مدة 10٥‏ سنة في أرجاء البلاد صفر اليدين › يعيش من صدقات الغیر ؛ 
متنقل بين العلماء وا متصوفين » دارساً الفلسفة تارة والفيدا او اليوغا طوراً » زائراً 
الأماكن اهندية المقدسة . كان يثل تياراً متصاباً ء ومفسراً متشددا للأصول 
الأول . ر لاحظ صياغة طريقة تحوله إلى اللحديد الأسمى ) 


إذّ لم ير دايانندا » أو لم يجاول أن يرى حواليه > سوى المحتقدات الندية 
)١(‏ هذا » على الرغم من أن التقريب ل يود إلى الذوبان في النصرانية . أن كانت مسيحية » فهي 
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التأسيسية [ الأول ٠‏ الراسخة ] والأوثان الق تعبدها الهند . في عام ١١۱۸ء‏ 
التقى ف « مادهورا» ا اعم را ا 7 سوامي فر جانندا ساراسفاتي ( 
ولازمه مدة سنتين وأحذ عن ا وعندما افترقا طلب منه سوامي أن يقم 
الطرق الديئية الصحيحة . وان يشيع الحق والمعرفة . بعدها طاف دايانندا مبشرا 
في لهند الشالية . أثناءها كان قد جادل حصومه بقوة هائلة » فحاولوا اغتياله . 
> ففي خلال خمس سنوات تعرض للاغتیال س مرات : جربوا معه السم » 
والقاء حية في وجهه . .. ؛ كان دايانندا على معرفة حفيقية بالسنسكريتية 
وبالفیدا . وغالباً ما کان يسمی بالطوفان نظرا لا له من معلومات . وني 
سنة ۱۸1۹ ألقى خحاضرة كان هجا الأثر القعال : فقد وقف بخطب أمام عدد غفير 
من الجماهير التي لم تكن تقر مبدأه . إعتبر في تلك المحاضرة أن الفيدا الحالية هي 
عكس ما كانت عليه الفيدا الأصلية . ولذا طلب من الجاهير الرجوع إلى الكلمة 
ال ي دان الشعب رفض أن يستمع إليد . فباءت المحاولة بالفشل . 
وصار كمن ألقى عليه « الحرم . 

فی کالکوتا ء التق راماکرشنا عام ۱۸۷۳ . واستقبل بحفاوة قلبية في 
« بیت الله » ؛ رغم الائات الکہری التی كانت بينه وبين سن : وي سنة AV5‏ 
أشاد « آریا سوماج » . وف سنة ۱۸۷۷ . وکانت أفکاره قد تبلورت » أحذ چول 
ف مدن متعددة . وفي ت ۱۸۸۳/۱ اغتيل دايانندا بالسم في مدينة « اجمرا» . 
وبعد وفاته کثر أتباعه كثرة ظاهرة » وكان بينهم كبار السياسيين والمغكرين 
والعلماء . قد يعاد هذاالنجاح إلى قوة سبك عباراته » وتأثيره الكبير في 
النفس . لأول مرة في تاريخ الهند . أراد دايانندا أن يفهم الناس تعاليم الكتب 
المقدسة . فكان يترجم ويبسط الفيدا تبسيطا دقيقا بحيث يتسنى للشعب فهم 
الصراط الةويم البراماني . وكان يشير إلى حرية الروح وإلى جربرية القدر . من 
جهة أخحرى . دعت ال آريا سوماج إلى التساوي بين الناس . ودعت إلى أن لكل 
شخص الحق في تحصيل العلوم التي يريدها ؛ لا فرق بين رجل غني أو فقير إذ 
امهم هو أن يعطى كل امرىء استحقاقاته حسب تطلعاته العلسية والاجتماعية . 


. غط من الفكر موجود في كل الاديان وفي كل الأمم » عب التار بخ . وطذه الظاهرة قوانين تفسرها‎ )١( 
. قا : اللتركات الأصولية تيارات التفسير الحرفي [ الحرفانية ] للنص‎ 
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ودعت تلك الرابطة إلى ضرورة مساواة المرأة مح الرجل ٠‏ وإلى تحرر المرأة اهندية 
من القيود التي أجبرت على الإلتزام بها » وإلى إعادة زواج الأرامل . وباختصارء 
کان هدف ال آریا سوماج القضاء على الظلمة والجهل » وتنوير العقول بالثقافة 
والعلوم . كذلك عمد إلى فتح المدارس المختلطة والمصانع من أجل الشباب 
والشابات ٠‏ وإلى إقامة الجحمعيات من أجل إعائة المحتاجين . . . کا سامت 
ال « آريا سوماج » في تنوير العقول في أهند » وفي تقوية الروابط الوطنية اطهندية 
والحس الوطني اندي » وفي إكبار وتطهبر الديانة المندية التأسيسية . 


: حاكمة التجربة الهندوكية في تفاعلها مع الغرب المعاصر‎ _ ٥ 


يبدو » من النظرة السريعة أعلاه » أن الفكر الهندي الحديث إزاء الحضارة 
الغربية اتخذ مواقف عدة : الرفض التام ( السلفية ) » الاستسلام التام » 
التوفيق » التفاعل طلبا للتطور والخلق . کان الهندي هو الضعيف > المهزوم »› 
الضحية . وكان الانكليزي هو القادر » المفكر الجارح ٤‏ والجلاد . وعلى هذا كان 
التفاعل لمصلحة القوي ؛ فهذا اعتدى على الفكر الهندي وبخس الثقافة المندية ؛ 
وأعلى شان الحضارة الأوروبية وتارخها . . . () . لعلنا نستطيع محاكمة التجربة 
الهندية > في ذلك التفاعل مع فلسفة الغرب وأسلحته وعلومه » على أسُس عادلة 
إذا أقمنا مقارنة هنا مع التجربة الصينية")ء أو مع التجربة العربية » 
واليابانية . . . فقد كانت تلك الأمم كلها تخوض عمليات إعادة تعضية ذاتية 
( ضبط ب تحكم » تطهر » إعادة مَعْنية » الخ ) في ضوء الفكر الخربي التوسعي أو 
الأقكر سااحاي وتنظيم) » واستعمالا لطاقة الفرد وموارد المجتمع » وصناعة » 
وتقدماً في السيطرة على الطبيعة وعلى الوجود والمصير . 


)١(‏ لا نسى . بالطبع . التأثير الامجابي الذي يدعي الانكليز إحدائه في اهند . سرعوا في ربط أجزاء 
المهند ببعضهاء ألغوا بالقوة بعض العادات ؛ وما إلى ذلك غا خحدمهم وساعدهم عل, السيطرة 
الأاقدر عل البلاد . 

(۲) را : أدناه ء الأضمومة . 
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الفصل الرابع 


الفكر الإسلامي الإصلاحي ني الهند 
الإجتهاد الإسلامي الهندوكي والإجتهاد الإسلامي الغربي 


: التاريخ غذاء للفلسفة وأداة ثنظر‎ - ١ 


دام الحكم الإسلامي » المغولي .. في المند مدة لا تقل عن ثمانية قرونِ 
ونصف ؛ انتهى عام ۱۸١٥۷‏ . أمام الحكم البريطاني الأقدر سلاحاً وتنظيماً أو 
مهارات وطرائق . ولا أعتقد أن عام ۱۹٤۷‏ . عام نشوء دولة باكستان » كان 
انتصاراً أو استعادة إعتبار ذاقي للحكم الإسلامي في القارة الهندية . رما تكون 
اللخة الأوردية ( أوردو : معسكر ) هي الإنتصار والكنز . 
۲ الفكر السياسي والفنون » الفلسفة الدينية وتطويراتها في الاسلام 
اهندي : 

بعد انتقال الفكر الهندي إلى العرب المسلمين انتقل الاسلام إلى الهند 
نفسها ؛ ؛ فكان المغول وهم قسم من قبائل التتار سكنت اسيا الوسطى . E‏ 
تقمشل رت ۱٤١١‏ )؛ فاحتاج r‏ البلاد الروسية 1A۲)‏ م(“ خر با 
موسكو » وباسطا السيادة التترية على تلك البلاد طيلة قرن من الزمان . وأشهر 
مملكة إسلامية ٤‏ الهند كانت ساطة دهلی [ دھی ] ؛ أسسها إيلتتمش 
ب ارق و ي جل عام دن ا وال ا 
انك . 
)١(‏ من المالياك الأتراك ؛ حف قطلب الدين أيبك » في سنة ٠١١١‏ . 


٤£ 


حکم بام الخلفاء العباسيين › »مستقلا عر الحکام الأفغانيين . امتد نقوذ 

سلطنة سلطنة دهي حتى شمل معظم أنحاء الهند» وتکونت من سلالات هي بعد 
الماليك الأتراك : الخحلجية ( ۱۳۲۰ ۱۲۹١‏ ) أسسها جال الدين فروز . 
انتقلت من آفغانستان إلى اند » وأشهر ملوكها علاء الدين عمد شاه رت 
٥‏ ) » واشتهر في زمانه آمير خسرو» ونظام الدين أولياء . 


ب / السلالة التغلقية ( ۱٤١۱۳-۱۳۲۰‏ ) اأسسها غياث الدين رت 


٥‏ ) ثم حكم ابنه محمد ( الذي زاره ابن بطوطة ) . أما أشهر ملوكها فكان 
فیروز شاه ( ت ۱۳۸۸ ) . 


ت / سلالة السيد التي أسسها خضر خان ؛ ثم انتقل الحكم إلى سلالة 
لودي على يد مؤسسها بېلول لودي في سنة ٠٤١١‏ . اشهر ملوكها سکندر لودي 
الد ب و اكا اغ ] . . . احتل المسلموندهلي منذ القرن الثاني عش 
أعاد شاهجان بناءها ( سنة ۱۹۳۹ ) بعد أن كان ا قد دمرها ٤‏ 
سنة ۱۳۹۸ . دحل إليها الایرانيون في ۱۷۳۹ . ثم حكمها الملوك الأفغان 
٠ ) ٠۷١١ (‏ ثم انتقلت المند إلى الحكم البريطاني ( ۱۸١۷‏ ) . 


لم تكن سلطنة دهي الوحيدة » بل الأشهر » بين الدول [ المالك ] 
اللاسلامية الكثرة من مثل : البنجاب . البنغال ؛ و الکن التي دحلها 
المسلمون بقيادة علاء الدين ( نسيب فروز الخلجي ) في سنة ۱۲۹۴٤‏ . والتي 
اشتهرت بترائها الحضاري ال . لکن آأين الفكر السياسي › أو أين Dk‏ 
السياسية التي ازدهرت في الحكم الاسلامي للهند ؟ فهل أنتج اولعك مدارس 
E N‏ 
ید شاه جهان [ شاهُجهان ] ني القرن السابع عشر ؟ تاج الفن المغولي » والمجسد 
لرؤية فلسفية في الوجود والمصير والقيم › > هل توازی مع أفكار سياسية بلخت وجا 
أو ذروة ؟ 


۲ - الفكر الإسلامى التأسيسى في الهند » كلمة تقديية : 

ليس من مجالنا » في هذا الفصل » الاهتهام بحال المسلمين ( الفكر العربي 

المتجسّد في دين ) في اند . بعبارةٍ أخرى » لن نتعرض هنا للمسلم الهندي › 
10 


ولا للثقافة العربية الإسلامية المندية . فلا الأدب اندي المتأثر بالفكر العربي 
الإإسلامي . ولا الفكر الفلسفي المندي الإسلامي أو المتأثر بالإسلام » هما من 
مضار هذا الفصل'“ . فتلك موضوعات غزيرة ؛ ليس هنا مكانها » وتستلزم 
دراسة تفصيلية تختلف عن اهتهامنا اللحاضر بالفكر الفلسفي . بالفلسفة > في 
اند . ومع ذلك فان الفكر الإسلامي ف المند . والفكر الأوردي ٤‏ والفكر 
الصوفي الإسلامي اهندي والسيد جمد حان ۰ والدهلوي من قبله وأكبر » 
ومد إقبال ¢ مواضصيح تعود إل العطاء اهندي وإلى الفلسفة الإإسلامية iY‏ 


إن درَسنا الحركات الإسلامية الحديثة في المند فاننا لا نستطيع التنكر 
لدراسة الآرياسماج اا الإصلاحية المندوكية والحركات المسيحية 
الهندوكية » وحركات المستعمر الثقافي الانكليزي في اند . لقد أعلن > ملا 
المبرزا غلام أحمد . صنيعة الانكليز في هند أنه کرشنا ٤‏ وان کرشتا والمسيح 
والمهدي واحد . ومثل هذه الادعاءات كانت » في المند » كثيرة وذات أهداف 
سياسية . وكلها لا تدرس إلا كظواهر حية مترابطة ؛ عم المند كا تم الفكر 
العربي الا سلامي ") . 

الثقافة العر بية الإإسلامية واهندوكية ¢ التفاعل والتصادم : 


قام الفكر الإسلامي > في التراث الهندي . بوظيفة تحديثية من جهة وآثار » 
من جهة أخحرى . ردودا وتیارات آدت خدمات جل وأحدثت تديات 
واستابات:... فالا ساطر ال والتمب ف لفك اهدي ترق الحقل تخل 
التوحيد . بشكل خحاص . لاتساع الديانات المخنافرة ولتعدد التيارات والحركات . 
لذا كان الإسلام . من حيث هو دين توحيدي متشدد . أكر التحديات الموجهة 


مە م 


للعقائد اشندية . ٹم کان من جهة اجر اا لتقاليد وإتباعات تقهقر 


1 
را) را. فرار « اطند ه . في : وجهة الاسلام - نظرة في الحر اكات الحديثة في العام الإسلامي ( ترحة 
أبو ريدة c‏ القاهرة TE‏ ( صر ES ٠١١‏ 
)١(‏ را. . على سيل الثال . عن المسامين قي افد : القاضصي أطهر مباركبودي المندي . الحعرب 
والند في عص الرسالة . ترجحة عبد العزيز عبد الحاليل ٠‏ القاهرة. اطيئة المصر ية العامة للكتاب . 
۳ , احمد الباغان ٠‏ تاریخ الملسلمون ف شبه القارة اشندية + حضارتيم . الحزء الأول » 


القاهرة , ۱۹۵۷ . عبد اني الحسني . الشقافة الاإاساامية في اهند . دمشق .» ۱۹۵۸ . 
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كرامة الانسان . ونشد الحياة إلى أسفل وتسلب بعضاً من القيم العليا والحرية . 
وعلى ذلك تان لا بد على الإسلام ش الوقوف بداهة ضد مارسات لا إنسانية 
وضد إنسانية . ودحض عبادات شت تبقى البشر عند الدرجات الأول من السلم 
الديني نظير عبادات مرتبطة بالأفراد اانا > وبالأساطير الكثيفة ء والتفرقات 
الطائفية والطبقية والأعراقية . 


تحدى الدين المحمول إلى الهند ء كا قلنا ء الأديان المحلية : فكان نداء ها 
لترتفع عن الأصنام والأغراإض المادية وعن الإماتات الحسدية والمجاهدات . 
وهکذ| فانه مل دور الداعي لارتفاع الخقائد من ظرر الشرك والتجسيد والتجسد 
إل طون امي باجا التجريد والتنزيه . فالتوحيد الإهي الهندي » قبل 
الاسلام > مطمور أو هو أقل ا لتراکم الكشر من االات المادية التي تغطيه 
وتتراص فوقه . کان الإسلام > ککل قادم من e‏ خارجي 2 جدیداً ومن 
ثم عاملا للتطوير . وذاك الفكر (أو التيار أو الدم ) الحديد نافس وتاقش . 
وبنى » حاور وناقض المعتقدات اهندية المخلقة على نفسها بنفسها منذ 
القديم » والمنعزلة عن العام » والراضية بذاعما » تجترّ نفسها بنفسها كا مسترخية 
مع القادم الغريب » وَعَت العقائد المندية ذاتها ؛ تراجعت لتفكر وتناقش » 
مضت وهبت من الرقاد . وهكذا كان الإسلام يصب الكثير من الاء ليطهر الفكر 
العقائدي المندي من الخرافات وسائر ما بحجب الروحي ؛ وعمل على التشديد 
على الروحي المحض وراء الطقوس والأضاحي والمذاهب . وأسفر عن نداءات 
الاي ن ال عن الري او تن اران اوا واه 
الروح » وليوم يحشر فيه الناس كي يحاكموا أمام الله » وللمهدية كأمل في 
الخلاص والعدل والشب ( ( المهدية فكرة موجودة في عقائد كثيرة بدائية ؛ وهي › 
في الإأسلام اندي › اکر بروڑا عند بحض طوائفه) . 

وكان هناك » ولا بد من أن يكون . إستجابة أورد فعل آخر على التحدي 
الذي خلفه الإسلام . إذ ظهرت دعوات هندية فثوية وعديدة مناهضة » وتشدد 
على تمجيد العقائد المندوكية وبعثها وتعزيزها . فالدعوات اللإسلامية التبشيرية بين 
الأوساط المندوكية » نادت ب : قيم عليا كالمساواة والاخحاء والبساطة في العقيدة 
واحترام الذات والعمل اليدوي والوحدانية الإمية وإزالة الفوارق الطبقية 
والتطهر من الغرافات وتقديم الفرص . لخلاص الذات من مارسات سحرية 
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وشعوذية لغايات دينية > أو ممارسات لا إنسانية وضد اجتاعية مثل حرق 
الأرمل . والتعذيب الذاتي ٠‏ وزواج الأطفال . ونبذ بعض الطوائف والأعراق . 
وتقدیس حشرات أو حيوانات . 

هذه النقاط الواضحة في الإسلام أثارت على الوافد كوامن هندوكية غا 
أظهر ا الفكري علا . فنادى البعحض باعادة صياغة العقائد اهندوكية 
بأشكال أوضح . وأساليب أقرب للعقل . وأقلّ ثقلا أو حملا للأساطير والطقوس 
أو للسحر والرموز والتعقيدات . وهكذا بدأ الفكر اندي يعسل بحيوية ؛ وفي 
ET‏ َ ه بالااسلام أخحذ من الإسلام ما يكن الاقتداء به كالبساطة 
«الوضوح وبناء نسبي للفكر على العقلي والراقعي وأساليب معربفة في علم 
الالام . وقد حجان الت لدراسة جديةتتناولمدى تأر امنادكة أو الفيدانتية وغبر 
ذلاك بالغكر العربي الإسلامي . 

وکال هتاك تيار ثالث دعا . في عملية الصراع الفكري هذه . للتوفيق 
ولالف ناس في المند مها اخحتلفت معتقداتم . لقد حمل معهم المسلمون 
تز أعهم بين السنة وبعض الغلاة إلى شبه القارة > وتنازعوا مع السكان المحليين غا 
جعل التشخر بتوحید الآأديان عملي توحيد سياس ا ب الحر وب ويقيم 
التاساك الايديولوجي'“ . وهكذا فإلٌ خحاولة علاء الدين الخلجى 
EES‏ اع اباي وقت دو اید 
يو حاد سائر المعتقدات ومن ثم السخان . وقدم نفسه کٺبي ودعوته الحديدة 
دين جدید يتع على كافة اشنود اعتناقه ليعم الإخحاء والسلام في ربوع البلاد . 


وتتارسٽت اول الوا اضناء و کید الإ سلامية عل ید حکم اللئلجیہ ٹم 


مع أسرة تلق ( محمد نعلت ۱۳۵۱ م ؛ فیروز تلق ت ۱۳۸۸ م ) r‏ 
الألحبر نتذ کر جلال الدين الرومى ق المند . وهنا وإذ ل نتوسم ي الببحت . 


)١(‏ شل السلمسرن ص الكتب الدينية اشنادك اتہر ین ِي | ارف فيدا ] , نقاه عبد القادر البدايوى 
وأبو الفيض بن المبارك والحج إبراهيم السرهندي بأمر أكر شاه الدهلوي من لغ سلسكرت بإعانة 
الشيخ باون اندي . وترجم ٠‏ بأمر أك شاه . أبو الشيضس بن المبارك الناكوري تتاب :باغافاد 
کیتا [ غيتا ء جيتا ] . وبأمر من أكر أيضا ترجم غيات الدين القزوينى وعبد القادر البدايوق 
والشي سلطان التهانيسري كتاب : مها بمارت [ المهابارتا | الخ ... را: عبدالحي 
الحسني ‏ الثقافة الاإسلامية . .  .‏ ص ٠٣١‏ . 
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فعلينا القفز إلى المحاولة التوفيقية الأكر أو حيث عملية التفاعل الأوغل الى جرت 
على يد السلطان أكر . ٠‏ 


٤‏ - السلطان أكبر وعقيدته في « الدين الإهي » » اجتهاد إسلامي 
هندوکي : 

كانت المند في بلبلة فكرية واضطراب أديان متناحرة . وجاء السلطان 
المغولي أکبر ( ٠٠٠١ - ٠١٤١/١٠١١٠١ - ۹٤٩‏ ) في فترة قلاقل وخحلافات عقائدية 
داخحلية . وعلى هذا سعی أكر إلى إقامة نوع من الوحدة الفكرية ( الدينية ) كي 
بني عليها وده RR‏ اجتاعية داخل اند . وهكذا ری في السياسة والدين 


وسحلة » وط قا إل التفاهم وتد احلا « وطريقین يژديان إلى بعضها البعض 
بانسجام . 


وبغير تفصيل ولا تطويل » فان كبر قد حت على التزاوج بين المسلمين 
واطندوکیین > e‏ کل دين » ودعا إلى ترحمة النصوص الفيدية إلى اللغة 
الايرانية » وخصص مبن لناقشة الخلافات بين الأديان . وبالإإضافة إلى ذلك فان 
أكر أشاع أنه هو المهدي المنتظر ؛ وأنه الجدد للدين الإسلامي » وللعقائد 
الهندوكية ؛ وأنه إحدى تجسدات الإله فشنو ؛ وأنه سيمل الأرض عدالة 
مانا ا ت الدين الإهي الذي قال به اکر وأعوانه ؛ وهو دين يقول 
بشهادة أن لا إله إلا اله > وان أكر خليفته( . وتخلى ذلك الدين عن الكثير من 
تعاليم الإسلام بخية إرضاء المنود) ؛ وحرّم من جهة أخرى حرق الأرامل » 
وحارب تقاليد كثيرة تجاوز معظمها المنود المعاصرون . 


الشيخ أحد السرهندي : 


يعتبر السرهندي ( ت ۱1۲٤/٠٠١٤‏ ) من" كبار الاصلاحيين السلاميين 
في المند . فقد رفض الكثير من آراء السلطان أكبر » وعمل على تنقية العقيدة 
)١(‏ من اجتهادات آكبر الإسلامية الرامية لاستيعاب المندوكية » نذكر : خلق القرآن » إستحالة 
الوحي . التشكيك في النبوات ( قا : ابن الرواندي والرازي" والسرخسي ) » إنكار النبوة 
والمعجزة » جواز التناسخ ليل الجر والير + 
)۲( اک الفكر الإسلامي اهندي مرا بصوابية تلك اك > فقد جوہت في كتب عديدة 
متميزة بالحفاظ على النبوة والكتاب والتكاليف الشرعية . 
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الإإسلامية من نظرات هندوكية « وصوفية شاطحة وإساعيلية متطرفة أي باطنية 
مخالية . يعد ٠‏ مع شاه ولي الله . الممهد للفيلسوف عمد إقبال . 


- دارا شيكوه » اهندياتي قبل علماء المنديات الأجانب : 


حاول هذا ( ۱۹۲٤‏ ۔ CEE ۱٦۱١/۱۰۹۹‏ العودة إلى « الدين 
الإهي » الذي قال به أكر . فقد رأ ى أن ذلك الدين اقيم على ا صالحة 
تستطيع الجمع بين الإأسلام والمندوكية . وهكذا قام هذا الأمير ء وهو آخد أبناء 
شاه جهالٰ جر » والأخ الأكر Aurangzeb / E‏ > بدراسة العربية 
والسنسكريتية ؛ وترجم إلى الإيرانية مقاطع من كتب الأوبائيشاد"' . ووضع في 
فھہا ۔ کا قال > يختلشان بسبب اللخة والكلام لا لأسباب جوهرية . لقد قرب بين 
الفيدانتا والصوفية الااسلامية" . 
۷- شاه ول الته الدهلوی .)۱۷٦۲-۱۷۰۲/۱۱۷٦-۱۱۱٤(‏ 
الفكر الم ضوي لاحسلام اهندی : 
يتوقف الفكر الإسلامي في المند ‏ لأسباب سياسية وعقائدية » عن 
محاولات التقريب بينه وبين اهندوكية . فقد بدا للمسلم أنه في غير استشرار 
ومن ثم فا بد من اللاطمتنان على ول المحضارة الإاسلامية ف اشنا . ها 
نلتقى كتاب « حجة الته البالغة » للمفكر الاجتياعي الاصلاحي شاه ولي الله 
الدهلوي“ . لقد رأى هذا أن المشكلة اجتاعية وليست دينية . وبذلك فان 
)١(‏ أعده من كبار عام)اء افنديات قبل أن ينشأً الاستهناد أءِ الاستشراق افندودي في العرب . يعترف 
له الغربيول بذلاك السبق هم . ترحوا عنه إلى لغاعيم . ترجم المسلسءن بأمر دارا شيكوه بإعانة 
أحبار اشند ) استقدمهم ن بنار سس سند ١١۹۷7٩‏ ) التب الأوبانيشاد . للستال را : 2 . 
ا لحني ۰ م . خ  .‏ ص ۳٣١‏ . 
(Y)‏ سحل ذلك عند اقات فالخذاء الروحي ر الصيفي ۰ المثالي , الد فی ) الفيدان نټ کاب در 
الشفاعلة والإأشتهاء عند الفكر اندي الإسلامي . 
(TT)‏ من آوائل التحد يئين الكار رف الغكر الا سالاد ي ي اهندي عهد واب وائد وااء لل ہضویین . 
کان ن الافغاي > للسثال . معجبا به بأمثاله من المساسين اهنود . وقذلاك فان تحسا إقبال سرف 
يعسق ورسخ ذلك النحل من إنتاج المعرفة + ومن الطرائق في تفس الوجود وتصور العلائقية 


سا اا 


والقيم الأ ساامية ؟ ون ططط التخير ف الشخصية والحشل 
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ا لحل يكون » هو أيضاً » حا اجتماعياً يكمن ني النظام السياسى وفي إقامة المساواة 
والعدل بين الطبقات والأفراد . وهكذا فان شاه ولي الله هاجم الطبقات 
اللامنتجة » والذين يعيشون من تعب الغير . وحمل بقساوة على الظلم والتفرقة 
والفوارق الاجتماعية وفي المستويات المعيشية . لقد فكر ذلك الصلح في العوامل 
الي تعزز حضارة المغول وتصالحها مع المندوكية ؛ فذهب إلى الأعياق » إلى 
الأسباب الاجتاعية السياسية . هنا نجد تقسيمه للمجتمع الهندي آنذاك إلى : 
مجتمح العابة > مجتمح الريف › جتمع المدينة > مجتمم الدولة . وهنا کانت دعوته 
إلى إقامة نظام سياسي موحد وقوي يقوم على العدالة ويقيم التوافق والتكامل 
والتطوير بين المجتمعات المذكورة أعلاه وبين الطبقات والأمم والأجناس في 
الهند . لكن الهند ل تلبث طويلا حتى انصاعت للامبراطورية الانكليزية . فمن 
هم الآن » وبسرعة » أشهر الاصلاحيين الإسلاميين في اههند « البريطانية » 
والذين يعد شاه ولي الله مهدا » وأباً ورائداً هم ؟ 
۸ احد خان ( ۱۸۹۸-١۱۸۱۷‏ ) » إجتهاد إسلامي معاصر 
( چضوي ) : 

شديد الأئر والتأثير في مسلمي اند » جريء في بث آرائه الاصلاحية 
[ ال و واا ب ن اوفط لل م 
أوضاع الفتورية أو السلبية إلى أخرى متحررة منفتحة على العلم والحضارة 
الغربية » ومتساحة تجاه كل عرق » مترمة كل دين ؛ وناقلاً من شكل في التعبير 
إلى أفضل يتقبل العلم والمشاعر والآداب العالمية . رأى أن العلوم الخربية والثقافة 
الخربية ما النار وما الكمال » وان الوضعية الحضارية اهندية الإسلامية هي المادة 
الخام . ورأى أن الدين ء أو فهم الشعب للدين ولأبعاده وتراثه » هو مكان ذلك 
التفاعل بين النار والمادة الخام . ولذلك كان لا بد » في رأيه » من صياغة جديدة 
هذا الدين : في جدلية الصراع بين الحضارة الانكليزية وبين الواقع الحضاري 
للمسلمين اهنود » يكمن كل تقدم سيا إذا وجهنا حركة تلك الحدلية أو ذلك 


» قا : جال الدين الأفغاني » عمد عبده . كان الأفغانيداحضاً ومستنكراً » معانداً ومفوضاً‎ )١( 
. للاصلاح والتحديٹ بحسب خحطاب أحمد خان وطراثقه وتعاملیته‎ 
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الصراع . ذاك ما سعى إليه إصلاحيو الهند المسلمون والمندوكيون في علائقهم مع 
الحضارة الغربية . 


كانت نظرة المسلم للمدنية الحديثة فاترة أو كليلة . إدٌ ترى في نظم تلك 
المدنية بعض الكفر ومصدر خوف على الدين وشفقة على التقاليد ؛من ثم وجب 
الابتعاد عن مؤسساعها كالمدارس والقضاء والادارة والسياسة . 


معالجة تلك النظرة ‏ بالفكر والسلوك أو بالعقل والعمل » كانت هي 
ججموعة مبادىء صاغها الاصلاحيون . ومهم : أحمد خان . لقد كان العمل 
الاصلاحي ا : فالقضية تطال وجود المسلم المندي » ونظرته إلى الكون 
والته نفسه » وطرائق معرفته ؛ وبالتالي تتأق امكانية تخطي الفقر والجهل 
والتعخلف , انه صراع المتخلف مح المتطور والقوي بغية بلوغ إستجابة بة هي 
مواقف جحديدة توفر البقاء للأول ا للاستمرار . .. کان رڏ أحمد خان 
عملياً - فكرياً معا . فمن جهة عملية وقف مع الانكليز » وعمل معهم وخدمهم 
بخية أن يخدم قومه ما سبب له الأحصام والتهم بالعالة لهم . وقد سلك ذلك 
اليج اعتقادا منه بان الانکلیز شرفاء ۰ قادرون على انهاض بني قومه . ومن جهة 
ا ران أن ال ية وحدها عامل نجاح وتحرير وتفويق . فنقل الفكرة إلى 
الصعيد العملي إذ أسس كلية عليكرة » ونفذ فكرته في عقد مؤقر سنوي بجمم 
زعماء المسلمين من أرجاء المند لبحث الشؤون العامة وتعزیز روح ا فی 
بينهم والتعاون لمصلحة الحميح . كا ان ممارساته لأفكاره الاصلاحية » أ عدم 
فصله بین ما يراه وما يفعله . تبدت في إنشائه حجلة دورية ساها « هذيب 
الأخحلاق » . أقامها منبراً لبث آرائه في الأحلاق والسياسة وفي الدين . وكان 
تقسيره للدين وفق فهم خحاص شديد الحرأة أو التجرؤ على فهم الوحي . إن 
الوحي . عنده . بالمعنى لا. بالنظر : رفض المعجزات التي لا تتفق مع التفسير 
الطبيعي للظراهر . وقال بان السلام غير تلف عن الملسيحية . وان الأخلاق لا 
ترتكز على الغيبيات واستند على النص القرآني وحده. . . واستعمل علته تلك 
أداة لاصلاح اللغة الأوردية عن طريق إلغاء الطنطنات والصياغات البديعية › 

وبواسطة إغنائها بنقل العلوم إليها والتعبير العلمي بها 
كان السيد أحمد . في الهند » على غرار الأفغاني وعبده ورشيد رضاء مث 
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لرد الفعل الواعي والإستجابة امستنيرة على التحدي الحضاري الغربي إزاء الواقع 
الحضاري - التاريخي - الثقافي الفاتر الذي كان يرتح فيه اهنود السسلمون داخل 
قوقعة ومواقف نكوصية وانسحابية . لذلك جرى التشديد على قيم ليبرالية نظير 
الحرية وكرامة الانسان والمساواة » وعلى مواقف فكرية نظير الإإنفتاح وترك المظاهر 
وتقدير العقل » وعلى نظرات متساعحة للدين نظير ترك التعصب والاقتبال بسائر 
الأديان والتسامح تجاه العقائد الأخحرى > وعلى تكوين الفرد بالتربية البناءة لا 
بالتعليم التلقيني وبتهيئة المجتمع المؤمن بالعلم والتجربة وبالدین والدنيا وبالروح 
والمادة وبأن الحقيقة والنور موجودان في الخرب أيضا ؛ وعلى أن الكلام معنى لا 
ألفاظ تتكرر أو تترادف » وجُمّل تعطي الفكر لا تلوك نفسها باستمرار ولذة E‏ 
الفكر الاصلاحي نظرة جديدة للانسان ولطريقة التفكيروالسلوك والعمل وللموقف 
إزاء الله والمصير . هنا » بدرجات متفاوتة وباختصار » جل ما يدعو إليه السيد 
أحمد باليد واللسان معا . إا نظرة ناجمة عن رد فعل الوعى الشاعر بفتوره أو 
تخلفه إزاء تحد أرفع . وهي استجابة لم يجد بعد الفكر » في العام الثالث » أفضل 
منها عقلانية وامكانيات تطبيق . لكن تجربة أحمد خان ذهبت إلى درجة 
الاستسلام ء إلى حيث يتخلى الشخص عن ذاته طلباً للتكيف . يعني ذلك أن 
السيد أحمد كان أكثر من داعية توفيق بين الحضارتين : فموقفه من الإسلام يبدو 
كانه دعوة إستسلام » وإبتعاد عن جوهر هذا الدين في فهم الوحي وإنكار 
المعجزات وإقامة النسق الأحلاقي والاستناد على القرآن وحده . وكان موقفه بين 
قومه والانکليز أقرب ما يكون لصالح الآخحيرين ولغتهم ونحضار تمم في شتی مؤسساتها 
ونظمها . 

وفي رأبي » جوز للسيد أحد أن يفسر القرآن كا يشاء . فذاك أمر مرتبط 
بحرية الفكر . إلا أنني لا أجيز لضي الرضى عن مفكر » مها علا » سارفي 
ركاني الاتا ٠‏ إن الا ر فى :الط ول الف اة رالد ورج اده 
والدعوة إلى الشمولية في الأجناس والأديان . لكنه آساء » إذا جاز لنا الحكم 
عليه » بي طريقته للتكيف مع الحضارة الغربية > وني حث الناس على عدم 
التدحل في السياسة وعلى الاكتفاء بالتربية . فالتربية إلماء وتأخير رغم أهميتها ؛ 
والسياسة لا تترك له وللانكليز وإلا فسنلغي الديوقراطية أو » عصطلحاتِ عربية 
إسلامية » واجب إهتمام الوعي الفردي بالمشكلات العامة وبالسعي لتحقيق 
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العدالة والمساواة (التكافل» التراحم)' وحقوق المواطن ومراقبة الفعل السياسي . 
٩‏ - السيد عينة أخرى من النظر الاجتهادي الحضاري في 


رأينا ان أحمد خان ثل المحدد الأول للااسلام في اند » وداغ إلى جعل 
الإسلام مذهبا خلقياً متفقاً مع الطبيعة لا أثر للعناصر الغيبية فيه أي بدون 
معجزات الأنبياء . أما السيد أمير خان فقد كان . هو أيضا » متأثرا بالليبرالية 
الغربية . وسعى إلى تبيان توافق اللإسلام مع الآراء العصرية في التحرر والعدالة 
وإقامة الدولة والديوقراطية واحترام e‏ د غل ان تلك الآراء التي 
تقدمها الحضارة الخربية هي آراء إسلامية الحذور ء وعلى أن الإإسلام دين التفكير 
السليم > والعقل . والمحبة والمساواة بين جيع الأمم . اهتم بإصلاح حال 
الملسلمين في الهند والدفاع عن حقوقهم ضد الانكليز والهندوكيين . وأعلى من شأن 
المرأة ونظم التعليم وتشريع أبواب الاجتهاد واستعادة المجد الإسلامي . كا انه 
رفض التربية كطريقة كافية للإصلاح ؛ ولذلك وضع النطط والتنظيات . وألف 
الجمعيات . وغاص في السياسة كطريق مخلق المجتمع المطلوب . 
٠١‏ _ محمد إقبال ء الممثل الأكر للفلسفة العر بية الإسلامية المعاصرة : 


یتجاوز محمد إقبال ( ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ ) سابقيه » ويدحل ميدان الفلسفة 
دون ا ع اا وغوت ا ما حا وال کاب تحت 
فلسفي يستمد جذوره من الإسلام » ويتنور بالفكر الفلسفي الغربي . وهو صرح 
فکريي دینی عقلى معا أو بحسب تعبررنا > عقلي‌اني . انه ینتقی . يوفق .۰ 
ويستقریء . كا هو يشدد على إقامة تغاير بين الثقافتين الإسلامية واليونانية . 
ويستضىء بالحضارة الصناعية في تفسير مقولات دينية وتراثية » ويستند إلى إيان 
بقدرة الإسلام على التجدد وإلى أمل بإعادة الفكر الإسلامي إلى القمة بين 
الحضارات الراهنة . يبقى عمد إقبال عبقرية قل نظيرها في العام الإسلامي 
المعاصر . انه أكثر من مصلح > وأكثر من داعية للإسلام وللذات الإسلامية . إنه 
)١(‏ حول السيد أحمد خان والأفغاني وعبده . معا داخحل عمليات التغيير المرغوب وطرائق التحديث أو 
التعامل مع الغرب . را (رللمثال ) : زيعور . الخطاب ا والفلسقي عند محمد عبده 
ومدرسة الاجتهاد الحضاري الموسع ( یہ وت ۔ دار الطلیعة ء۔ ۱۹۸۸ ) ء صص ۱۸١ ۱٥۹۷‏ . 
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من النمط الليرالي الحر 3 المجدد والمؤمن بالعقل وبالانسان والانسانية : 


ليس سحليل الفلسفة الإقبالية ‏ أو نقدها وإعاد دة تقييمها » من مجالنا في هذا 
الكتاب . إلا أنه لا بد من الإشارة السريعة إلى أن إقبال فيلسوف » با لمعن 
الدقيق ٠‏ للفلسفة . فنحن > في محمدإقبال » نقراً فكراً شال > باحثاً في العلل 
والمبادىء للوجود › جيباً عن أسثلة فلسفية من مثل : ماذا نستطيع أن نفعل 
ونعرف » وكيف ذلك » وما قیمته . إن إقبال عبارة عن نظر وإعادة نظر في 
الفلاسفة المسلمين أمثال : الفاراي » ابن سينا ء إلخ ؛ وهو انفتاح AT‏ 
للفلاسفة الغربيين الذين قابلهم وصادقهم » أو عرفه م وحین أفكارهم الفلسفية 
والعلمية (نيتشيه » برغسون » هوايتهد » النسبانية أو النظرية النسبية ء 
هيغيل . . .) . كا أنه تأثر وتغذى بالفكر الفيدانتي ؛ وبروح المعاصرة ومطالب 
الذات المثالية للإسلام الهندي أو للإسلام في العام وفي الحداثة وما بعدها . 


وبالفاظ أخحرى > كان اقبال إعادة قراءةٍ للفكر الإسلامي ٠‏ ولواقع الأمم 
الاسلامية وعلائقتيها في اللعبة مع الانكليزي بسلاحه ومرجعیته › بفلسفته 
وخ ي وة اا E‏ وني ذلك کله يظهر إقبال مشغلا 
لصطلحات وأجهزة فكرية عربية : فهو مث يوظف د مقولات هيغيل » في وحلة 
الوجود والمطلق والتصوف ؛ ويحين النظرية النسبية في ثورتها على الفيزياء والقوانين 
والمادة بحسب الفهم النيوتوني هما ؛ ومر مقولاتِ لنيتشيه في القدرة والتفوق 
والانسان . . . أخيراء فان لبرغسون نظراً للمثالي والشاعري » أو للصوفي 
والغنائي والجدسي ۰ e‏ > مل لإقبال رافداً أ فعلل فعلى الرغم من 
احتلاف بين ا لحضارتين . يبقى المنطق الضمني أو الجهاز المنتج . في اللمطين 
من التفكرر والمقصد › قابا للانتقال ؛ فلم يکن إقبال » من وجهة نظرنا على 
الأقل » ينتج فلسفة تقل مستوى أ و تختلف مدلولا ومرمى عن الفلسفة التي كان 
ينتجها بُرغسون . 
لا يصعب أن تجد الأيديولوجي بارزاً و في الإقبالية . إننا ندرك آنا 
فكر موجه للانسان » وللآمم ؛ لكن ذلك لا محجب . أو لا يضئِل من قيمة تلك 
المسكونية [ العالمينية ] عند إقبال » الانطلاق من الأمم الإسلامية المدعوة إلى إقامة 
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الدولة الواحدة » وإلى إستعادة الاعتبار الذاتي داخحل اللعبة مع الانكليزي 
القوي . إن فلسفة إقبال متدينة ؛ وهي اا و e‏ ر اا 
ا للتخيير امام مشكلات العام والفرد والفعل السياسي . وني كل ذلك كان 
يصدر وينظر طبقا لقانون اساسي > عام وشامل هو « القانون اللي » ؛ فطبقاً 
لذلك الأساس والجهاز أقام نظريته العقلانية الايانية في إعادة بناء الفكر 
والشخصية(' . 
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أخيرا » المودودي ٠”.‏ والندوي » بعد إقبال » أثارا عاصفة فكرية 
داحل الوعي الجماعي والطموحات المجماهيرية للأمم الإسلامية . لكأن الفكر 
المندي الإسلامي . ولعوامل غير صعبة التفسير » ينتح الايديولوجيا المتشدّدة » 
والنظر الدفاعي ؛ فيبدو أنه فكر تلك ف مع الخبرة مهارة . ولعل من طموحاته أن 
IS‏ داخل الأمم اللإسلامية ا 


و 


إكتفينا هنا ببعض الكبار ممن آثروا في مجرى الفكر الاصلاحي 
والايديولوجي والضارب باتجاه الفلسفة0) . لم يكن ذلك الفكر منعزلا عن واقع 
السلمين ف المند » وفي العام الإسلامي ؛ كا انه كان يتفاعل مع الاصلاحيين 
الهندوكيين . إلا أن تأثره بالاتجاهات والفلسفات الغربية كان 8 حاله في ذلك 
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)١(‏ من أوائل الكبار الذين نادوا وتغنوا بدولة باكستان ( منذ ۱۹۳١‏ ) ؛ يبدو أذ الانهزام الاسلامي 
أمام اللاعب الانكليزي في المند ( منذ سنة ۱۸١۷‏ ) كان مثيرا قوياً ومحرّضاً خطابه الايديولوجي 
والاستراتيجي . ّنا من مؤلفاته : تجديد [ إعادة بناء ] الفكر الديني في.الاسلام ؛ جموعة 
خحاضرات بالانكيزية ألقاها عام ۱۹۲۸ . وهي مترجة إلى العربية بواسطة عباس محمود. عن 
إقبال ء را : نجيب الكيلاق . فلسفة إقبال والئقافة اللإسلامية » بيروت ٠‏ الدار العلمية › 
۷۲ . 

(۲) را : الودودي (أبو الأعلى -) » نحن والحضارة الخربية » بيروت . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ء ۱۹۷١‏ . -تدوين الدستور الإسلامبي ٠‏ بيروت » مؤسسة الرسالة » ط ٥‏ » ۱۹۸۱ . 

(۳) را : الندوي (أبو الحسن -) . ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين . بيروت . دار الكتاب 
العريي » ط ۱۹٦١ >» ٦‏ . 

)٤(‏ لم نتطرق إلى المفكرين الصوفيين ء ولا إلى الأدب الأوردي ٠‏ ولا إلى الفكر الاساعيلي ( وهو فكر 
مغال ؛ كان ذا فضل في نشر الإسلام والفكر الإسلامي بين المنود ) . 
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حال الفكر المندوكي . فالتحدّي الغربي كان يجابه الاثنين » المندوكي والإسلامي 
معا » بحيث أن ردود الفعل لكل منا كانت في إطارها العام متشاة . ففى 
المتزمت . المتفاعل . . . انتفع الاثنان من القَيْم الليبرالية » واتخذ كل منها طريقاً 
ال إصااح اللغة » وإصلاح الواقح والنظرة ای العقل والتجریب والتاريخ . کان 
التفاعل مع الغرب ظاهرة تاريخية أعادت . في الهند ء صياغة النظرة للإنسان 
اللسلم »ولل نسان الهندوكي . وللإنسان وکیف جب أن يکون في قیمه وعلائقه کا 
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قراءات للمقارنة وإعادة النظر 
من أعلام العقل العملي والفكر الفلسفي في الصين 


تقك هة ادمات إل دراسة تعدية شتمولة كلل وفارة: »كرا ريد 
العنية » جيال شت تشكلات اللحكمة العملية: والحكمة النظرية » مضموبا 
وتطورهما » في حضارة استبعدت فترة عن الساحة النشيطة للفكر » وعويلت 
بقسوة واستخفاف استعلائي . 

كا تقصد هذه القراءة إلى إعادة الضبط أو الإعتبار والتوجيه » بل وإلى 
إعادة النمطنة والموقعة » مسار الوعي الفلسفي وداره العالمية الراهنة / المستقبلية . 
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مدخل 
إعادة قراءة الفلسفة والعقل العملي في | 


: الأسباب الايديولوجية والدوافع النفسية‎ ١ 


لا تخفى الأسباب التي تدفء فع بالعربي > وبغره من الأمم الاإأسلامية وفي 
العام اللاغربي عموماًء إلى إعادة النظر في الفدغة ااا ال ها ا 
تلك الأسباب > نکتفي بالقول إن « النظام العالمي » القائم اليوم » الراغب في 
الهيمنة والتفردء يشر ردوداً رافضة وإحتائية . كذلك فان السياسة التي اتبعتها 
بعضص الأمم الأوروبية حيال الدول والأمم الأخحرى ( افريقيا ء اند ٠‏ الصين » 
الحربلاد > الخ ) > والنظرة الأوروبية للذات والآخحر عل نحو مُنرچس مُسفل » 
عاملان » من بین عوامل آخرى » يحضان على التحصّن » ولا سيا على رفض 
المقولات الأناوحدية » والعرقمركزية » والمتنكرة للتاريخ وللتعدد المكامل( . 


۲ - الرؤية الفلسفية لقضية إعادة قراءةالفلسفات الشرقية › وإعادة 


الد 


القراءة الفلسفية » رؤية وطرائقية » للتفلسف في الصين » تضع جانباً ما 
هو إيديولوجي » وإعتباري › ومنتوج أواليات ناقصة وردود فعل متشنجة أو 
ناقصة . فام الفلسفي مجانب تلك القراءة التي تشد على موم السياسة الغربية 
التوسعية التي تغاذت مع نظر تسفيلي تبريري إلى الأمم -المستعمُرة . إن الأجدى هو 
إعادة اكتشاف المقولات الفلسفية التي حركت الفكر الصيني » وإعادة تعضيتها 


)0( للمثال » قا : ما فعله « الفاتحون » الأوروبيون با حضارات والامم التي کانت فی آمرکا قبل 
كولومبوس وحتى آخر معركة في القرن الماضي مع « المنود» . 
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على ضوء الفلسفة في « الفكر العالمي » الراهن » وإعادة تقييم الفلسقة في الغخرب 
وعند العرب . 

نضع جانباً أن الصين » أو المند » عند الانسان في « العام الثالث » بلدٌ لا 
يوضع في موضح العدو . أو المستعمر السابق . أو الأمة القوية الراغبة باهيمنة . 
فالفلسفة الراهنة » في الفكر العربي » إعادة نظر في النظر » وفي الطرائقية » وفي 
القيم ؛ وإعادة ضبط لقولات ولأحکامٍ عرفها الصيني > مثلا عرفناها » في جال 
المسكونية » والدعوة إلى السلج العالمي » واللاعنف . والمساواة في العلائقية داحل 
الدار العالمية للإنسان . وحقوق المواطن » وحدود السلطة السياسية أي حق الأمة 
في الرقابة والرفض حيال الدولة . ۰ 


تتيح قراءاتنا الراهنة للفلسفة » إن في الصين كا في المند وإِن في الخرب أم 
عند أسلافنا العَرّب . النظر المقارن » وتعميق النظرانية [ النزعة إلى الاظر › 
الفلسفة النظرية » النظر المحض .. . ] عند الإنسان » وإعادة مَعنية تاريخ 
الفلسفة . 


٣‏ نماطة الفلسفة قي الصين » موقعها في العام والتاريخح 

N E N‏ . علا 
بأننا نصنف أولئك الفلاسفة » كالحال بالنسبة للعرب واهنود » إلى : منيجين 
مؤسّسين ؛ ماربين أو متفاعلين منفيحين حيال الفكر في الغرب إبان القرنين 
الماضيين ؛ راهن أي E‏ 
انا ننظر إلى الأقلسفة ف الصين نظرة ت تنصر المقولات الي تقوضص النظر الخربي 


7[ الأوروي ٠‏ الأميركي ؛ الأوروميركي ] الذي يجعل نفسه مركزأ للفلسفة أو حورا 
) را عله المنافع والسداد ف دراسة اأملسقة اهندية وتدريسها ) . 


سوف نرى ٠‏ بقراءة العيّنات التالية » ما تتميز به الفلسفة في الصين » في 
تجربتها الأولى . أما التجربة الثانية » التي تأثرت بالغرب » فقد خحضعت إل 
مبادیء وردود فعل ۰ أو لأجهزة وأواليات » هي هي ا الڪر ن 
الفرهة ي ادي روق اها اعا 
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کون فو نزو [ کونفوشیوس] . 


: كونفوشيوس » الخطاب المؤسُس ني النظر والعيش والقيم‎ - ١ 
شخصية حورية في الفكر والسلوك ؛ ليس في الصين وحدها . أحد الكبار‎ 

في الذمة العالمية للإنسان ؛ وأحد الأفذاذ الذين آثروا » على نحو عميق وشديد 
الإتساع والإإستمرارية » في توجيه النظر والفعل والقيمة عند آمة قذمت للبشرية 
عوامل عديدة طورت الوضع للإنسان والانسانية . تحول تنیو انت هة دون 
المعرفة الدقيقة بتلك الشخصية التارعية : كثة المختلقات حول نشاطاته 
اغا فا اد هنا » آو لتبخيسه وحاربته هتاك ) ۰ الاضافات وقلة 
الوثائق القدية » تعقدات خاصة سببها جهلنا باللخة الصينية أو الثقافة والتاريخ 
وال 

٠ ق .م » في ولاية لو ( حافظة شانتونخ‎ ٠٠١ ولد كونفوشيوس » سنة‎ ٠ 
حاليا ) من أسرة ربا كانت أرستوقراطية » ثم تحولت إلى فقيرة . كا يرد أيضا أن‎ 
والده كان ضابطاً في تلك الولاية » توفي قبل أن يتجاوز كونفوشيوس السنة الثالثة‎ 

من العمر . تزوج قي عامه التاسع عشر » والتحق بوظيفة حكومية ؛ ثم بحد 
E RG TT gy‏ المجاورة 
فأفسدت عليه الأمور . . . ؛ فذاك عا دفعه للإستقالة . جذب إليه الكثير من 
المريدين والطلاب ؛ وبذلك تشكلت حوله أول مدرسة حاصة في تاريخ ع الصين . 
وامتازت تلك المدرسة بالحدّة » فقد اهتمّت بالدراسات العليا » والتدريب على 
الفنون » وتثقيف الطلاب عقلاً وأحلاقيا . وتوقع المعلَمُ الخ من ذلك 
البرنامج ؛ من أولئك المثعلمين الذين هدف إلى أن مجعلهم نبلاء في السلوك . لا 
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على ساس المحتد آو التروة . 
۲ - النظر العربي في « البطل » الفكري الصيني : 


أعاد كونفوشيوس ( ٤۷۹٩ - ٠٠١١‏ ق . م ) تعْضية الفكر الصيني » وقَدّمه 
على نحو متكامل » وشديد الإرتباط بالعملي والواقعي » كا بالسلوك 
الإجتاعي() . نجح المعجدد للسنن › وللنظر في ا الحقل ء وحرك ا 
أتیت أعاظم الرجال والتيارات - المؤيدة كانت أم المعارضة - للفكر في قمر 
عظيم من العام شمل الضن والاباة وا فد الية. بدو كر يرشن مطررا؟ 
ومعلا کبیرا وداعية جد الفكر والفضيلة معا ونشر الخصال الخلقية الرفيعة › 
ولا سيا ا لحت الذي یذکر ببوذا » وبالصوفيين فى الفكر العريي الاسلامى » وما 
إلى ذلك من قمم في تاريخ الحكمة . ٠ ٠‏ ۰ 

وف تصور كونفوشيوس للإنسان الفاضل يكمن نشاط فکري نقاذ < ودلالة 
على السمو الذي بلغه المسعى الصيني لرسم صورة مثالية للمواطن يلخصها قول 
لکونفوشیوس : « جب 0 تکون حياة الإنسان قوية » وعليه أن يتجنب خداع 
نفسه والآخرين » وأن يُرضي عقله ولا يعرض عنه » . والانسان الفاضل »› 
بحسب تلك الصورة › بحت للناس ما بحب لنفسه؛ ولايرتكب بحق الآخرين ما 
لا بحب آن يرتکبوه بحقه . ومن مبادى»ء كونفوشيوس : التضحية بالمصلحة 
الخاصة في سبيل المصلحة الإجتاعية العامة ؛ ووجوب قيام حكومة الفياسوف أو 
الحكيم أو العاقل ؛ واعتبار الفعل السياسي آنبل الأفعال بل رسالة 5 تۇدىٰ في سبیل 
المجتمع ؛ وإيلاءُ الفكر أو الثقافة والعلم کا . ومن الراسخات » في تلك 
العارة الفكرية السلوكية الشاحة » والتي ما تزال اى 5 > بشکل, أو 
باحر » ل أن قف نامر ار وان کر شه : 
أن يحکم الناس آذ نفسهم بأنفسهم » وأن يكتشف المواطن بنفسه الحقيقة بعد 
إرشاده إلى المج . وي وني الکوتفوشية ٩‏ التي تأثربها الغرب أكثر ما يظن قي 
القرنين ١۷‏ و۱۸ . الكثير مما ينفع اليوم ويعلم : اهتهام الفكر بالحياة »> ربط 
لنظري بالعملي › تنظيم اا والبشرية » تعزيز طرائق النظر 


ا( را : أعلاه » الاسم الحقيقي والنسبة الحقيقية للكلمة 
الكرفرشية # الكونفوشيوسية 


{Yo 


العقلل . كا أن مقولات كثبرة مثل : المساواة ء والتربية الشاملة . والنداءات 
ع ( وا لحب بين الأمم ) > ورفض الإستبداد » والتكامل الخلقي . وسيادة 
القیم » هي كلها مقولات تتخڏی » مع مثالیات أخری . من فکر کونفوشیوس أو 
تتوازی معه ولا تعادیه . 


يقال في الكونفوشية أنا فلسفة تتجه إلى الماضي ؛ إلا أنبا فكر أحمعي قم 
الت اساك والتجانس » ويرفض التعالي الذي وقع فيه الغربيون قرونأً » وينبذ 
١‏ -عوف » هؤلاء من الطبيعة التي دعوا باستمرار إلى التغلب عليهاا'“ . ثم إنه فكر 
يودر للمواطن الاإتزان ؛ وعاڈی الأنانية . وهوس الكسب . والاسننفاعية 
واامردية والاإستهلاكي . الكونفوشية » حتى وإ هي غر قابلة اليوم لأن تعاش 
احرف والض م تق هة ازرة رمعل ماعا ق الفكر ج وذلك وله عل غرار 
اللسفات الكبرى القدية (را : النظر التحديئي للكونفوشية في الفكر الصيني 
اساصر ) . لي رأيي . إن ما تجمع بين الفكر العربي المعاصر . والفكر الصيني 
المعاصر . في نقدهما للنظر الخربي في الطبيعة وفي العلائق » كثير وسليم . 
٣‏ ۔ منہحه الہ لتعليمي : 

كانت غاية كونفوشيوس الأولى آن تنعَّم الصين بنظام عادل . وحكم زاهر 
وسستقر . لبلوغ تلك الغابة اشتغخل في السياسة . ولكن الفشل كان له صديقا . 
ا ا . لقد نجح . وإذٌ كان معلم)ً بارعأ » فقد معت حلقاته 
الدراسية حوالي الثلاثة آلاف مريد . 

قيل إنه كان لا يتم بطلاقة اللسان . وزخرفة الأقوال ؛ وقلا ألقى عاضرة 
عامة . وكانت لديه قوة الإقناع في حديثه للناس . وكانت أفكاره تنصب على 
معاحة الأوضاع الإجتاعية والسياسية في الصين . ومن جهة أخرى . فإنه كان 
المعلم الأول في المدرسة التي كانت غايتها تنمية ملكات الفرد الذهنية . وتثقيف 
عقله » وتوسيع مداركه . والسديد الصالح هنا هو آنه جعلل باب الإنتساب إلى 


)٠(‏ في رأبي . ان الرغبة بالسيطرة على الطيعة ٠‏ وإخحضاعها للإنسان . كالرغبة بالمعرفة من أجل 
القدرة . لا تخلو ء عند القاع وفي المعتم عند الإنسان . من قلق وخحوف . لكن ذلك لا بعني أنيي 
أقبل بجوقف فكرنا الصو المغنى لاعبيعة والراغب بالذوبان فيها , 
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تلك ال مفتوحا أمام جع الشباب : الجادم » والأرستقراطي » وکل 
راغب ؛ اذ كان هم المعلّم أن يحيل الحميع إل سادة . 

جهد کونفوشیوس ف أن يؤدي تلميذه ا إجتماعيا دینامیکاً في المجتمع 
والحكومة : فإن كان التلميذ رطفا أوجب عليه أن خضع الإإدارة الحكومية إلى 
إرادة الشعب وحدمتها . وبذلك فقد ری جیا یدافع عن مبادیء الكونفوشية »› 
وعن مثلها العليا . 


من أقواله في التعليم : «( چب أن تزول الإحتلافاث الطبقية في التعليم . 
وإنني لم أرفض قط أي فر وفد إل على الاقدام » أو ليس لديه ما يقدمه لي لقاء 
تعليمه سوى قطعة من اللحم الجاف » . 


لتحقيق تلك الخاية حرص المعلم على تعليم تلامذته آداب السلوك ؛ 
وأساليب الرسمياث التي لا تحيد عن العقل » ولا تخرج عن المنطق العام والذوق 
السليم . لكنه مع هذا كله كان أسير البيثة الصينية » ووليد ذلك المجتمع الزاخحر 
بتقاليده واحتفالاته العريقة في القدامة والإتساع . 


٤‏ فلسفته › نظره اا 


a e‏ را ب 
والحقيقة أن ذلك امعم تأثر كثيراً بالفكر الصيني القديم ET‏ 
غلبة النزعة المحافظة على بعض من آرائه 8 

e E‏ إياهم إلى « الطريق » ء ومن ثم يكتشف الطاب 
نفسة « الطريق » ٠‏ وکانت آسس تربيته التوجيهات السلوكية › وآداب البلاط » 
وقواعد اللياقات . والتصرفات اليسنة والرسوم ( وكل ذلك ا الملصطلح 
الصيني المعروف باسم : لي ) . وقد مدد كونفوشيوس ذلك المصطلح الذي كان 
يعي اأص :ان تفج ۽ لیعنی به : الرسوم المرعية الإأجراء » والاأحتفالات › 
والمسايرات والمجاملات . وهكذا فإِن المعنى الكونفوشي هنا صار يشتمل على 
الكياسة واللياقة » وعلى الإلتزامات الأدبية والأخلاقية التي تحول الفرد إلى قدير 
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على مواجهة المحن »> ومتمیز بالااتزان . ب / طاو 0 : ويرد هنا الأفهوم 
الأساسي الثاني في فكر كونفوشيوس النظري والعملي هو أفهوم ال : طاؤ» 
الطاو . وهذا يعني « الطريق » الوإاجب سلوكه » النهج » السبيل المستقيم الذي 
يدي إلى السعادة للفرد وللجنس البشري على الأرض . ويتضمن ذلك اليج 
قانوناً أخحلاقياً > وعلى المواطن الولاء لذلك المبداً لا للأشخاص ؛ وعليه أيضا أن 
يضي بالروح جفاظاً على الطاو الذي . في مدرسة لاحقة › نوف مل تقلا 
صوفیا ودلالة تقرّبه من المطلق . أو من الكون بأجمعه بحسب الفكر العربي 
الإإسلامي > وف فى الفكر العربي ( را : النظام العالمي الراهن في البضاعة والسياسة 
والفکر ) . 

ت / يستند النسق الأخلاقى الكونفوشي على منطلقات عامة وعلى رؤية 
للطبيعة البشرية : لا وجود للفرد خارج المجتمع أو بجعزل عنه ؛ وليس هذا 
الجتمع سلطة تذيب الفرد . فالاإنسان لا يعيش إلا في مجتمع ؛ والمجتمع مجموع 
الأفراد » والعلائق الإ جتاعية تنتظم بحسب الأعال والقدرات ا 
لكل مواطن . وحيٹث اَن العصر آنذاك كان ف وصح اجتياعي 0 ومقسم 
إلى إمارات متناحرة متزايدة الإنحدار » فإن الحل الذي قدمه كونفوشيوس 
لاوصلاح کا 5ة للعودة إلى الفضيلة : كي تستقيم الأوضاع ينبغي على كل 
مواطن الاإلتزام بمقامه وعمله » بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب » 
ویلتزم بالقواعد واللیاقات » با سبق أن رأيناه يعني ل « لي » 


وال « طاو ٠»‏ . 
- کونفوشیوس « ٿبي » ومعلم للبشرية بحسب النظرة المتدينة ف 
الفكر العربي : 


أنا أقذّر عالياً مقولة إعتبار كونفوشيوس « نبياً » م يرد ذكره في القرآن » 
فمن الرّحويات الفكرية إعتباره نبياً ؛ لكن ذلك الرأي . في ملت واعتقادي » 
جائز وسدید ., فالرجل حكيم . ومعلم توصل إلى تعاليم موجهة للإنسان أو 
للبشري عموما » وللاإنسانية ؛ وقدم « رسالة » قاصدة إلى تعليم الفضائل › 


من ال طلهات لري الأخر ى اة أو الممثلة » نذكرٌ : اليانع لين ( را :أدنام رقم ٤‏ ) . 
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وإقامة العلائق المتاسكة النبيلة في المجتمع » وصقلٍ النفس او تهذيبها بمعايبر 
عامة مطلقة( لا تسرق » لا تقتل » حب الناس » َم بواجباتك » الخ ) . هذا 
المعنى يكون كونفوشيوس » على غرار ما آقوله في بوذا » تبي يدخل في دائرة من 

نعتبرهم أنبياء ل يقصص القرآن علينا أخبارهم e As‏ 
E‏ 
واو 


ل کو افخ کا > والاإعتقاد ہذا خحطاً : كان 
حجم عن الناقشات الدينية ؛ وكان يتکلم عن السبل التي جب على الإنسان 
اتباعها . فلقد أجاب أحد مريديه مرة عندما سأله عن كيفية التعامل مع أرواح 
الناس بعد موتهم : « إنك عاجز عن التحامل مع الأحياء » فكيف يكنك التعامل 

مع أرواحهم بعد الموت ؟ » . وأجاب آنر دما سأله عن الموت : « إِك لا 
A E‏ 
الذلك تسقط التهم التي ألقيت عليه  :‏ یکن متشکكاً في الاه ؛ ول یکن 
اا . ومن الخطأ القول إنه حاف من 2 ؛ فقضية الألوهية › 
بالمعنى العربي الإسلامي أو بالمعنى الغربي › ختلفة وضعاً وفهيا عن الألوهية 
بالمعنى الصيني » وفي الكونفوشية . 

هناك عبارات لكونفوشيوس يتحدث فيها عن « الساء » معبود 
الرئيسي . ویبدو آنه کان پتاثر بالساء » ويحسش بأا بعثته اللصينيين › وحل 
مشکلاتہم » وتحسين أخلاقهم . .. وکان يعتقد بان الناس إن لم تفهمه فإن 
الساء تفهمه ولن تخذله . 

ولكن ما هو إصطلاح الساء الذي يعنيه كونفوشيوس ؟ ليس ذلك الاسم 
كائناً بشرياً له مظاهر أو أفعال بشرية . فهو » عند كونفوشيوس » قوة كونية 
معنوية مبهمة . الفرد وحده كان بؤرة اهتأمه : ا کونفوشیوس به › e‏ 
بان الأنسان يستطيع الاإرتفاع بنفسه وکان يۇمن بان السماء تين الذين شون 
أنفسهم . الك الرجاء فد يكوك ف غير خله؛ > لآن الساء لا جيب المعتمد 
عليها » بدلیل أن الأشرار يزدادون رفاهية » وجهود الآخيار لا تستر إلا عن ` 
ا . وع الرغم من ذلك كله فإن فكرة الاه اسا قوياً بوجود قوة 


4 


كونية تقف بجانب الإإنسان الذي يسعى لإحقاق الح ( قا : تلك المقولة عند 
الأنبياء » والأبطال المتدينين ) . 

م ینصرف تفکیره إلى إشكالية الموت » أو إلى الإعتناء بخدمة الأرواح ؛ 
لأنه رأى تفسه عاجزاً عن خدمة الناس أو فهم الحياة نكيف يستطيع خدمة أو قهم 
ما بعد الحياة ؟ لقد شاء إذن آن لا يستعمل الدينَ کأساسٍ لفلسفته » ولا أراد أن 
يقيم الأخحلاق على العامل الديي . المشكلة هي ٠‏ في عبارته الفكرية » أن 
نعمل . وأن نكون عمليين ؛ وأن ننتفع من العمل والخبرة والتجارب . وفي 
ساس ذلك الفصل بین الأخلاق والدین > بين الفلسفة والدين ٠‏ بين الأرضي 
والماورائي » نظرٌ ينصر العقلاني > والذرائحعي . والعملي ؛ هذا إذا جاز إلى حد ما 
استحمال هذه المقولات الفكرية . وفي جميع الأحوال > فان الذي لا شك فيه هو 
أن طرائى النظر ليست في الكونفوشية كامنة في التأمل وحده » ولم تن عن 
الدعوة إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة التحليل والمشاهدة . أو بواسطة المعرفة 
التجريبية الإستنفاعية القائمة على رؤية واضحة للطبيعة البشرية وللمجتمم . 
- المبادىء السياسية عند كونفوشيوس : 

کی ان السعادة هي غاية اللإنسان وأمله المرتجى . بنظر كونفوشيوس › 
فان الحكومة الصالحة برأيه هي التي تؤمن هذه السعادة للشعب . ويا أن السعادة 


هي انير » وما أن الاإنسان كائن إجتماعي يشكل عور المبادلة الإجتاعية » فعليه 
يسعى لتحقيق السعادة للجميع ؛ ؛ لأننا بذلك نہلغ السعادة الشاملة » سعادة 
المجتمع بأسره . بيد أن هذا لدا العام لا يكفي فعلاء عند کونفوشیوس ۰ 
لتحقيق سعادة كل إنسان أو لحل مشكلات الإإنسان . فالناس ينشدون السعادة ؛ 
لكنهم يفضلون اللذة الآنية العاجلة على اللذة الأجلة اع . ومن هنا فإنم 
يتصر فون بعيدين عن فكرة تكامل المجتمع بتفضيلهم تحقيق سعادتمم حتى على 
لذا . في مذهب كونفوشيوس . لا بد من بعض التعاليم أو الوصايا 
)١(‏ سنرى آنه من الأسس الركيزية في النسق الفكري الكونفوشي مقولة تحدّد الطبيعة البشرية بالقول 
إا ليست خيرة ولا شريرة في الأصل . فعند منشپوس هناك نظرٌ ع ججعل الفعلرة طيبة ؛ ورآها 


هسو تزو شريرة . 
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العامة : كالتغقيف العام » وبث روح التضامن في الناس » وإعتبار المواطن 
المستنير ركن الدولة التي ترتكز عليه » والذي ينہض بالمجتمع الإنساني . هنا 
يكون العقاب رادعاً کن الاش على الأخذ ما يؤمرون به » لكنه وسيلة عقيمة 
ومؤقتة لا بمكنه أن يحل محل التعليم والثقافة . فيقول المعلّم : « إذا ما حاول 
حاكم قيادة الشعب بالأستعانة بالسلطة المطلقه وتوقيع شتى العقوبات لإقرار 
الأمن والنظام »> فسيدشد أفراد الشعب تحاشي العقوبات غير عابئين باحترام 
السلطان وإحترام إرادته . ولكن إذا إستعان الحاكم في سياسته بالفضيلة › 
وارتكن على العادات الصالحة التي يوفرها الشعب ويقدسها » فإن الناس 
يتلا مون بر باط معنوي مکين لتقويم أنفسهم وإصلاح حاهم . 

1 يكن كونفوشيوس مُغرقاً في ملاحقة الل الأعلى في السياسة والدولة › 
على الرغم من أنه أ وة وجوه الدول وقد رها عل ل ادت المجتمع 
والوطن . ولقد عزا الشرور الكثيرة في عصره ه إلى فقدان الدولة الصالخحة الى تسهر 
على مصللحة الجميع > وإلى تحكم السلطة الفاسدة. هنا نبلغ إلى السؤال : كيف 
تكون الحكومة فاسدة ؟ تفسد الحكومة بفساد القائمين عليها . فهؤلاء لا يريدون 
حكومة صالحة ؛ لسؤ نية في أو لحهلهم e‏ 
لآن الحكم وراي ) . ولذا فإنه جب آن يدير شؤون الحكم والناس كفا رجال 
الأمة وأعلمهم . ا والعلم لا تمتان بصلة ا اللسب والحسب أو الثروة 
والمركز الإجتماعي > بل إنه) يتصلان مباشرة بالق والمعرفة . وهاتان الصفتان 
ياي با التعليم السديد » لذلك جب نشره في البلاد كي يتيح لأصحاب المواهب 
تولي وظائف الدولة وشؤون الإدارة . 


لکن کونفوشیوس 1 ڀطالِب ا لكام الذين استبدوا أو الذين ورثوا الحكم 
الجائر بالتخلل عن عروشهم . فهو لو فعل ذلك لضاعت آراؤه » وحوربت . لقد 
طالبهم بان بلکوا ولا محکموا . فتنتفي بذلك مسؤوليتهم تجاه الأخطاء التي 
ك في الحكم . وفي هذا الصدد ينسّب لكونفوشيوس قول فحواه ال الحكم 
يكونللوزير الذي ثل أعلى الدرجات الأدبية والذي تقع عليه أعلى المسؤوليات 
وأكبرها . وعندما سئل عن موقف الوزير تجاه الحاكم أجاب : « على الوزير ألا 
يخادع الحاكم » ک)] وعلیه آن یعارضه علا إذا إقتضى الأمر ؛ ون يفعل ذلك 
تعرضت البلاد للتدمير والخراب » . 
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اهتم العم بالشأن السياسي في مجتمعه . فقد کان الجحاكم EY‏ ول 

تكن لأحد القدرة على المجامة أو على دعوة إلى العدل اح أمور الرعية 

والاإدارة . وكان الحل الذي قدمه کونفوشیوس یقوم على الإيان بأن التعليم وخده 

دوعلل الت أي غل أن رل الاب الخعلم م والخرر اسيا و حت اعيا 
شؤون اللإدارة والمراكز السياسية في البلاد . 


۷ - أشمولة 
E‏ بلغت تعاليم کونفوشیوس أف عاق الصيني ¢ وقادت السلوك العام 


والتعاملية والرؤية للواقع . ومن الصعب أن نقيم تمرتباً تفاضاياً بين القمم 
الكرى الثلاث . ا وكونفوشيوس وبوذاء الذين وجدوا في عصر 
واحد . قد يَسهل على الخربيين أن يضعوا أفلاطون في المرتبة الأولى درغ ق 
ذلك بالقول إن اليوناني ْظر في العقل » وفي الأحلاق . وني الماورائيات . هنا 
يكون الخربي قد جعل المحرفة النظرية a e‏ 
أن المستور هنا هو هرمية طبقية » أو بين أمم وثقافات وأعراق ) . وني رأيي » إن 
الحكمةالتى كانت سائدة عصر ذاك في مصر القدية ( الفرعونية » بحسب التسمية 
التي تخلو من الدقة ) ل تكن أدنى مستوى من الحال الذي كان عليه العقل في بلاد 
النونات ,:7 

إعادة قراءة مذهب كونفوشيوس . في الإإنسان والعلائق والسياسة » متاحة 
لاأعادة النظر في مقولة « المعجزة » (؟) اليونانية > وفي قراءة الغربي للتطور 
التارخى وللفكر ( اليونان . فأوروبا الوسيطية » فالهضة » فالعصور الحديثة » 
اة الاص .وكا es‏ کان شائعاً عند 
الفرنسي أو الاأنكليزي ومن إليها » . وهي قراءة آلية › Ss‏ 
هندسية ۽ هذا عدا كوا متحيزة YY‏ لاذات نرجسية E,‏ 
أو متنكرة للآخر وللواقع . وكذلك فقراءة كونفوشيوس » في فكرنا العَرّي 
المعاصر » تتيح اا و الفلسفة »> وني تعريفها » وني 
طبيعتها » وفي تأثير الفكر الشرقي [ الصيني » الهندي ] في مسارها قبل أفلاطون 
وبعده ( وحتى في القرون الخربية الحديثة والمعاصرة) . 

۲ - لا نجد الكثر من البحوث المجرّدة في الإنسان الجر أو في العقل 
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ا > عند كونفوشيوس . فقد انصب على معالحة فن العيش في المجتمع , 
معالحة رة تقوم على تغلیب أخلاقي » ووجه الأهتام إلى مشکلات الجتمع السياسية 
والااأدارية e‏ وني ذلك کان العيني والواقعى . العملى والتعاملى › 
موضوع التفكير الأساسي أو النقطة التي ينبغي الإنطلاق منہا كي يعيش الإنسان 
أفضل » في مجتمع بشري أفضل › وتحت سلطة سياسية غير مستبدة وغير 
فأاسدة . 

٣‏ الح کونفوشیوس على الاتباعي والماضوي ؛ رأى مذهبه التعاملي 
الإجتماعي أن الثقاليد والعادات تعزز ما هو أخلاقي ف کل إنسان ۔ ویشکل 
احترام الشعائر والسنن القائمة » في ذلك الاه زک کی ا 
هنا المبالغة في النزرعة المحافظة » وفي الإستمساك بالتقليدي والرسوم الظاهرة 
والموروئة ؛ فإن الماضي هو المثال الذي لا جوز إغفاله . وكيف تتحسنٍ أحوال 
الرعية ؟ وكيف نأمن شرور الطبقة العليا والحكام والمحظوظين والأغنياء واللاك ؟ 


آأبدى كونفوشيوس قلة ثقة بأولئك المحظوظين الذين عانى منهم الاإنسان » 
وما يزال (عندنا» كا عند غيرنا) . ولم يف من أن يكشف وي ملل البذخ 
والقسوة » وما هو حول ذلك › > في سلوکاتہم وعاداتہم ( وتلك سلوکات وعادات 
تعليها طبيعة الظاهرة أو حال « الوفرة » ) . من هنا كانت دعوته هم إلى أن يهتموا 
بالشعب » ومحسنون معاملته ؛ وإلى تحقيق السلطة الصالحة التي قق السعادة 
لكل المواطنين . ومن ذلك التحليل لواقع المجتمع والسلطة والشعب › انطلق 
كونفوشيوس إلى تشييد فكره الإصلاحي على مبدأً التعليم ؛ وهو ميدأ اهتدى 
إليه » أو إستند عليه » الكشرون من رجال الاإنسانية عبر التاريخ ؛ وما يزالون . 


» -نظر کونفوشیوس غير کثير في مقولات من مثل الساء » اموت‎ ٤ 
الروح » الدين » الآهة » الشعائر الدينية . . . لم يتوجه إلى ذلك الميدان . جافى‎ 
ذلك > أو أعرض عن الغوص فيه ورافضا للفكرة التي كانت تقول بان المإك هر‎ 
ابن الساء . ما هو صالح او حق » ما هو لق وخسن تعامل > ما هو قدرة على‎ 
E 
مأساوية . . . ؛ تلك هي مبادىء عملية ميزت فكر المعلم الصيني الذي‎ 
. يستيحق » أو استحق » ذلك اللقب‎ 

ما يرد من « حكمة ¿ أو من جكم » نورد ما يلي : 
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تتساوى طبائع الناس وغرائزهم » لكنهم يتميزون ويتفاوتون بفضل 
الف والجر ةة 

إذا ما بلغ امرؤ سن الأربعين أو الخمسين ولم يسمع الناس عنه شيئاحسنا 
فإنه برأيي لن يكون جديرا بالاإحترام . 

في التعليم تنتفي الإخحتلافات الطبقية . 

إذا ما أصبح الأمر يتعلق بنبل الفضيلة » وجب ألا بختلف إنسان وآخر 
حت لو کان معلمه . 

دراسة بدون تفكير عمل ضائع »وتفكر بلا دراسة مجازفة حطرة . 

المعرفة أنه عندما تعرف شيئاً تقول إنك تعرفه » وإذا كنت لا تعلم شيعا 
فسلم بحدم معرفتك إياه('“ . 


» عن کونفوشیوس »› را (للمثال ) : فؤاد شبل » حكمة الصين ر( القاهرة » دار المعارف‎ )١( 
أيضاً : كريل . الفكر الصيني ... › ترجمة عبد الحميد سليم وعلي أدهمء‎ + 0N ۷ 
. ۱۹۷۱ > القاهرة ء اهميئة المصر ية العامة للتالیف والنشر‎ 
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ولد یرن ق ۷ و ق شال 
شرقي الصين . هو أعظم » وآشهر تلامدة كونغۈ سيون e‏ 
معلمه » فطور الكونفوشية . منغ تزو ( المعلّم منغ ) طاف أيضاً في الأرجاء 
الصينية الشاسعة ناشراً مبادىء الحكمة والفضيلة والعلائق الإ جتماعية الناجحة . 
ويقول التاريخ لقد فشل الاثنان ؛ إل 3 إخحفاق التلميذ كان أحد واقس . مح 
ذلك نجحا في مضا التعليم » وفي بث ثقافة عملية أو سلوكات لائقة ء إبان 
عصر مضطرب . مع هذا امعم الثاني يُذكر التلميد الآحر ء امعم الثالث » 
هسون تزو الذي صقل أيضا جانبا من فلسفة کونفوشیوس . وقد عاصر هؤلاء 
الثلائة أفلاطون رت ۷ ف . م(“ وأرسطو ( ت۲۲٣‏ ف .م ۰ )؟ 
واحتلف الفكر البشري في الصين عنه في اليونان . 


آمنت المدرسة النشيوية على نحو مطلق بأفكار كونفوشيوس » وبرغم ذلك 
الوفاء ا فن فروقات عدة تفصل بيني) في النظر للواقع > وني المعالحة . 
فمثلا » > یصرح کونفوشیوس > ف « عختاراته الأدبية ٩‏ ( وهي أقصر من ا 
منشیوس ) ۰ بأنه أحطا مرارا » وبأن الإعتراف بالخطاً دلالة على خلق رفيع . 
منشیوس فقد کان یا أن يقر بانه اخطا ء او یکن آنطیء e‏ 
الإحتلاف في الموقفين غير اعتباطية ؛ بل هي وليدة الظروف المختلفة التي عاش 
إبانبا كل من المعلم وتلميذه النجيب . فبين) كان كونفوشيوس فيلسوف عصره 
ببحیٹ طعت شخصيته على ساثر الفلاسفة الآحرين . فإن منشيوس يستطع 
التغخلب على مدارس فكرية عديدة وقوية كانت رائجة آئذاك اتا هذا 
الواقع الصراعي المتمور بالحركات والآراء كان على منشيوس الحفاظ على موقفي 
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حازم حيال أحصامه في النظر والعقيدة . والاإخحتلاف الثاني بين منشيوس وأستاذه 

سببه أن كونفوشيوس كان يسعى إلى بلوغ الحقيقة ؛ أما التلميذ فكانت الحقيقة 
ا منہا عنده » مما دفعه لان محصر جهده في الدفاع عنها» وتقريظها »› 
والبحت في طرائق تأييدها وبثها . لقد كان مؤمناً بأنه تلك الحقيقة ؛ هذا في 
حين أن کونفوشيوس » صاحبها أو محورها » کان يسعى إلى الكشف عنا » أو 
إلى إظهارها ؛ وليس إلى إفجام خحصم أو إلى إخحفاء هفوةٍ هنا وتناقض أو تطور 
هناك . 

يعلي الفكر المنشيوي مكانة الحكمة في حياة الإأنسان »› ويعطي للأخلای 
الرفيعة والسلوكات النبيلة قيمة أولى . ھی بالفكر العربي الاإسلامي › 
وبالفكر اليوناني اشا > اللذين قصدا إلى إقامة الوشائج بين الحكمة والفضيلة ؛ 
ت بين الثقافة والسلطة » بين المغكر والحاكم . ولتلك الأفكار أثر في الحياة 
السياسية إبان عصر منشيوس حيث نشب حلاف بين المثقفين والحكام حول 
الحاکم الفاضل ٠‏ أو الحاكم العام أو الحاكم المخالي . لقد قم وسن الخلاء 
الأفاضل على الملوك والأمراء ؛ واعتبر أن الفضيلة أساس النبل والرفعة » وليس 
الوراثة أو السلطة السياسية مما يتجاوب هنا مع موقف بعض فقهائنا القدامى 
الذين رَفضوا حضور مالس السلطان » أو إستدعاءه هم » أو التسليم برفعة 
ك 

ولذ ت تنطبع المنشيوسية بطابع آخحلاقي بارز » بېحث لا متوقف عنيد عن 
الفضيلة › فان e‏ أيضاً منطلق من دعامة أساسية هي الان بصلاح 
الفطرة البشرية . فا لخر فطري » لا خلوق ولا مکتسب › في الانسان . وبوسع 
كل إنسانٍ أن يكون فاضلا » وأن ينمي تلك الفطرة أو يفسدها . إن الطبيعة 
البشرية » في قول له » تطلب الخير مثلما يطلب الاءٌ المكان المنخفْض ٠‏ ومبادىء 
مثل الحب والعدالة وحسن التعامل والحكمة لم يغرزها فينا المجتمع ؛ بل زودنا ہا 
بالفطرة ؛ وهي ول وا مر اا الأصلية . إن الشر موجود » لكنه حدود ؛ 
وسببه ضعف التفكير » والإفتقار إلى التأمل » والنقص في الجهد لإكتساب 
الفضيلة والمعرفة . لا يرجع ارتكابٌ الإثم إلى الإإنسان بل إلى سوء سلوكه . 
وهكذا نرى أن إيان منشيوس بطيبة الاإنسان وصلاحه » يقاوم النزعة القائلة 
بالطبيعة الشريرة أو بالطبيعة المحايدة للإنسانية . 
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ترق ا ب اا الفكرية والناحية العاطفية ؛ مع دعوة إلى تغليب 
العامل الفكري وإعتباره القائد الموجه » وإلى التفريق بين العواطف الحسنة 
والسيئة . بذلك تكون الأخلاق عبارة عن السعي لتنمية العواطف الحسنة 
والإتجاهات الصاحة الفطرية › والإرتفاع إلى المثالية والقيم الرفيعة . ا 
SR SRS‏ للفضائل . إن المجتمع » في تلك الرؤية 
لللإنسان أو الأحلاق » هو الذي یفسر صلاح الفرد أو فساده . وهناك عامل آخر 
أ يهمله منشيوس » وهو الدور الكبير الذي يلعبه العقل البشري في تكوين 
الشخصية » وفي تطوير أخلاق المواطن . فمن يتبع عقله يتعزز فيه ما ميزنا عن 
الحيوان . 

ولا بد » في هذا المجال » من التدرّب . والارتقاء الدؤوب . ومارسة 
الفضائل مجثابرة . 


لمنشيوس أجموعة آراء في الماورائيات » أو الأمور الخيبية والسمائية تظهر فيها 
السماء بمثابة شخص متحكم في الكون تحك)ً جبرياً . وهناك نظراتٌ أخرى في عال 
ما فوق الطبيعة » وحول الموجودات » وروح الكون » وتفكيرات تقترب من 
اا 

كذلك تظهر في المنشيوية فكرة الحاكم المثالي ؛ ولقد سعى هو نفسه أن 
يجمع بين السلطة والمعرفة » الفضيلة والحكم . لا شك أن السياق التاريخي 
الحضاري الذي نتج تلك الفكرة الأساسية المثالية » وتخذى ہا أو حركته 
وحركها » سياق بختلف عن الأوضاع التي انتعجت تلك النظرية في بلد كاليونان أو 
في الفكر العربي الإسلامي' . 

والأهيّ هنا هو أن منشيوس بخلع على الحاكم المثالي صفات رفيعة جدا » 
e‏ 


)١(‏ يصح أيضاً ذلك اللإختلاف في جال المصطلحات الخاصة بكل لخة وعبقريتها ومنطقها ؛ ما يسح 
المجال للحذر من الوقوع في استسهال المقارنة › وئی تطح المهولات كي نستطيع توحيدها ء وقي 
رض التشاہات بتعسف . لذا يكون سديداً رفض إسقاط مصطلحات سياسية عربية إسلامية » 
أو غربية » على فكر منشيوس في السياسة ( را : علم المصطلحات المقارنة ) . 
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وعارض وراثة الك ؛ داعياً بذلك إلى إسناد الحكم للذين درسوا الشؤون 
اللإدارية والتنظيمية » وإلى وجوب قيام المساواة بين أفراد الشعب . فالشعب هو 
الأساس . وأعظم عناصر الدولة أهمية وشأناً ؛ وله حق الثورة ضد الحاكم الذي 
لا يسعد آبناء الشعب » ولا يقاسمهم الفرح والترح › ولا ينبجح في تحقيق الحكم 
المثالي . تبقى الناحية الأقتصادية في تلك النظرة السياسية : تقوم الحكومة الخرة 
بالوظائف الاإقتصادية التي يقوم على رأسها حاكم فاضل والتي توفر العيش الرغيد. 
للشعب ؛ فتّعيد مسح البلاد » وتخطيط الحقول » وتنويع الإنتاج الزراعي . 
فالشعب الجحائع » بحسب نظرية منشيوس » لا يستطيع إلتزام الخلى الفاضل » 
ولا إحترام السلطة واللحكمة : والإكتفاء المادي شرط للسمو الإخحلاقي » على 
صعيدي المواطن والوطن . 


يقر الغربیون » بمضض او بعد تعصب مدید » بأآن بعض عاورات 
منشيوس لا تقل قيمة تاريخية وجوهرآً عن بعض أعبال أفلاطون . وهذا لا 
یکفی . ولیس ذلك الاقرار آو عدمه حاجباً عندنا يمنعنا من رؤية نفاذ الفكر 
الصيني > وخدماته للفکر الېشري » ودوره ي دحض الأنا وحدية أو الأنا مركزية 
الخربية التي سادت ثم نذم غلا اپا ب ون فكرنا العرن: الراهن روب 
لمنشيوس » والفكر الصيني والهندي وما إليها » تضعه على رف المؤلفات الكبرى 
ف الذمة العالمية للفكر والأدب والفلسفة ؛ وتثق بمحاربته للنفعانية ( المذهب 
اللفعي › الأستنفاعية الي نادی بها في الصين - مو تزو) إذ قذّم عليها حب افير 
والرغبة بالصلاح »> وتنصر مبدأه انامض للحروب والاستبداد السياسى ٠"‏ 


مدراجعة عل أدهم القاهرة » اهيئة المصر ية العامة للتالیف ءالنشر » ۱۹۷۱ . 
IL.A.RICHARDS, Mencius on the Mind,l.ondon, 1932.‏ 


EA 


۳ لاوتزو 


اسن لاو زوافا [ الطاوية ] التي تمركزت حول الطاأو ( انيج » 
الطردى # السبيل 6 ٠٠‏ ور كت الفكر الصيني » الغني بالحكمة والآداب الماظمة 
للسلوكات العملية الناجحة » کا ل يقل قوة عن الترة الكنفوشية التي 
تمركزت حول الأخحلاق وطاعة الأهل والسلطة › أو عن مدرسة موتزو ( المعلم 
تزو ) التي قامت على الحبٌ الشامل الجامع أو على التفعانية . 

فكرة الطاو هي الأساس ٳذ هي « المطلق» . فالطاو هو مصدر الموجودات 
و وهو کل شيء » وموجود في کل مکان » لا يدرك باللمس < Y‏ 
یری ولا یقاس . . . وهو سائس الخياة البشرية وغير البشرية ؛ لا صورة له ولا 
صوات . فهو کامل > قائم من الأزل > بحیط بکل شيء » ولا یتغیر . .. إنه 
الوحدة التي لا تتجزاً التي تنحل فيها المتناقضات والموجودات . . . إن الطاو » كا 
يبدو » مبدأً ما ورائى واحد شبيه بالطلق في الفلسفات الألانية . من هنا قد يقال 
ان لارتزو أدرك الوحدانية . وكا افترض البعض فإنه قد أدرك التغليث + تلك 
الفكرة التي تعتبر نمطا أصليا » اغا ردا نة الأمم المتتحضرة والقليلة 
التحضر ( قارن » متلا مثا » إدراك الحلاج للتثليث بداهة وبا حدس ) . 


الحکیم هو الذي یعرف مہداً الطاو » وینظم حیاته وسلوکاته وفق ذلاكف 
الممداً : : فلا يتدنحل في شؤون الآخحرين » ويتجنب الحرب والترف والشرور . 
دعا لاوتزو إلى التأمل في الطبيعة ؛ آنا تعمل لمصلحة الإنسان ء وتبدع 


منتقداً بذلك کونفوشيوس الذي رأی أن الطبيعة عبارة عن دبي وشتاء وأنہا زوال 
ف زوال . ومن 2 هلا الفيلسوف وجوبتب التفكير في التغير والزائل » > فقي ٍ 


۹ 


ذلك بهجة ومتعة وعنه تنجم المواقف التي تقوم على الصمود في وجه المخاوف 
والآلام والأحزان . 

تتصف الحكمة العملية بقيامها على الفضائل : فالبساطة في الحياة » 
والتواضع » وضبط النفس » وحسن تدبير الجال » أفكار مثالية يجب أن تقود 
القرد في أسرته ومع أقرانه وني مجتمعه . من هنا حكمت الحكمة الصينية على 
الخرب بأنه متميز بروح التنافس » والاإقتتال » والعدائية » والصراع » بل 
وهوس الاإمتلاك والأنانية المفرطة ( وما إلى ذلك عا يقوله الفكر العربي أيضاً عن 
الخرب في حضارته الآلوية التي لا يستطاع تببخيس جانبها المميز ) 

اعتبر لاوزو الدولة كائناً رفيعاً جب المحافظة عليه » ونادى بالحاكم المثالي 
او الر ن الحکيم ( قارن : الفكرة هذه في الفلسفة الحربية الإإاسلامية وفي الآدابية 
والفقهيات ) » وناهض الحرب » وكره الاإقتتال ؛ وضع أجموعات من الوصايا » 
والحکم النبيلة » والمواقف الأخحلاقية المنظمة للسلوكات والقيہ" . 


)١(‏ یستد کی أن دراسة تائ الصين في الغرب . وفي تطوير الحضارة لم تأحذ بعد مستوى كافياً . من 
آبرز المعاجم الق پوصی -پا : مجم الشلاسفة (۳ ج“ بالفرنسية ) بادارة د . 
 ID.Flulisntuan‏ بار یس VAAE , Pll.T e‏ . 


ومن / 


{0۹۰ 


ولد تونغ تشونغ شو "ONG CHONG °#0٥0۷4‏ حوالي 
الل ۱۷۹ ق .م . في ال : هوب ( الصين ) » وتوفي قي سنة ٠٠٤‏ ق . م . ( على 
وجه التقريب ) . اشتهر بتعمقه » ثم بتدریسه » للکتاب الكونفوشيوسي 
« حولیات الربيع والغريف » الذي كان واحداً من المراجع الستةٍ الكرى في الفكر 
الصيني القديم . استلم منصب وزير » واخ ا اذ صار أبرز ممثلي 
الكونفوشيوسية ف القرن الثاني للمیلاد ؛ وأسهم ف دفع السلطة لإعتناق العقيدة 
الكونفوشية كفن في الحياة الإجتاعية »> ورؤية العامل والإنسان » وقواعد 
السلوك . 

٣‏ - رکیزتا فلسفته ہما أليانغ عر ؛ وال ين . المبداً الأول هو جوهر 
الساء . أو و هو مبداً غامض صعب صبه في مصطلح عر › او غربي » واحد 
وحيد . فاليانغ » في عبارة تونغ ع هو تارة کائن مادي ؛ وهو ڏو وعي 
تارة أخحرى e‏ تعريفات أخحرى « الطبيعة » . وفي جيم الأحوال › إن 
اليانغ هو الجانب الا ماي من الطبيعة أو من مادة اللإنسان » أو من العلائق 
الاجتاعية . أما الحانب الأخحر السلبي > والذي هو آل ین 17ء فهو جوهر 
الأرض ؛ بل هو مبدأً تتوضح صورته إن عرفنا موقعه »> ودوره »> ي مقابل 
اليانغ . ففي كل العلائق (العائلية > الإجتماعية الخنوعة > السياسية › 
الأقاربية ء الخ + “بل وحق بين الأشياء المادية ) ك دك الجوهرين : بين 
الحاكم والرعية » الزوج والزوجة . الأب ولاإبن › الخ .. 


٣‏ في رؤيته للكون أو لاطبيعة والأشياء > يضع تونغ تشونخ شو مقولة 


401 


العناصر . فهو مركز رؤيته على الإيان بوجود عناصر خسة » يتولد كل منها من 
الآخحر » هى ا لخشب » والنار » والتراب . والمعدن »› ثم 8 


٤‏ - تحظى الحكمة العملية » أو النظر في تنظيم السلوكات والعلاقات 
للإنسان » بمكانة مَوموقة . فالإعتناء هنا ببناء الحياة الإجتاعية وفق 
الرفيعة منطلق وقصد وتعليم قواعد الأحلاق والفضائل ساس وهَم ول . و 
الفضائل الذعى إلى إعتناقها : الحب . والتوسط أو الإعتدال » N‏ 
والاإخحلاص في العمل » والصحة في الإعتقاد . ومن الثابث أن يلاجظ الفكر 
العربي الراهن أن ذلك الإنصباب على العملي والأخلاقي والمئالي والعلائقي لا 
نظير له في الفكر الغربي ء ولم همل ذلك في الفكر العربي الإسلامي . 

د اة رورت أن الطيعة الر عار جن أن تكن ك ب بون 
ثم فان e‏ إقامة احق والفر› وعلى الوقوف في وجه الشر ومنع 
التعدياث . . . وهكذا يتحقق الإ ستقرار > والطمأنينة للفرد » ہسبب أن الذولة 
2 المناسب في المكان المناسب » وتوفر الأمن . وهنا نلاحظ أن تونغ تشونغ شو 

يعمق النظر في الشأن الإجتاعي السياسي » آو في بنية المجتمع والسلطة وفي 
وظائفها : يدعو للمساواة › ومنع الظلم » ورفض تحکم الخني أو إستضعاف 
الفقير واللاععظوظ ؛ ثم أنه يشدّد على ضرورة القضاء على العوز والتسلط » وعلى 
تجنب الصراع بين من بلك أو يَقدر ومن لا يلك ولا يستطيع العيش المادي 
اللائ GE RUAN ee CC‏ الطبقتين في 
المجتمع : نه إصلاح محارب إستغلال المستضعف » وظلم القادر ؛ ويدعر إلى 
التتحول ٠‏ الجائز من حال إلى حال أرفع . 

. - فرج في هذه العقيدة السياسية الأخلاقية أفكار منشيوس مبادىء وآراء 
هُسون تزو ( إلتمس هدا وذاك » في مکان آحر هنا ) . كا تلتقي هنا متقاطعة 
متكاملة الكونفوشيوسية والطاؤٌوية › تلظ الدعوة إلى الطاعة > وإحترام 
الواجب » آي المننحى الإمتثالي والتقليدانية ؛ هذا إلى جانب إهتمام مرموق 
بالماورائي وبالتمرتب للمبادىء الأخلاقية . 


رو 


نافس الفكر الكونفوشي ؛ يبقى الكثير من تعاليمه حياً فى الصين » 
مع النظر الفكري إن عند العرب أم في الغرب . e‏ 

موطن كونفوشيوس ؛ ثم انتقل إلى ملكة سونغ حيث عمل موظفاً . آمن بادیء 
فكرية ححالدة : الحب الجامع » مناهضة الحروب » مناهضة المذهب الجبړري 
النزعة ال > المذهب النفعي > دور الحوار في الببحث عن الحقائق » حالة 
الفوضى قبل نشوء الدولة . 

حارب ال غالا في مارسة الشعائر والاإاحتفالات [ راجع : آل« لي لي » ] التي 
بمارسها الكونفوشي » ونظم مريدیه عل نحو عسکري » وتزعم جماعته الي 
طولبت بالتكاتف والتعاضد بحيث كان يسهم الفرد بجزءٍ من راتا 
لرفاقه . شدد على الصدق » والأخلاق النبيلة . أما المساواة » والتواصل بين 
الناس » والتقشف . وطاعة الرؤساء » وذم الللذات. وإنكار وجود الأرواح » 
فکانت كلها رکائز تفکره وتعالیمه . 

إلا أن البارز عند موتزو كان إعتباره فة ناسا وهجا إن اذهب 
النفعي يجب آن کم کل شيء ؛ أي نه جب ان يکون لکل شيء فائدة ‏ 
وأن تتوفر لكل فكرة إمكانية التطبيق كي ياح الإنتفاع بها . يعني هذا أن قيمة 
الڻيء ء تتوقف على منفعته للبلد والناس . للفروة بنظره منفعة عظمى ؛ وكل ما 
يساعد على نموها نافع [ قارن : مذهب النفعة في الفكر الغربي » مذهب 
الإستنجاح في الأداب السياسية عند العَرّب ] . بل إن الحب الجامع » الذي رای 
فووا لمشكلات اللإإنسان وضرورة [ قارن : الحب في التصوف العربي 


{or 


الإسلامي » وفي الفكر المندي المسيحي » وفي ثقافات عديدة أخحرى ] » هو مبداً 
غ ی الفا فل دو مقدار ما يوفره من نفع وانتفاع يعآن الجميع . 
ر ار المترحمون إنه : آي › ال ا و ان 
ub‏ « الماوراثيات » كي يرسخ ؛ فهو يؤسس السياسة الصالحة » وينفع 
الحاکم والمحكوم . ولعل هذا الأساس للحب هو الذي يميز تعاليم موتزو عن 
الحب في التصوف العري الاشلامي ةوق افنديات:» والسيحية اوسواهات : 


)#( شبل ( فؤاد مد ) » -حكمة الصين ۰ القاهرة > دار المعارف > جا 1Y‏ + 


کریل (هھ . ج . ( “« الفكر الصيني » ترجمة عبد الحميد سليم ومراجعة علي أدهم » القاهرة › 
الهيثة المصر ية العامة للتاليف والنشر » ۱۹۷۱ ؛ 


. MEI, Motse, The Neglected Rival of Confucius, London, 1934. 


{of 


- تشوانغ تزو 


تقلّذ تشوائغ تزو (ت ٣٠١‏ ق .م قرا مضا ادارا فخراضعاف 
الصبل الوط ٣‏ لا ف إل القليل عنه » وعن كتاب محمل الإسم عينه 
وينسب إليه جله أو بعض أجزائه . هو المؤسس الثاني » بعد لاوتزو » للمدرسة 
العلاوية إذ أضفى عليها طابعاً « ماورائيا حول إياها عن العملي والحياقي . عاصر 
منشیوس ۰ وانتقد ال ا ی و ا ا 
الحكام منه وهدایاهم > واشتهر بالراعة في النقاش . تتصب تأملاته على النظر في 
الطاؤ » والتصوف . وحرية الفرد في تحقيق آماله . لم يعتبر الإنسان معيار جميع 
الأشياء » واهتم ۾ بالنظر ي اموت .» وبشعور الإنسان بذاته > ووحدة الأشياء في 
الطاو . YT‏ وهي بعد آن کانت عند کونفوشیوس الطریق 
السليم في العمل والأخلاق والعلائق السياسية صارت في مفهومها الحديد عند 
لاوتزو وخحاصة عند تشوالْم تزو تعني الأشياء كافة والمطلق . وهكذا فإن الطاو 
تؤدتي إلى التنسك وعدم الإهتام بالتملك ‏ والتغلب على الذات » والقناعة ء 
وعدم القيام بأدى عمل . بل وان هذه الفلسفة التي تقود المرء ء إلى اللاعمل » وال 
السكون والركود وتقوده أيضا إلى الإقلال من الكلامِ » بحيث أن الحكمة تغدو 
توقغا عن العلم > وعن الجدال ۽ ویغدو الحكيم ارفا دون السعي إلى ذلك . 
وینجز کل شیء بدون أن پفعل شيا » > کا قالوا . 

لا یری تشوائغ تزو فائدة من النظم کک > وهو يفضل عدم التدخل 
ويعارض الحروب » ولا يولي قيمة لكثرة القوانين أو العقوبات . وف تلك النزعة 
الفكرية تلوح نزعة فوضوية > ودعوة إلى اللامبالاة بالأمن أو السياسة › وال 
إلتزام السكينة . فالأهم هو الطاو أي » كا سلف . المطلق » كمجموعة 


{oo 


الموجودات قاطبة . وهكذا فالااستغراق في ذلك المبداً هو الهمدف الأسنى للإنسان ؛ 
ومن بره لا کن أن بظلّم أو جد أو ببس > لأنه يكون قد احتل المكانة الأولى 
بين الكائنات كافة في هذا العام . بعبارةٍ أكثر ء إن من يفنى في الطاو لا 
يفشل » ولا يؤذيه أحد ولا يطمع بشيء » ويحالفه النجاح بإستمرار » ويمتلك 
خحصائص الطاو كلها . لقد ناقضت الطاوية بعناد وإستهزاء الكونفوشية › 
متت ارد خر ورانا و اعفد بيت هد عن أكن دار ال انمت 
في توكيد الفردانية ووعي المرء لذاته وبنسبية القيم والحقيقة") ٠ ٠‏ 


(#) را : الفلشفة الصينية ( بالفرنسية ) باريس » سلسلة ماذا أعرف » رقم ۷٠۷‏ . 
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oor Qa 


اا و 


مفکران > أو فيلسوفان » ناديا e‏ ف العام > وقالا بدا المساواة 
المطلقة . ومن مقولا تا الأحرى > الي توصف بأنپا ذات نزعة ترفع بالإإنسان 
ول به على القيم الكبرى » مقولة المحبة . فقد قالا بأن البغضاء والعداوة ء 
التناحر والحروب » أمور لا لت إل بالمحبة في العام > وبرفض کل صدام أو 
قتال . . . طافا ي البلاد الصينية داجیین إل التسامح ومبادئه| الأخحرى الموجهة 


{oY 


۸- لې سو 


"1 


يسهم لي سو ( ت۸٠۲‏ ق . م . ) في فهمنا لمدرسة المشترعين » ولشريكه 
هان فاى تزو . اشتهر لي سو ( مادء اا ) بالتحريض على قتل ذلك الشريك » وعلى 
تطبيق أفكار تلك المدرسة بعد أن استلم « رئاسة الوزراء » عند أسرة تشين عامل 
بقدرة ذكية على توطيد الوحدة الصينية . تفس أفكاره السياسية بالمرامي 
والوقائع » بالظروف والأماني » للأسرة الحاكمة آنذاك . من هنا كان وصفه 
المتشائم للأمبراطورية التي كانت متفككة إلى دول وحكام ومدارس فكرية 
متنافرة . أما المرغوب » في الواقع السياسي وفي أفكار لي سو ومدرسته » فكان 
التوحيد . وهكذا فإن الآراء الإإصلاحية هنا تتلخص في حرق الكتب المتنافرة » 
وإلغاء الدول المتتخاصمة » ورفض المحاورات العقيمة والجدل الممرق . 


يوضع القانون » والتشريع » في خحدمة الدولة . برغم أن الطاوية غبر مهمة 
في هذه المدرسة » فإن المشدد عليه هو ضرورات توجيه الإدارة والمجتمع في سبيل 
اللأصلاح السياسي وليس من أجل القيم أو الأخلاق أو الحكمة بحد ذاتها . ولقد 
تحقق للصين تنصيب أمراطور واحد عليها بإستىخدام طرائق « مكيافيلية » آو 
إستنفاعية بحتة من قتل وخداع والتواءات متعددة ؛ مما أدى إلى تنظيم إداري 
ناجح . وتوحيد في الأوزان والمعايير والكتابة والأمن » وقضاء على الفتن 
والإقطاع » وعمل في بناء السور العظيم . . . 


-٩‏ هسون تزو 


درس هسون تزو ( ۳۰۰ تقریباًق . م ۲۳۸-۰ ق .م . ) في غلكة تشی ؛ 
وهنا تال > فحظي بمنصب حکومي رفيع › واصطدم بمثلي مدارس فكرية 
عديدة 0 دفعوا ا 2 المملكة E‏ 
کبار الفلاسفة د ا ¢ ومن کبار الدعاة ا الأحتكام إل إلعقل ومن تم ل 
جانبة المسالك الغرافية والنظر السحري في الوجود والفعل . 

أشهر آرائه نظريته في اللغة . هنا يبدو منهجه قريباً جداً من الباحث 
الفلسفية المعاصرة في المصطلحات والمفاهيم والكلات . فقد نظر في مشكلات 
اللغة » واستخدام الكلمة » واخحتلاف الأساء أو تشامها . ومن المبادىء الشهبرة 
عند هسون تزو رأيه في الطبيعة الشريرة للإنسان » مناهضأً بذلك نظرية منشيوس 
القائلة بالطبيعة البشرية ل . لقد زا هون وان الإإكتساب هو ما بجعل 
هذا المرء أو ذاك شريرا أو طياً . فالانسان يولد فيه حب الكسب › واليل إلى 
اللخصام والتعدي والشر »› والعواطف الي تمر على ل « لينا «) السلوك 
ارون الطاء برل بك الع من التعلم لإكساب الفضييلة وللصلاح . 
إن دور المعلّم هناء وفي الفكر الصيني عموماً ء دور أولي وضروري . 

والدراسة > عند هسين تزو› طريق وحيد للترقي وإكتساب المعرفة والنبل 
اة التافة. 

يرفض هسين تزو أفكاراً كانت معروفة حول الألوهية والسماء وما إلى 
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ذلك ولكنه رآی أن الساء لا تتدحل في شؤؤون البشر أو تجترح المعجزات 3 وعلل 
الإإنسان أن يعرف قرواتين الطبيعة أي قوانين الس|ء ويتصرف تبعاً ها . ويبدو أن 
فيلسوفنا هذا لم يكن متأثراً بالأفكار الطاوية » أو أنه م يكن كثير اللإهتيام . 


يقترن إسم هسون تزو بنظرية في السياسة قوامها الإعتناء بشؤون 
الشعب › ورفض الإضطهاد والظلم أو العلاقات الجائرة بين الحاكم 
والمحكومين » وإختيار الحاكم الفاضل والوزراء القادرين » وعزل الظالم وعصيان 
أوامره . . . كا يعتبر فيلسوفنا مناصراً للنظام الحازم » برغم آنه کان یرفض ما 
عرف في الصين بالفلسفة التشريعية التي يعتبر أحد طلابه رمن کار ر چا ها ۽ 
شیا > يشدد هسون تزو على البداً القائل بإتباع القدامى .» وعاكاة المعلم » 
وإستخلاص الحقيقة من أقوال السلف . فكأنه > هذا المبداً التسلطي » > قليل 
الثقة بالاأنسان وبقدرة العقل على الإبتكار والإستقلال . هذا برغم أننا أآمام 
مفكر من الطراز الفذ > وفیلسوف آعطی لاوإنسان ميزات نحاصة > وللمنطىق منزلة 
كبيرة » وللفضيلة دورها . . كا أن نظريته في المعرفة » وني اللغة »> وفي تكوين 
المجتمع والمسار السياسي » وني الكائنات الغيبية والسياء الخ › تضعه في مصاف 
الكبار* . 


H. U1. DUBS , Hsûn{ze, { 1۹1۷. دار المعارف‎ ١ فؤأد محمد شبل . حكمة الصين . القاهرة‎ )#( 
"The Moulder of Ancient confuncianism, London, 1927. 
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۰۔ هان فاي تزو 


هو أعظم المشترعين ؛ كانت ينتمي إلى الأسرة المالكة في دولة هان . اهتم 
بالفكر الطاوي . لكن شهرته اقترنت با كتبه في المجال الاإداري والتشريعي 


يرفض هان فاي تزو » تلميذ هسون تزو » التحسر على الماضي أو إمتداح 
الخوالي . فالماضي عبر أو فات ؛ وكان السكان قليلي العدد والموارد كثيرة . ثم 
حصل العكس . ما بحتم زيادة الأنتاج وتشجيع الزراعة والنشاطات e‏ 
الأحرى . وتتاز أفكار هذا المعلم بأنها تنكر طيبة الفطرة ة البشرية . إلا أن أكثر ما 
يتبدى هنا هو البدا العام الصارم الذي يقوم على إستخدام السلطة بحزم » 
وعلى اللجوء إلى العقوبات القاسية »> ورفض الإأصاخحة إلى رغبات المواطن 
المتقلبة . فالدولة وقوانینہا أساس وتاج » مبدأ وغاية . القانون وحده هو الذي 
يوفر الاإستقرار » ویوطد النظام وحکم ویقود . لذلك فلا نفع من تقديم الال 
للفقير أو للمفكرين والمقفين ؛ إذ الأجدى هنا هو أن يكثر الحاكم من المنعة 
والثروة اللذين لا يعدا شيء . 

انتهت حياته بأن أعدمه الأمبراطور » من اسرة تشين التي انتفعت من 
آرائه . ومن الطريف أن أفكاره » التي نراها أيضاً عند لي سو توازت مح 
الحلرائق التي أتبعحت للقضاء عليه . فمدرسته الفلسفية > مدرسة المشترعين › 
عارضت آراء كثرة للكونفوشيوسية مثل و القديم » السخرية من توقبر 
الشعائر والغلو . مناهضة الدعوة لتمليك الأرض للفقراء أو لاإكتساب قلوب 
الشعب في سبيل مصلحة الدولة » اتام العامة بالغباء والجهل » أولوية النظام 
واستتباب القانون بمعزل عن إرادة المحكومين . 


a 


من أتباع المدرسة الطاوية » متأثر بالمفکر تشوانغ تزو . نعرف القليل عنه ؛ 
لكن المؤكد أنه تمركز حول سلوكات ومبادىء أشهرها الإهتمام بتأمين سلامة 
الفرد > وطلب كل ما يوفر المنفعة المادية »> والتخلي عن الطامع الخيالية . فالياة 
حدودة » وينبخي إستغلال الوقت معزل عن المموم والمتاعب والٍهتمام با سيأتي 
بعد الموت . الأنانية إذن . والقول بأن السلطة ليست شيئا مها » ورفض كل 
تضحية آو هدف رفيع في الحياة » مبادىء آدت ذا الحكيم إلى تأييد السلوك 
الفردي الذي يعتزل صاحبه المجتمع ويتنسك . ول تکن أفکار کهذه » داخحل 
المدرسة الطاوية » نافذة مام تعاليم قطبيها : لاوتزو وتشوانغ تزو . 


۲ 


1۲ - کینغ يیو و ر کwei king yeou‏ 


ولد في کوأنغتونغ( الصين ) سنة ۱۸0۸ وتوف سنة ۱۹۲۷ . تأثر ٻأفكار 
القرن ر وکا منفتحا على شى التيارات الغربية › ا على نظریات 
تونغ - تسونغ - شو الكونفوشية . 

ارز ل کينغ پيوو وي أفكارٌ ذات نك ب عالمي 1 ونزعة تتجاوز امحل 
والوطني والخاص » وإهتامات بالإنسان والسّلّم والعال قاطبة »وتسس بالآلام 
البشرية . فمن اللبنات الركنية في سمه الفكري » وفي نظرته الشاملة للعالم 
الاد وال > مبادىء ترفض التفرقة بين الأعراق ؛ وتناهض الفصل بين 
الحسین ؛ وتش إقامة الحواجز بين المهن أو آنواع النشاطات والعمل . شدّد 
على أن منبع المأساة البشرية » أو أصل الشرور والآلام في العام > هو ذلك 
التفريق والتمرتب والتفاضل . 

تبقی النظرية الكونفوشية أ OY‏ ف مذهب کينغ ييوو ويي : ل 
يسقطها ؛ ؛ بل تملها وطورها » أو إنه وي ومومِنٌ بها . أي إننا ء قي القرن هذاء 
آمام فکر يبح في أحدث النظريات الفلسفية المعروفة في الأوساط العالية 
ويحلل ي الوقت عي باخام وثقة » النظطريات الصينية التراثية في ي 
yang‏ ¢ وأ ينْ :عر اللذين انبثقت عنما الفصول الأربعة (راجع : : تونغ تشونغخ 
شو) . 

٤‏ - تتوج نظرية كينع بيو وي برؤية نحاصة للمستقبل » وللعالم » والسلام 
الحالمى . والبشرية » والسعادة . فسوف تتخقق » بحسب تلك النظرية »> 
ول السلام الأكبر » التي ستحل عل « حقبة السلام القريب » التي نعيش 
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إبّانها الآن . وسوف تكون تلك المرحلة القادمة حقبة خحاصة بالجاعة البشرية 
الکری 3 وسیتولی الأطباء توفير السعادة للإنسان « وتحقیق الراحة واهناء للجميع 


اة . 


a O 
والبارود » و .,. » من فلاسفته ا‎ ٩ المعاكد من آنه قدم للبشرية الطباعة والورق والبوصلة‎ 
E تَر ېنوا إلى حد الانبهار والمحو للذات أو إلى حد الإستسلام المطلى ا بالقاهر‎ 
الذي کان صديقاً لنظام شان كاي شك ( ثم‎ ۱۹٩۲ - ۱۸۹۱ ( هنا حال الفیلسرف هوشي‎ 
مرجعاً ثميناً . كان ذلك‎ ) ۱۹١۹ ( سفیرا في واشنطن ) . يعتبر كتابه تاريخ الفلسفة الصينية‎ 
الفيلسوف استدجاحياً استنفاعياً . أعجب كثيراً بالفكر الذرائعي ء وروج له في الصين . کا کان‎ 
. منتفعا کبيرا من هَحْسلي‎ 


4 


ae هه‎ 


٣‏ - ڀن يوان 


ولل ڀن يران yen yun‏ ف أل هو- بي سنه ۱٦۳١‏ وتوقي سنة ۱۷١٤‏ . 
وهو من أبرز عمثلي حركة رد الفعل ضد الكونفوشيوسية المحدَثة » بل هو أكبر 
قادتپا وأحد الحكاء الصينيين . ففي الفترة الواقعة ما بين القرن السابع عشر 
والقرن العشرين نجد في المعاجم المتواضعة العارضة للفكر الفلسفي والحكمي 
الصيني إسمين مشهورين هما : يِن يوان ؛ ثم هناك أيضا كينع بيوو وَي ۸8 
اس ا٥ر‏ المتوفي في سنة ۱۹۲۷ . تأثر ين يوان بالفكر الغربي ؛ ومن المبادىء 
الركنية في مذهبه المناداة بالتربية المتوازنة للشخصية البشرية والإنفتاح على الآراء 
المتعددة*) ٠‏ 


() لمال را : مجم الفلاسفة المصور ( بالفرنسية ) . باريس » سيخيرس » 1۹1۲ . 
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٤‏ صل باط صن 


هو من أبرز المسهمين في صياغة وتنظيم « الفكر الثوري » في الصين . كان 
الرجل ( ۱۹۲١ - ۱۸١١‏ ) مؤيدا للعيال والفلاحين › وتحالف مع الحزب 
الشيوعي الصيني متأئرا بالثورة الروسية . ونظريته في المعرفة »> وفي القيم 
والتخيير » تقرأً جيدا عند المغير الأكر : ماوتسي تونخ . وهنا تجربة في التفلسف 
والفعل عظيمة : قضت على المجاعة والفقر والقهر » وصنعّت القنبلة المرعبة 
وأحدث جهاز تكنولوجي للصين . ولعل المستقبل سيكون هناك للفكر الذي يني 
مستقبلياته بالتصاق أوثق ليس مع الفكر الاوي بل مع كونفوشيوس 
« الرجعي ٠‏ » مع الركائز والجذور والنسغ التراڻثي . 


٤“ 


مصطلحات 
| - معجمية بعض 


اللصطلحات اليوغية 


t 

A 
Agna: chapitres, dégrés أغنا: فصول مراتب» درجات‎ 
Ajna: commandement أجنا: أمر‎ 
Ana hata: tambour أناهاتا: طبور‎ 
Asanas: postures corporelles أسانا: أو صاع جسلدية‎ 
Atman: principe eternel أتمان (النفس) : مېد أزلي مذکرء‎ 
النفس» الروح الفردية‎ 

B 
Bhagavad gita بہاغافاد غيتا: كتاب مقدس من تاليف الأهة‎ 
Bhakti: dévotion fervente باکت : ورع» تقوى [عبة]‎ 
Bhakti yoga يو غا تبتلية‎ 
Brahma randhra: ouverture vers باب الرححمة‎ 
` Brahaman › رمان الفكر الشامل‎ 


النفس الكلية » المطلق . العقل الكو Budhi: intelligence cosmique‏ 
1 
بانغالا» نهر مساعد للغانج » نهر رمزي حول العمود الفقري Bengala‏ 
C‏ 
شکرا : مرکز» دولاب Chacra: centre, roue‏ 
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Dharma: nornıc universcelle سنة كونية‎ 

Dharana: Fixation التحديق . التشبيت‎ 

Dhyana: Méditation التأمل‎ 

Devata: Divinités آهة‎ 

Diûrsania: point devuc: éGcole philosophiquec مدرسة فلسفية كلاسيكية‎ 

Dharania: fixer attention تر کی الا تاه‎ 
G 

کتات توغ هن تاليف البشر Ghéranda Saûmhiti‏ 

Guru: maître qualifié; maître spiritucl معلم ا مؤهل‎ 
H 

I[Iata yoga: yogit de la force يوغا القوة‎ 

Hams: OiC SAUVAgC:; OISCAU NURFCUYT ورقاء. طائر مهاجر‎ 
1 

النهر الأصفرء نور القمر (الإيدا والبنغالا: هران رمزيان) Ila‏ 
J‏ 

Japa: répétition inlassable du nom ترداد بصوت منخفض لاسء الله‎ 

المقدسة» ویتم ااك سة مؤلفة من ۱٩۸‏ حبات du scignceur‏ 

Japûyogé: moyen de parvenir û lû délivrance يوغا الدعاء للتورصل‎ 

إلى الخلاص 

Jivan-Mukti: délivré-vivint المحرّر الحى‎ 
K 

حالة التفرد أو العزلة التامة Kairalyi‏ 

Karmia-yogd: yogit des uvres يوغا الخدمات‎ 

النظرية القائلة بأن الفرد يرث عند ولادته Karman: doctrine du Karman‏ 


كل الأفعال الت أتمها خلال سلسلة Kaivalya: état Pisolecment parfait‏ 


A 


الحيوات التى عاشها من قبل الخلاص الكامل - العزلة الكاملة 


Kundalini: puissance; serpent femelle; Penroulée حية أن کوندالیني›‎ 


الملتفةء قدرة 
L‏ 
يوغا الذوبان Laya-yoga: yoga de la dissolution‏ 
آهة من الأدب الطنطري (التنتري) Lakshmi: parvati; durga‏ 
M‏ 
ركيزة القاعدة Muladhara: soutien de la base‏ 
حاضرة > أو مدينة › الحواهر ( شکرا) Manipuro: cité de joyaux‏ 
موكشا » الخلاص ‏ التحرر Moksa: le salut, la délivrance‏ 


Mahayogin: grand adepte du yoga رıڊli المريد - اليوغي (آو اليوغاوي)‎ 
Maniprabha: interpretation de Ramananda Sarasvati تاویل الرامانندا‎ 


ساراسفانی 

Mahavira: fondateur du jainisme مؤسس الحایینه (الحينوية)‎ 

Manas: La pensée; "esprit humain .«يرشضÃبلنا الفكر ««سائق العربة« الفكر‎ 
N 

Nada: bruit ضجة » نادا‎ 

إكراه. إرغام » نياما Niyama: astreinte‏ 

Nadis: Riviêres. Conduits مجارء آر نادي (ناديات)‎ 
O 

OM: verbe créëateur الكلمة الخالق » وم‎ 
P 

Padma asana: posture de lotus وضع زهرة اللوتس «الحلوس الأربعاء»‎ 

Parvati: parëêdre de shiva, comparé û Kondalini فرينة شيما  مقابل‎ 

الكندالى 

باتنىجالي : مؤلف كتاب اليوغا سوترا (ق ٤‏ ق م) Patanjali‏ 

Purusha ou Atman: principe mûle مدا مذکر > بوروشا‎ 

تعطيل الحواس » العزلة عن العام الخارجي Pratyahara: retrait des sens‏ 

برتياهارا 
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Pranayama: maîtrisce du souffle التتحكم التفن > برانایاما‎ 


Purusha; Brahman: Esprit universel الروح الكلية »> بوروشا‎ 
R 

Rajan: roi ملك راحان‎ 

اليوغا الملكية. الفن الملوكى » راجايوغا Raja-yoga: Fart royal‏ 

معلم معاصر (راماکریشنا) Ramakrishna‏ 

Rishis: Prophètes الأنبياء‎ ٠ الحكاء‎ 
9S 

Sabvada-Brahman: son absolu الأبدى‎ ٠ الصوت المطلق‎ 


اللوتس ذات الألف بتلة (تومجَة) Sahasrara padma: Lolus ù mille pétales‏ 
الوضع : نسيان اللجحسد ‏ حالة تحرر النفس من عام |zÈد Samadhi: (Position)‏ 


التتخللى » الترك Samnyasa: Renoncementl‏ 
جموعة دينية أناشيدية Samhita: Recucil de strophes‏ 
امجرةء التناسخ »> الانثقال » سمسارا Samsara: transmigration‏ 
قوة أنثوية Sakti: Puissance Féminine‏ 
قدرة حارقة Sidhis: Pouvoirs merveillCux‏ 
النهر المركزي الذي يلتف حوله نهرا إيدا وبنغالا Susumna‏ 
ركيزة الفرد Svadhisklhan: fondement de individu‏ 
تسلسل المضمرأات Sutra: enchaînce ment de propositions cllipliquecs‏ 
إله ء شيفا Shiva‏ 
أحصنة ملجومة أو مكدونة Su-youkla: Coursiers bicn ittelés‏ 
۷ 
أحد التفاسير Vartika‏ 
النقي . المزكى » المطهر Visudbha: le purilid‏ 
Y‏ 
قهر - قمع Yama: Refrencemenl‏ 
نير طريقة - الربط » السيطرة » الإخضاع Yoga: une méthode‏ 
يوغا المَوة Yoga hata‏ 
یوغا الخدمات Yoga Kûarntil‏ 


Yoga Bakti يوغا الخشوع‎ 


يوغا الدعاء Yoga Japa‏ 
يوغا الذوبان Yoga Laya‏ 
المريد اليوغى (اليوغاوي) Yogin: adepte‏ 
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1- معجمية عامة 


أغني عه إله النار. 

س آقمسا موصنطه مدا اللاعنف واحترام کل حي . 

آسوکا (آثوکا/ ۴۹ھ امبراطور هندي (۲۹۳ - ۲۳۲ ب م). آمر بنقش 

التصورصس البوذية على الحجار والأعمدة وفي الكهوف 

ا آناندا (أنندا/ 44): ابن عم بوذا وتلمیذه N‏ 

آنا / YU! Anantta‏ آنا 

Aranyûkas / ıi‏ الكتب الغابية. وهي أقسام من الفيدا خصصة 

للتساك > > في الغابة 

أرهات / Ah‏ الصدّيق» المستحق . وهو الذي تجاوز «العوائق العشر»ء 
واتبع «الطرق الأربعة»ء وبلغ أبواب النرفانا. 

- مهاغافاد جیتا (أو: کیتاء غیتا) : نشيد السعيد» نشيد المختبط . موجود داخل 

المهابهاراتا. تغني الورع والإخلاص والمحبة. 

ا : ورع شخصي» [خلاص. عبة. وهي طريقة في الخلاص تختلف عن 

طريقة الشائ وط تة المحرفة. ف البهاكتي اللإسان يعطي دون توقع أو طلب 

أي مقابل . نفعل الصالح لأنه صالح . 

- بودهغایا / 4 قرية في البيهار حصل فيها الاإشراق لبوذا. 

- بودهید هارما : راهب بوذي أسس في آل ٥١‏ البوذية الصينية . أكبر منظر ف 

مار المهايانا. 

- راما : صفة لراهمان (المطلق) . وهو سيد الكائنات المعخلوقة› وأقنوم ف 
التثليث المندوكي . (قا: بُراجاباي). 


¥۲ 


- براهمان : الفكر (الروح) الأسمى الشامل. 

براهمانا: القطاع الثاني في تقسيم النصوص الفيداوية . 

بوشيدو: طريق الفرسان. الدستور الأخلاقي للمحارب في بوذية رَن. 
براجاباي : سيد المخلوقات . تأنيس الخالق والعام . 

- براكريتي : المادة» ما يولد. الأم الكبرى أو الأم الشاملة. ترتبط بالبوروشا. 
بوروشا: الإإنسان الخالدء الأولء الأساسي . روح العالم. 

دهارما: العقيدة. الناموس» الشريعة. 

دهاما: الدهارما (دهاما كلمة باليوية لاسنسكريتية فصحى) . 

كارمان أو كارما: مبدأً السببية الى بوجبها تكون الأفعال والكلات والأفطار 
ذات تاثير فى حياتات الفرد اللاحقة. 

کا فا ی اا ا 

مادهياميكا / 1)۹ ةرطلةM:‏ العقيدة الوسطى التي أسسها ناغارجونا. 
-مارا: المجرّب الإغوائي . هو الغرائز والشهوات. هو الرجيم (قا: 
الشيطان) . 

مانا: قوة غير معروفة وغير شخصية» مبثوثة في كل الكائنات وهي أساس كل 
شاط . 
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١‏ لاأئحة عامة:* 

ابن الندیم. الفھرست. ححقیقق رضا تجدد۔ طهران.۔ ۱۹۷۱ . 

أحمد (سيد متبول - ). العالاقات العربية امندية.ء تعريب ل . زيادة. 
بعروت . الدار المتعحدة للنشر ۱۹۷٤‏ . 

البيروقء حقيق ما للهند من مقولة. . . ..۔ حیدر اباد۔ ۱۹۵۸ . 
ورا وول قصة الحضارة. ج ۳ ترحمة زكي نجيب حمود. 

رادا کرشنا وتشارلی مور الفكر ا 
بروت » ۱۹۳1۷ . 
الزكى (عبد الرححمن -). قصة بوذاء الاسكندرية. مؤسسة المطبوعات 
الحدیئة» ۱۹۵۹ . 

الزعبي (عحمدعلي - ) وزيعور (علي -) وجنبلاط (كال -). البوذية.... 
رت مط الا 0 

الساعاتي (أحمد حمود ‏ ). تاريخ المسلسين في شبه القارة اهندية وحضارتهم. 
ج او ج ۲. القاهرة. مکتبة الآاداب.» ٠۹۱٩۹-۱۹۷‏ . 

- شبل (فزاد - ). البوذية. القاهرة. دار المعارف. ۱۹۷۳ . -حكمة الصيل. 
القاهرة. دار المعارف. ۱۹٩۹۷‏ . 

۔ شلبی (أحمد ۔) ادیان اند الکری. القاهرة.ء۔ .٠۹٩٩‏ 

افر اه شار الف اوي م ارد و غ الل نالرت 


V4 


بروت » دار التقافة . 
- غلاب (حمد - )» الفسلفة الشرقيةء القاهرة» 1۹۳۸ . 
- فيليوزا (جان ۔ ). فلسفات اهندء ترجة علي مقلدء بيروت» المنشورات 
العربية» ۱۹۷٩‏ . 
- کاروس (بول - )۰ إنجیل بوذاء ترجمة عیسی ساباء بروت» ۱۹۰۳ . 
- ماسون أورسيل (بول-)» الفلسفة في الشرق » ترجمة حمدي. موسى. 
القاهرة» ۱۹٤٩۷‏ . 
- مباركبودي (القاضي أطهر )» العرب واطهند في عهد الرسالةء ترجة 
عبد العزيز عبد الجليل› الفاهرة» اهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳ . 
- النمر (عبد المنحم ء). تاريخ الإسلام في المندء بيروت» مد (المؤسسة 
الحامعية. . .)» ۱۹. 
۲ - أسفار الهند رفي ترجمات عربية أو فرنسية أو انكليزية) : 
او اا 
- پاغافاد غیتا . 
- رامایانا, 
فيدا. 
- مھااراتا . 
کاماسوترا. 
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هید A NODE‏ 
الباب الأول 
البراهمانية والفيدا 
الفصل الأول : حول الأصول الشرقية للفلسفة اليونانية E‏ 
الفصل الثاني : مدنحل إلى التاريخ النقدي للفلسفات في « الشرق »... 
الفصل الثالث : من ميّزات الفلسفة المندوية ء محلياتها وحصوصياا ... 
الفصل الرابع : البراهمانية والفكر الأوبانيشادي ESE‏ 
الفصل النامس : من النظرة الشّالة على المعتقدات إلى قراءة الفلسفة 
وحاکمتها 
الفصل السادس : البهاغافاد جيتا Be ERE‏ 
الباب الثاني 
البوذية وال جائينية 
الفصل الأول : البوذية في ميامِر وإصحاحات eS ES a‏ 


الفصل الثاني : التجربة البوذية في تقديم البطولة NT‏ 
الفصل الثالث : البوذية » نظرٌ وأسلوب عيش E SERS‏ 
الفصل الخامس : قطاع الأقوال الحكمية أو الجمل المأثورة TRE‏ 
الفصل الخامس : السلك الراهبي الثاني » الحائينية Mn‏ 
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الباب الثالث 
الفلسفة الإتباعية أو المذاهب الصراطية الستة 


تمهيد : المذاهب التقليدية الإتباعية ESSE ets ES‏ 


الباب الراب 
التفاعل والإصلاح في الفكرين اهندوكي وال سلامي اهندي 


الفصل الأول : العلم الهندي ٠‏ إنتقاله إلى العربية واستيعابه i‏ 
الفصل الثاني : تفاعل الفكر العربي اللإسلامي مع الفكر المندوكي FAO‏ 
الفصل الثالث : الفكر الإصلاحي المندوكي use yS‏ 
الفصل الرايع : الفكر الإسلامي اللإصلاحي في اند NE eR‏ 
أضمومة : من أعلام العقل العملي والفكر النظري المعحض في الصين... ٤١١‏ 


CON A SSMU SE ATS ROR eR RAE مص طلحات‎ 
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